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الم هه 


درسم التقتاد عادة” على دراسة حياة الشاعر »6 ما اتقندونه من المصادر 
القدعة وما ار فده به بعض الابيات التي بيغتبطون با كتشافها واقتتاحها 
في الديوان » فكتفون بها او يقتصرون عليها في دراسة الشاعر وتذواق 
سعره أو تقسمه . 


وهكذا طفق هؤلاء النقكاد يتقصّون الأرقام وااتواريخ وا لهاك 
التي تعرض لسلوك الشاعر ومأ كله ومشيتبه وما الى ذلك » لجار دون 
الى تحقيقات خارجية لا *تحدي في تذواق الشعر بل “تشبسضع تهمهم للتفو'ق 
و الدمائت واللفاصيل الى لصوم لذاتها وأحماناً كثيرة لغرابتها و تدر جا . 
ولقد طالما سهدنا نقاد ا ععنون فى ذكر ما الوا به 0 
عن أسه وجده وقبلته » حدى اذا نقذوا الى دراسة سعره أدصروا أو 
ا كتفّوا سعضي التعابير واجمّل االمحمكية المطلقة التي تصمة ف المشاعر ذاته كأ 
انها قد تصم ف الشعراء جميعاً » لأنما تعني كل" الاسياء » دون ف نختس 
بشيءٍ بالذات ٠.‏ فهم لا بواجهون سعر الشاعر ونم وين أو يتقّدون به 6 
وامما 'يطلقون عليه ما سيق ان عرفوه وأعد”وه في ذهنهم بحمل 0 
شه تعاو يذ الكنبكان بتمطتها واحتاها للدلالات العديدة الممهمة . 
القول في ذلك ان تلك الدراسة الأدبية كانت تتخذ سيرة الشاعر مد 
نهائياً اخيراً » وتذهب في تعليلها ومَضعها في كل جهة » بينا تغفل عن التجرية 
التي عانتها وفاضت بها نفس الشاعر . هؤلاء يتعاظمون الوسيلة ويبالغون في 
التعرض لما » تعمسياً وتخصصاً » فتخدعون وامخدعون ببا عن الحوهر 
والروح . ان السيرة ليست سوى مقدامة او اضواء مخلعها على القصيدة لا 


4 المقدمة 

قبمة لا إلا ما تلتيره لنا من ظمة التحربة دون ما تتطلعنا عليه من معلومات. 
ل ا أحرى أن تتضمّنها القصة أو بالاحرى الحمكاية 
النى تقتصر على غاية التشويق والامتاع . أما في الشعر فان السثيرة مطية 
اكيونة 2 لا ف جاقد كرع الا بها بعلن اق رشيف اح اللدوى وايفان 
النفسكة . فالدراسة الفسّة تتوسل بها وتعرض” لحا حيناً بعد حين بقدر ما 
يضطرثها القهم والتذوثق . لذلك كان أحرى ان ترد كلا افتضتها الدراسة 
الداخلية للشعر فتبقى وسيلة للفبم والايضاح ولبست غاية للقصص والاغراء 
والتضليل او التهرثب . و كذلك بمميزات العصر » فهى كييرة الشاعر » لا 
قبنةاها بولا عدوي متها :91 151 عمطت :18 ها تعن لأساف را دواد 
النفسية ل ا العصر ‏ دراسة مطلقة لا ترتيط عميزات 
الشاعر او تة تقتصر عليه هو في الوافع خروج عن ضرورة الدواسة وانشغال 
بعبث التدقيق والمقابة في امور قصداف” بالناقد عن تحليل الشعر الى التلهتي 
يخصائص تتُعدم المهمة الفنية للتقد . 


ا 


اذن أن دراسة الشاعر هي شل صكل شىء في سشعره » أما سيرته 
وعصره وما الى ذلك »© فانها “ترفد” الذائقة الفنيّة و”تخصيها » لصكنبها لا 
نكن ان تقد باوعوها عن القعن الل الشاعر »او العضتر © .ما عل 
في الدراسات الأديئة عامّة . 

هذه بعض الْحَاذير المألوفة التي سوهت الدراسة العربية وزوكرتا » آلينا 
على نفسنا أن نتحِثّبها وان نتصدتى للنص” بالذات » 'مستطلعين الممانفي 
المتكفئة المستترة وراء المعنى اللغوي” الظاهر» متقصين العلل والمضاعفات 
النفسئة » فضلا عن التبّارات الثقايكة التي تفاعلت في لمغصاب التجربة 
وإفاضّتها . يا اننا حاولنا ان نقسّيم قصائده وفقاً للأصول الفنيئة وروح 
الشعر السوي” ااسّرف متحاوزين عن الاسلوب البلاغي الذي ميت" القصدة 
فها نحاول ان 'يقَنمّنها بأشكال الاستعارة والمجاز وما الى ذلك من مظاهر 
البلاغة الموتات . ولقد اهتمينا اسْد الاهتام بالقضاء على تلك الطريقة 
الكادية اللي ما انفك بيتوسل بها النقّاد ويعتمدها المصحّحون فى الامتحانات. 


الرمعّة عتدما يتفصلون بلمعنى عن اللفظ وأيباعدون بينهها كأنها طرفان 
غريبان أو رتمان في معادلة عاسّة لا “جذوة فيها ولا حرارة أو بقين . 
لا بحال للاطالة بذكر هذا الأمر فقد اصبم بديهمًا فى سوبة النقد الموضوعي 
املكف © وقد أسهينا يعرضه ومحخلله 0 مقالاتنا التى نشرت في محلة 
الأديب (عدد تم سنة بامهة١‏ ) وأعا تكتفي هنا بالأمكارة ألى أن تفقصل 
التجربة بين لفظ ومعنى إنا “يضعفئها أو بالأحرى ثميثها فلا يقع” القارىء 
إلا على أشلائا الباردة . يما ان هذه الطريقة تبتعد عن روم الشعر 
والمشاركة النفسيّة الداخليّة وتكتفي بالمشاهدة اللامبالية ااتي لا تعافي مأساة 
الشاعر أو تجربته . ْ 


وهكذا فان هذه الدراسة تتناول” النص' الشعر ي" كأساسس ها ومن 
عه 5ت تنو سل بالمصادر والمعلومات الخارجّة الأشرىئ الشدير” أو تتعمقه وفقا 
ارقوضية أن الناسه كذاقة د للك كان معن «الطيفي: :ان نتن القاض الى 
مالس قن الجلف» نوورها كتناقشى تالاقم القصيدة. الى حر انهه 6 اذ لسن 
منا ان 'ننشىة نظريّات تعلقلة سناعقة أى قر الت اساومة ع تبقية اوت 
الشعر"ية القلقة » المتبسو“لة المتناقضة »> وأا ١‏ كتقينا بتقرير ما تشهدء في النعر" 
ذاته » ليله او لا نربطه يما شهدتاه في سائر النصوص بالنسية لترداده 


وسسوعه »© أو سدذو ده وندرته ف سعر ه 0 


وأنا ما صكانت الخال » فلسى هدافنا من هذه الدراسة ان *نقكّنن 
الشاعر وننتظمه يحْسّل من الاحكام العامة الزائفة » وانما جعلنا همنا 
مشار كته في تحربته والالطلاع على الاعماق والابعاد النفسيّة التي نفذ الها 
واظهار شمة سعر ه بالنسة سواه من الشعرأء وبالنسة لقممة الشعر الطلق 
المرف . لهذا فقد تناقضّت" احاناً حصكثيرة ملاحظاتثنا لكنه ليث عيبو 
اختلافها وتناقضها كثير” من التوحّد والنشابه ورعا التعيم . 


أما ثبو بيب الكتاب فقا لتصشيف الانواع الادسة من هيحاء ورثاء 
ومدح ووصف وما الى ذلك »© فان” ذلك لا تيعدو ان يكون تنظيماً 


5 المقدمة 
غايها © شكاييب] » لتسهيل الدراسة دون ان نستدل” به على واقع 
فني أو نفسي” حاسم . ذلك أن ابن الرومي يكاد لا يتقنّد ببذه الانواع 
بل على العتكس فاته لا يتفك” ينقضها و يستطرد منها » حى لتصبم بعض 
قصائده عقدة هاثة هن تشابك تلك الانواع . ثمن الضروري ان أينظر 
للتقسم الذي درحنا عليه في هذا الشأن » كأنه عتوان كير لاحد الانواع 
الادبية » تنطوي دونه عناوين” صغيرة أخرى اسائر الانواع جميعاً . فان 
القارىء عكنه أن يطلع على الوصف متلا » في الياب الخصص له » »ا عكنه 
ان يطكلع عليه في سائثر الابواب » مدحاً او رتاة » او غزلاً » او هحاء . 
ووما مشهدنا الاتواع الادبية المتناقضة” تجْتمع في باب واحد او في قصدة 
واحدة . لذلك كان من الضروري لمن أراد ان يستوفى محثنا في أحد الانواع 
ان لا يكتفي ها اثبتناه في الباب الْخصّص له بل ينبغي ان يستشير سائر 
الابواب الي قد يعرض فبها قليل” أو كثير” منه . 

وبعد » فهذه أمحاولة جديدة لدراسة الشعر دراسة” موضوعية من خلال 
قصائد الشاعر والقيم المطلقة للفن في سبل تذوثقه والمتارة 0 القشسة . 
وهي تناهض ما درجت عليه الدراسات الادبة سابقاً من عن لسبرة 
الشاعر وعصره واقتصار على المظاهر والمميزات الخارجية التي تستنفد” هيه 
الدراسة ©» فندرك تفاصل سيرته وعصره ينا يبقى شعره طلكسساً نشاهده 

من قارح دون أن نلج الى اعماقه » فتتحسس تحاريه أو تقدارة قسمنه 
الفنية . ولسنا ندةعي انها استوفت دراسة ابن الرومي جمعاً > وا ل 
يكثير من الوحوه المغلقة النلكر » الي قد 'تؤدي صورة صادفة ©» فرسة 

من الكيال اذا اجتبعت مع سائر الدراسات التي لقت" عن | سي 
ككتاب العقتّاد ومقالات المازني وما الى ذلك . 

الواقع ان العقتاد قد استوفى » غااياً » ما يمككن ان 'يقال في سيرته . 
ولا حال للاحتهاد فى ذلك الا اذا أردنا أن تسرف ونتعامى عن الخوهر 
بالعترتآض . لذلك كان من الفروري ان يتبعّن االقارىء بكتاب ااعقتاد » 
اذا كان يو ان بتقمّى في حياة ابن الردمي ٠‏ 0 وس ص. 


الوصطصمصكتب 


الوصف 


واعتمدة ورعا أقتصر علمه ف قصائده كافة . لكنه ف الآان داته »© تصعب 
تمد بيده و بتعقّد تعن نفس نأظمةه . فهو كحال و وحدك »© سهل” صعب ” 5 


يبدو أبن الرومي حيتاً » مصوارا عله » بحداكته دون قلبه وسعوره 
فكأنه أمر ف القس 2 عصر حضري . فهو ا برى الوصف تملا فعا 
يعبر مما ثُيرى الى ما بتراءى وراءه » وإنما بمعن بالتحديق والتعسّق بالمرقى 
نفسه حتى يستعيدة ظاهرقه استعادة دقيقة » كليئّة » تبدو في الخاطر من 
خلال القعدة > ا ترى في العين الجر“دة عبر الواقع . واحياناً أخرى 
عق لعب في سّعره على حرارة ويقين فلا يعود نسخاً للواقع » بل 
يفيض" فيضاً من اعماق الرؤيا والذهول > فحكأنا هو شاعر رومنطيقي” 
تلاشت ذاته أو المحلكّت واتحدت بالطبيعة والوجود . ان الظاهرة أاني يصنها 
لا تظل؛ واقعاً شائعاً متعارفاً عليه بل تصبح رمزاً لوجود 'مغلق »> ينبغي 
ان يفضّه وايفتم على اسراره . ان الوصفا في سُعر ابن الرومي عتزج 
بين هذين النوعين » وصفم تقلي تقريري »> ووصفامر آخر نفسي. 
تأليفي” ذامل . ١‏ 

وأينًا ما كانت الخال » فلسنا نو أن نقبل ما 'عرف عنه من نظريات 
تدتتت ولقلتت ساعاء. و اسفاض ال عيوات مه مو خلذل كرات 
لهاذيجم من سّعره الوصقي : 


01م تاأقاع ولزن -أم يبصبايب دن 3 


الوصف 


خوذج اول - العنب الوازق : 


يرارق مخلشب " الخصور 
: يق ممه نه مج الور 
لو أنه يَبْتَى على الدهور 
ل * السلن المكؤذ 


ا تخازت لور 
إلا ضياء في ظرئوفي نور 
قرط آذَان لات الود 
7 1 المسك ه مع الَكَاقُورٍ 


ال اد 


ا 0 في ال ور 


لال 57 0 تمع واغه .+ 
أبيضص مه ألهرق الممشور 
ل 8ب عبن 3 د د 
يسان مثل آلية اللذعور 
ماوع م 
عنبايتة [لاو 
5 5 


رَعدر اللنّات في آل 
للعين من الثور 
قبْل أَرْتِمَاع الحم للدرور 
بطاعة 3 الرّاغب» أي التو 
على عاق جدول مسجور 
أو ممثل من الْنصَل الَْشَمُودِ 
بين سماطي شجر مسطور”" 


ب 





ناما القت الله الشعراء العرب . ذلك ان لابن الرومي في الاطعة تجربة” 
يه 4" تيقد اطلوسان تسكن يا كديوة نونة اكاطوع :ىق دنه + 
ولسمت قصدة العنب الرازق هذه سوى احدى قصائده الكثيرة » مما وصفه 
به المآكل كالزلابسة والموز والدجاج . 


داق نا غب" ثلاوه هذه القصدة » أن الشاعر بعنى ق وصفه عو ضوع 


تلخص القصدة : 
يبدأ الشاعر قصدته بوصف العنب في تشكله الظاهر المنظور > إذ 3 
"سر ف* بالتحديق حياته » بعد ان نضحت وتتوكرا'ت © قتتخايل اله 


شبهة «البلور . هذه النظرة الاولى هي نظرة نقليّة » أي انما تقرتر الواقع 

وتنقله نقلا » مكأنه بدلك علم يستنتج ويلاحظ ما يتاهده دون ان مخرج 
عن حدوه العين اللأقطة والملاحظة القرسة . ومن تَلَةَ يتسلط على همده 
الظاهرة » طاهرة الشتفاسية والامعان في العنب » فيستعيد ما سيق ان ذ كره 
في الملاحظة الاولى » 'يبالغ به ويعلله » فاذا الي" الباور يستحيل مع غلاف 
العنب إلى نور يشثمل على ضياء . وهو في ذلك يجري على ده سسة المبالغة 
التي تفزع ما تبصره العين » أي من الواقع الظون 6 :الى ضووة! بكالة 
وهميّة أخرى » لا تنفكة تبالغ' بالواقع كي 
وشتكذ1. :يعن أن تثاهك. العلب ا > عاق وعتكله. قياء فى الود قن تون + 
وأتى. الى مشاهدته لؤلؤة> تفر“ل دان اسان .. نهو يذلك. جمل. يتسا 
واقع الشفافيّة والآكقى الذي شاهده في العتّب حتى استحال يبوره الى 
جوهر من الضياء الصاني والاشراق . ولعل” هذا يظهر لنا ما تيّر يه اسلوب 
ابن الرومي فى الوصف من عادة استنفاد المعنى على دفعات > تكمل الواحدة 
الاخرى » وتتايع حتى كستوي الشاعر جميع وجوهه . مهو يصور الواقع 
م ربعم الصورة ‏ يشكل اغى )م يكرا ذلك ايعس اطلية: مع يشعر 
انه لا يمكن ان يقال بعد شي في المعنى الذي تطر“ق اليه . 


و > . 


س١‏ الوصف 


وظغة الخال بين النقل والتاويل : 


ومن جهة اخرى نرى ان ابن الرومي في تدرثجه ومبااخته يألى العنب 
لا يعتمد على تأويل الظاهرة وتفسيرها من خلال نفسه ©» لا مخلع عليها 
مع جديداً من رؤياه واعصابه وانما يقر*ر ويكيّر ما تلحظه العين . هذا 
ما يجعلنا نثهد في شعره دقّة توازي الواقع ملت وسيم فيه 'أكفافا 
تامأ ؛ فهو ينقل الظاهرة من مادة وجودها الى مادة الالفاظ » أي انه 
يعيد بناءها باللفظ عوضاً عن مادتها الاصلية . فابن الرومي يريد ان يسو”ي 
الالقاظ عنباً يقشابه ام الشبه مع العنب الراذق الطبيعي » قكاته نل 
أو لستم له . 


ولا يذهين بنا االظطن” ان هذا النوع هن الوصف يبعدام قيه الخيال » 
بل على العستكس ترى ان للخال هنا دوراً هاما في تضخيٍ الصور التي التقطتها 
حدافة العين . فاخيال لا يتسلتط فيه على الصورة من خلال النفس وانما 
يتطثر مباشرة الى العين » فهو خيال عيني رحب . ولقد غلب هذا الخيال 
في الشعر العربي وربا اطبق عليه عامة » حتى ادركه ابن الرومي »> فاعتمده 
ا به . ان النزوع من الواقع » واقم العتب » الى الكيال » نيال 
الضاء والنوو والتلألؤ » عثّل وظفة هذا الخال الْسّى المستقل” عن النفس 
في شعر ابن الرومي . قاسخيال هنا ابه بالأداقة المكيترة » التي يع :لام 
الوافع دون ان تشو"هها أو تشيدلها » وهو ابداً وسيلة لعملية النقل والنسم 
والمشايبة التي يقوم بها الشاعر » والتى لا تتعد"ى الظاهرة ولا تحلّلها يكمياتا » 
لا تربط بينها وبين صور الضمير في النفس المظامة » وائما تجاوها وتصقللها 
لتأسر الواقع عبرّها . همذا رأينا وصف العنب يرتدي صوراً واشكلاً 
مختلفة متغّرة » لكنها تحري جميعاً على خط" واحد لا تحصد عنه » ولا 
تستطلع ما حواليه او ما وراءه . فاليِلُور والنور والتلألؤ » هذه جميعاً 
صور ختلفة لخط مستير واحد » يظهر فيه نضوج العنب وتألقه . 


ان الرومي ١‏ 


التخرار في الوصفه : 


نمة ظاهرة التكرار فى هذا الوصف . أن الشاعر ف سا لغته وتدرحه 
با معنى » صورة بعد صورة > اما هو يكرثره فى الآن ذاته . فالمالغة اذن 
ممالغة تكرارية » والتدرث- ع تدرس الخرادي > بنصيد المع دانه. ؛ بوسلعه »6 
بلحكق # مله او نالع يه > 033 يقل ان وق و قله ليرا حل تيقب 
حى عله » . ان الاببات التلاتة الاولى ترئد جميعأ معنى” واحداً » تعيث' مه 
في الوجوه كافة”» حتى "حصئد الظاهرة التى بدت" لعنه عندما ابصر العنب . 
ولربما نفنت هذا الاسلوب الى شعره بتأتير نفسه وعصبه المتشاشم . ان المزاج 
العصبي يسلكط تيار الفككمر على التفس » على فكرة فى النقفس > يعيدها 
ويستعيدها » ويتمضّغئها تمضغاً . فاين الرومي كان يلاحق فكرة الغربة 
والنقص في نفسه »> يطويها ثم ينشرها » م تتسلط عليه من جديد حتى انتقل 
اساوب ملاحقة الفكرة من نفسه الى شعره . فاصيم يلاحق المعنى ا يلاحق 
ويتمضتّغ الفكرة م يتمضغ شعوره . 


حالة خاصة مع الاطعمة : 


ولابن الرومي يما سبى القول » ححالة” خاصة مع الاطعمة » فهو بقول 
ان للعنب نكهة المسّك مع الكافور : 


اله مذاق السسل الور ونكبة المسك مع الكافور 

فأيثًا تكون تلك النكهة 9 لا شك ان عصب المذاق عند اين الرومي » 
كان رهيفاً حتى ان سُعوره في اشتهاء الاطعمة يتشايك تشا'بكاً » يستغر به 
ذتو”و المزاج العادي . ان احساس اين الرومي بالجوع الذي لم يكن دائاً 
يشبعه » أضاءة في ذهنه أو بعث في عصنه ذلك الشعور الغريب »4 اذ تراه. 
بأكل الموز » متلا » فلا يتحدر الى معدته بل الى قلمه : 


14 الوصف 
> اوه و أ الم 1 م ار عه 2 ب ه يي 
للمود إحسان يلا دوب لسى ععدود ولا محسوب 
يكاذ من مؤقعه المخبوب2 يدفعة البلع إلى العلوب 
أن أن أ لرو مي ستقمبل الاطعية قْ قله » وتلنةه رانحمتها بقدر طعمها . 
قالعنب مك مع كاقور > وهما اسهر ف الرا تحة من المذاق . 
مده سيا اه عابي ادي اللاو يا ا 
فحااسة المذاق تترافد مع حاسة الشم" او بالاحرى مجتمع معها » فتتوتحدان 
وأتصبحان حالة- كليّة » تفيض بصورة تبدو غير عادية للانسان العادي . وهذا 
الامر شائع في سّعره » يعرض لنا بعضه في قصيدة وحيد المغنية اذ يقول 
ا 
ع فيه و سي وفيه حلي من |2 مصوغ يخال : به القتصيد 
وهو قِ ذلك سلع دروة الهازج والا نحاد بان الكوائن . 


مالاسوقة التفاصل : 


اما اذا ارتد" الشاعر عن عرض الصور والعافي » وتصداى فى وصقه 
لرواية الحوادت » فان الدقة التي ساهد نأها في وحفه التقلىي وفي استعادته 
للظاهرة ونسخها » أن تلك الدقة تتحو"ل الى 'ملاحقة للتفاصيل والتتف 
اأتتي توحي بالنقين والواقعيّة . يعد وصقه للعنب الرازقي يتلاو علدنا قصة 
مااكرقة لند هع اعيابه: :نقة" اللصون. . اتستارغ إلى فيك الزمان نفع 
بصدق فى جو اسخادثة . فاذا هو قد عاحله م والطير في الوا كور »» 
« وقبل” ارتفاع الشمس لنارور » . اما المكان فبالقرب من «خبمة 
الناطور » «على حقافي تجدوال مسحور » . ولعل في تعيينه أمرئ 
الزمان والمكان » مع اتتباهه لسائر التفاصل ©» كالطسير التي لما تبر م 
اعشاسها » والاسحار التي تتكتنف” الحدول » وما الى ذلك » لعل فى ذدكوة 


ب 


لهذه الامور اظهاراً للواقعيّة في وصف ابن الرومي . فكما انه سعى النس 


ابن أأرومي ه ١‏ 


والتقرير في وصفه لمشاهد » نراه فى ذكره للحوادث يعمد ايض لتسجيل 
التفاصل التي 'تضفي على الخو ادت جوة لطصسعة والواقعمة والصدق . ان 
« خممة الناطور » و «ارتفاع الشمس للذرور » بالاضافة آلى مشهد الطير » 
هذه الملامح لبست جوهرئية في عرض قصته » ولكنها » بالرغم من ذلك » 
ضرورية”» لان هذه الملاحظات العاد ئة السر بعة اميه" يامر أس 5 المعاني 
والحوادت الوهميّة الى ارض الواقع والقيقة . ان الطير والخيمة والناطور 
هي دلائل تؤانسنا وتقتعتنا » عن وعي ار عن غير ما وعي > بائنا امام 
مثهد طبيعي واقعي لا مشهد خيالي مؤلف مصنوع . وهذا ما يجعلنا نشعر 
عندما نقرأ وصف ابن الرو مي اننا ف مشهد وأاحجد فعلا» رآه الشاعر 
وكا خو أنذا ب رولك علي عم رهد الكنافين الى عو نمت القاية. ليت 
وتصفه وهماً » يقترض عالمأ في ذهنه يعيدا عما تشاهده عادة” النظر والسمع 
وسائر الحواس . ولعل” ابن الرومي يتفق فى هذا الاسلوب مع المدرسة 
الواقعية كا عرفت في القرن التاسع عشر » حيث لم يكن الرواقي يعرض 
للحوادت المحر"“دة الذهنية > وانما يعير عنها من بيثتها الطبيعية . وقد بالغ بذلك 
غوستاف ففلوبير الذي كان “سرف فى وصف الرداء الذي برتديه الشخص 
الرواتى » او الببت الذي تقطته” » والاسارات التي يقو م' ها » لانه كان 
يعتقد ان ذكر مثل هذه الامور بيتعد بالدتخص ااروائىي عن الوهم والكيال 
والتأليف ويجعله شخصاً عادياً من لحم ودم .اما ابن الرومي فلقد طاللا 
قرس يبذا الاساوب لأنه 'يشبع ما في نفسه من ميل لانهاك المعنى و ملاحقة 
الافكار وترديدها » نهو لم يحكن يكتفي بان برسم الخطوط الواضحة 
العامة في الصورة »> وانما كان يتصد”ى لرسم الظلال في غاية الاتتباه والدقة 
حتى يستقيم واقع الصورة أو حقيقة الحادتة » وتتكافاً قاماً مع المشهد أو 
الخادب الاصيلين . 


الصعو بة الداخلية : 
ويقيني ان الشاعر يعافي صعوبة تحلصة » عندما يواجم تحصسيد مشهد أو 


التعبير عن حالة داخلية . فهو يكاد لا يؤديه فى صورة من الصور أو في 
2 


2 


ع 


١‏ الوصف 
معتى من المعاني حتى يشعر ان تلك الصورة او ذلك المعنى اقل من المشهد 
او الخالة اللققنين . لذلك يترد الى صور أخرى للمعنى ذاته ويفئش عن 
تفاصل” جديدة للمشهد الواحد » حتى يتساوى ويتكافاً ما أبدعه في الفن» 
مع ما بعر به في نفسه » وأدار كه في ذهنه أو ابصره في عينيه . اذن 
5 تكرار المعنى ومراودته فى وجوهه جميعاً » بالاضافة الى التفتسشس عن 
التفاصيل فى اللوحة الى برممها »او اللادتة الى يعيّر عنها » ان ذلك جميعاً 
لمن الا عاؤلة قمر عن كلنة” القفررية-16 دو التضار ا عل الصعورة الدناخدة 
التي “يبعاتيها كل فنكّان في ذلك الصراع الذي عد ويجزر” بين الخالة والمشهد 

في الداخل وبين اللفظة والصورة من اسشارج : 


توازت النشسه والمندسة الفسة للقصدة : 


و بلفتنا ايها من ميزات الوصف ف هده القصيدة » توازن التشاسه 
وتناسبها » قهو سستسس بها أو يستطرد فبها » وفقاً لاهستها وود عير 
القصدة . لذلك الم الى وصف فتية المنصور »© واقتصر على تشيههم «اأبدر . 
ثم تحاون الى موضوعه الاصيل في كيقية مياكرة العنب وقطفه » لارتف 
وصف الفشة غرتض” قل الاهمة . ولعل”" هذا التوان'ت” في التشبيه امر” 
مهم" في ا الفة للقصدة > ورعا أغفله أو بالاحرى اغقّصه الشعراء 
العرب اذ كانوا يتحوكلون عن الموضوع الاصيل > ويتسلّطون على ااقشابيه »> 
يُالغون” بتفصيلها وتدقيقها حتى تصبحم موضوعاً آآخر مستقلا» من الموضوع 
العام 6 © تقيده بق كشعر اللتاك اذ يكيف اكير ل 0 والأخطاء 
ف تشبيهها ترم النعيان وعبد الملك 15 الفرات 5 ولعل” ١‏ نس ألر ومي قد 
اكتسب هذا التوازن بتأثير المنطق الذي تركس به > فجعله “امح الى سُْبه 
فتية المنصور مع البدر » ويسترسل ويتادى في تشبيه صحيفة الجدول » وصقل, 
متته » أو انسسابه الافعواني بين الشحر : 


2 


علدنا علين الكثور. عمل عاق جدول عور 


ان الرو مي و١‏ 


نض مثل الْبْرّق المُنشور أىستل ناكمل المتهوق. 
ينسَاب مثل امة المذعور بين سماطي 0 مَسَطُور 

ان هذا التوازن في التشبيه اصبم اها ف العصر العباسي © بتأتير 
حضارة العقل . لكن ابن الرومي اختص” به وأحكنه احصكتر من سا 
الشعراء العتاسين © لغدةة ترامه باضالت الفلدفة :والمنطق ..ولعل ما تخينء 
فى هذه القصدة وي قصائده الأخرى » من اشرات وق سظ ال وله 
وتدشقه » ومن ممل لاستعال ادوات التشسه » كالكاف ومثل »أو حروف 
العطف ©» سكيم" والواو والظروف »© كبين” » وما الى ذلك من أآدوات. 
تستطرد بلمعنى وتوضحه » لعل” ذلك جميعا افاد» ين اساليب علم اكلام 
الذي لم يكن يتصداى لقضية من قضايا الفقه الآ وأنبمكها تفسيرا أو تعليلا 
وأئتراضا + كا كان ابن الرومي 'ينهك” المعنى الواحد تشبهاً واستعارة* 
وتفصلا . ففي الاسات الثلاقة اللسابقة نتهد د كم » العاطفة و «مثل ©» 
التشبيهية » تتكرران مرتين بالاضافة الى م أو » التفسيرية و « بين »> الظرقية 
و هي ججميعاً حروف منلطق وادوات توصييح . هصذا ما جعل بعضص انقاد 
يعتقدون أن سّعر ابن الرومي اقرب للنتر منه الى الشعر . 


الفحمعة الصامتة : 


وفي نجابة القصيدة يعود أبن الرومي أنفسه » يبوم باساها > قاذا وراء 
تغره الضاحك » فجيعة صامتة » ووراء تلبّيه وعبثئه عرب من مواحهة اللياة 
والتفكير بالموت : 

ا اك ِ- ا ا 5 

و كل ما نعضى من الامور تعلّة عن بومنا المنظور 

3 ع ولد 3 
ومتعة من متّع_ الغرود 

ا ا :2 0 0 اتستئر 520 والشيوي بأو ا 


١‏ الوصف 


هو في ذلك كأبي العلاء وسائر الوجوديين » بحد"ق بالوجه فيبصر جمجمته » 
وباطسد قيصر عظامه » وبالياة فيرى فجيعة الموت وراءها. هذه فلذه 
اخيرة في قصدة «١‏ العتب الرازقي » حيث ينفلت الشاعر من عملية التقل 
عن الوجود الخارجي في حدقة عينيه »> ويلتفت الى نقسه يبوح با مخاللها 
من سعور تفاهة المصير وعقمه . 


قْ استعاراته على التشايه المادية » المعاينة التى 'تعحينا مخالها الدقيق »> وان 
كانت لا تبعث فيئا ذهول الرؤيا الشعر”ية ونشوتا . اما فى القصيدة التالية 
شتتاول عشيد1 طيها عت الغفق 212 تنفى _ الاق غات تضل” ها دين 
السمياء والاارص . هتا ساق كتثاةب" وي احقائه 0 الغمض . . . تئر جم 
مشلنته وهو نحمل م العقار التي تنتحدر الى مائدة الشاريين . ومن 0 
يمره ملتقة: أن جو المسرم »> قاذا هو مغموو” بالغيو م السوداء المترامية اطرافها 
الى الارض . خلال هذه الغيوم تنفذ اسْعة قوس السحاب المختلفة الالوان » 
فكأ:_" الافق القاتم الملون كغلالة امرأة صكثيرة الاصباغ بعضها اقصر 
من بعص : 

5 5 5 8 ب 

وساقر صبيتمر للصبو حر دعواته عام وي أحثائة سدة ا 
يَطُوفَْ بكاسات العَثّار كأنجم فمن بين مُنْمّض علينا وَمِنقَض ”" 
وقد نشرّت أيدي الجَثوب مطارفاً على الجو دكنا احور اثيعلى الارض, 
2 ث2 ا 2 يي 

بطر زها قاس السحاب بأخصّرٍ على أجمر في أصمّر إث مسف 
تيال خووة" أقباك في غلائل ‏ مُسيقوء والتنشر' أقصرا مره ينض 


(1) السئة » النعاس (؟) المنفض : المنصب (0) الحود : الشابة التاعمة 


ابن الرومي ١5‏ 
ل ل 


«2 


اول ما بلفتنا فى هذه الابات انها تتشم بالبدبع في لفظي « صيبح 
وحمبوح » وهو زي في الشعر كزي” الشود في اللتياس ©» كثر عصركد 
حتى أصبح طرفة الشعراء . ولكننا لسنا نستبحنه في مطلع هده القتصده لان 
أبن الرومي مخطر بالبديع خطرة عابرة » ولا يلتزمه التزاماً كأبي كام او 

بن الوليد . لذلك لسنا عب هذا الشطثر في المطلع وان حكنا لا 
نلعجب” به يا توتعم الشاعر اذ جمع هاتين اللفظتين المتشاببتي امارج والحروف . 
فهو لم تينج' من ؤم التحسينات البيانيئة التي تثتل الانقصال المطلق بين 
يُعبّر عما في نفسه بواسطة الالقاظ والحروف » وانما يجعل نفسه مطية لمعاظلة 
الحروف وحانستها » فتكأن” للقظة غاية” بذاتها . وقد كان بيائيّو العصر العباسي 
يعحبون ببذه اليهلوانة اللفظة » الا انما في الواقع » تثثل براعة” غير مجدية » 
باطلة لانها ليست تلبية” لطسيعة العمل القني الداخلى »6 وإنما عيّث” بالا نتصار 
على صعوبة خارجيّة » لا 'يحندي الانتصار” عليها انتصاراً على النفس . 

بد أن عصسة ان الرومي كانت تصدف به عن هذه المعاظلات اللفظة » 
الى تلك المعاظلة الكميرى الى تعقد عقدة الامسى الكبير ف نفسه . وائئنا 
أد د ١‏ هذه المناسات على تأثير العصر فى قصائده » ترى أن عة 1 
آخراً للعصر في مطلع القصيدة . فالشاعر يمتدم الساقي و كأنه هم ان يتغزل 
يجاله » اذ نراه ينعته بالصباحة والحسن . وبقيني ان ابن الرومي لم يكن 
في ذلك معبراً عن نفسه اذ انه لم 'يعرف عنه انه كان يتصبّى الغدان بقدر 
ما عرف ذلك عن ابي التو اسن ومن الله » ولكنه أراد فى هده النندة أن 
يجارى سشلعر العصر يا حاراه في المجانسات البديعية . 


التدواج ف الوصفا : 
هذا البيت المطلع » يمكننا ان نعتيره » جملة » مقد”مة غامضة عامة » 


و الوصف 


سيم امم - 


او كخطوط اولى لاوحة لم تتكتمل » لوحة لا شكل” ولا ظلالاً لحا . 
وسوف ترى أن الآايات اللاحقة ستجسكون عمابة توزيع الالوان والظلال 
ف اللوحة - 5 أضواما حتى ترتسم” بوضوح وكليّة . هكذا تراه 
يعرض فى البيت اللاحق الى وصف القرة بفضائل استنفدها تقليد الوصف 
في شعر الاعشى والاخطل والىي نواس . ان تشبيه سُعاع الخمرة بالنجم كان 
بعرف في بداهة الوصفا »© عصر لد وقد أفاده دون أن يعنى بصقله . 
ولكنه فيا جعل نحم الثرة ينض وينفقض؛ » أي عندما فصل ولاحق 
صقاته في الشطر التاني » عندثد » كان ابن الرومي يجري على أسلوب خاص" 
به » قائم_ على تفنيد ملاميح المعنى وتفصيلها وملاحقتها جميعاً : 
يطوفا بِكَاسات العْمّارٍ كنم فن بين منْمّض عَلَينًا وَمَنْقَضَ 

نقد قطع الشاعر على خيال القارىء أن فكتن ‏ الضورة مخاطره 5057 
له في الشطر الثافي بصورة متحركة ©» صورة نم الحكأس الذي ينخفض 
وينبض ما لا يدع للقارىء ها سائل عنه . والابة في ذلك ان الشطر 
الثاني كات امتداداً لوصف النجم الشبيه بالكأس » وايس صفة جديدة للكأس 
محمد ذاه .. فعان" القاعن استطيد مق. وحفه الكاسن الى وصف التجم 
فى صعوده واتخفاضه . ولعلء هذا الاستطراد في توضيح صفات النجم > 
نجم الكأس » وذكر كفيّة الشرب 4 لعل “ ذلك متتل خير تيل أسلوب 
ابن الرومي الذي يستوفي تفاصيل المثهد ويتمثلى ملاحه جيعاً حتى بشخصس 
المثهد' أمام- عبني القارىء كأنه يجري في حقيقة الواقع . فالاستطراد إذن 
فى هذا الشطر يتل مامحاً من ملامم الواقعيّة في سّعر ان الرومي بقدر 
ما 'يظهر حبه لمع التفاصل والنتف والأهداب . 

وآينًا ما كانت الخال فان الشاعر يسلّط الاضواء على أمارات اللوحة 
جمعاً » حتى تنتكشف وتتضم غاية الوضوم »© وايوشك الشعر ان يقترب” 
ها الى بساطة النئر » وتوشك الاوحة ان تحكون تصويراً لا رمم . ان 
التصوير ينقل الواقع تقلا او ينسئته نسخا فوتوغرافاً . أما الرمم فلا 'يعنى 


أبن الر و مي و؟ 


بالخطوط الواضحة المغفلة وانما بالظلال التي تحسسّد” جوهر الواقع وتوحي به . 
فلسست قفىمة اللوحة بقدو نسخها وأقترايها من الاعوذج الاصل وائنما بقدر 
تشخيحها لروح المعنى الداخبى ال مستسى” وراء مظبر الواقع . الا أ أبن الرومي 
بالرغم من اعتاده للتصوير » لا يؤاخذ فيه 'مؤاخشذةة قس؛ جوهر العملية 
الفسة ف سّعره »6 لان لديه » ها لدى ١أؤل‏ » اكسمساءة نحو”ل المعنى المستطراد 
به الى شكل يعحيتا يبطرافة تشيهه وقدرته فى السيطرة على الواقع واستعادته . 


الصراع بين الظاهرة والالفاظ : 


افيا اللاسات الثلاتة الاخيرة فعي متلاحقة لمعنى أو لصورة وإلحهدة . 
قالغنوم اشيه بالسة على الافق واذيالها على الارض . وقد وكتشحها قوس 
السحاب بالاخضر والاصفر فالا حمر وما المه » فالييت الاول منها يشتمل على 
تخيّل مطارر ف" للغليوم وحواثي على الارض : 


وقد نشرّت أيدي الجنوب مطارفاً على الم دكن و المواشي على الاارض 

هذا البت تقر بر بي” منقول عن واقع المشاهدة » لكنه ذو أهصة في 
وصل القصيدة وحيكها وتوحيدها . أنه آداة وصل بين ما سبق وما باحق » 
بين نجم الخرة وقوس السحاب وغلائل الخقوةة' . 

اها ”عله القرين. السدات 4 لتك ان تيه ذزوة: هوا النوع عن 
الوصف الذي شهر به اين الرومي والذي يقوم على احكام اللغة حتى ‏ نعجحب 
كيف يمكن للشاعر ان “يقي معادلة” لهذا المشهد الرحب العظيم بالفاظ قليلة 
متسارعة . لعل هذا ما يجعلنا تعحب ,ابن الرومي اذ يبدو الوصف لديه 
سيطرة” على الواقع » اسراً له » جميعاً » في حيّز الفاظ قليلة . ان الوصف 
في شعره ينطوي دائماً على صراع بين الظاهرة ما تراها عبنه » وبين الالفاظ 


)١(‏ الحود : السابه الناعمة 


١‏ الوصف 


والصور التي في ذهنه » يوده ان مخلّد الظاهرة ‏ ماما يما هي > او بالاحرى 

يوذ أن كه تعدةة” غعنه ابد عل هذه الظاهرة » آى رده ان يلها :هن 
حدافته الى الحداق معأصر به » أو احداق الناس جمعاً قْ الزمن العديد . 
وهكذا عندما تقر هذه الابيات بعد مثات اللنين » نشعر ا كان قد عر 
به ابن الرومي ونبصر المشهد ذاته الذي ابعره . انها صورة أفلتّت”* من 
حد قنه الى حدقة الزمن لسن" فوس السحاب ذاته فير قوله : 


- ا ١‏ 2 8 اال 5 
يطرزها قوس السحاب بأخصّر على احمر في اصفر إثر مبيض. 


تأثير العصر : 


فكأقا احتشدات ' مخبلة ابن الرومي مشاهد عصره . ان نجم الكراس 
1 سيا ادي عي ما ان ابي 
وتسرايت الى خميره » حتى اذا اراد ان يتصوكر المعاني فى ذهنه » رفدته 
تلك الصور لامح وفلذات من الواقع والحس” > يؤْلف منها او يحسّد 
عا مبوكزء الذهتية ى أن أ و الي يمنا ابو اذا مقي 6 ين اديع ولا 
تقليداً يما في الغزل الغلامي 6 و اما هو أنطباعات” مغفلة ذاهلة” تسرانت” من 
عصب عينيه الى عصّبٍ الخلق الفني في “ميره المظلم . هذه هي سوية الامور 

ف القن ان الاوفب: 0 تقتصي" سه عل الثان والانقعال بالنيئة ‏ والتهر + 
يان اششاء السلماة » اشماء المخير > تؤاثر به في غفلة عن ارادته وأمختزان في 
ذا كرته الممملة » حتى اذا عراه ذهول” الابداع تصبح هذه الانطباعات 
القديمة المُتحفئّرة رموزاً من من الواقع المادي يتحسد بها المثال المعنوي الذي 
براود خاطره . فهو قد طلما وقعت" عينا* على امرأة ذات أصياغ في ثياب 
الزآو”كثة الفارسئة » قر سيت" هذه المقاهد فى ذعنه حق اذا أبصر قوس 
السحاب ©» وهم" في إقامة تشبه وأمعادلة له » استيئقظت" تلك الصورة في 
ذاكرته والتمَّعّت' في حدس ذهنه فاصبح قوس التحاب ثياباً مزركشة » 
او الشياب” المزر كشة” قوس سحاب . هكذا يؤثر العصر فى مير النفس 


ابن الرومي ف 


ممم 


وفىي حدقة العين » حيبت ينتقل فها بعد الى مير الرؤّيا الفنّة » واللى -حدافة 
شال الفني . 

لا قبل للشاعر الطاهلى » مثلا » ان محتدس بتشبيه اقل التشييه الذي 
نثهداه في قصدة فوس السحاب > اذ : بشاهد ان اله عن قلا سشاهد 
الاصباغ والازباء ف غلالة المرأة ا المرأة |الشاهلمة كاتنت رتد ى ملاءه 
بسيطة . ان الصورة الفنية اذن تكن او تستحيل بالنسبة لطبيعة العصر فضلا 
عن طسيعة الشاعر أخاصة . 


نهابة وتلخيص : 

وبعد فان ابن الرومي استطاع في هذه القصيدة ان بأفي بصور دقيقة 
عبرت عن اصباغ اللون في قوس السحاب » ورها استطاع ايضا ان يأسى 
صورة شاحية الضوء فى اعماق ذهنه بَطوتاعئّة الكامة وشدكة الملاحقة » ولكن 
المشيك ل ب رتسم لديه فُِ الواهلة ان د تعممة ف اليدء » ثم يلا حقه 
بتفاصل وملا عدر ع لاروك إل بنك #حل 151 الت تعنيا بلا عدار" 
اللوحة » واختلحّت" ف نفسك الصورة الفشة محرارة ويقين . ان وصفه اذن 
وصف متدرج من العام المبهم الى الخاص الواعي الواضح > فكأنما هو بذلك 
رسام حاذق عندما يلج الى لوحته يضع الخطوط اكير م بال سم الظلال 
والاضواء حتىق تكتمل اللوحة » أو 0 يتابع عملية تنتظكها هندسة” قائّة 
في نفسه . فالساقي يدلنا على خط"” عام في لوحة الوصفف وحكذلك نجم 
لخر » حتى اذا استوفى الشاعر هذه الشخطوط ايارزة العامة » شرع في 
ااتخصص والتوضيح والتَلثورة » فرأيتا الغيم وقوس السحاب والامرآأة ذات 
الثاني المزو كقة . 

وحملة القول ان ابن الرومي في وصفه اضفى على ما عرف في الوصف » 
قبلا » براعة في تكنية الاسلوب وفي مزج الالوان وقي 'مداخلاة الس" الواحد 
عبر المواس الاخرى لكنه بالرغم من ذلك بقي ملتصقاً باماكة والواقع » 
ليث امرأ قيس في زمن جديد وعصر جديد . 


الوص تف الوجش ما ى 


ير 


و 


رأينا في النموذجين السابقين مثلا على الوصف عند اين الرومي » كانت 
فضلته تقوم على الوقوف أمام الظاهرة و نقلها من الوجود إلى اسلداقة ف 
العين ©» وقلنا ان ذلك الوصف هو وصفف تحداق تتكافا عام 0 ممع 
واقع الحس؛” والوجود. ولعل” ذاك التوع 07 تنعد م” أو تتضاءل 
الصلة فمه بين الظاهرة الموصوقة وأعصابٍ الشاعر » فيقل” فسه التر نم" 
والنشوة ويعحينا بقدرته فى السطرة على الواقع وامتلا كه . أما الرضت 
0 نحن الآن بصدده » إنما هو ذلك النوع الذي حعل الوجود رسالة” 

مضة* لا يكن ان تترجم إلا إدا مرتت في بوتقة النفس وحدسها . النفس 

هي التي تترجم الوحود » ذلك أن اللس"” زائف يي بالظواهر 
0 نفن للحققة المستترة وراء الشاء . ان العين أو حدقة اللمس” تلتفت 
الى اككرمي فتراه مصنوعاً من خشب بشكل_ هندسي” معئان » فتعتقد ان 
ما رأته يتل واقع الحقيقة . ولكن” الشاعر يرى ان الكرمي” ليس إلا 
1 لوحود متغلق ينبغي عليه أن نفضه وبثاهده في الاشراق والرويا 
فتصبم الكرسي التي هي من خشب » رمزاً لوجود شر يتضَجّر' من هذه 
الساة الملولة . أن الشاعر هنا أمَْذ مادة الورجحود الظاهر فادكر معناها 
الخايخ وعم علمها وحودا جد بدآ من نفسه أو اكتكشفا له وراءها ووجود 
مستسرة غامض . فالشعر بذلك تعبير عن الوحود من خلال الثفسى »> أو 
بالاحرى تفسير لاوجود الظاهر بوجود غبي منكفىء » يتراءى للشاعر في 
الرؤيا والذهول أو يقتنع به باعان قلي مبهم . 


3-1 الوصف الوجداني 


صفحة الو حود الغامضة : 


ان العين العادتية العاجزة ترى في الشجرة او الزهرة نوعاً من النبات » 
اما الشاعر فيرى ضلهها صفحة” غامضة » طلسماً » لوحة” رممها فنان محبول » 
عليه ان بأو”لها وينقلها من تموضها ألى معادلة التفاهم والوضوم وعادة الناس 
في تقرير الاشياء . فاصبح من المقضي عليه ان» يتقل ما يشاهده وأيشرق 
في ذهنه » عندما ينفذ من خارم الظواهر الى داخلها » عليه أن يثقله بصور 
واوقام وتشابيه تعاردف عليها م الناس . ولئن كان هذأ النوع من الشعر 
او بالاحرى من الوصف »> يندي” في الشعر العربي » فاننا ترى <أعاً وفلذاتر 
مله" منه » تبلغ حد” الروعة يا نشهده ه فى هذه الابيات الي وصفب ها ابن 
اروس أي الصيام +« 


حتك عنا 9 عَنا شمال #علاف حلذاتنيا ة ا دوسا وريحانا 
هيبت سحَير!» فا جى العْصن صَايصَه موسوساً» وتتادى الطير نالا 
ذو ني قلق عو ايقل اتوي ةوق الارش اعلا 
تخالطا ها نشوان من طرب 2 والعْصّن»من هرو عِطْمَيه» نْشْوانا 
نلاحظ فى هذه القصدة ©» م لاحظنا فى النموذج السابق ©» أن الشاعر 
تغهينك. أل وصفب الو والشيةة »راهنا سوه الطلزى وار انها 6 بع ا 
اععناة الشحر والطسعة في عرس من النشوه والفرح . أول ما يبدو الوعفت 
النفسى لديه في الليت التاني اذ يقول : 
هيت سحير! فتاجى الغصن صَاحبّه موسوساً » وَتَتَادَى الطير" إعللاة 
لقد شهدت عمئنا الشاعر رانم الغصون »> واهتزازها وافتواب احدها من 
الآخر . هذا ما كان بسسه الطاهلى تأوداءاي مابلا في الاقتراب واليعد . 


لكن ابن الرومي » نفذ من هذه الظاهرة الشائعة » وترجها ترحمة » أو أولما 


أبن الرومي 8 


تأويلًا » فاذا الغصن الذي كان يترجّم ويقترب من جاره » اذا هو يناجيه 
وحداته بامر نفسه وسكاته . قالغصن التبات اللامياللي اصبم انساناً يفيض 
ما في نفسه من حنين وبوح > فكأن* هذا الغصن اصبم ابن الرومي ذاته 
او ان الشاعر عير عن ذاته من خلال الغصن . ند ان هذه الغنائة 
لا تصفو فى سعره © انا للظة روؤيا خاطفة » خاطرة هدس خارق »© 
شرق ف ذهنه »> فاذا الشاعر الذي كات نبو مع الواقع ومحدق به »6 
اذا مجناحين برتقعان مه الى ما وراء الواقع 4# آى عام الرؤيا والغسب » 
تم لا يعتم ان تهيض” حناحاه ويتركى من جديد في النقل_ والتقرير ا يبدو 
قُْ الييت التالى 
ح ‏ # ماس 

ورق تَعَنِي على خضر مهدلة 0 الارة ض أحمان 

هذا البيت يذكرنا بالوصف اللدق”" الدقيق » كا مسهدناه عند الشاعر 
نفسه في النموذجين الاولين . ان الغصن يتخفض وبرتفع تحت وطأه الطير» 
هذه حقيقة علسة . لكن ابن الرومي خلع على هده الحقيقة العاسة من 
المبالغة والتخيّل ما خرج بها عن برودتها وجفافها » واورى بها شيئاً من 
اللبفة والحرارة عندما جعل الغصن عسرة الارض باتخقاضه . «الشاعر بيتولى 
مظاهر اللكون احيانا يحقيقتها وواقهها بعد ان تعير من عينه آلى عين الثيال 
الذي يحلببها بزي جديد دون أن تزيف دلا لتها القدعة 


بين الواقعمة والذهول : 


وائنا ما كانت الال » فان هذا البيت اشيه بمقدمة تعرض الظاهرة الى 
بستتشاتى الفلا عو “تر كنا عده لتقن ال الكاتذل التيرقية الشفافة الى 
تتراءى عيبر المشبد أو وراءه . عندئد تنحل صور الاساء في نفس ان 
الرومي » وتتحد في الذهول » فاذا تايل الغصن يتفق او يتحد مع تايل 
السكران في حدقة تميره اليعيدة . هحكذا ا ا 
مرحلة المقابلة بين شيئين أي بين الغصن والنشوان » انتقل من تلك المرحلة 


2 الورصف الوجداني 
الى شبه الملولية والتوثحد » فلم يعد 'يبصر الغصن غصنا وانما 'يبصره انساتاً 
متايلا نشوأتا : 

تخال اها نشوان من فرّح_2 والغصن من هزه عطفيه نشوان 

غير اننا نلاحظ أن حروف التعليل والتتوضيح وادوات التشبيه 'ترهق 
هذا اللت وتضعف من تردانحه وغبوته . ان فعل « تخال » ظل” بريط الشاعر 
ويشد بيه الى التقرير والواقعية . فالمثهد اقرب الى ان يكون مشابهة 
واقتراياً من ان يكون بقيئا واقتناعاً او توحيداً ووحاولة تامين . ذلك ان 
المنطق كان "يقيض' على عخيلة الشاعر بيد خفية » ولا يدعه ينقذ الى دنيا 
الوهم والروؤى » حبث مختلط مقايس العقل والتفسير والوضوم » ونستبد 
الشعور والهذيان . ان اين الرومي يرى ظاهرة وراء الظاهرة » اكثه لا 
يعرف الانفلات التام الذي نشهده في شعر الى العلاء وبعض المعاصرين الذين 
تختل” في صورهم ومعانيهم أصول القبم وعادة التعبير » و'نسرفون فى الايتعاد 
عن المعنى الظاهر الى هذيان من المعاني الضمنة التنافذة . فخماله مهما جمح به 
لا يفصله عن يقين الارض » لذلك تراه في أوج غيبوبته ونشوته الفنيتين » 
يتوسل بالتعليل والتوضيح اذ يقول « والغصن من هز”*<ه عطفيه نشواأنا » » 
فقد اعترض بين « الغصن ونشوته » حرف جر سبي > علدّل به نشوة الغصن 
0 نشوة منطقية عاسسّة » تقوم على بدّنات وادلة أاكتر من كونها نشوة 

لقب خرالة » نان بهذ عطق النسن جك نيناق #المتكر ان ج. مك سفان 

أن الطير نشوان هن زةزقته » كذلك مخال الغصن نشوانا من هزه 0 
اذن فالشاعر اقتنع بقوله اقتناعا عقليا » منطقيا عاما » قبل أن يعلنه . و 
سّاء أن بثيته بادلة وبينات لثلا بلتس على القارىء . 


من هذا ججميعا نخلص الى ان ابن الرومي ابتعد فى وصفه أحمانا عما 
تشاهده حدقة العين مياشرة » لكنه فى ابتعاده و تخطشه » ل يعم ول يلتس» 
وانما اعطى دلائل صكثيرة الوضوحم تقود القارىء مما رأته العين الى ما 
تراءى للخيال . 


ابن الرومي وس 


5-6 0-35 عه يه سي يعي سيوس سعط .لسسع سس يج تع يوسي سس عه يعامج يع عوسي لجيج وج امجمينة “ا 0 0-0 - 


فوذيج آخر للوصف النفسي الطبيعي - وصف ووخة الريبع: 

عرضنا في النموذج السايق الى وجه من وجوه الوصف الذي عتزي' فيه 
الشاعر » وقد تراءى عبرت” حنّه للطبيعة واستغراقه فى مشاهدها . وها نحن 
تعرض الآن الى فوذج آلخخر يتتفق مع النموذج السابق في تزعته النفسية 
وفي استغراق الشاعر عبره . فاين الرومي شاعر الطبيعة © هو شاعر 
الوصف . فالرياض والطيور ومجالس اللهو واليساتين » فضلا عن الاتار » هذه 
جميعاً نشاهدها في شعره . فهو قد انفرد في تغريده للطبيعة بانغام قاما عر”فها 
الشعر العرنبىي ما ان وصفه تغلب عليه الصفة النفسسة والاعثراف غير المماشر » 
فكأنء لإا يتحد"ث عن الطسعة حكشيء مستقل منفصل »© له وجوه ذاتي 
تحدود > بل بغلب ان نمي البها او يضفي علها ما يعتمل في نقسه من 
تضاعيف وانعكاسات اضاعت هويتها الظاهرة وتقتعت عظهر طبيعي غيري. 
لذلك فان هذا النوع من الوصف هو ّ الواقع أمتدأد لعفو الشاعر 
ومأساته او فرحته عير الطبيعة . ولعلكّنا لا نفهم هذا الواقع على حقيقته 
الا اذا تصدينا له من خلال نفسة الشاعر . لا محال للاطالة بذاكر المصائب 
التي اختلفت" عليه وانما تكتفي بالقول ان حياته كانت سلسلة من الاحزان 
والما. 4 به ع باحه وزوحه واولاده » وماله » وقد تأكى من ذلك 
لديه سُعور بالاسوداد والنشاوم والتبالك ©» فحاو ل أن بتع وآضص عما افتقد ه 
ععاشرة الناس »© يتّصل 2 مادها » او 'مصاحا » الكن هؤلاء ايضا صدقوا 
وازورثوا عنه » ورعا تكعلوا به وكادوا عليه » فجعل يرى أن مصيبيته بهم» 
لا تقل؛ عن مصبته بنفسه وبنيه » فأطبّقت عليه الياة' بجدار من اليأس» 
وآناطت به 6 متفاهة أماة وعقمها » فارتد » ألى نفسه يتمضاغ قنو طها 
واعقمها وعبث” مصيرها . 


هاوية الفواغ : 


أقد سعى ان يعثر على ااطبأنينة في نفسه > دون الناس »> لكن نفسه 
كانت “تتوترها عصبيّة التناقض والقلق » مما جعله عاجزاً عن الامان الداتم 


ف الوصف الوجداني 
الله . لم يكن لديه ايمان أو يقين يشفع له > ليتركجى ,الله وتزهد بالبشر » 
لان مزاجه القلق الموتود كان يعترض” بلحظة ايان ينقاضها بلحظات من 
افر والتتكر . لذلك لم أيقداكر له أن ينشغل بالوجود العتيد عن الوجود 
الحاضر . ول يعثر على امل أو ايان بعضده ويبعينه تحت وطأة بؤسه وقنوطه. 
فالتاس واششاة والله ! هؤلاء جمعا » م يننشلوه من هاوية نفسه ©» وأذا به 

المحد نقسه فحأة” في الفراغ > لا “تلبيه سعادة عن واقع الارض » 37 
بعزيه اعان ,اله الساء . لقد كان بقيته مريضا بذاته . عندثذ اخذ يفتشى عما 
يعمئه فى وحشته وتخاذله » فاذا هو كسيرون أو ككيتس وسائر الرو منطيقيين» 
يري بلحضان الطبيعة » احضان الياة السالية يتعوئض بالطبيعة الحبة» الكرية» 
عن الانسان الاناني الماكر » المفترس . ولقد جعل بشعر فى تأثملها واتخطافه 
عثيرها » انه نحا وبتصل محاة سوكية » حة فى حمودها » متحدثة فى حتها » 
آهلة مؤنة فى وحشتها . انها رمز لعطاء الخير وابمحمال الذي لم يغتصبه 
ويستشمره الانسان . دمز الكرم الذي لا عنتي > ولا ندجي . اي حمال 
في الروضة الغثاء واية متعة في على مشهدها ! لقد تكرمت اطع به دون 
ان “تسائل وتعاتت »© و تستعطي كالانسان النهم المقتثر . فائ الرومي كات 
فسيد ف . الطعة- السوعةة واشغاة: اللذيق طالم تعرمه -مته] اعساب الال 
والسلطة . فهي محقق رغائيه ببسر ومتعة »© لا تنغصه بالال ماح قبل العطاء 


وبالمثة بعده . 
مكد١ا‏ حجعل ١‏ ينقشع لابن الرومي عالم انساني آخر وداء ظاهرة الطسعة 
المحاد د ئة اللاممالمة م6 6 عالمه أسخاص » حققته لخاصة 2 ده وأسو أقه اللي 


استحالت في الواقع فتلفعت بالوهم والخلر » . لذلك فان الطسعة الي الحمها 
ليست طبعة الناس » بقدر ما هي طبيعة امخشمرة > تشتيل في ذهنه . أها 
انعكاس نفسه على مظاهر اللكون . ولمذا أيضاً رأينا سعره فى الطبيعة حفل 
بت من البو عن بقيقة ته خامة في .ولام أخباية» يدت تزاج" نعيم 
الانسان محبه للطبيعة وعدن الاتهار . 


7 لأهاع ول - آم يبحيبيب 1ن 3 


ابن الرومي رسي 


فتاة الطسيعة : 
اما الآن قاتنا جردي لقصد ته في وصفا روخة الربيع » حيث تبدو 
له الروضة » فتاة * حمملة الأبر اد > وقد تنا سحت وسنشيتها سر اري الامطار 
وتوامهااى ايزا قيكيا فصبرق. ق الزوم 2 ا سيف الروس ى. اليد 
وقد تجعلت" تتداعى فيها الام البوالكى والشوادي > اقران” تشدو 
وتطرب » اما الفراده فتبيى ورحشتها وقرادها : 


ودياضر تخا يل الارض: فيها» ‏ خمالاء المَتَامَ ف الأبراد 
ذات وَثي » داتعي سوار ليكّات بحوكه > وغرواد”") 
تكشانيةارول هزالويي © ث, ١‏ البياف يفيت نواد 
فعي تثْني » على السماء » ثتاء ‏ طيّب النشر »> شائماً في اليلادٍ 
من نسي كأن مسْرا» في الارواح> مَسْرَى الارواح في الاجساد 
0 ها الرياح » فأدّت ها تؤذيه ألسُن المُوَادِ 
, 2 .ل 1 7 5 
0 مجحب 6 حه انف ريجها يه طب الاولاد 
تتداعى بها حائ* شتّى كالبّواي» وكالقيّان الشَّوادي 
0 معان عات > » قِران ه54 وفراد متاك 3 وحاد 


7 ءءء 3 م 5 
تتغنى القران »> منهن قَُ الأيك: > تك القراء شجو الفراد 


© "النارية معاي اليل ح. القادية وسيابة لياع . 


ليع العهاد : أول المطر ألو سمي : 
(5) قرات : خلاف الوحاد . 


ىق الوم لدان 


عا ١‏ سييست صبيد عهم سبيس عي عا انيم اسم 


ان الروضة ما يها من وشي الزهور والاصباغ » لم تعد في حدفة الشاعر 
وتامه روضة > بل انها فتاة سوية ترتدي الاثواب المزر كثة المزوقة . ولعل 
هذا التشابه بين روضة الطبعة وروخة المرأة ١‏ سمح له في صدفة التنثيه 
وتقليده » بل على العتكس » فائه “مشيع يتنفسية الشاعر ومضاعقات وحدانه 
واحواله . ان اعصابه في كبميائها “لظئلية تنتقل بامانيه وسشهواته من علم 
المقمقة لتحقدقها وتشخئصها في عالم الوهم واقيال. ان فتاة الروضة ليست 
في الواقع سوى تحوثل نفسي لفتاة الحب . فقد طالما تصدكى الشاعر للفتيات 
العّاسات ذوات الخال » لكنه في عوزه وتهالك صحته كان بعحز عن تحقرق 
امندته يبن ©» ولينت المرأة المثترفة الرخيّة » ظمأة دائاً في نقسه > سيراياً 
اعد وبهراب © حى اذا يرخحت” به الاسواق ©» محو”لت حسرة المرأة » 
مرأة الحسد والحم” والخمال » تحو”لت تلك المسرة وانتقلت الى الطبعة 
حيث التبّسّت* وتشخّصت فيها . فاصبحت الطبيعة فتاة ابن الرومي يتأملئها 
وابناجها ويتوداد الها وبيعيسث يبا » دون أن تصداه أو تدل” وتنقض” عليه. 
الطبيعة بالنسبة له هي المرأة الطيّعة» لذلك أحيّها وانغمس فيها . ان اين الرومي 
ذو احساس “مقرط المرأة » لكنه فى الآن ذاته مشوب” يبعحز مقرط نا 
يوها به » فلم يكن لديه مال او صحة ليُنقق منعها في سبيلها » كا ان" 
جماله تداعى وتشوكه بسرعة وهكذا وقع بالنسية للمرآة في تناقض وازدواس» 
تؤلّيهة عللها احساسه الرهصف اللاد » و جم به عنها واقعه العاحز . ذلك 
ما دفع به عن المرأة العادية الى امرأة الطبيعة . 

الطسيعة بين ابن الرومي والشعواء اشاهلين 

ولعل هذا التمتل للطبيعة لم تكن نشهده قبلا » خاصة في الشعر اللاهلي » 
لان الطاهلى تناول الطبيعة وسائر المظاهر والوجوه > وايقاها على .حدودها 
وتيا اق الطينة: الحالفلة. هن «طليعة ووضفةة عليه مول © لكان .مينها 
طبيعة نفسية متخيلة . فالجاهلي لم يكن يتمتثل الطبيعة بغير حقيقتها ولكنه 
اعتمد علها وتواصل يها في اظهار المعاني الاخرى التي تعرض له . فهو قد 
استماق اللامخ المرآة > ملامخ: الطبيعة »#سق. بيعل المرأة تالف لتلذات شق 


أبن الروعمي و 


من مشاهد الطبيعة والشيوان . فقد ساهد الغصن في قدأها > والقصب” قِ 
ساتها والاقحوان في ثغرها» والليل في لمتها » م انه شاهد الظي في عينيها 
وجيدها . لكنه لم ينعتكس في ذلك » فيرى ان الليل لمّة صبيّة جميلة » او 
الغصن قدا ميّالآً مترنتحاً . ذلك ان الطبيعة كانت تتل له الواقع الذي 
يقاس به وتستند عله الاشياء الاخرى . فذهنه اللتصيق المادكة كان يتَامّسها 
بواقعة وقن اكثر من سائر المظاهر أو من دونبا . أما ابن الرومي فقد 
جعل دشارك بين الطبيعة والمرأة » يتّخذ هذه من تلك » ومن تلك لهذه » 
فكأنا توتحدتا واشثر كتا في ذهنه وئفسه . الطبمعة بالنسبة للحاهلى هي المظاهر 
المادية التي تقع علييا حواسه »> اما الطبيعة بالنسية لابن الرومي > فعمي 
عدا عن ذلك » المرأة مز”ينة مبركجة تتخايل محصنها وابرادها المزر كثة . فهو 
بدلك تزع من الواقع او تخطكاه » واضفى عليه أو مزحه بواقعه النفسي » 
فاستولد منه فتاة » كما أنه اناط به لشخلاء . ان الروض مظهر سلى يظهر 
واقعه يما قدرته له الطببعة . اما ابن الرومي فلم “ينسيع ذلك الواقع العادي ؛ 
بل تشطرن مته » بل تولآه بنفسه فتراءى له ان الارض فى تأوثدها واغصائما 
وازهارها » انما هي تختال' وتتايل وتتشاوتف' بذاتها كالمسناء . الخيلاء لست 
في أارض الروض بل من ثفس الشاعر > وقد ايا يمن ننه عاديا 16 عل اعد 
ارضاً من خلال المطلق والعم والعادة » بل ارضاً من خلال حدقة الذات 
والضمير ‏ فابن الرومي في هذا لا ينقل مظبر الطبيعة في الروضة بل يقسسره 
ويعلّله ويظهر مرامنّه او يفضِ" رموزه » فكأنه رسالة صامتة الحروف » 
ينغي ان ينفذ منها الى المعنى الذي تشير به اليه . هذا واقع الوصف النفسي 
التعليل في شعره . وهو يتل ايضاً واقعّه مع الطبيعة التي المحلّت في نفسه 
وانصهرتةت مع الانسان السوي اللي . فابن الرو مي يذلل 0 بظل” المعنى 
لديه معنى” تقريريا معرفا مقتنا > لا يظل معتى” عاميا » بل يصبح مععى 
تولأه الخال واتنشر به . فهو لا يقر الملاحظة التى تظهرها حدقة العين » 
بل يعثير بها من تلك المدقة » حدقة العين » وبالتاللي حدقة المنطق والفهم 
و العلم 4 الى حدقة الخال والنفس حيث تترجم معتاها او حول ظواهرها 
بتحوءلات الشعور والطُمال . 


م الوصف الوجدافي 


تأثير العصر بين فضملة الثقافة وآفة البديع : 


وان الرومي في هذا النوع من الوصف لا يكتفي يتعليل الواقع المادي 
الظاهر » بل بعلل ابضاً قر العاسة تعلملا فنا ذاتاً . لقد د بمطسعة 
العلم ان الرياض لا تنيت أو تثمو او تؤدهر الا اذا رواها الغنث . وادرك 
انه اذا عرض لهذه الحققة العاسة دشحسكل تقريري سافر أمات التحربة 
وخرج بها عن الغيب والذهول والتأثير » لذلك عمد الى تأويلها بما يتفق' 
معم طبيعة الشعر ومع تطور التشبيه الذي تصدثكى له فى البيت الاول . 
أن ايراد القتاة الشدهة باروقة 4 عي: اق سنت هله :2 الوثئي » لأن” 
هذه صفة او فرع لتلك . فالالوان المزو كثشة المتداخلة في الروضة > هي 
وني شم اسار التبل :والضاح رم تدعو يلك لاا نفك عرد ,وايخطزر 
افيه الاو ل 4 ريه لم2 اد د ايان ابيوتة. وجاك كل الببعة . 


هكذا اعتمد اين الرومي على حقيقة عاسة في اظهار صورة بلاغية تعير 
عن خطرة النفس وتأملها » فيا هي تعبر عن حقيقة الطببعة . فهو قد توسل, 
العم ما انه حومل: «القمثة .واللقة عن حي التحربة أو النشوة لبحسد 
معانشه ويتفذ بها من نفسه الى نفوس القراء . لا شك" ان اعتاده على اسلقيقة 
العاية اضفى على سّعره بعض البرودة والوعي والتفكير » لكن” ذلك لم 
يضر الصورة "كيرا » نظرا لاتصالها بالصورة السابقة » ولتصنتفها عبر هالة 
من الانغام الشحِيّة الوئيدة المنبعئة من تآلف حروف البيت . 


وابن الرومي في ذلك لا ينفلك يأول ويعلل > وتمازج الالوان والاصباغ » 
فيتحد”ت عن سكر الروض ونعمة المطر » حتى يصل الى النسم فيقول : 
3 يي 5 - 
من نسم كأن مسراه في الار ‏ واحمسرىالارواح في الاجساد 


لعل هذا الببت يبدو حكثير الروعة لانه قاما نشهد شبيهاً له . النسيم 
سعس. الروح كما أن الروح 0 الجسد » فهو معنى بلغ من الدقة ل 


5 حيد د سدم 


الروعة والعحب . فالمرء عندما عر النسيم على وجهه وتتسركب إلى خلاياه 
بشعر محالة من الرخى والا كتفاء » رضى اللي محياته > ولناة سشعوره يانه 
يعيش . فكأن” فضيلة شُْعر ابن الرومي في هذا البيت »ء ليست في الذهول» 
بل على العستكس في التثيّت والتحديق والتقرءس »© نحتقى يقي معادلة المعنى » 
وبوضحه دون 'ليئس او اختلاط . ان تعليله في هذا البيت نفسي » لكته 
ف الآن داأثه لستعمد الواقع » دون أن نحوار مله أو ينقد الى 7 ورأءه . 
فالشاعر في مثل هله الاببات شع له دقة العلم واألواقع مع صدقف الرعشة 
والبقين النفسيين » ويوفق الى معجزة من التوازن والاقتناع » حتى أنه ينقل 
الخالة النفسة بواقعيّة الظاهرة الخارجِئّة . لقد جسد اللحظة النفسئّة » إتر 
اختلاجها حمة عفوية » حركى » لكنه في الآن ذاته أسيعها يرواح البديع 
والازدواج والتناقض » اذ تحدث عن مسرى التنسم عير الروحم » ومسرى 
الروح عبر الجسد . ولقد اعجب الشاعر بهذا التوفيق الذي يرضى به ضميره 
القني او واقع تجريته يما انه يعجب يل يدهش اصحاب الذائقة البديعية » 
الذين لا بعحبون بلمعنى ألا بغرابته ومعاظلته وتقنعه . ولقد انتقل من 
النديم الى الروح > ومن هذه الى الحسد » 'متطو*راً من احدها الى الآخر » 
مزاوجاً فيا بينها . ولعل” ابن الرومي أقاد ذلك من العلوم » عصرئذ خاصة 
الفقه الذي طالما حدك“ءث عن الر وح والحسد »يا افاد و شي الامطار ونسحها 
من علم الطبيعة . فابن الرومي » قدر له ان بصهر ثقافته في جر ينه > فاغتته 
غالبا وتعصّت عليه او غصيته قليلا . ان العلوم القلسقية الطبيعية اقل 'سفورا 
في شعره من سّْعر سواه > وان كان اكثر اعتاداً لها وافادة منها في شعره. 
حتى البديع الذي كان *تخمة الشعر » عصرئذ » فقد استطاع اين الرومي ان 
يكيفه » ويوفق بينه وبين التجربة في أحيان كثيرة . 


الثناشة والازدواج - 


هذا فائنا نشهد ان الازدواس والثنائية يغليان في اسلوبه . يظبر بشكل 


7و3 الوصف الوجدانيٍ 
لذلك وجب علدنا ان تنفلنة من ذلك الرمز الى الأسياب العيدة المتشابكة 
الى تؤدي به ألى -حالة معرنة من الشعور او التفكير أو الروط دون سوآاها. 
هكذا فاننا في هذا الوصف امام مشهد طبيعي ظاهر » لكنه في الواقع 
تعمير عن حالة أنسانية داخلة . فقد رأى قمه الشاعر فعاة وأبرادها وروح 
النسيم »ييا انه اقام فيه عو“اد الريم . وها هو يفيض بطيب الاطفال وغناء 
القان أذ بقول : 


من لسيم > ن ممسراء> في الادو واسمء مسرى الادواح في الأجساد 
علت شكدها الرياح > فَأَدت ما توديه ألسَن العواد 


1 .ان ف + مد" كين 1 0-0 
منظر معجحب »© حة أنف رجها ربح طيب الاأولاد 


تتداعى بها جاعم شى > كالبو اي» وكالقيان الشوادي 

كفي ان تتأمل بالملامم والاحداق البشرية التي تطالعنا في هذا المشهد 
الطبيعي »© لندرك الى اي حد توحدت الطبيعة المتة الخامدة في نقسه مع 
الانسان وحماته . فكأن اين الر ومي يعتاضص مهل 5 الانسانية الخامدة » السلسة < 
المستترة عن الانسانية الحة المتنازعة . فقد تمثلت له فبها المرأة والْمعنيّات 
والاولاد . هذه الاشاء جمعاً هي التي افتقدتها في حياته ؛ ووكّدت اللسرة 
2 نفسه . فجوا القصيدة هو اللو” الذي كان بتصم اه و حلم به : فناة حملة > 
مغتتّات عواد » واولاد طكّبو الراتحة . لكن هذه الامنة استحالت عليه 
بالمرض والعوز او الموت فتقتّعت وتحققت في الطبيعة . الطبيعة » اذن » هي 
تحقيق” لامانيه الخحذولة الفاملة » ايها الواقع الذي لا محدثه مستحيل او عجز 
او عدم . فهو يتكيف ويتطيئّع له يما يشاء . 

مكذا فان الوصف الطبيعي في مُعر ابن الرومي هو غالياً » وصف. 
حلولي" نفسي” تنصبر فيه ذاته مع ذات الطبيعة » لتولد منعها ذات كلنة > 
ها واقع الارض وحنين اليال الساحر والوهم . فالطبيعة بالنسبة له هي 
امتداده أو تشخص لذاته أو تزلد خا ع فيا المسدل الذي ما اأفلك 
براوده بل يتأ كله و سْعصّى عليه . 


ابن الرومي اجاانا 


- صيو عبد 0-14 اله 0 


ويقيني ان تأثير نفس ابن الرومي لا يدعه ويتخلى عنه » في اية صورة 
حدس او حلم يفتق لك . فالحماتم ل تعد حماحم » م ان الارض لم تعد ارضاً » 
والنسم نسيماً . فقد اعفن لات الماح لضت قي الواقع سوى قينة باأكة > 
طربة كما بدا له ان النسيم روح والارض فتاة متخايلة . وسرعان ما تتحد 
الام وتتغيئض في عتمة نقسه حيث قتزج بضميره المظلم البعيد . فهو قد ساهد 
امات المتزاوحجة القران > و اسماخ المنقردة العزياء » تلك تغني بل 509 
تبي وتتفجع» تلك تط رب لانسها ورضاها وهذه تبك لوحشة ة الاتفرات . 
وبعد أفلا ينمي الشاعر لاش ما يعاتيه واكك يداو سكر لةة أن 
لماعم تهد ل هديلا » لا تبى ولا تطرب 6 لكن الشاعر تحاوز عن هذا المظهر 
العادي المتشابه » وأتاط عه اها جد بدآ من واقع الانسان » أو بالاحرى 
من وأقفعه ألخّاص » فجعل الفريدة تبدى اتقرادها كأ يبكى هو و-دشته > 
وجعل القراك تطرب وتنعم بلمتعة التي يتحسر عليها في انقراده . 


1 7 لعلسعة ونة نفسية الشاعر : 


هذا هو اين الرومي محور الكون والطبيعة والمظاهر »> يتولى الوقاتع 
جميعاً ويعللها ونحو”رها > بالنسية لواقعه وبقينه . أنه 0 من إلمم أو 
قريب » فاقتصرتت” السعادة باانسبة اله على الاقتران » يا اقتصرت الشقاوة 
على الانقفراد . لهذا رأيناه بل في هذا المشهد الطبيعي المقتضب البسر ع لمشتى 
امافي نفسه » وسْتى مظاهر المجتمع الانساني » اذ عرض" فيه للحب والطرب 
والابوكة » وفي النهاية عرض لازواج والاقتران . مشعره يذلك » اعتراف 
مقتّع مستور > أنفسه وواقعه . انه تعبير عن بيقيئنه البعيد القاتم من خلال 
النقين الظاهر الواضم . ذلك ان الشاعر بعافي ذاته ولا يعللها او تحللها . 
انه ي.علن وأقعها » دون ان برغل الى الاسباب التى ادتت به الى هذا 
البقين أو ذلك الواقع . ب 

ولعلنا نشهد »> في تمثله للطسيعة انساشية خاصة » ورعا الانسان المطلق . 
ألم , ب طبيعة الريبع فتتخايل له امرأة متيرجة تتصدى للذكر » أَولم يؤلف 


4 الوصف الوجداني 


معد لمع صصقب ييه | لاعت سو يها لسسيس لسلسم عي بع يسمه يح عيور اسه 


امرأة” فى قصصدته ودار البطيخ » » من مواد الطبسعة ومظاهرها وأشكافها . 
قهو بذلك ارتدك عن وصفه العلمي الذي يصور المظاهر تصويراً فوتوغرافياً » 
وجعل يرى الوجود بنفسه بدلاً من ان ينقله محدقته . 


حلاصة - 


وايا ما كانت الال » فان في تأمل ابن الرومي للطبيعة كثيراً من 
تفتيش العقل وتألفه ومعاظلته » لانه لا بنهمر في سعره أو يذوب” ويتلاثى 
في ذات الطبيعة كالرو منطقيين » بل نشعر ان متتطقة يلح يه ويل عليه » 
كاد لا ينفصل عن واقع الفهم والعادة » حتىق بلحق” ويتثدّت به . لذلك قلما 
عرف أن الرومي الغناشة المياشرة الصافية في وحدفه للطبيعة ©» و بعر ف 
التتبثّل الوجدافي الصو المتضر”ع المبتهل للطبيعة . فهو ينظر اليها أو يتذج 
بها لكنه قلا يفتقد ذاته ويتخلى عنها للطبيعة . لذلك لا تراه يناديها ولا 
يتركجاها » ولا يصلكّي في محرابها كرون وموسيّه و كيتس »© بل ينصرف 
عنها وينشغل بتأملها وتحليلها » ليقابل بينها وبين الانسان > او ليكتشف 
الشبهت ببنه وبينها . لذلك فان تغثيه بالطبيعة ليس غنائية مفجوعة تكلى » 
بل غتائية وصفية وئيدة . ابن الرومي شارك في الطبيعة وتأملها ونس با » 
اما اولك فغمروا احضانها وذابوا في قليها المحب السخي . 


1 


الهجاء 


اكت الثاوات والاحقاة :قى. تس ابن الرزويس + ا نراقت قات 
والمصائب . ولقد جعلت تاراته تحفظه على اولئك الذين تكافات شخصتهم 
ومسّتهم كيمياء الحظ » فأتروا وترفّعوا عليه وهم دونه . اما المصائب فقد توالت 
عله في موت ولده واخمه وزوحته > وفىي تهالك صحته واحتراق بنته وما 
الى ذلك . ولقد جعلته هذه الثارات وتلك المصائب بتعامى عن فضائل 
الناس وحستاتهم » وععن بالتحديق في نقانُْصهم ومساوكهم »> يتأتملها » يعندها 
ويستعيدها في كل جهة » مشو*هاً ماسخا » لنشيع ما في نفسه من .حقد 
وزراية . لقد كان كفاً بالقبح » يفتكش عنه ليقرح به » ذلك ان القبح في 
الناس يقنعه بتفوقه عليهم . أو على الاقل يقنعه بانه دشيههم في تبحهم . فهو 
اذا صادف القبحم » شرع يتفر“س به > يطويه في نفسه »> هجس به > ويتمثله 
حيناً بعد حين > ثم ينششره وقد فتّق له بابشع صور السخرية والتشويه . 
ولعلى به يشعر اثناء عملية التشويه » بغبطة ورضى © كأنه يقبض مبضعا يجريه 
عل اتام الناس في كل جهة > يدميهم »> ويتفغن في العبث بهم » وايذاهم » 
لينتقم ويشفي تراته متهم . ولطلما ااتفت ابن الرومي الى نفسه > يتاملها 
ويقارن بينها وبين هؤلاء المتعاظمين > فلا يعتر فيهم على ما بيرر تعاظمهم 
عليه » ونجاحهم دونه . فيعجب من أمر مجاحهم وفشله » ويعود يلتفت الى 
نفسه من جديد © يترد اليها ابدأً ليستطلع سبب فشله > فيتعقكتد لكترة 
ااتفكير بها » و يتو هم من أمرها عحا ب الامور . خاصة بعد أن توالت علمه 
المصائب واعترته الغربلة في مشنته » والضالة في لمته . وجعل يتشيّه له في 


31 أحاء 
هذه الاساء » حتى شك بنفسه وتولآه سُعور حاد” ميرم بالنقص والاختلاف 
والغرابة . لقد كان هذا الشعور بلازم ابن الرومي > يطأه ويرهقه » ويطيق 
عله يجدار من الاسوداد والتهالك . ولطلما حاول أن يتحر“ر من هذا 
الشعور بالخٌذلان » لكن الئاس لا يعتمون أن يوفظوه ألى عواراته ونقصه» 
كلما أسرفوا في هزم به وسخريتهم عليه . هانقلب الماحه في طلب رضى 
الناس عو اعيرا مهم » الى تقيض من الكره والسخراية » يفتش و يتح املق بنقا نصبهم »> 
ليقتشع أنه متلهم أو 5١‏ نهم مثله » ينوءون بالعورات والرذائل > ومسامم الضعة 
والتشويه والمتتكر . لهذا ا لكان يفرح ويتهلل اذ يحظى عشهد مكنه أن يستثيره 
في السخرية والتسّويه . ويا ان الفنان يفتش في الطببعة عن مواضيع لفنه » 
كذلك فان ابن الرومي يقتش في المياة عن مواضيع ينفث فيا سم 


حقده وسسخر ننه . 


وحه آخو ابحاء : 

وقة :وعد لخر اوناك تل تفن لو الرروض #دفو ويه ذللقه الالبيان 
الذي أتت عله صروف الدهر جمعاً > يا آتته المئزذات حميعاً . فاغشبط 
بالعامة كأ "تعس بالاسقام . عرف بجبحة الابوة » وعافى عدذاب التكل . 

خير حلاوة الغنى ومرارة الفقر . سعد يامب واللقاء » وتلوع بالوجد والصدود »> 
و لقد عرف فى أختلافه على هده الامور حمعأ» عرف عبث اللماة و سيجفب 
الاسسان الذي يشغف”* ويتعلكق بها . انه يجد ويبرع »> يتكااب ويتتعلب ©» 
غنم نعم اللياة قبل سواه » دون ان يدرك فى حمقه » ان الياة سراب 
من السخف » لا يستحق » ولا يجدر أن نهرع له وتعنى به » ونتاوات ف 
سسله . لقد ادرك ابن الرومي هذا الواقع » إترت تجار مه الختلفة » وأصيم 
يطيب له ان بهزآ يذوي العقول والنفوس الصغيرة الذين يتشبثون بحيفة 
أشاة . وهنا تبدو على سُقته ابتسامة مستكيرة » ابتسامة رجحل تحاوار 
المأزق » فانفرج” ووقف يشاهد الاغبياء الذين يتخيّطون به . وقد تتقلب 
بسمته المطمئنة احاناً » الى ضحكة وقبقبة » قبقبة الى العارف الفطن » 


0 


وه 


ابن الرومي 56 


اتسمهر اللييا ا م سسميات ١‏ مسيم لمم لع محمد 2 سم مس لير عجييين سيت وويسية 


امام المعذب الجاهل المتكدوه . وايئًا ما كانت الال » 
ابن الرومي ©» هو الوجه الايحالي في نفسلته . أن هجاء الناس في الخارج » 
هو مظبر*” لتشاو مه واسوداده ف الداحل 1 فالتشاوم عتدا مأ يتسلكط على 
الناس » عسخهم مسشاً » يرى الهم قبحاً » وفضائلهم نقائص »© وسرورهم غباوة. 
أن الححاء هو امتداد لاسوداد ئقسه » تغمر به نفوس الاخريئ » أو بالاهرى 


فأن المحاء عمسن نكف 


وجه الاخرين ووجه الوجود جميعاً . ان المتشاتم يعتقد بينه وبين نقسه ان 
الحاة وجود خاطىء » لا عدل ولا حمال فيه > انه مظهر للقباحة . ودعدكذ 
بصم الناس. ملامم شق اق .ويه أطاة القسم .+ الذلك: :راينا" ان العمل مشسه 
هو مشعر'ه الحجاقي » لانه يعبر عن عقوية نفسه وضميرها او طبعها الحقيقي . 
مكذا نرى أن أن الرومي > في هحائه أما أن عون ماخ ب : 
ينفث" حممه الى تيل حمال الحاة الى نتن من القبم » وتحو”ل خيرها الى 
كثة من الشرور » و*يطشق علها يجو" من الكره والتسشط . وأما ارف 
يكون هحاوّه عبتا وتلبما خلياً » برسم الناسى والمشاهد رمسماً كاتساتو نا + 
بقرح به أو يغتبط له. لعل" قصيدته في وجه عمرو تمتل ذينك الواجهين > 
من هحاء اللقد » وهحاء السخرية : 


وأنت من أهل بيت سوه 


.م 
وجوههم للورىك عطظات 


طون وَفٍ وجوه الكلاب طول 


تا 
يها انتم 


4 دل رول 
ف ا عدم 2 
وارسول 

5 57 هر عع 

عن كذدرهم سقول 
1 - 

»ع ب لمم 9 2 

5 , 2 
اقفا>هم ‏ طيول 


5 9 


لكن 


3 أشحاء 


تضفر" الله كن قطنا مما ينمل المائق المول 

أن سألناكة ما سألنا إلا ص تتألن الطُلول 
حت وعنت © فلا خدات ولا كعاب" » ولا وول 
مقن فاعلن' فعولن' مستفملن فلن فعول 
بَنت ؟عناك » ليس قيه معنى > سوى 0 


اسيم ام امم سم امو 5-5 





في مطلع القصيدة نتهد ميزة من ميزات ابن الرومي في اعتاد الاسلوب 
المنطقي والتعميم والاطلاق الذي يليه كثير من التفصيل والتوضيح فيا بعد. 
يذكر أن وجه عمرو طويل وان وجه الكعلب كذلك طويل »6 فكأنما يشير 
بصورة غير مباشرة » الى ما في عمرو من ششبه بالكلب © او كأنما عمرو 
كلب طويل الوجه . ذلك ان أبن الرومي في ظامة نفسه وحقده ينتقص 
الانسان » حتى ليراه كالكلب © يستعطي الياة ويلغ' وحوها . فهو لا يتحرج 
من مقارية الانسان بالكلب »© بل سرعان ما يضعه فى مصافه . وقد دفعه 
وثره الى المبالغة مفضائل الكلب ونقائص الانسان . فلا يكتفي بتحقير 
الانسان في مقارنته بالكلب » يل سرف فى ذلك ©» حى بتحط بالاتسان 
دونه . وأيئّا ما كانت الاسياب الي حدت بالشاعر الى هذه اللعنة والزراية » 
فانها تطلعنا » دون شك على ابنفان ايبن الرومي بامر الانسان © وتبافته 
في نفسه . ههو لا يحترمه ولا يؤمن بجدارته واستحقاقه بل يوّمن اانا 
مقرراً بالحطاطه وقلته . ولو لم يكن لديه مثل هذا الامان وذالك التقريرء 
لما رايناه يقارن الانسان باتكلب »© ويفاضل بينها بهذه السهولة والطمانينة 
واليقين . فهو بتحدا”ت بامر أصيح بديياً شائعاً لديه » لقدام معرفته واعانه 
به . وهذه الظاهرة ؛ على الاحوال جمعأ » تدل على المحطاط هائل في أخلاق 
ابن الرومي » و كقر بالقيم الانسانية وتتكر لا . ذلك ان ابن الرومي كان 
يعيش في موبقة من انفسه » التي تحفلٍ بالاحقاد والشتاحم واللعنات »© حتى أصبم 

تشييه الانسان بالكلب » امراً بدياً عاديا » لا فاجعة ولا غراية فيه . 


ابن الرومي .1 


تأثير الماطق : 


هذا من الوجهة النفسيّة اما من وجبة الاساوب » فتاثير المنطق واضح 
في جملتي المقابلة اللتين تفيد المعنى من نتبجتها . وجه الكلب طويل » ووجه 
عمرو طويل ايضا» اذن وجه عمرو كوجه الكلب . هذه العملية تعرف 
بالسّيللوجيسم المنطقي الذي اطلع عليه ابن الرومي في عل الفلسفة وتمرس 
به في عل الكلام » حتى انطبع في نفسه »> وانتقل بالتالى الى سعره . "أ أنه 
عكننا ان نعتبر هذا المطلع افتراضأ او فحكرة عامة © يحاجة الى يرهان 
وتدليل . عمرو كالكلب » يل الكلب افضل منه . هذا افتراض عام يتبغي 
تحقضقه . أما البتّتات فعي ان اللكلب يقي »© وعمرو بغدر » الكلب محامي 

عن المواشي وعمرو امل سكول . وهو الى ذلك من هسلة ذأات قصة 
طويلة فى الورى . ان ابيات القصيدة تتلاحق اذن » لتبرهن وتقرر او محقق 
الفتكرة التي اطلقها في المطلع . 

ولقد نشبد صل عذا الاسلوب في قصائده جميعاً » حيث يستطرد الشاعر 
من المعنى الى تفصله » واظبار صحته بالبينات والشواهد . أو لى “سرف في 
تأ كد الشبه بين الاولاد والحوارم في رثائه لابنه » متعللا بضرورة السمع 
والبصر جميعا » حتى اقترب بشعره الى جدل بيه محم اكلام ومتطقه . 


0 ب 2 1 9 58 
وأولادة مثل اللموارح > ايها ققدتام كان الفاجع البين المعد 
02 8 ع 

هل العين” بعد السمع تكن مكانه امالسمع بعدالعين»يبديكاتهدي 
وها هو الآن » يستشهد الي والبراهين جميعاً » في تفضيله للكلب على 
عمرو » وني تحقيق رأبه » حى كأن شعره شعر الجدالىي » انضوائي » يقوم 
على المنافحة والنقاش والمعارضة . هذه امور تكشف لنا الى اي نحد انطيع 
اين الرومي بطباع الفلاسفة والكلاميّين > حتى غدتت” قصائده تسلك في 
سد التحارب الشعرئية سبيل الاضطراد والتوضيح وتحقيق وجهات النظر . 


مم المحاء 


مدأ ترى ان المعافي الشعرية عامة » والحجائية» خااصة » ترتفع وتتعالى في قصائده» 
أحددها على الآآخر وتوسّك ان تصل" الى ذروة تعدم كل افتراض او سك 
او تأويل . فابت الرومي يقصد » غالبا » في سُعره » الى الاقناع واثيات وجبة 
النظر كالكلامتين . انه “يو لشب الشواهد والملاحظات » لقتعنا دون لس »© 
ان عمرو شسيه بالكلب »© كا أنه طواف 6 الرتاء » ممع الادلة والبراهين 
التي تظهر وتقنعنا دانه يستحيل” عليه ااتعز"ي والسلوان . كذلك القول في 
وصفه لغناء وحيد » حيث توتسل بوسائل الوصف والتَخّل والتجسيد » ليتبت 
لنا شواهد تو كد لنا دعواه في حمال صوتا . ولقد حذق ابن الرومي هذا 
الاسلوب في تصنيف الححج والبثنات » حتى اتفق جميع التقاه الذين تصدوا 
لشعره على انه “ينيك المعنى » وثجيته ولا يدّع” لاحد فيه مطلبا . ففي 
تصدىه ©» خلال هده القصدة » لتشويه وحه عمرو >4 واتبات سبهه يوجه 
الكلب > دأيناه لينعي' نبا نصاعديا في تصنيف الحباء . فالبيت الثاقي يسو 
بمبحائه عن الاول » والتالث عن التافي . لقد كان وبجه عمرو فى البدء » يشبه 
وجه الكلب . ثم رأيناه ينخفض دونه »> يحيث تظهر وتسمو فضائل الكلب 
بقدر ما تبدو وتنحط” تقائص عمرو . أن ارتقاع الاول اعد انهيار الساني . 
ويقدر سمو" ذاك الارتفاع يقوى وبتتد ذلك الانهيار . 


التقوير والمواقبة : 

وينبغي كدلك ان ننتبه الى ان ابن الرومي قلا يتداخل في عملية 
الحجاء » خلال هذه القصيدة > خاصة في القسم الاول منها . فهو يقف متأملا 
محداقاً » يظهر ما يراه ويعرفه » بلامبالاة » تقرب كثيراً الى موضوعية العالم 
الذي يقر”ر ما يشاهده . ويهذا يبقى خارج المشكلة حكأنا لا تعنه ولا 
تبيّه » حى اذا اثبت غايته ورأيه » أقح عندئذ نفسه » وانيرى ينفث“ حممها 
وسخرثيتها . فقد حرص في بدء القصيدة ان محداد ويوضح شخصيّة عمرو 
المتحطة . وقد وفق في ذلك توفيقا لا يدع ليسا او سكأ لدى القارىء 
في صدق زعمه . حتى اذا اطبأن لاقتناع القارىء » شرع يبوم بزرايته واحتقاره» 
االذن سدوان كتشحة طبسعسة لما سبق وصفه من النمحطاط عمرو ودناءته . 


علد 30 ليدم ميد ستبيصي جور صلم اس ايينه ميد شاعم ات سم لمم 00 





وينبغي أيضاً أن نتتبه الى ان ابن الرومي لا يظهر غابته » ويُسقر عنها 
وإِنا يتوسل بالفاظ تمدو هادثة » صامتة » لكنها في الواقع » تنطوي على 
كثير من الخبث والسخرية وريا القهقهّة . فعندما يقول « تجماحسكها الله 
والرسول” » ان لفظة « حمى » »> تدلة على كتير من السخرية المشوبة باللوّم 
لأن النبي إذا أراد ان 'حسن الى عمرو » محم عه العاجات » وحماه منها. 
ونحن تعلم أن احة تكون من الأذى » فكأن الصالحات توؤذي عمرو . 
4 شرع يعتقد » لكثرة فسقه »> ان الرذيلة هي الخير الذي يقيده » 
والقية هي الثبر الذي مخني عليه بالمصائب . وهذا جميعاً يدل على شداة 
تشيّث عمرو بالفسق والفحور والرذائل »> حر حتى أصبح 'حمى حماية من أذى, 
اخير والصلاح . وبعد تَأنًا يَكون هذا الرجل الذي محتمي هن الخير » 
ويتحننه كالوباء 9 لا سك ان المعتى الاصل هو أن مجمرو يعيش في حمأة 
الرذيلة » وهو يت" » إذا قيل إلا محر السامع ولا نونز به . فتو لاه 
ابن الرومي »> عير 'عصيه اللثم اكلقود » وحوكله يكيميائه العجيبة إلى هده 
الزداية » التي جعلت حمرو برى في الخير أكبر عدو" له . 


كما أن فضيلة المحاء تقوم عند أبن الرومي © أحياناً » في تلق الصورة 
الكاريكاتورية » التي تختل* فيها المقايبى » ونكاه لا تتتلها في ذهننا حتى 
نتف قهقهان : 
#١ ١ 0 2 5906 0 7‏ ّ- 4 ع 0 
وجوههم للودى عِظّات لكن اقتاءهم طبول 
انها لا شك صورة ماسخة » خاصة في ققا الطبل الذي عتلهم وقد 
ترأهلوأ » وجعلت أردافهم تترجح » وتتدلى في كل جهة . هنا يظهر أبن الرومي 
وجه حقده وتقمته © باحو قلا بعود 10م اا 4 لاسالاً « 
كالجاحظ فى مخلائه » وإما يتسلط محقده > كأنه يتراشق مع عمرو بالشتاتم . 
لقد سأله يعض العطاء » قوعده ثم لم يف بوعده . ثم كرار الوعد » 
وأخلف به » حتى توثر ابن الرومي © وتزتبى له في وجه عمرو ووجه أهله 
جمعاً » شكل تحسّد فيه الحقد الذي في أعصاب الشاعر . فاذا يه ينقض” 


ه 2 المحاء 


5-5 ع 


عل خيويتة كز ها في القند عق حي نوريا 1 كن 
وميض الصور الخلعة المشواهة التي كان برقفده بها خاله المنواة المر بض 
لهذا رأيتاه يعمسخه مسخا » قلا يعود عمرو و انساناً 6 عل طلل إنسان : 

7 نع 4 ل و 2-0-0 5-5 ا 

ا 1 2 د 20 15 نان الطلول 

ده فلا خطّاب ولا ركم الث 

تفل فاعِلِنٌ فعولن مستفعلن مستقمآن فاعلن فمو 

اسل لذن فيه ا لا 

همكد أ فان ابن الرومي يجري اا . فقد بدا » في 
المطلع » نشنّه عمرى با لكلب » وينزع بعدئذ » الى تفضيل الكلب عليه » ثم 
آنا لف اوباعتن. ها الطيل » حتى جعل منه اخيراً طلل انسان . ورما خيّل 


اله انه أبقى فيه على شيء > عندما شبهه بالطلل ؛ م فاواة: أن ينزع منه هذا 
الشىء و نحو له الى تشعيلة باطلة تافهة » حتى بعد مه إأعدامآ أو لسعحقه ةا : 


هذا هو اسلوب اين الرومي يما ظهر في هذه القتصدة »> برأود السخر بة 

فى الصورة » صورة وحه الكلب © و« قفا الطبل » » و «١‏ الرجل الطلل » ء» 
ا انه بر أ-جعها في اللفظة » لفظة الكلب وحمى والطبل «ومستفعلن» » حتى 
تتفق المعاني مع الصور »> والصور مع الالفاظ » ولا كاد ينتعي من تلاوة 
القصدة وتذوتها » حتى نشعر أن العاغن كل موين شوواته موا 


ان ابن الرومي »يا اسلفنا يتريّص بتقائص الناس وعوراتهم »> يبالغ بها 
و يضخمها » يقنع الناس » او ليقتنع على الاقل > بان لديه فضائل تعاكها 
وتيزها . فهو يعنى بذي اللحة الطو يلة المحكتظة » ومحاول ان + هزأ به وبتندر 
على لليته » لنظهر ان نقيضها جميل مقبول . فبقدر ما يشوه الرجل الكثيف 


لصم عي م 


اللحة » يحمل ابن الرومي ذو اللحة القليلة » شيه الحرداء . لهذا ثراه يعرض 
لأحد اصحاب اللحى الطويلة » ويشرّع في استنباط المعاني » ورمم الصور 
لني 'تددي با » حتى كأنه عدا بده الحازثة الماجنة » الى تلك اللحمة المسكيتة » 
يَعبَت' بها كينها شاء » ويقلتها كيفها بدا له»حتى اصبح ميل لصاحبها يم 

حل للناس ايضأ ؛ أنه حمل في دقته عاراً أو افر ا ولا عص © فقد 
طالا تشبئّه لابن الرومي وساوس” شت في أمر لليته . ورا خمثل اليه » قل 
أن الس فق جلت 4 هو. دلل انس .و الكو يه اولاق و متت 
فالناس يعتقدون عامة» أن اكتظاظ اللحمة هو دلل الرجولة » وقوة الصلب 
والتككافوٌ . ولعلهم كانوا يتهيّبون الرجل بلحيته الكبيرة » ويتخذوا مظبر 
عي والوقار والجبروت . لهذا جمصعاً غدات للنته مو ضع نزاع بده وين 
. وجعلت دعروه مثها الافكار السوداء » تسكأنه حملها في ذقنه عنواناً 
0 عحز ه وتقصه واختلامه . لا شك أن هده ألموااحس والشكوكء 
اجتمعت في نفسه 2 وجعلته ينظر الى الى الناس نظرة متفحصة خاصة . 
فادأ سشأهد وأحدة قلملة اغشبط بها © لأجما تدفع عنه وطلأءة الشكٌ وسعوره 
بالنقس والاختلال . أما إذا صادفته واحدة مكتظة متدلة” ©» شرسة” » 
تخا يل" له فمها كته شطاءيهاء فكأنيا ا تارجم ولا تتدلى » إلا لتستلفته » 
وتدمي جرحه الداخلي العميق الصامت . ويعد»ء أليست هي سبب اختلافه 
عن الاخرئن 9 فكأنه كاد لا 'تشاهدها » حتى بثاهد داءَه الاحم المضمر 

فد انيوى “منتصبيا راتسا آمام عينيه . هذا ترى في تسخطه على أصحاب 
اللحى الطويلة سيئاً من سخطه على نقفسه » وعلى اللماة والقدر . ايا عل 
عا ع ذلك العدو الخفي القاتم » الذي لا نفكة بدرع حماته 
بالفحيعة » كد أن أعكه يخلاف ها أعية التاس 6 وتسلط عليه بالمصائب 
أمكثر مثا مما تسلط عليهم افو مدعا 7ن داعيو ,لك الع ايو ل الذي أبرم 
في نفسه إحساسها بالتدمر الداتم والاتمبار وعدم التكافرٌ والحرب . أو لم يتصدة 
لمجاء البحتري بلحيته التي أوشكت ان متصير إف كوم امكو والعداء جمعاً؟ 


هذه خصائص تهد لنا فهم هحائه لصاحب للية امار المسكين إذ يقول : 


.6 المحاء 


م هلاثم اسه د عله عمل يي و مل © بع 2 52-5 
إِنْ تطل حلية عليّك وتعرض فالمخا لي معرّوفة للحمير 
1 5550 . اساتامه -_ 300 9 سا 0 و 5-2 
عكرت الله" في عذاريك يخلاة ولكتبا بغير شيير 
سد اعسعء| إ]” ما مة و داه ار 0 
7 عدا حكيها إلي لطاردت ف َب الردياح» كل مطير 


56 


رم دقياه ل رةه 
| لمها عَنْك» نا طو يلة» أو لا فاحتسها شرأدة قي السعير 


ع ا ال د مام - 2-4 ارة ع و 7 3-1 
أوّع يها الموسى>قإنك منها لدشيدك ألله » في شر دس * 
ا سا اصد وي _-- 0 9 2 - 
أعا كسمم ”' “يراهاء فَلمى رية » بعدهاء صحبيتم الصمير 
0ت 5 1 عي © رع هس 20 7 2 2 
ات شك ويغرى 0 م م في التمدير» 


ع يس سس ل “ات لش ا حون لالض أعياة ات 
اه 1 اد ا سا 3 0 َع إللء 
لهأ هيآت» فسالتْ وفاضت فإلها تشير كف المشير 
ما رأجما عين اعرىء»ما جىن تك » الا اهل بالسكبير 

5 ام شٌُ 50 - | لخ لايد 

ا يه 4 يرعها من راى وحة شكر_ ونكيرا” 
0 5" 5 0 56 و 
قائق الل ذا الحلال > وغير مسكراً فيك» ممكن التغيير 
آو فقصر متها » فحسيّك منها نصغ شبر»علامة العذ كير 

5 ِ 5 . * ب روا 

لو رأى مثلها النى لإاجرق فى على الثانق © تيدم الحعصون 
و أبس يدج ا لاإحفاء» فيهن» والكلق يه مكان الاعقاء وااحوقير 

يليج الشاعر فصدته نيا باب اللحمة و المْلاه الحالية من الشعير . وجعل 

تمق »> يعدثكر ان مدرا يها فى الريم > او ان محتبها في الثار » او أن يرعى 


هلها 


1“ لبي 
(00 الكوسح + الحقيب اللحبة . 
فرع سكر ودكير ٠‏ شيطانا القبور 


اليسف السييوم سد الس٠تشيصسيي‏ | السمم 3-7 ا 0 


فيها الموسى > لان حملها في الناس » خائصة امام ذوي اللحى اسثفيقة » يجعلهم 
يكفرون الله او يشتسكون بعدله . وهنا معن الشاعر بوصف طولها وعرضهاء 
وبذ كر انقرادها على لحى الناس عبر التاريم » لان" الني ل بر مثلها فيمن 
رأى من الاهليين وغيرهم » ولو صلافته واحدة سبيهة بها © لأجرى فيها 
سكة التقصير ورعا الاعقاء . 


الالحمة الشاسعة 5 


اول ما نشاهده في هذه القصيدة تع راض" الشاعر لطول اللحية وعرضها: 


ان تطل لية عليك وتعرض2 فال اللي معروفة للحمير 

علّق الله في غذاريك يخللاة ‏ ولكتها بغير ‏ شعير 

فاللحة أذن سشاسعة » أي أنها امتدت كت غرضا وظو لا هو أصبحت تقشه 
محلاة الجار . وقد اعتمد الشاعر على لتظبى' « حلاة » و «١‏ حمار » اللتين 
تكن كل متف » صورة فى غأية القبعم والزراية » أد تقارن بين الانسان 
واخمار في شبه اللحصة واغخلاة . فصاحب اللحية » حمار لانه محترم نقسه يكير 
لحته . و كذلك الذين محترمون صاحب اللحية ويته ونه هم انض أغساء 
عكل + 9 نهم اقتصروا في فهم الرجولة وضمة الانيان عل نظرى ارسي 
قترب به 0 الخار ذي الخخملاة . الواقع ان هده المقارنة والتشابيه © التي 
قيدو ساخرة © متندارة فى الخارج تنطو ي على متتكلة صسكييرة فى فهم 
الانسان ؛ في واقعه » وفى ها ينبغي أن يكون عليه . إن غضب ان الرومي 
يتمئيز » ظاهراً » على صاحب اللحية الطويلة » ولكنه بَنصّب؛ متا عليه 
وعلى اولئك الذين يقدرون الانسان فى سحكل جسده اللهبمي وغرائزه 
التي لا فضل له فيها » ويتعامون عن الروح التي تحفزه نحو قو “اللفقة بواطس. . 
هده فكره تبدو عارضة » لكنها أهم معضلة اتطوى علها ضمير ابن الرومي» 
بعد أن تدرب على درية العقل والمعرفة ؛ وإدا به برى ان الناس يغمطون 
فضائله النفسئة والعقليّة » ويتكبرون عليه وركيرون من طغت ىه قوة 


؟+ه الممحاء 


الجسد والمظاهر الخارجيّة . هذه الفككرة كانت تتردد أبداً في ذهن ابن الرومي » 
لا يفت يتضمغها وبرى فنها كالمتني » سبياً لغر بته وسقائه » في قوم اختلت 


مقايسهم حى جعلوا يعلون غتاء التفاهة والعقم » ويهملون جواهر العتقفل 
والمعر فَة القابعة تحت العباب : 

وعْمَاء علا عباياً من ابم وَعْاص المرجان تحت العباب 

وسوف نتصدى مطولاً لهذه الفكرة عند ابن الرومي » في حديثنا القربب 
عن هحائه الاجتّاعي » خاصة في الشرطة والكتاب © وانما كتفي هنا بالاسارة 
الى ان الشاعر كان محنق” غاية الخنق » اذ برى ان الناس لقدووان حعفا 
وملون آخر » لا لفضاة في العقل او الاخلاق او المعرفة بل لان الاول 
صاحب للية كثيفة » والثافي صاحب للبة خففة » نما هو هذا المقياس ااتافه 
الذي قدرون قدر الانسان » للمة » طول »© قصر » حمال وجه >6 وقحه © 

ه ججميعاً مظاهر” لا أتعلن" عن حققة كدر الانسان » ولا علاقة لحا بقممته 
ودج سوا يدي وعلقربته . 


رسول المهيميين : 


ا فصاحب اللحية الطويلة هو رسول اولئك الهيسين » او « لير 
على حد تعبير أبن 3 ؛ الذين يتباهون ما زرعته الطسعة في خلايام من 
خصب أحمق . ونقمة ابن بن الرومي عليه اتاو ل د 
موي العا تتقصوه » لشحول جسمه وغر'بلة_مشيته او 
لقلة ته . وهو إذ ساو هم باليهائم كان ينطوىي ووويحك تعن الاسوداد 
واللعنة والتشاؤم . لكنه كان في الآن أنه يؤمن ما يقول لأنه كان برى 
في هؤلاء رسل البهسسة واطهل والغريزة . 

هذا ما نستشفه خلال هذين البيتين عامة » من معان وأحوال نفسية 
وفهد عرضها أبن الرومي بأساو به التفضيلى الساخر . فهو قل د و سة الهلاة 
باللحصة » لكنه اردف علاحظة كان براها. ضروربة فُْ أسلو به الجامع الواضم 


أبن الرومي هه 


سيمل سيم عمد 


ا حم مسيم يميم حسم 0-0 


أن مخلاة اللحية ليس فيها سُعير فاو فلو ١‏ كتفى بالمقارنة بين اللحمة والخخلاة » 
لكان تشبيهه كلاسيكياً عاديا ٠.‏ ولكن ميزه أغارق الشعير بها » أوضم 
أساو به الذي بغشتط في التقاط الفمع واطرشات . اما أن يكون الشاعر قد 
0 لهذه الملاحظة أستقاء لثقافة " » فهذا ما نستدعده لان أبن ألرومي قد 
عررف بانبساط القافية » وغناه بها واستسهاله لها حتى ليجتمع له منها مائتان 
وعشرون رويثً فنشايا في القاسم بن عسد ألله . فقد استعمل هذه اللفظة فى 

الواقع » لانها كانت تشبع تهمه للتفاصل” والتجحزرىء » ولاما تنطو ي د 
ذاته » يلفظها النجرد » على معن الاستبيحان المشوب بالكثير من الزراية . ان 

الشعير لا يذكر مع الانسان . فكانه امتداد للسيخرية والتحقير في لفظة جار. 


التعقبه |4 : 
وحهلة القورل أن هذين "بيتينفي مطلع القصيدة » لا يقومان على فضيلة 
الابتكار 6 المعاني ؛ لانه من سير تصور الرجل ف ته » حار ف 
كلاته . وانما فضيلتم! فيا ينطويان عليه من تضاعيف أنسانية نفسسة ) تعقدت 
ل ”0 الرومي » لتتقمص و تتتحسد في هذين الميتين . وهكزا 
بدو أن أبئ الرومي لسن دايا ساخرا » لا مالا ؛ أو خليئًا في هحائه » 
وأتما هو اغالا » يتميز فيه بما يحفظه من نشاوم وغرابة ومسُذوذ. وقد بدا 
ذلك جليأ » في نقمته الظاهرة على اللحية » حتى تَنى ان بصير أامه امرها 
امحتشها و يطعمها الريح . 
لو غدا حَكها الي" لطادت 9 في نمهب الرياح » كل مطير 
ألتها عنك > يا طويلة ! أو له فاحتبسها» شرارة في السعير 
ارع فيها ود ييا لشهد الله » في 1م كبير ؛ 


القول ؛ يشبع ذلك الجوع الحائل الذي يكل نف 5 ساهد ذلك 


ذه المحاء 
الرجل تغافل عن صقاته جميعاً » ول يلتفت الا للحيته » يما انه نسي اسمه 
وكننته ولقبّه وعائلته » نسي كل هذه الامور التي يعرف بها الانسان ومماه 
بصاحب الطويلة » كأنها هي وسيلة التعريف الوحيدة او كأنها رمزه وعتوانه 
وماهته . وقد كان من غلو تأتيرها فىه » واستحواذها على جحواسه وإنتاجه » 
دون سائر ملامحه » لقد كان من ذلك التأثير ان جعلته ييتف بها في دهشته » 
هتاف بلغ من القو"ة » ان اخرجه ليس فقط عن عادة البصر والمنطق > يل 
عن عادة التعبير والكلام » اذ امتطى صبغة في اللغة ليست اقل غرابة من 
تلك اللحية فى الناس : «القها عنك يا طوية » فقد تجاوز في نداله عن 
لفظتى « صاحب اللحية » فعوضاً عن قوله ديا صاحب اللحية الطويلة » تشطر 
مباشرة الى لفظة الطوية » فكان اللحمة بذاتها لا تعنيه » ولعل صاحيها ذاته 
لا بعنه » وانما محنقه وستثيره طولا واتثاها . لذلك أعزاف” عن جميع ما 
تقدمها وما ينتسب الها من معان والفاظ » و محدث عن طولها فقط . فاللحية 
بحد” ذاتها مظبر سلى" » لا يعنه محدة ذاته وائثما هو يعنى يطولها » وتدليها 
الذي يتنافض عام التناقض مع قصر -لليته وقلتها وعباتا . لذالك كان هتافه 
د بالطويلة » هتاف عصياً مباشراً » عبر الى اللفظ » منذ ما أضاء فى الذهن » 
دون أن يتحككه المنطق والفهم » ودون أن تقيّده عادات التعبير واللغة . 
فقد احس الشاعر ان هذا التعبير » بالرغ من اختلاله في مظبر المنطق واللغة » 
ينطوي على قدرة هائلة فى الانحاء محقيقة التحرية » أو الس الذي اومضص 
في نفسه . لذلك ابقى علمه في فوضاه وتقلقله » ولم بداع لمنطق الفهم ان 
بهد له > وهدبه > أو لوتنية العبارة أن تهدمه وتبنيه من حديد »> واتما اعلنه 
وأقره في وهلة .حدسه الاولى » لما في تلك الوهلة من صدق وحرارة واحاء. 
فى مثل هذه الفلزات » يتحركر ابن الرومي من قود النظم » ما بعرفه فى 
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ذهنه » ومما نسعى به لارضاء الناس . نفلت من الطقو س وبواحه التحربة » 
ويتملآها بصدق » ويصدف عن جميع القيود الكارجية التي تعيقها . 
ضروورة الاستقراء : 
من هذا القبيل لا يمكئنا ان نفهم شعر ابن الرومي ععناه الظاهر > او 


امسجيي ‏ اوسيباييب بيب جدحيت اللتايد ودس يؤم لمييدا امتسهمه ‏ امقس بست يسلف قفي اسمس مهم سمهي اجي ١‏ لمي اليم بد يجيي لم سم سرد سمه 0-5 - 3-3 السهد 


دلالته الشائعة » وات ينبغي علينا أن ذستقر نه ونستطلع ما وراوده . أن 
معائيه يغلب أن تكون تصرانا + ع 15 خارجاً »> حادثة خشارجة » تعير 
عن اله “تعدةة .ف الداغق . إن التصراف هو تتبحة العوامل الداخلة » 
يظهرها للخارج لكنه لا يفسّرها أو محددها > وإنا اكن .هنيا اققالا عه 
مطلق . لذلك كأن على القارىء أن تنفذ من ظاهر التصرثةف اسقارجي 4 
إلى الحقائق النفسة » والعوامل الضميرية الغامضة » القاة التي دفعت بالشاعر 
الى ما ظهر منه في ساو أو ما ممبمع عنه في كلامه . أن القارىء الذي 
يكتفي بلمعنى المبذول المقركر > إنما بقع على وحه لاهو وظاهرها » وتبقى 
سقيقة. القحونة .وعالالى: ينفعة التق .حاقل وقفة ‏ جهولة . و لعل .شرووة 
التقصّي هذه عبمّة لفهم أي من الشعراء . ولكنها أهم بالنسبة لاين الرومي» 
نظراً للتعقيد الحائل الذي استملت عليه نفسيته وللتضاعيف » والمقايلات التي 
نْتَحّت عنه » حتى إذا قال ابن الرومي أو تصركه” تصرثفاً » فان وراء 
ذينك القول 0 4 اأحوالا حتقتض لندافها دوع الأخرى + تطل 
بأحداق و ملامح مزوترة » مقدّعة » الكترة تعقدها وتشايكها . إن المعنى 
الظاهر في سعره هو سليل أعمار من التجارب الداخلية التي تختمر وتتوالد 
في فعر النفس وحلحتها . فعندما ساهدناه فى مطلع القصدة يزري عبخلاة 
اللحصة » كان 0000 ْ الظاهر بعل هو »6 فى الواقع » عتول عام 
على خلاف المأساة الداخلية المتشعية اللذور » والمتضاعفة الاحاسيس . لقد 
طالما سشعر أبن الرومي بعذاب وفشل بين ايناء عصره © الذين مخزونه في 
ملورة بوشتكة, اكوا رعو و نوه لخارع : وكام قسن لقند شعاد هذا 
الشعور > واختلّت . ان غباء الانسان في احد الامور دفع ابن الرومي 
الى الاعتقاد بانه غي” ا حمار الغباء . واللحية التي يتشوف 
بها » لست سوى مخلاته الخاوبة البلهاء . هذا هو الرصد الداخلى لهذا التصرف 
الخارجي . و كذلك في اقتصاره على نعته بيذي « الطويلة » فان هذه الخحايلة 
الخارحجية تعبير” عما في نفسه من الاح ولهفة وسعور بالاسوداد من عدم 
تشاببه مع الناس في طول اهم » فكان *؟ الشاعر في ذلك مثل » بشخص عا 
يعتري ملاحه وغضونه > يشخص ملامم الرؤيا والتجارب التي تتراءءى على 


ممه الممحاء 


عه كه م حصي ممم | ند 


شاسّة الذات في الداخل . وهكذا تراه يدعو صاحب اللحية أن ينتزع للكيته 
عته او ان يحتسبها شرارة في السعير . ويقيني ان انتزاع اللحية لا بريم 
صاحيها المسكين » بقدر ما يريم ابن الرومي منها »> اذ انها لا تنفلك تالوم 
افنافه لهو لعن. البعين. الذى بود أن كد للأها فيه » لبس سعير الثار التي 
تنظر في العين » مقدر ما هو سعير الغيظ والشوّم والشبهة » التي كانت تنا كل 
نفسه منها . ان انتزاعها من ذقن صاحها » واطعامها للئار محقّق و يشخص 
سورة ااغضب الذي محفظ ابن الرومي فهو قد سُعر بالغضب والتغيّظ منها » 
تم تولتى كيال تحقيق ذلك الشعور > ففتّق له بمشهد اللنار المتسعر في 
اهداب اللحية . فابن الرومي يتحسس بالاسياء تصلّساً حاداً ومن ثم يتولى 
الخال تصنديفف الشعور > وباورته في صور تظهر لحفة العاطفة واللاحها 
وحرارتا . في مثل هذه اللحظات » يرتد خخمال الشاعر عن حدقة النظر الى 
حدقة الشعور الداخلية » المنطفئة » فيترجم الشعور بصور او بنثّفا من 
الضوين الرافة ا أن الفكة الدقم أل عله عضت القاعر + إن مشتبور | 
اصم قاتاً » لا شكل ولا ملاميح له حتى تسر له اخقيال » عير الخدس » 
بصورة تعرفها وتقرها العين » ويفبمها الذهن . فاذا الغظ في العصب »© ميصبح 
سعيراً مشتعلا في اللكيال . 


التخصشص والتتحزىء : 


هذأ هو وحه من وحوه العملمة الفنسة النفسية فى سّعر ابن الرومي »> 
حيث يلج الى باب الرؤيا فلا يعود يعبث عبتا » او يؤلف تأليقاً » بل 
بنبري ناقلا » لما ترفده به تحر بته من سّعور أمصوكر أو صور سُعورية حميمة » 
لا تفترض التحربة في الذهن بل تعانيها في واقع العصّب وحرارته . لكن" 
التاعر لا كات ينخطف” معتل تلك اللحظة التي ينتصر فها على قيود المنطق 
والغهم » وينفلت عقله المتحد"ق ابدآ بذاته » حتى يعود ليقع من جديد » 
في تلك الربقة » فاذا به يلتوي على التحربة » ليعللها ويفسرهاء بعد ارت 
خيرها » وعاناها . لا سك ان اين الرومي يعرف كيف يجعل من التعليل 


والتنوو. عبالنة عازه كك الم وسكته:باليشاف والواهن #اقى يدا ترف 
تحر بته »> و تصمسها عامة » تم شرع بعد ذلك العرض العام بتقصيلها و تخصصها 
جا اميلقةا رادا ب فعه إن دمكر عيطله ,نتيا ومست ينه » ار التو ديم 
الاسباب التي دفعته لذلك إذ يقول : 


دسا منا 


أذع. فيها المونى فنك ينا بشهد أله في إثم كير 


9 


أيا مسيم يزاها فِلْمَى ديه نَعَدَ ذَاكَ صحيم الصّمير 

هذه أببات تتناول ل يه والفاظه » ولكنه 
يجت.ع في الدلالة على الآزمة التى تحدثها فيه رؤية اللحية الطويلة . أو بالأحرى 
المشكلة النفسية التي تنبعث وتتعقّد في مير الكوسج الصغير اللحية © فهو 
كاد لا بشهدها حتى توقظ فى نفسه التساوّل والميرة . التساوّل من أمر 
لحيته الخفيقة » وحيرته من نفسه الي تتبركم بأمر التياين والاختلاف . ولا 
بع أن ينقذ من التسال عن أمر نفسه »> الى أمر األلياة » ومن واقعها 
إلى واقع الوجود . وهحكذا يصيم التقص” في نفسه » مظهراً للنقص في 
الككون » وتقتيشه عن حقيقته وكاله » تقتيشاً عن حقيقة التكون وكله . 
و.هذا يتصدثى اين الرومى لفكرة العدالة » لفكرة الله » يحادل ذاته كأنا 
حائل. اش قا لز قلفة تنم باتلرى 4 1ك كتكن عل الشس ,وقد 
عليهم ؛ ويبخل على الآخر بن حتى يتضوكرون . هكذا ينتقل صاحب العاهة 
من التفكيو بنفسه إلى التفكير بالوجوده وححكمة خالقه . ولعلى بالشاعر 
لا هدحو صاحب اللحة » بقدر ما 'يعلن واقعه . ان هذه السسمة التي تطااعنا 
في ملامح الأبيات » ليست بسسة سخرية ا يتخايل للبعض © وإنما بسمة 
حسرة وأسى © انها مظهر الوجع ألذي يتالك نفسه » فييتسم عوضأً عن 
ان بعول » بتظاهر بالضحك ليخفي كاه . وقد بدت هذه الازدواجية ف 
أافاظ الأبات ايضأ . فعى تبدو ساخرة متندرة » 'مستخفّة إذا عرضنا لما 
والنسة لماعي الفية ى او قوم خيلية الله مو داع .ذا سوهنا ا اله 
لابن الرومي . ذلك ان مشهد اللحية الطويلة “يضحكنا » إذ أناط بها 


+ المحاء 


- م ناحيب ١‏ مصله -3 حمس سي صما 


الشاعر أهمية وفداحة أعظم الجرائم والآنام » وغالى بتأثيرها في النفوس إلى 
حدة” الشببة و التتجحوير ورما الكفر . فالسخر ظاهر في نسية أعظم النتانج 
لأتقه الا هون .. آما إذا تقرأستا جداً من جهة ثاشة » قترى أن هدأ 75 
العادىي التاقه » هو مأمسم من الملامح العدبدة التي تظهر فها فاساة الوحود . 
ان طول اللحية في شخص وقصرها في غيره » هو رمز لمظبر عام ميق 
سامل »> ينتظم العالم كله . فكأن- لا حكية في تقدير الاشاء » و كأن” العسث 

هو الذي يصدف بها ويسثئرها . ولا يد لنا من مخقصص بعض هذه الالفاظ 
المقة حكن النفى. :والرسة والآنى. فى القصيدة ٠‏ .ان .الات التكبى :+ 
و « صحة الضمير » » و « حكمة التقدير » والتحوير » هذه جمعاً نقامل” 
مختلفة أو اتغاء” متباينة - لسمقونة القلق والتساؤل التي لا تنفك 
0 في النفس . ولعل ابن الرومي خرج من نطاق هذا الصراع والتساوّل » 
وأوق الى هاوية اليقين والبأس . ان الله جائر > يعبث بالمصائر والنعم » لذالك 
ترى أن" نفس أبن بن الرومي »© عندما محم" و وتغتاظ » لا تتحراج بان تقذ ف 
التغنات: والعجاق #وتفات بق أفم صون لعن 


وهكذا نشهد ان ابن الرومي يكاد لا يبارح نفسه » بل ينظر الى 
الاشياء » ويقدرها من خلالها . فهو لم يتحدت عن صاحب اللحية بذاته » وانما 
في مقابلته بالكو صج »اي في مقابلته مع نفسه . فالححاء اذن _هجاء كرسبج 
متضايق بلحته » لصاحب لمة غزيرة سسالة . وقد ترهاد على لفظة « كوسمم » ©» 
ها ترداد على لفظة التجوير فى الاسات الاربعة جميعاً » يلعبجح ويلج بها في 
الشعر » يا تتلهّم وتلب؛ في ضميره . ونراه الى ذلك اعتيد على العديد من 
تعابير الاك والتتببت . فقد استشهد الله في ايت الاول » واعترض ملفظى 
واجا» و «قط »ع ليقطع ويغالي بما يريد » وليشبع في الآن ذاته شهوته 
في تلفيق الثنايا والتواشيم التي تسانئد المعنى وتحجاوه . 

كا أنه لا مد هن ملاحظة اسلوب المعارضة والخحدل والمدنات . فالشاعر 


قد اذعى ان صاحب اللحية في اثام كبير من ليته » وأسند ذلك في 
الابيات الثلاثة » محتجاً بتأثيرها في دفع الكوسج الى التجوير والكفر . 


بعد هده الدعوة بلتفت أبن الرومى أن رسم صوره تلك اللحصة فاذأ 
هي ذاهبة في العرض والطول » تتدلى حى انما تستخف” من برآأها فلا يتالك 
يده من أن تتد" 'مشيرة” اليها : 


لية أهملت»فسالتوفاضت فإليها تشير” كفهٌ المشير 


ع داس الم 


روعة يميه 0 يرَحها فق وا وععة تكو و نكن 

لا سّْك” ان ابن الرومي يفتق” بالمعافي » ويرحمها حول اللحية © ليستوفي 
غاية الموضوع . وقد شرع يراودها من جبة » ثم يدعها للهة أخرى ؛ يفترض 
لها اشكالاً ومظاهر واوضاعاً » تنبك القول فيها » كما عرف في اسلوبه 
الشعري العام . ولكنه في تأليب هذه الاوصاف »ءلم يكن داتئماً يؤلف 
تألفأ » او يفترض انتراضا عوانااكاثت ينقل احماناً كثيرة مما سهده وخيره 
في واقعه . انه يتقيص تحجاربه الذاتية في المعاني والصور التي ينسبها لسوآاه . 
او لدست الاكف التى تشير الى اللحية الغريبة » هي ذاتها الااكفه اتى 
طالما تلنكع منها وتأذتئى بها ابن الرومي ؛ فيا كانت تشير الى مشيته المغر بلة 
او الى لحته القصيرة . هتكذا يتحر الشاعر بتحاريه . يعانيها زمئأ فى حماته » 
ثم تقع فق عتءة الضمير والسلو” » حتى تنجلي وتطالعتا من جديد ف احداق 
المعافي والصور التي تحدس فى سعره . فهي فد انصبرت” وتحولت عير 
نفسه » وجعلت في الذهن والرؤيا باشكال حسية » مجتمع في اطار صورة 
تحسّد ما تصدكى له من معان . ان كف" المشير ملاحظة حسة » مشهودة ©» 
توسل بها الشاعر ليمثل معنى الغرابة والتروع . ولعل ه ذا الاسلوبي من 
ميزات الواقعية في سُعره . فالشاعر قا يتخيّل الصور تَخلا يغلب فيه الوهم » 
وانما يغلب امف يصوغ الصورة صياغة » من فر الملاحظات الوافعسة 


+ المحاء 
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وتواسحها . فشّعره يذلك شعر ملاحظة وواقسة » تكاد لا تومض أمامنا 
حتى تشير اللها "كفنا دلالة على معرفتنا لها » يا كانت قشير 1 كف العابرين» 
الى مخلاة اللحبة دلالة” على استغرابهم لحا » وترواعهم منبا . هذا مما بدلنا على 
ان ابن الرومي لا ينفك” مجداق ويتفركس بالواقع © وانه كان يرى فضملة 
الشعر يدقته وافترابه » ونسخه للواقع دون تأويل وهمي مثالي . بعص 
الشعراء ينزءعور:ت في شسّعرهم من واقع الكمرن »2 الى عالم وهمي يتمثلونه 
ويؤمئنون به . انهم ينشئون ميث ويا للكون . أما ابن الرومي فكان محاول 
في شعره » ان ينشىء بالالفاظ نسخة تنطايق مع نسخة الكون . لا شك" 
انه يتوسل ببعض الوهم في وصفه وتصويره » لكن هذا الوهم أقرب ان 
يكون مبالغة بالواقع نفسه » وتأويلا له يواقع وراءه . ان استفاضة اللحية ‏ 
لمة اهملت فسالت وفاضت ‏ فيه من التوهم ما يقرب هه الى المستحيل . 
فكيف تسل اللحة المامدة المتشيثة بذقن صاحها 9 واككننا اذا امعنا يتأمل 
هذه الصورة » نتحقدّق انها لسست وهمة مستحية » بل مبالغة بواقع اليصر 
والمشاهدة . أو لبس في تموحها وامتدادها » وانساب سّعرها » ما يوهم وهلة 
النظر الاولى »© اتها تسيل سيلا 9 هكذا نرى ان ما يبدو توصاً وتخيلا ؛ 
هو في القيقة » تقرير لواقع تعجز ملاحظتنا السريعة الطائشة أن تبصره » 
قتستغربه وتتوهمه » ببنا يكون بالنسبة للحدقة الرهيفة الدقيقة » مشبداً من 
عادة المشاهد . اننا نستغرب سلان اللحية » لاننا ل نعتد على التقاط التشاييه »؛ 
الى تومضش بسرعة على حدقة الذهن » اذ ان -حدقتنا غافلة أو منشغلة . اما 
الذين يقصرون حدقتهم على الفحص والتفرس > فانهم يلتقطون ذلك الشبه في 
بداهة الملاحظة . ان الشيال في وصف اين الرومي هو دقة ملاحظة © او 
بالاحرى » ان الملاحظة تشتدة لديه حتى تصيم خالا . 


من ذلك ايضأ « فيّضان اللحية » » بعد أسيّلانها . ان صورة الفيّضان 
هي تكمة أو مبالغة لصورة السيلان . لكنها لبست مزوكوة او كاذية او 
مستحيلة . يل هي على العكس تقريرية حسية » ذستغريها في بادىء الامر » 
لان بطء ملاحظاتنا » يعبى عن ااتقاطها وفقاً لما تقتضه من السرعة . فتلتس 
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عليها ونعتقد انها وليدة الوم وااقشويه المزين اعتيدهها الشاعر ابحاء . أن 
تراميها في كل جبة » وانفلاتها من كل حد » جعله يتخطى معتى السيلانكت 
الذي تراءى له » في البدء » وادعى بانها تتدفق تدفقاً أي تفيض فضا . 


وامنًا ما كانت الخال » فاننا نشهد فى فعلى « سالت » و « فاضت » تموذجاً 
للصورة الفعلية » المتحر” كة في سّعره » وقد لمعت ولحت في حدود بيّنة 
الاطار والخطوط . 


تصاعد ال معاني وتدوحبا : 


الا ان لحقة ابن الرومي لم تهدأ ولم يكتف با ذاكره من أمر اللحة © 
قي سسلاها وفيضاما » وفى استثارجا لا كف المشيرين » فتصدكى للمعنى ذاته 
بصورة اخرى » على عادته » وعرض للدهشة والمفاجأة التي تطالع من يبصرها 
للمرة الاولى » فاذا هو يعظتم ويكبّر عن غير وعي منه . (الاً اهل” 
بالتكبير » وهكذا بتصاعد' الشاعر ويتدرج في وصف تأتير اللحية » فبعد 
ان كان استغراباً في كف المشير » اصبم دهشة واعجوبة في تكبير عين 
د من لم براها قط » . وها هي الآن عضي في تصاعدها » فلا تعود غرابة أو 
أعحو بة » بل خوفاً وانبهاراً كأنها فى وجه شطان القبور « 'منكر ونكير ». 


هذا مثال حي لارتفاع معاني ابن الرومي ©» بعضها على هام اليعضص 
الآخر . انه ت - 


2 


: المععنى » و بشتهيه » حى اذا ذاقه وتضغه قليلا » سعر 
بتفاهته » ونبّنةه » وشرع في مراودة معنى او معان جديدة . فكأن شراهته 
التي لا تشبع في الوان الطعام » محو”لت الى شراهة في الوان المعافي . ان 
المعنى في شعر ابن الرومي » ككل شيء في الوجود » يشتاقه ويسعى اليه . 
دع اذا عوفة مات حرق النه وطق كماكن: سق القن بويواليه اف جو اله 
فقتكأنا هو بلاعق تسرتاب المعاتى الادعة » يا بلاحق الانسان سراب الأماق 
الى نكاد نحققها حتى قوت . ان القصدة حمعاً تنساق على هذا الغرار . 
قبعد ان كان صاحب اللحية حمار غياء » اصبح الآن شيطان” قبح راعب . 
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4 الحجاء 
وهو في ذلك جميعه ل شخل” عن الملاحظات والاعترافات » التي تتحدر بالشعر 
الى تقريرءة النثر . فقد نمحد"ث عن قلف من بيرى اللحصة » ثم أردف مخصصه 
ا ل ا او يكاذب بها . أن 
ذلك الرجل المندهش المروع ؛ لم يسبق له أن رأى تلك اللحية السالة قط 
. قبلا . « لم تاها قطا» . هذه ملاحظلة نترية » تزع عن عن انلغش بقفة الدسولك 
والضاع © و محواله الى به حديث نتري موزون . لكن أبن الرومي > كم 
اسلقنا قاما يعتمد على الذهول والتشريد والضياع في العاطقة والرؤيا . وان 
بالعتكس *محكدم السببيّة والبيئّنات » ويعتمد في شعره » غالبا » على التبعن 
والتدقيق والبالغة في التقل والتصوير . فهو لا يعرض لغيب الاشياء » بقدر 
ما يعرض للاشاء ذاتها . وهذا ما ندهش له » فكأنه افاد من الفلسفة تَاسكها 
وتوازن منطقها »> سيا ليث تأثيرها في التفتيش عن الروح في المادة » عن 
المعق. واف الظافرة 4 عع القن :وواف الرعوة © انرق هنا" التاثيو. بشعينا 

. لكن الفلسفة افادته فضيل” هامة في شعره »> هي فضيلة الوحدة الفنية »> 
التي تتكامل »> وتتلاحق فبها المعافي » لاستتقاد الموضوع واللالة . ققد سهدناه 
مثلا » في مطلع القصيدة » يذكر متكر اللحة » وتصداى لحوو الله . وها 
هو الان > يدعو صاحب اللحية في خاية القصيدة « لكّقي الله ذا الجلال » 
اي لينزع عته عليته . هكذا يكورن المعنى فى ماية القصدة مرتبطاً ومسساًء 
او محختملا غير المعنى فى البداية . ان إتم اللحية ألذي عرض له في المطلع ». 
جعله يطلب مته اتقاء لله في المطلع الاخير . ذلك أن" ابن الرومي لا يجمع 
ويصنف مجموعة هن المعافي المستقلة المتلاحقة فى قصدته »> وانتمًا يعالح فضية 
متاسكة » يتسسب فبها المعنى السايق بالمعنى اللاحق . لهذا كانت دعوته للاتقاء» 
امتداداً ا لواقع الاثم والمدكر . هذه نتتبحة لذاك : 


ا الله ذا الخلال وغير 2 منكراً فيك ممكن التغيير 
و فقصر منها» فحسبك منها نصف شير علامة العدْ كير 
/ رأى معلها الى لاجرى ف لل ى الناس سثة العقصير 
واسعحب الاحفاء فيبنَ والملق مكان الاعفاء والتوفير 


أبن الرومي 6+ 


ماه الغدير : 


ان البيت الاول في هذه المجموعة » أَسْبه باه الغدير التى سْقّت وراقت» 
فّدتت قريبة متدنشة » حتى اذا اتفذنا يدنا عبرها » تحققنا انها بعيدة الور . 
لا شك" ان متكر اللحية »> يمكن تغبيراه. ويكفي لذلك ان “نجري فها 
الموسى »6 أو أن « محتدسها شرارة فى السعير » » يما بقول ابن الأرومي . 
ولكن الملاحظة التي ينتعي بها الببت » تنطوي بالرغم من هدو جا » على كثير 
من الضجيج والصخب . انما عنوان لكتاب 'مضير مكتوم » لا تنفك* نفس 
الشاعر تراوده و تلهج به . لقد طالما عر ابن الرومي باسى العّورة والتقص 
والمتكر . شعر به في قامته النحيلة المتساقطة » في مشيته الْحتلة المتر”جحة ©» 
في صلعته المَلقاء » وفى لحته . لقد سْعر بها في هذه الامور جمعا» وتاذ”كى 
وتعذ"ب منها » ولطالما سعى ايضاً الى التخلص من المظاهر المتكرة > فيوازنت 
مشيته كسائر الناس »)او تكسو صلعته » ويكثف لحته » لكنه كان بشعر 
ابداً بحسرة المستحل ازاءها ويدرك ان هذا المتكر غير ممكن التغير . 
انها اشاء لا سلطة له فيها ولا قدرة لديه » لقد *فرضّت عليه . همأيبن سهولة 
احفاء اللحة » من تلك الصلعة التى لا حيلة له بها . لذلك تراه يستغبي حاحب 
القعة 16 بلس "نكر -يدييق انتاداع .وها هنا رطالعكا وميه ات الروس + 
مرة أخرى في وجه الآخرين ©» ونفسنته من خلال نفستهم . فهو يصفهم 
ومح عليهم بالسبة لتجاريه وميوله ؛ يتحسّر على فضائلهم © لانها تناقض 
رذائله » واحياناً عسخ تلك الفضائل لتشبه رذائك . بعدما عجز عن الارتقاع 
الى التناس » حاول أن يسقطهم اليه . بعدما استحال عليه ان يتحسن »© حاول 
ان يشوه الآخرين لساوهم به . بعد ان عجز ان يتكافاً معهم » مسخهم 
لانه اعبى عن ازالة مسخ نفسه . هذا يفسّر ما نشبده فى سعره من مادج 
مش وأهة مريضة »© محثلة » متل الاحهدب والطفاحظ وذيىي الانف الطو يل و وحه 
التكلب وللية الخار . هذه الناذج هي من عالم الشاعر » عالم مشو”ه مريض © 
تأهله العورات والنقائس » عالم إنسان مرذول » متوتر » غير كامل . 
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لها ميا جيهه عم 
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ولس التندثر في هحائه وقصائده » سوى ققاع آخر لهذئن التشويه 
والاختلال » اللذين تنطوي عليهها نفسته . التندثر هو حقد يالك نفسه ©» 
ويتظاه بالاقساط :واللابالاة - هذا جل ,يطلب ينه أوزر يقس من ترام 
اى يستبقي علامة تذكير » ويفضي في اللهاية الى التعلثل بالدين . فيدعي ان 
النبي لم سيق ان رأى مشلتها » ولو جرى شيء من ذلك » لكان امر باحفاء 
اللعن آى تتصيريها ... فالعاعر بيداعى. اذن: :ان علية هذا الرسن. © هن .ده 
أسطووية لم “يشهد معل” خا فد ادم الفصوق. + 


حالاصة : 


هذه هي قصيدته في لمة الجار » أَلمينا ببعض الحديث عنها » مما تسر 
لذهننا . وقد رأينا في المعاني التي تطر”قنا الها » وفي الاساليب التي جرتةت 
على غرارها » أن الشعر فيها » مشبسع بنفسة الشاعر » وبروح العصر الذي 
عاش فيه . أن لية امار لسست لحمة مطلقة » شائعة » ولبست هي في ذقن 
صاحبها بقدر ما هي في عبني اين الرومي » في عصيه الاسود الموحش . 
انها صورة تطفو على ضميره » كلما شرع يتملتى في نفسه ويستطلع غباوة 
القدر والوجود. هذه اللحية هي لية القدر . لية ذلك الانسان الذي لا 
ملامم ولا احداق خاصة له > والذي يمثثل البلاهة والعقم والفراغ . مشكلة 
ابن الرومي بالنسبة للحية » هي طرف من مشكلته » مع نفسه »> وبالتالي 
مع اللياة . 

اما تأثير العصر » فقد أُسْبعّت' به القصدة فى تاسكها وتوالد ابياتها » 
وفي اطرادها منذ المطلع الى النهاية . ذلك ان الشاعر اصبح تصداى 
سُعره لموضوع او لقضية > وم يعد يتوزع بيتأ اتر ببت على صدفة المعا 
التي تستح له »كا كان يغثلب في القصيدة العريبة . لم يعد في هذه القصيد 
للمعنى اهمية بذاته » وانما اصبم مرحلة تجتازها القصيدة في تطورها . ند 
البيت السابق عبر اللاحق » ويولده . كما ان القصدة تفيد من مادة الديئ 
والفقه واسلوب الفدل والبينات » مما جعل ابن الرومي مختلف في هحائه » كما 


ور من)ة؟ 
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اختلف في نفستته » عن عادة المحاء العربي . فلست قصدة وجه الكلب او 
«قصيدة للمة امار » لنشبه قصائد الححاء القديم »> خاصة” بانصبايها على مظهر 
واحدر واختصاصها به » دون أن تتوسل ععسمات المعاني المحاشة العامة التي 
تصلح في كل شخص وكل مناسبة . فنحن اذ ترى شاعراً يخص بموضوع 
قافه » كاللحة » خمسة عشر بنتا » مترابطة موصولة متسية » لا تخالنا رسة 
في ان ذلك االشاعر لا يرضي الناس في سُعره » وانما يرضي نفسه » فكأنه 
ينظم الشعر للشعر »6 اله ولبسنى لان احد الامراء اقتضاه علمه او لان" التقاد 
اى العراء. سوق م هذا وأها مو تع وسمعانةء كاف اواقتلتب الغدلذنا 
تامأ عن حور الحجاء ومعانيه الكلاسيكية المرذولة . ان المعافي فيها لا تصلم 
الالها » وقد فتق” بها الشاعر خصصاً لهذه اللحة وافادها من مظهرها » 
ولس من معاني الحجاء العامة التي يرتق بها من يشاء من الشعراء . ارف 
استنباط المعانى التى تحد“ث يبا الشاعر حول اللحة » لا يتسسر لشاعر مهرول» 
مطارد » يعوزه الاستقرار والفراغ » وانما هي وليدة تأمل وتحديق وانصياب 
في شاعر برى ان الشعر متعة فى ذاته وانه لا يغتبط ولا جد تفسه الا 


عقدر ما براوده و سمراس به . 


الصضاء الاحما في 


ف 


الهجاء الاجتماعي 


فصيدنه في ابي سهل بن نوجت 


هحاء ‏ عتاب ‏ وصف ‏ خواطو ‏ طبيعة 


لذ نت ان لتقن ان اروم :والتافقه # اسان فى لاقن الى وال 
عق لكر عت سسا عاطنا عد .ما 'انفلةة يتوه 6 واصفله بو قلتي : بقةه 
على المماة والقدر . لقد طالما عالى من فشله ولطالما تضاعفت معاناته 
وازدوجت منمحاح الآخرئن دونه » ممن لا فضللة هم او صكناءة لديم 8 
عابن الرومي يشكو من عدم التكافو الاجتاعي » ا يشكو من عدم تكافق 
نفسه > ويتعى العدألة الاجتاعة » «ا| يلعى باسه ومصيره م أن 
أغذ يمحى” اللدارة » بل بالاغتصاب الذي يقوم على الاحتيال والتملق 
والكذب . وهكدا تنعكس حلككية الاشياء ؛ ويتعدم الاستحقاق » هلا 
برتفع المرء” بغضائه > نل اوه ها وتخليه عنها أو متاجرته بها . قهو 
سمو برذاثله سنا بقه ى أصحاب الحق والكفاءة في القعر > ينعو ن هضائلهم 
الباطلة اللأصحدبة 6 غاار ةن والاحشال » هما سلم الارتقاء فى عجره الحَتل” 
المقايبسس . ما الفضيلة فعممي في الدرك والخضض والزمن برا ويتسارع » 
وابن الرومي سصر أنامه تتسافط » شاحة > قاعة ودود ) دون حجدوى 
أو أمل فرتو لأه حنين البراح و ابييل على القدر وال موي وعلى من 
يصثر الاشماء . ولقد عرض لهذه النقمة في قصدة طويلة » متشع.ة » كسائر 
قصائده » مدح بها أبا سبل بن نوخت . 


يه المحاء الاججاعي 


تلخيص القصيدة : 

08 الشاعر قصدته » شاكرآ تقية "أيلك > ناعاً الذين ارتفعوا » حفتهم > 
و'مشفقاً على الذين رسوا ارجاحتهم . هؤلاء حكالصخر » واولاء كالذر 
يشاون في الفضاء ويتعالون وهم في الواقع يحون على الخضيض >2 لم يعلوا 
بل فوا للقتتهم كايتف © بيها قبع الدرث في حجاب البحر . اواك 
حكالغثاء الذي يغشى سلج البحر » واولاء كالمرجان . أما ابن الرومي 
فبعيش فيهم وفي عصرم كالغريب »© يتشفّع بامانه ويصديقه أبي سهل » وان 
كأن هم الحظ وللظوة دونه . 

ومن ثمّة يلج الشاعر الى عرض اللال والتشكى » فيعاتب صديقه أيا سهل » 
الذي يضن” عله بالشراب » اذأ توقر لديه الطعام واذا توفرأ جمعاً » أعاضه 
بها عن الاب » مدعنا له العزوف »© والتؤزاهد والا يتعاد عن متع الشاب © 
منيطاً به طبعاً كطبع الجار الذي يكتفي بالشبع الدفي . فهو لا ينفك 
معما الفاع ء حد 0 يتالكا 00 رمعو اود اخلاق علي 4 ابل 
بعا كسه اقيال الزمان » حتى نحيل أخصابه اجداياً وقحلا . فبل من العدل 
ان يستكثر عله ما يستقله للانذال والتافهين كالشرطة والكتاب > وباتم 
التحار الذن فاززو أ برغياتهم في ظل” دهر يشبههم في سخفه وتلءسه واحشاله ؟ 
فهم كالذباب » لا بنقطع طنيتهم » ولا تهدآأ جليتهم » دون ن أن تتحلوا بفضمالة 
اليف والعلم . بد”عون العفة والامانة » ولكنهم منتنون > باعثو اراب »> 
حل اغتيابهم والنشهير بهم » لكترة شرووم . اما حياتهم فيقضونها بين الكواعب 
ايلات »© والساقيات »> فكأنهم ابل” تتفي الغصون الرطبة التي لو انصف 
الزمان لصراف” فيتها اد أأثرت أم الست بعد نكر : 

ومن مة عضي الشاعر واضقا الخرة الي شريبوا > والساهة الي تسقيهم 
أناها » وبرتدة الىهى وصف المواري باسات رابعة الدقة والتحسد . 

وهكذا فان الدنيا الدنيئة تنحهم هذه ال متع » لانها تتصدعى لألأم الخطاب» 
يكن لا فضلة لهم ولا خير فيهم . وهنا يستشهد الشاعر على قعود اصحاب 


ابن الرومي عي 
القدرة » بابن عمّار الذي توالت عليه حماقات الزمان فاصبمم شالعا يذو © 
عستا انعم المنا كبر الذين لهم ولغ الكلب وغدره > دورت وقائه . فهم 
غادرون كالذئاب سون على الظباء » و يتحشّون الاسود . هؤلاء مم االشرطة 
الذاهلون عن اضطراب حمل الأمن ,امور الخرة وارتداء اللماس الفاخر » 
واللبو بين البساتين المتدليّة الاهداب التي تقوح منبا راححة التد والبلنجوج » 
والذن يتعطرون » الى ذلك »© المسك وعنير المهند . 

بعد ان يذكر هذه الامور » جميعاً » يشرع الشاعر بالعويل والتلّف » 
متظلمّاً من الدهر الذي ما انفك يبخسه » ومن الي سهل الذي ما اتفك 
يواطىء الدهر في حرمائه . ييا أن الشاعر يطلب من الله ان يصلح أمور 
الدهر « فلا يعود يطعم الحكي ااقشور © والتاهقين اللياب » . أما صديقه 
ابو سهل فاته عالىء المنحطين على ذوي الادب والحكمة والعقل > ومخصص 
التروة حجر ي العقول » ولا ستكترها عليهم ولو كانت بعدد الثراب »6 
بدا يستكتر على صاحب العلم فوت يومه ولا بيعغدق عله ما بساير أموره 
وينمسها فتلحيم حمعأا . لذلك فان القصدة تنتهى شىء من العتاب المشوب 
بالاوشاك. والتيديف . هذا عل اوبعونا يه القصدة .فى 'فعانيا: الظاهرة دون 
تعليل أو تقسير . 


تعدد المواضبع ف القصدة : 

ويقينى انها كساتر قصائده في المدم وغيره » تختلف الى امور متعدادة » 
تترتجم بين المدح » وهو الموضوع الاصيل » وبين هجاء الشرطة 4 مما فيه من 
اسهاب وإقذاع . كم انها تعرض مراراً الوصف > وصف القيان والجواري 
بالاضافة الى ما نشهده من تعش وتذمر وارساد وترهيب . لعل” هذا المزج 
او القبط بين الانواع الادبية التي كراسها وتكراس بها التقليد التعري ؛ 
لعل ذلك يظهر انحرافه عن تقليد الشعر العربي ومراسييه © ومدى تأتره 
عزاجه ومشاكله الخاصة . ذلك ان شعر ابن الرومي ©» هو سّعر انضوائي » 
غالياً » حر*ض على تحقبق عقيدة او رأي قو فاة الآزاء او دق غانا + 


91 المحاء الاجباعي 


شيعه عدم سسحتمطية اس ويد 00 


ميبس سي حساك ١‏ سسا لصي صيو ساب سدح جمس سد مب ع جو سج هيه 


بالتقر بع والعتاب » وما الى ذلك من مواضيع يشتدث فها الشاعر و يتسخط 
فتتحرف عير اشتداده حدود التقاليد ومراسييها . فابن الرومي لم يتقّد قط 
بالواقع الذي يفرض عليه لانه يعجز عن التتكيف والانضباط . فهو عصبي* 
منفح ر” »6 مان و بثقاد بوافعه ويقينه » دون الواقع الذي بحر ي به أو بفرضه 
عليه الناس . قشعره يذلك لبس شعر نوع ادبي »2 او موضوع وانما سعر 
قضة او حالة . لذلك فهو عتزم بين مختلف الانواع والمواضيع ا 
اتطور التحرية وانتقالها من الحدوء والرضى » الى الصّحّب والعتف أو النقمة. 
ان قصيدته لست تثشتمل على وحدة النوع الادبي » او وحدة الفكرة 
الواحدة » بل تنضبط وتتطو“ر من خلال قضية كبرى » يعانيها وتتأذم بها 
نفسه . لذلك فا كانت قصيدة النوع الادبي » اقرب الى تقليد الفن » فان. 
قصدة القضة النفسية اقرب الى وأفع الاة والطبع . فاءن الرومي » تار 
دون أن يعي ثورته » أو دون أن يقتتها بنظريات ومبادىء كأبىي نواس . 
لقد كانت تورته من خلال طيعه وميوله ©» ومن خلال محقيقه لذاته التي لم 
تكن تتقّد الآ بنزواتبا وغرائزها » وواقعها من دون الناس والجتمع . ولقد 
تأتر شعره بطيعه المتمركد الخاص »> فنقض سُعره تقاليد الانواع الادبية » كي 
نقش طبعه تقاليد المجتبع . و كذلك غلب الوصف على سُعره لانه يتفق 
الخلوة والانكياش اللذين غلبا على حياته . فشعر ابن الرومي ا 
بطبعه ©» وهو مستفاد من خصائصه » الا قليلا في بعض معان وصور اير كه 
اليه » واخرى اضطر” الى اقتباسها استيفاة لتقاليد المدح . 


وهكذا فارت قصيدته في مدح ابي سهل بن نوخت تحجري على غرار 
قصائده المتنو”عة » وقد استهلها » ببعض خواطره الاجتاعية » المشوية بالحجاء 
والاقذاع والسخرية القاجعة المريرة . فهو ينعى حظوة بعض القوم الشفيفي 
العقول » من دون الراجحين الراسين امثاله : 


عو اع ال اك ا ع رن- لصاك 2-2 يم ا مت 
طار قوم حمهة الوزن حجّى 2 خمهة يعاتب المعاب 
ونا نإلء احور كن سلة 21011 سن بير الال داك كانه 


اعم - العم عمسي مسا 3-0 محم جبما مسي محمد بعد جيه بينه الوه مسا ١‏ سميج وسيم 


افادته من العلوم - 


ولقد توسّل ف وصفه لرجحان اولثشك ©» ورسو” هؤّلاء »> فتاموس. 
لخاد بسة » فكأنه بعلل الظاهرة أو قررها تقريرا عاساً فخفتهم هي اللي 
سوست بعلوهم وطيرانهم « لآن الأشاء تعلو بقدر ها تم . أن المدا 
مدأ عامي » لكن توائر الشاعر انحرف بتطبيقه » تأفسد المنطق العامي" » 
بنطقه الناع المسود »> حتى غدا المبدأ العامي وسيلة” تبريرية لغرض نفسي . 
وقد ظبر ذلك جلا يتكراره للقظة « خفّة » وقد 'جر“ت فى المرة الأولى 
بالباء السببيّة » و'ميذت في المرة الثانية . فحللت في اللالين جميعاً سيب 
طيراهم وعلوهم دونه . نهم قد سمّوا ظاهراً واتحدروا ضناً الى الحضيض. 
وجعلوا يتدنون وينحطون بقدر ما يتطايرون ويعلون . الهم برتفعون إلى 
أسقل . لعل" هذه الوسيلة العامة المنطقية ©» التي اعتمدها ليعحتكس رفعتهم 
ضعة » لعلها من فضائل العلوم الحديدة التي أفادها الشاعر العباسبي من عصره. 
ذلك ان الشعر قما تناول مادة العلوم أو الفلسفة الصرفة ©» لانها لا تنصهر 
في طبيعة الشعر » لحكنه توسّل باسلويها أو ببعض نواميها العامة في اظهار 
التجربة وبلورتبا . ان العلوم دخلت فى ثقافته و أصضيفة وجهاً من و اجو هها 
وانصهرت بالتالي في نفسه واتتّحدت معادلتها . فأصبحت معلوماتها ترد من 
ضمن التجربة هن الداخل » تذوب' وتتلاشى فيها دون أن تتعصّى وتبقى 
معلومات عاميّة » صرفة » هامدة . أن تعليل علو بعض القوم مخفّة وزتهم 
يعتمد على حقيقة عاميّة » لكن ذلك اللقيقة العامة » لاا تعلن لقبمتها أسخاصة 
بل كبيثنة يحت بها الشاعر ليتبت زحمه 


المرارة والباس - 


ولا بل تنا أن تلاحظ اعد الذي فصل مين هاتينت الفئتن من الناس » 
تلك تطير وهده ترسو . وقد تحاوز فيا بين قلك وهده مدوحات اكتيرة 
البعد والتناقض . فلو كانت الفثة الأولى تطير والثانية تعدو »او تَشي او 


تتحرك على الاقل » لما تعاظمنا الفرق . لكن” او لثك يطيرون وهو لاء برسون » 
اي يعجزون عن العّدو او المشي ورعيا الحركة . فلم يعد الفرق فرق بعد 
او اختلاف » بل درق تناقض متطر"ف غاية التطرف . ولعل افظة « رسا » 
بالرغم 5 تنطو ي عله من هدوء وحمود » محفل قليها بفحصيعة صامتة » لان" 
معتاها » يما يشير اله من أاستحالة ااقيام » يل الخركة » أن" ذلك المعنى يوحي 
لنا داليأس الذي كانت تعانيه نفس الشاعر » حتّى تخايلت أن ذشلها هو رسو 
اي فعود” داحم ايدي . ابن الرومي كان يعبر عن عظم محيعته هده اللفظة » 
لارت رسو الراجحين هو رسواه الذي طلما تشيّت به في حضيض العوز 
والدل والخوف . ولعل” هده اللفظة ترتيط بنفه ارتباطاً حميماً » حيا ء 
يغلب فها بقين التعور على معنى الذهن »> تفيض وتحدس عبر التحربة ء دون 
ان بيقع فها بغواية الزخرف والترصيع . واعله لم خترها اختيارا تام الوعي » 
وبقدرتبا على التعير » عن بقينه ومضاعفات خميره» وانما اتصلت أتصالاً ذاهلا 
سقين »© بعيش فى نفسه »> وبتأتر به فى معاتاته وساوه دون أن سقر له 
أو يدر كه . دلك ان اللفطه الشعرية » كالتجرية مخطر بالشاعر » فيرضى بها 
عصه »© إلى أن للها ومحككا وعنة . اذلك فان لفظة « رسا » تظهىر 
بلام.الاة النتر » الكنها تنطوي على روح الشعر وذهوله © ووحها الشعوري 
القاتم عن غمير الشاعر » وبدلااتها على اليأس الدي لا امل بعده » والدني 
يرزم نحت صخرة الفشل . 

ولا بد" لنا أن تتمثل أيضاً المرارة الى تشتمل عليها لفظة « الراجحون » 
اجااسراوة افق ادير الذى لا" ديه خداوته 1# ولا زقيد. باستسفافه. + 
لا سْكة ان اللفظة لا تفمد معنى المرارة والتحسّر بذاتها » لكن هذا المعنى 
يتولد من معتاها هي بالذات » ومعنى سايقتها » من الرجحان الراسي > أو 
الرميو” الراجم الذي دشخص مأساة رجل قاذن 2 كته امسن سمشل 

إل ان" ابن الرومي لا يتوكهر دائمَاُ بالالفاظ الموحية الضرورية » التي بقنضيها 


صدق التعبير » بل ستطرد ألحاناً استطرادآ » ليستوقى حاجة التفاعسل 
والقافية . فان تمخقصص الحبال بذات الهضاب © لا يكب المعنى ولا 


ابن الرومي يف 


بخصصه أو ببالغ به » لآنه 1 مّة حبال » تنتصب دون أن تعتد » وتتدرج 
ببضاب وتلال . ولأن كان هذا التخصص لشبع نهم ابن الرومي للحزثات» 
ويوفر له ألروي »2 فائه في الواقع لا يقتضيه المعنى يعدن هااقضية خوون» 
القافة . لكن هذه الآكة العابرة ليست لتضير «تكدة» التعبير لديه » لآن 
التاسك والتلاحق يغلان فى قوافيه» يما أن المعنى يعتمد عليها » ويتقمّد بها 
قاذاأ تحدذقت أو تغيرت » تل أو بلتسى . قاين الرومي يوفق عَالياً إلى 
اللفظة العفوتية العصيّة الموحية » وان كان لا برترق بألفاظ الزخرف 
والترصيع إلا نادراً . فقد شهدنا فضلة اللفظ فى اماعة التحربة وبتتها با 
بطوا'ف ودتراءى حوله من الظلال والامعة سّعة الشعورية . وهنا تغهد الأكن »> 
ألفاظاً موتورة » متمئزة » تنتفض انتفاضاً إذ بقول : 


قَلْآ ذَاك لكام افر أيه ولا داك لكام يعاتب 

هذا الصخر راجح الوزن داس وكذا الدّدُ شال الوزن هاب 

ان لفظة «اللثام » تنبعث” من حقد النفس ووتزها كاللعنة أن السباب © 5 
كأنما تنبري بيد تصفعهم صفعاً . الكن الشاعر سرعان ما يتحو”“ل عن هذه 
الألفاظ الناتهة إلى القال باخ هار ئة » تقع حفيظتها و لوّعها » صل « الدذر 
الشائل الحابي » . ولعله لا ينفكة يكرر المعنى ذاته ,اببات وألفاظ محتلقة» 
حم الواحدة متها الأخرى > و تتصاعد و بر تشع حى تنبك و تعى . وقد 
جرى التكرار على خطين متقابلين » متضاعفين » تكرار” هجائي حاقد” ساخر 
وتتكرار” مديح 'متمرمر جريسم . هكذاء فان خفة الوزن » والطيران > 
عارضت الرسو” والرجحان في الابيات الاولى . ومن تم تتابعت المقابلة في 
التحقير والزراية من جهة » وفي التمجيد والتعظيمي من جهة أخرى . فعارض 
الكرام باللثام » والصخر الرأجحم الرامسي » بالذر الشائل الحابي » والعلو «الطقو . 
ها استير* فى عملية الصعود والانحدار » يجسف النتن الطائف > والدره ابجميل, 
غنوي 4 بج خاءد ار ند .ودرهات الاب + 


)١(‏ الذر : النمل الصغير شائل : حفيف الوزت ‏ هابه : يعلو كاطياء 


خم /به المحاء الاجتاعي 


الستامم ب ١‏ الس يمس عسسم ا علد 





0 الم ١‏ عا امد عي عب عد اخسييم 


اوش وو لد وف و 0 حا عار ا ا آم ب َّ 
فليِطرٌ معشر ويعلوا فإني ‏ لا أزاهم إلا ء قاب 
ل ع عه الى كته سا السك ص تاس - عع وله 1 5 
صحف أَننَت فأضحت على اللحة والدر تح ل حجاب 
9 


و 0 0 سي” م - هه ب ل ل لي لت ولس 610 
وعثا * علا مايأ من اليم وغاص أ حجان ليحصتك ألماب 


التوضييح و أله لتفسير : 


فهيذا التكرار وتلك المضاعفات التي تمتزج بين العرض في الأببات 
الأولى والتعيل والتفسير فى الابات التالية » والاستنتاج في الاخيرة » ان 
هذه وتلك » تظهر وتؤْ كد خاصة لوخم و التفسير والتراجع ف سعر إين 
الرومي . كا ان هذا التتكرار ليس تطورا أو امتدادا » بل تدراجا ارتقائياء 
بزع بالححاء من سشلان الخفة وعلو”ها» إلى ثتن الشفة وطفو”ها » عير اللو م 
والذر” والحباء . و كذلك فهو قد سما بالرجحان ©» وارتفع حتى أصبح درا 
ومرجانا . فابن ألرومي يدفع با معنى على أقساط وبلغ » وقاما ينقل التجر بة 
ويوحيها يعّمق الصورة » و كثافتها أو ترنحها » بل يتكرارها والالحاح بها . 
فهو لبس يوحى بالنشوة عير الذهول الخادس » القاطب ©» يل يقشّرها ويعللها 
غالياً » ويقنعتا بها » بلهفة وتأكيد وحماسة . ان ابن الرومي قاما عرف الصورة 
المظامة » وقاما ا كتقى بالاقناع القلبي الععصبي » بل هل اول خالا 6 نان 
يقنع العقل بالتعليل والبيّنات » يتصدتى له ويلج” به مراراً » حتى يستسم 
ويذهل . فشعره بذلك ©» شْعر” جدلىي” كلامي” » إذا جاز التعيير » تغلب 
فيه العلة والاحتجاج على النشوة والفيض . الا انه بالرغغ من تفسيريته ؛ 
ومن توثسله بالمعافي المماشرة » كان يلتبس © أحاناً صكثيرة » فيعير عن 
ضميره المظم » من خلال فكره الواضح . لهذا فهو تقد تحدكث بلمعاني » 
وعرض للصور جميعاً » لكنه لم ينذكر المسد الذي كان يتآ كله » أو مشعرنا 
بالحقد الذي كان بتسكيز فيه . انه لا يعلن هذه الأساء» ولا يسفر بهاء 
لكنها ظبرت واتضحت بالرغغ من ذلك إذ عير عنها » أو هي أعلنت عن 


)62 الغقاء + الزيد 


ابن الرومي 4 
داتها من خلال كلامه » ودون أن يدري . ذلك ان اسلويه اسلوب حاقد 
ومعانيه معافيى حسد »© واتتفاضته انتفاضة نام موتور . فهو لم لسعم الأشاء 
بامعها » بل تصرف بها تصرف من بعانيها ويتعذا”ب متها . ولقد بدا ذلك 
واضحا في الالفاظ الناققة التي استعملها » وفي المقايلات والمعاني العامة . 
وقد ظيرت ونا كدق امه في الأحكام الذاتية التي كان يطلقها والتي تدل؛ 
على اعتقاده الذاتي اسخاص . تهو يقول : « إفي لا آراهم إلا بأسفل قاب » 
و وال أعية العلو منهم عاوة! » فقد مدأ رأيه الذافي وتأصحكد في « إفي » 
قد و عدن 16 فكانه ربط فضيّتهم بنفسه » بعد أن كان يلتفت” البيسينا 
وبقرارها من اسشارج كالعالم . فاين الرومي يعير عتهم من خلال واقعه 
وإحساسه ألخّاص الذي ل" نفك عسخهم ‏ و لشوأههم و نحط محم 

و بقيني أن ابطر نه هو و القوم > هي امتداد” أو تفرع من “نظرته العامة 
التي لا ترى جمالاً في الوجود > ولا خيراً » بل تعمى عنهها بالقبح 
والمشاعة والرذمة . هحذا فان هيفف هؤّلاء القوم 4 لست سوى 
جحت مق سف الماة النقيه التكيوري: نبو للاة عاد افطل زا تظهر على دلالة 
معناها العادي” » بل انها تنطو ي على دلا له الشؤّم والكراب 6 والنعي 6 
وتآكل القساد . ان لفظة اشيفة هي تعبير” عن نفس قرفة توك أن تتقئأ 
اين 24 ىا لشفل بط صق الود واد طل. اللاي ظانا. بشن لضان 
بحسد اللياة الشهي" > فاذا هو يتكشف له عن التتن والفساد والقباحة ‏ 
أنه أنسان أدرك غمأوة الناس »© واوالغهم واحطاطهم 1 وأدرك انهم إثما 
ولت" _جيفهم القذزرة على جفة المياة القذرة الحائلة . و كأفي به يعثير 
هنا عن أسى الوجود ©» عن معاناته له » عن تخبطه واتخذاله بنفسه . فستا 
يعتقد أن اللماة أعد'ت لاسعاده وترفهه » قاذأ به يلتقت إلى نفسه » قدشهد 
أن الئاس يدون كالديدان على صدر تلك اشفة » يتغد ”ون بالنتت والقساد 
والقذارة . ولا بدع ف تشمهه بالدر والمرحجان من دوتهم اخ للك نوع من 
الخبروت الظاهر الكاذب ©» جيروت المتألم الذي ستر ألمه » والراعب الذي 
يالك ا 2 0 بالغبطة والانشراحم بالرغم من المحمول والتأصكل 
والفيرسة ي. الززة ان الردني ان يتصو"ر يأر لنت القوم » واقع الحياةء 


+ م المحاء الاجتّاعي 
ويتمثل بذاته على مثالا الحي” اميل . اولئك هم الماة والواقع » اما هو 
فالمثال والشوق الذي ينبغي تحقيقه والوصول اليه . بريد ان محول 0 
وذرها » الى دب ومرجان رائعين حميلين . لهذا بشعر أن أحلامه وأمانيه 
ومبادثه ليست سوى غربة فهم وفي عصرهم : 


وَرجال 3 تعلوا يزْمَانِ أن فه وفيهم 3 و آغترّاب 
غلبيو فى أيه به على كل _ حظر غير حذل ر يُقُوق كُلأغتصّاب 
الشعوو «الغربة : 


فابن الرومي يتحداث عن الغرية في حياته . ونحن نعم أن اصحابه 
العقدة والرسالة والممداً يعدشون في غربة > بين أصحاب الواقع والريم 
والمال . انها غربة صاحب المصير الكبير » الذي مخبطا في قوم ذوييه 
مصائر تافهة عقيمة دنسة ©» غرية الفضيلة فى الرذيلة » والاباء في المهحوان . 
أو 00 النبي' الذي يرى ان ملكته « لبست من هذا العالم » . فلكن 
عرف أ بن الرومي سْيئاُ من هذه الغربة المثالة » فان غربته اللقيقية » لست 
منبا » وما غربة فشل » . ينعي أطاع الناس ©» لأنه عجز عن تحقيق اطاعه» 
حر ضص على رذائلهم لأنه لم يفد من رداثله 6 وساية الموتور الذي ل حي 
من غنمة ألحماة » عا بريد أو عا 'دشعه . فغر بته يذاألك أقرب أن تكون 
غرنة مقت من أن الكورق اغري امن كقرية ‏ المسم :ة فى الهود أو صالم 
في تود » كم يقول المتنبي . ان ابن الرومي نذير الخسارة والشؤم حمل العم 
الأسود » انقبط مه عزامٌ الجتهدين الكادحين »> بد عو شم أن يتنوحوأ على حقة 
الحماة » أن يتعوا اطلال العمر » بدلاً من أن يترنموا ويقرحوا باتعابهم . 


0-32 


إلآّ أن القضية تظل؛ أبدآً قضيّة استحقاق وجدارة بالنسبة له » لأنه كان 
لفشله لو لم يحكن لديه حس” داخلي” » يضية به » ويذاكثره أبداً 

أن المتنعمين المترفين » لسسى لديهم فضائل أو جدارة دونه . فحقد وبيتدمر 
إذ يرى ان حقّه واستحقاقه مغصوبين » انه يضيع عمره سدى »© بيفا ايتيخم 


ابن الرو مي 481 
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وينعم سواه » من لا ميزة لعقلهم أو لاخلاتهم عليه ٠‏ فتكأن مأساته بذلك» 
تصبح ماساة الحكفاءة تي لا تقدار » ولا تتحقق » مأساة الانسان القادر 
العالم » الذي محكمه كافور” أمي »> اخصي »> عاجز . ويصورة أعمق تصبح 
عاحاة الاتشاث ا متحضّر » الذي يحتاحه و بعسث” به وحش” العريرية والفتلك. 
هذا تلبث الياة قاثة على توتر وتآكل احم” » تنطوي على صراع ٠]‏ 
منت © صراع الوق* الذي بريد ان ينتصر على الماطل » العقل الذي بريد 
أن ينتصر على البهيمية . 


غرية الفشل وغوبة العقدة : 


وهكذا فان" تجربة ابن الرومي > تتزج بين غرية الفشل والعجز » وغرية 
الكل والمبدأ » وهي تثل مشكلة إنسان الفكن والأدب والنفس» في عصر 
تكالب عل اللمسد والمال . فأساة ابن اارومي > مأساة نفسه بنفسه » ومأساة 
الواجود والقيم والمقايدس . إنها التباس في تقييم الشخص الانسافي» واستحقاقه . 
هل تكحمن قيمة الانسان في وظقته او سلطته أو ماله » أم في أخلاقه 
وثقافته وعبقريته . الواقع ان المسّيزات الأولى تغلب في تقدير اللنساس 
للاشفاضن ©-.واث حكانت الثانية أكتر الجدارة وأعمق قيمة . ولعل” هذه 
المأساة » لا تظهر ولا تتعقدّد في النفوس التي تنشغل بالعمل والحد . اما 
النفوس المنطوية المتأملة » فتشقى وتتعذ”ب بهذا الواقع الذي يقوم على 
الاستداد والاغتصاب من دون اللى” والخدارة . لهذا فان” هذه المشكة 
قثل الصراع الأبدي » بين القوكة والحق » بين الشدق المفترس والضحئة 
السكعية . الصراع الذي انتقل من غابة الوحشيّة إلى مدنية المضارة » 
فلم بعد صراعاً بين سدق ومدق ء بين 'ظقر وناب . فابن الرومي أَسْبه 
بضحصة مسكينة » أسيه بحشرة صغيرة واجدة » بتامّظ ها سّدق اللماة 
الفاغ -القترسن» . / 


ومن هذا الواقع المنتكمش الحخذول » تنبعث في خاطر ابن الرومي » 
0 الأوهام وَالمعتقدات فيرذل المنطق والاحتجاج والبيّنات ويستسم 


اسم عه 


بن المحاء الاجتاعي 
ليقين داخلى في نفسه » ل ل ا ل 
كالجوع والعسواز بالرغم منه  .‏ هكردأ قان حيشسشةه ونردايه جعلاه يلقم على 
سلطا و بساور به > ويبعتقد أنه غافل أن م الل أحمى ولولا ذاك ل تراه 
البحتري » . ان لابن الرومي ذاتان » ذات العلم والعقل والمعرفة » تلك 
ذات هادثه منضطة موزونة » وذات العتصب والضمير » والفشل والوتر 
وهي ذات معقّدة متآحكة سوداء . ولعله أفاه من ذاته الأولى أساوب 
الملاحقة السسة والاحتجاج » واتصهر سعض نوامسها ومعارفها » لكن” ذاته 
السوداء » كانت أغلب في تسيير ساوم وف مربة سعره » حر حى أصبم شعره 
عندما مخاص ويصفو » فضا لأطاف غرية موححة » ولأفتاد ناعة ناسة » 
ترذ'ل اللقيقة والواقع » وتتلفح بالوهم والأسطورة . ان هوا ملظل 
لا تنفكة تلب به وتؤدحم حى حيل 0 أنه أو لد بنقم لسعو والتعاسة » 
وانه مها التدة وجاهد » سيكيو ويتعتر 0 الفشل لس في نفسه 
بل في المظ الذي تخلى عنه » أو القدّر الذي يكيد به : 


غَلَيُو فى به على كل حظ غير حظ يفوق كل أغتصاب 
أنني ون وَأَف خف للق عليم نفَرْعِهِ والتصّاب 


قلت أت تغلوا يالب مذأوب فحَسبي يالب ١‏ لاب م 
وَبخْلَ إِذَا اختكلن دعاني يلدي بَيْنَا من الأنَاب 
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نقمته على الحظ : 
ان غليّته إذن هي غلبة اللظ الذي يتشفّع عليه بامانه » ويخله أبي سهل . 
قهو يلوذ" نأك عن انط 2 ويتعزى عن فعوده ياعأ نه 0 سسل احلق. 
و بقيي ان ابن الرومي في هذا كان ستو في حاجة القول » وان عو همع 
الله » لم يكن بهذا الدحجي أو هد أ الرقين ا لط ع 


ليسا في الواقع سوى وجه آخخر لنقمته على الياة ومبدع الياة . اللظ 


ابن الرومي ام 
هو الله » لحكنه إلهث اقل تعقدآ وأقرب' تداولاً وأبسر من إله المطلق 
والدين . ألحظ هو الاله » لكنه لبو لاله الذي خلق الكون »© والذي 
'مختلف في صفاته وتجديده © أنه الاله الذي سوس العالم ويتصراف به ء 
إله الحاحة واللقمة والتعمة ©» إله السعادة والتعاسة ©» إله الفشل والنحاح 1 
لهذا فان ابن الرومي بتناقض فى عصفه وزرايته بالحظ » واعتصامه بالله عليه 
أن اطقط مو جرء عن كدير الله واعدردة ب بوكاق. بالعاعن ادص ١‏ 
3 بالله » بالعدف والزرايءة السافرين ©» فتحول عنه ومسخه بالحظ © وجعله 
كأله عكن ان ثلعته وتعسث به وثثور عله . فاطحظة هو وسيلة »> أو حملة 
ابتدعها الانسان لتحو”ل ينقمته عن الله المها . أثه الله الذي عوصحكننا أن 
تلعنه دون أن نخطى ء ولستحق المحم 5 
الاعاتن المشوب : 
ويقينى انه لو حدق إيمان ابن الرومي وصفا وتطهكر »> أكان اعتزل” 
العلم اعتزالة زهد وتقشّف وعبادة » لا اعتزال وتر وئقمة واسوداد . 
ان المصائب تدفع بالانسان الى التفككير بنفسه والتفكير بالله والعناية التي 
تسير الاشاء » فاذا آمن الله ارتد" عن الرذيلة وتزهّد أو تصو“ف »>2 وإذا 
لم يسعقه إيمان بالله » بقي يتخبئط يدمه واحتضاره . هحخذا فان ابن الرومي 
عانى المصائب التي عاناها م« سكال » و « ساتويردان » من سقم أو فجحمعة 
بالموت » فبينا لبت الأول يتردد ويتبركم ويتآكل انفتم الاتخران على بقين 
الله فأسعدا به عن فجيعتهم . ذلك ان الشاعر لين كذ ينك او 
كأبي العتاهة » صاحب إعان ويقين » بل داحب سك » شك بنفسه وبالتالي 
بالحاة والوجود والله . شك لا ينتفك يوخزه ويعتريه باللبس والتناقض . 
فهن هذا القبيل نشبد ان مأساة ابن الرومي » هي مأساة يقين يشفع به 
أمام نفسه » ويقوأيه على احتال فشله وقعوده . فهو تعب يمد يده في 
الفراغ فك أث جد ما ترحخاأ عله لنهضص وسستقم © وبكاد لا بيترجى 
ما أمامه في الغد » حتى تنقشع له هاوية القلق والكيرة والمجهول . فهو منذ 
أن ارتاب بأللّه » وافتقده 2 حماته ©» طفر ت فه حن * الوساوس والرعب . 


ىم ألمحاء ألا جتاعي 


ذلك ان الوساوس ليست سوى الشك الداتم الذي لا ينتعي الى يقين . 
فكأن” مشكاته هي مشكلة و.جودثية »4 مشكة الانسان الذي يعجز ارك 
يتعنين غاية او بقيناً » يكاد لا يؤمن حتى يكفر © ولا يسير حتى يعثر » 
فكأن” عذابه لس بلقمته الحاربة الجهولة » بل _بنفسه التي لا تعرف 0 
او تهايتها . أن أبن الرومي لم يؤمن بالله اعاناً لا يتردد او بلتس . 
مدمن . كافر )© سأنه في ذلك كشأنه في سائر مو 0 1 نيام 
مريضش »2 حي أميت” »> شاعر” نائر » كااشعلة البى لا هو ئة لها » حيث عتزج 
الضوء بالعتمة مر ل ا لله 
ااشطر نحي . 

وهكذا فان ادعاءه الاعان بالله فى هذا البمت هو نوع من الاحتيال 
بالمعافي . وقد بدا ذلك واضحاً في معاظلته لحروف اللفظ وصيغة الاستقاق 
فكان المدت أغواه واستحوتذ عليه » بصغة ألفاظه المتحانسة » وحروفها من 
دون المعنى الذي بيشخص قفبها . ففي هذا البيت © تتردد لفظة « غلب » 
حمس مرات متتالية بصيغ مختلفة . فكأن هذا الببت يقوم على فضيلة 
تصريف هذه اللفظة ليشبع غوايته باللديع والزخرف اللارجِيّين . فابن 
الرومي لم يعن ما يقول » بل تصداى لهذا القول محاراة” لحكمة الناس »© 
ولعله توسل به كوسية لسن التشلص من الحجاء الاجتاعي الى المدح . | 
حظه بلله » مد لمظئه ,ابن ابي سبل © اذلك لا ينبغي أن نوخد به . 

لحكنه يكاد لا يتصدكى السمدوح » حتى ينبيري بالعتاب والتشكى وري 
التفجع على عادته في المدح وبالتدراج والتصاعد بلمعافي : 


ل عدن إذاآذاى ل تام ٠‏ كذ أن وة بل. لانت 
3-6 5 ل 5 ف 200 058 2 52 
فإذًا ها اها لي ججيعاً كمانىي لديه لس الاب 


فَمَتى ما رَأى الثّلاثة عِنْدِيِ ‏ فهو ححبى لديه رن 


خم صل صن 


لاَانِ أهلا للك الظهاري ولا موضع العَطَيًا الرّغاب 


أن الرو مي 6م 

0 .و لخم اه ل سس ج. ا#حلن د 7 مساى ا 200 
و كاف في ظنهِ لس شانلي لهو ذي نية ولا متصّاب 
92 57 اشيم 4 - ص 9 520 رس اخ 

قي ص 2 ملا بك لدبه عازف صادف عن الإظرّاب 
65 1 5 ا ين ركم 

جار بة فمعدار حظى شسعة عقده يلا اتعاب 


اللبفة والاملاق : 


لا سك ان الشاعر سعى في هذه الأببات على أسلوب المعاني الى 
قعن بالانحدار ليبعن الشاعر بالسمو” والبالغة . فبقدر ما يعوز ابن الرومي 
بقدر ذلك يظهر غينه وظامه . فالشاعر يذكر ان صديقه هنع عنه الشرب 
إذا ها عاض لديه طنافا »؛ وصكذلك انه إذا رآهها لديه جميعاً عنعه من 
اللساب » فكأن” حالته الطسعية العادية » هي حالة الانعدام اللو : حتى 
إذا توفر بطعام نكون هد نرفه عن وأقعه المدقع . ولعل* التقدم وأعتّاد 
المراحل بين توفين «الطعام والشراب يوحي لنا بصعوية هذه الغابة و بعد الشقة 
دينها »> بعضاً عن بعض . هكذا تصوار أبن الرومي رحلا متضو"را لمفان » 
عادب الظبمأ ء » يلس اسثرق أو تتحسر عوورته للناس . وكأني به يحري 
على عادة أساو به ف بلوع المستصل من الصور والمعاني 2 فلا يكتفي ” 
بسط بصاحبه العزوف والا همال » »؛ بل تتهمه بالاضطيهاد والمعااكسة . 
صديق الأبيات الاولى هو صديق مقّتر همل » أما صديق الآبيات 0 
فهو صديق يتعمد الاساءة فكاته يحيل خصب الدهر الى جدب وجفاف . 
هكذا يتسامى ابن الرومي بواقعه ٠‏ يرتفع فيه بعضأ على بعض بعص »6 فبعد أن ١‏ تهم 
ابن ا والتقتير ؛ جعل يبالغ بسوثه فاذا هو تلع عليه وعنع 


عدة ابواب الرزق والطمظوة ضصعاً : 


اليْس يَنْقَك من قصَاصِي إذا أحين ذهر ي آل أ من عِمَابي 





0020 ألمية : أأعمل المتصانىن : الشاب الجاهل 
(؟) حماريه : أى طبعه كطيح الجار . 


كلا حكن الزمان أت ىالإمان ا شاي كة اللجاب 


م 


قم . .لويم سس 5 95 53 8ج سه 
أمن العمذل أث تمد كير لي ما تتتقَلنّ للاأؤقابب "© 
الشعر والتعمبر عن وطأة الوحود على النفس : 


فابن الرومي بالرغم من حقده على الدهر وزرايته به واستخقافه له » 
بالرغم من ذلك جميعاً » يقضله على صديقه . لعلنا نشهد في هذه المبالغة نوعاً 
من أسلوب الشعر وااتاثير والاقناع . لكن أتهامه لصديقه .بده القسوة أقي 
تتعدى فسوة الدهر » انا يوحي بصورة غبر ماشرة » الى أن ابن الرومي »6 
كان يتعتّف به يقين اللحظة التي يمر بها . فهو عبد للحظة والانفعال اللذين 
تؤوات عد واللتن قف .ا لفاك تطرقهة العافية :او كته أو “معد اثة. لمر 
ابن الرومي بذلك »© سُعر نزوة او للظة » تُعدم ما قبلها جميعاً » وتصبح 
هي البقين الاوحد الذي تقتنع به المنفس » وألذي بودي مأ حرأرة التحربة 
وصدق القول . ولئن كان هذا التقلب المتضحّر السريع ٠»‏ يضير الشاعر » من 
الناحية الاخلاقة السلوكة » فانه من الناححة الفنبة يشهد على صدق المعاناة 
والتجرية فى سّعره. ان الشاعر يفيد من الفلسفة قلقهيا وعصبها المتسائل 
المشحوذ » لكنه ليس فيلسوفاً يقيم نظرية موصولة متباينة متوحدة للحياة . 
اأفلسقة و لمدة المطلق والوجود العام . أما الشعر فاين اللحظة الذاتة ألوجدانمة. 
انه المطلق من خلال الوجدان . فالشاعر مخلد ويصفو بقدر ما يسيم للحظة 
او للدقين الذي يستبد بوافعه » ويتزيف ويتزور بقدر ما يتنامى ذلك اليقين» 
ويتصدى للفكرة أو النظرية » او القوانين العامة . أن الشعر لا يقاس باتفاق 
معافي قصائده بعضأ مع بعض » لان الشاعر قد يعير يحالة لاحقة » تنقض في 
نفسه بقين الكالة السابقة » دون أن بتشوته امو يضار . ذلك ان الشعر تعبير 
عن معاناة النفس تحت وطأة الطوارىء العارضة الشاذة او الاحوال الدائة . 
لهذا فان نظرة الشاعر الى الماة والكون » يندر' أن تكون واسحدة 


أبن الرومي بام 


سدم ممم 


مقدّنة » بل ,غلب ان تختلف وتفترق ورعا تتناقض »> دون ان يضعف الشعر »> 
لان الشعر تعبير” عن المقيقة الخاصة والواقع الخاص الذي تقتنع يه النفس 
دون الققة المطلقة العاسة . فلا حدوى أن تعسب ان 55 و نسىء المه 
بنظربته المتغيرة المكلفة بالقييةة ازبعد ذلك انه كور الدهر وا تسر ان ند 
حيناً » ما انه يرضى عنه ويتفاءل به احياناً اخرى . فهو شاعر يكرهه 
ورحماه » بتسواره وتفاؤٌله » لانه يوحي سقين نفسه وصدق معاناتما . وكاني 
به يغلب في تعبيره عن نفسه أن بلتبس ويتعقد فيسوق معاي توحي ععتقد ه 
وارائه » لكنها تأقي ‏ كنتبحة غامضة لآسناتب بعردة مستترة . فهو 0 


عر 


وَإِنْ كان : فت اب من 

أو انفتاح الابواب 7 اتغلاقها > أن ذلك يعثير عن عقيدة السّمن 
الأو اق... :فالا نما لا يتجح' يتكده واتعابه » مل مما بقتحه الله عله من 
ابواب رزق . وهكذا فان المعنى المياشر الظاهر كان ينطوي وستثر ععنى 
داخلى متتكفىء . لهذا فان المعنى الظاهر في الشعر » يغلب أن يكون المعنى 
الاقزة اهمية وجدوى » لانه خط واضم في عتمة التجربة وذهولها ءانه 
اسلاؤها بعد أن تنهار وتفقد سُعلتها . اما المعنى المنطوي المحبوء » الذي نتاسحه 
دون ان نبصره » والذي ننساق اليه دون ان بسوقه الشاعر الينا » فهو غالياً 
المعنى | لا هر والاعمق » لانه يعبر عن حققنقة النفس وتضاءعيقها . المعنى هو 
لسر يعد اق لتاق راهنا هيا © دن الى التتبحة . فبو خلاصة © نهابة» 
ينيغي ان نفترض مراحل التجربة والتفاصيل التي غفلت عنها واهملتها . أن 
انفتاح باب الرزق » 3 معنى واقعياً لا مبالاً » كته في الواقع عنوان 
لكتاب مكتوم » لصراع قديم متحفتر في النفس . ولعل المعاقي الواضعة 
المعدكة » مخون الشاعر _ 0 واضحة معدة من دون تلك الظلال 
المتموجة الشائعة وراءها او حوايها . فبدلا من ان يتصدكى للتجرية في العمق» 
بدلا من ان نقذ عن سطح النفس الى اعماق المعاناة » جعل يتلعى يتقليب 
وجه ااتحربة وسطحها » يترده عله ويتخده باشكال محتلفة » فكأنه يذاك 
انتصر على صعوية الظاهر من دون الباطن الراعش المتاسّم المستسر” . لهذا 


م 
ني 


ا ه- سل صم 
الى توقمت منة إغلاق باب 


2 بم المحاء الاجتاعي 


امسر اشى سم عام بسنب يسمسوفة . لماص لجيه سد امتييييية بسلا | عيذ ث0 0ك جد 


الفمنأه تكرر المعنى دأته 6 | كبار الدهر وصدود صد بقه 4 دحو سثة ابيات» 
لا حجدوى من تكرارها الا ها استطاع الشاعر بها أن سمل © من جز ثيات» 
وما خادعته به من انتصار على كلية التجربة » بالتردد علها وتَضغها . 


وسُعر ابن الرومي يا سبق القول هو شُعر « التزامي » » قا يني غناء 
النفس ووجدها » والما يدافع عن رأيها ويحاول ان يقنع يعقيدتها . لذلك 
كثرت الححة والبنات والشواهد لديه » كما تضاعف التسائؤل والتعحب 
والاستهحان الى ما عنالك من أاسالمب التهويل والتاثير والافناع 1 

أسْبه عرافعة دائة يعرض فيه قضاياه ومطاليه » حيث يدافع ويترجى ويحاول 
أن محقدّق مطاليه . ولعله استعاض عن فثله فى العمل > بتحاحه في القول 
والاحتحاج . فبعد ان توسل بامال ابن الي سهل ويخاصته و تحوله يخصب 
الدهر الى اللجدب » شرع الان يتوسل بلمقابلة بين كفاءته وفقره »> وبين 
عجز اصحاب الوظائف وغناهم . فهو يذلك يتخذ بينة واحتجاجاً جديداً لقضته؛ 
مظهر| بؤسه بالنسبة لنعمة الاخرين » مستعطقاً المسدوح بالتظلم والغين والحيف. 
لذلك فان الابيات التالئة من قصصدته عزج دين الاستعطاف والئر جي من 
جبة > والنقمة والهجاء واللعنة من جبهة اخرى : 


أمن العذل أن تعد كيراً 
- 3 - اما 
أدَاني ذون الالى لوا 


لي ما تنتقل للأؤقاب 
العال هن" شرْطة ومن كتاب 


رةغة 


2 . ماسم سات ِ 
وتجار مثل البهاتم قازوا 
فِيم لكتة التبيط وَلَكِن 


وو 


انوا بلسون 25 ظل ذه 


)١(‏ اللكنة : غلبه العجمة على اللفط 


بالمنى 5 النفوس ذالاحات 
يا جاهلة ايم 
ظاهر السغف ملم ثاب 


ابن الرومي 84م 


1 منيين 00 الاقبادم في مؤطن غناء ذباب 
خيرا ما فيهم ولا خير فيهم إنيم غير أثمي اح كا 
فالشاعر يتيري بالتساؤل عر يدل على التعجحب والخيرة والاستظلام . 
ولشد” ها يتميز عندما يثهد صديقه لا محتسب ولا يتقتر في عطاء الادنياء 
الاذلاء » بيبا يتعاظىم أعطاءه ما يشبع اوده ويروي ظدأه أو يكسي عورته. 
ولعلى بابن الرومي هنا يعتمد الالفاظ التي ترتبط دلالتها بذاتها » فضلا عن 
ارتباطها بدلالة معنى الببت . نهو في تساؤله « أمن العدل » يكاد لا يسائل 
صديقّه » بقدر ما سائل ذاته او المحاة او الحظ والقدر . ان التساؤل عن 
حقيقة العدل يتجه هنا الى الممدوح ظاهرآ » ولكته في الواقع بيرتيط باهم 
مشكلة كانت انكس و تيعقد في نفس ابن األرومي . فقضيته مع ألي سهل هي 
قضيته مع اللياة جميعاً » مع القدر الذي لا ينفك يتخذ « حق اكرام للؤماء » 
كا بقول الشاعر نفسه . ان لفظة العدل والقاظ » « رسا الراجحون » و «فتسمالله » 
انها الفاظ تعبر عن تتبحة متوترة في نفسه انصرف عن أسبابها وتشايكها . 
فعي الفاظ مطلقة في معناها » خاصة ذاتة في مأساتها و تحربتها » تتصل ظاهراً» 
باين الي سهل » بالاوقاب والشرطة وااككتاب » لكنها تتحه خمتاً الى اللماة 
والقدر . هكذا دان" مأساة الشاعر بنفسه وبالحساة » المحصرت وتشخصت 
مشكلته وخساعه بين حديقه وبين الاوقاب المستيدين المغتصيين . وهنا يشك 
اين الرومي بالعدل » ويازيى له الشك » فيرتاب وتتكافتئه وتككامل سشخصته » 
ويعتقد أنه يني على نقص تجهول ااا يتفو”قون عليه وهم دونه 


ا 


اترانىي دون الأ تلنوا ) لآمال من شراطة ومن كناب 
فضملة الألفاظ : 


. أي ات من يصييهم لا دنب عليه‎ )١( 


ويه الممحاء الاجتاعي 
والاختلاف »© يتخمّل انه خليقة غير كاملة تشوهاء » ولقد دخل في طور 
العصبئّة والتعقيد والالتباس » وجعل ينظر إلى الماة بعين واحفة مر نحة » 
اختلطت بين الشحوب والرئعب . انه يلتفت” إلى نفسه ايقابلها بنفوس 
الآخرين فبشعر بأن لدىه فطنة”* وصحنفاءة” وعمأ » لك" منّة بدا خفمة 
مشاولة منحلة لا تليث أن توهي به وتقعده» فتوهمه بفشله » ويقى على 
الخضيض برافب الموفقين الناجحين »© الذين يتنعمون ويسرفون في حياتمهم » 
ا لي خلس با عي »لز 
. لأن" المصيبة تُفجع فيا تقع اا ابد ل 

0 اما شك ابن الرومي »> فظل” “مشو ب القين » لا يعرف إذا كان 
إنسانا كاملا كسائر الناس © اد لوا تمسوخا مختلف عنهم . ولعل” هذا 
الشك الموتور المنتقص المزدحم أبداً » صكان يوقظ به » ونحرة فه جرحه 
الصامت العسق... كاد لا ستسل. حق يتعقند تساؤله من حديك . « أترافي 
دون الالى ... ه هذا الأتسال هو النداء الابدي الذي تشغل خاده 
و بدفع بعصبه الى الازو رار » وبتصرةفه الى الشذوذ والتبالك . لقد كان 
هن :فق الفان. عي داشلةة مره :أو انه لازن معت جبزاعا وكايذا 
عبر نفسه » تتآخذ فيه رغائيه بعضاً برقاب بعض » تنصارع و تخيب »© و سقى 
في فعر ثفسه طعم الدم ومشهد الأشثلاء . فتساوّله هو تساوّل مطلق لكنه 
4 بالشرطة والككتاب فيذفة 2 لان هؤلاء عثاون وتره ومستحيله ونقصه . 
فابن الرومي عثّل ذاته القاسّلة التى يرفضها وياباها » وهؤلاء الشرطة والكتاب 
عثلون دأته الكانية الي تغط وتفرح واي بعبحز أت يحققها . 


هذا الشك" هو أصعب من يقين 


مهسمّة التحاو : 
لحكنه لا ينبغي أن نتادى بذلك » «الشاعر لم يكن ليرخى بنفوسهم 
لنفسه . لأن عدم رضاه عنها كان مشوباً بشيء من الرغى » يعتد بها بالرغ 
من عجحزها وفشلها . انه يشتاق للمصسة الشرطة واككتاب ©» لكنه بيردل 
نفستتهم » يريدهم ولا يريدهم . بريد متعة حياتهم ولا بريد اخلاتهم لأ 
عنلون الغلية واللوتة والذل” »2 انهم كالتجار بباتم : 


أن الرومي 45 


ع 5 و 0 وول ثٌّ د م 
وتجار مشثل البهام قارفا تام ف التفُوس والأحباب 
7 9 


. ا 0 ره 2ه 
لكنة الثيط ولك تدتما جاهيّة الأغرّاب 


لا سْكَ ان افظة البهيسة لعنة أو سّتية » تعيو عن عصايّة الشاعر 
واحتقاره » لكنها في الآن ذاته تعبير عن مشكةة الرقي" والحضارة والانسانية 
الني كان اين الرومي يفيخر بها في نقسه ويئعاها في غبره من أغتنوا وتسلطوا. 
ان في تشبهه للتجار «اليهاتم » سيئاً من حقد العقل الذي يبخسه ويغمطه 
وينعم دونه صاحب المال . فالتجار يمثلون هنا غريزة التنازع »© التي تقتصر 
على اشباع المعدة ونهم المواس » دون اي أهتام بالقم والعلم والشرف . 
! يعتقدون أنهم حتقرون القيم الانسائنة وتتشثتثون المال © ويقدرون 
الانسان بقدر ما ا و يحي 0- انهم يتودادون للرذيل المسرف 
ا د لانم أتفيدوت فق الأر "ل اكور من ااثاني . وهكذا 
فالحاة بالنسية لحؤلاء لا 'تقاس بالفضائل وإنا بالمكاسب» مهم كاليهاتم 'يعيدون 
الاتساق إلى اقر "5 «السازع والانترانى. .وى انه .عي كال لشن فى الو افع 
سوى تعبير حضري »> مدني عن الغريزة والأترة والافتراس فى العصور 
البدائنة الموحشة . أنه امتداد” للحمو أن القديم ف الانسان امد بد الكاذب 
المزيّف . فابن الرومي عبر تسخّطه على حيوانيّة التمّار » وببيسئتهم » كان 
يتور للانسانية والوجدانية والرقي . فهو قد تخلى غالياً عن الفضائل والرذائل 
وأفتحم المو بقات ؛ لكنه مكان برتد أحاناً فيكر م الانسان و.شور على 
الذين دشواهونه و سيكون الله . هكذا ذفان أن الرومي 0 ما بصدق 
فى حالاته العصبسة © في ترفزته وقورته » 0 تلك التحربة تعثريه معثل 
سورة المنون »© أو تنتفض في أعصابه بحميّة اللعنة ااتي تنطلق من الفم . 
وأاعل” هذأ ما كان شير المه وخر 2 وسكا تظيد .4 جتنن سن عي 
22 مصسل: القع افيا :الى ضوعداك تخيه اللعنة ف الما نعطي الور رن 
والعصبسة دون المنطق الحاديء اللآمبالى . فهي تعبير” عن الانسان الذي 
بعول ومحتضر وليست تعبيرآً عن القكر العابث المتمهل االآهي . 


.9 المحاء الا جتاعي 

هذه هي نقمة ابن الرومي على التجّار الذين لا ينفكون بهزأون به 
وبعلامه » و يعتصمون عالهم من دون شر فهم و كفاءتهم . يكادون لا سنو ن 
النطق والتعبير لغباوتهم - فيهم لكنة النسيط - تهم اراسل الأممة والعقم 
لو اقتصرت المياة عليهم 4 نكا واتهوة لوالو وعافوا بالانينان 
إلى جاهليته . فهو ابعبيهم بانسانيتهم ام يفتخرون ويعتصيون عالهم 
وتجارتهم كا انهم لا بقدرون تقافته أو سشعره لأن ذلك لا يجديه او يجديهم 
مالا . ولا بده لنا من التأمثّل ملمًا باتبامهم باللكنة واجاهليّة » لأن ذلك 
'يطلعنا بصورة غير مباشرة » أن الشاعر كان برى قبمة الانسان في تحضره 
وخلقه ؛ وانه تعرةض في بعض شُعره اللتعبير عن المشكلة الحضارية في 
الانسان . هل قبمة الانسان ماله وأعمال تجارته . هل قبمته بالمادة » أم 
مله بالعلم والروم © ولعل” ابن الرومي لا بتردد في 6 بفضاة العقل 
والادب » بل يثور وعتعض” إذ برى إنسان المال والغماء واطاهلية ؛ 
ينتصر في عصره على إنسان العقل والأدب والمدنسة . 

هذا وجه من وجوه الممّاناة الوجود”ة اكلضّرية التي كان بعانيها من 
خلال نفسه والتي تقتّصت في نقمته على التجار الدين تمسخهم يها مسخاً » 
د جردم 0 أعظم فضائل الانسان »> فضلة العلم والقدرة على التعبير . 
فتكأن" البيت الثاني هو تكرار اصفة الليوانيّة التي نعتهم يا في الببت 
الاوتل » أو بالاحرى هو تقسير و تخصيص” لا . 


ىق القدر : 
ولا بعمّئ الشاعر أن يستعيد فكرته القدهة » فرشيّه سخامة هؤلاء 
دسسخافة القدر 5 فبعكد أن بر الى الحاة واستعطقها أسكل 31" لها عاد لان 
نتكاير و تحار 6 فسحتقر غباوها وسخفها . ذلك أن عاطفته تختال 
5 ّ فسنهم” و العنتب » عرارة اي 0 » لانه يععجز عن الوصول 


1 أن "كاله بردل الوأسمة لانه لم يستطع أن يجلس الى مائدما . قلعامه 
ا بيه و دقمكه هي ثقمة العوز 2 ولعله بيكه الكبرياء أسْه 


ايبن الرومي 539 
الرواقنين الذيئن يتدنون الحساة وينظرون اليها من عل © ينتصروت على 
مصائيها وفواجعها »> ويعتصمون بالصمت دون ان *يعولوا أو يشتكوا . 
تكن رواقئته » إذا جاز التعيير هي رواقيّة الوتر الذي يعجز عن الانتقام» 
روافية المين الذي يتسير بالخلم © الفعة التي تخادع الكيرياء » أو بالاحرى 
انها الأسكورتية » التي فشلت نأصيّحّت رواقيّة مغصوبة . فابن الرومي 
لس لديه متالئة الرواقكين » بل 'غصبة على واقعهم . لمذا لثن اقترب 
الهم بتتكثيره على الدهر » فهو أقرب للوجوديين بحس" الفجيعة والياطل . 
ان التكتي الذع. سيت به الكره للححاة ولأبنائا » ليس في الواقع سوى 
تير عن شعوره يتفاهة المصير وعقيه » فحكأنه شعر أنه يكدة ويتصشر 
في سبيل شيء توسم قيمته » بينا هو في الواقع دون قممة أو جدوى . 


حقمقة التحربة الشعوية : 


لعل؟" هذه التحارب الانسانية الحضرأية التي تتصدكى لقممة الانسان 
والوعفوة > الى تنفذ الى روعب الجحمة واختناق القبر » أو التي تشهد باطل 
امعد + الم" هته التعاري. هي العارت الانسانية القالدة لأ الشاعر لا 
يؤلف او تينظم او *يداجي فيها » بل هتما بألمه وحقيقته . فأين هذا 
الشعر الصادق” الموتور المي من وجل المديم الذي لا ينفك" يقدر المعنى 
ما فه من تزويق وافتراض وتوليد » يصنعه لي ذهنه الخالى دون أن حرا 
العصب او تشتمل عليه الرؤيا . أن اعمق التحارب الانسانية الشعرية هي 
تحرية بني اسراثيل في دحراء الثبه » لي كرا 'بعانو ن عبرها وطأة وجودهم 
وحيرة مصيرهم » وقمم اكاة 1 وابن الرومي كان بعش ف صحرأء هن 
تله نقسه وشكه ونقمته . انه «تطلب القين والراحة مثلهم » لكو" سرابما 
لذ تفلك عونت منه دون ان بكون له قكّة إله” 'يغدايه يمن" الامل وسلواه. 
اقد تخلى عنه إله البقين والنعمة » وتركه يواجه مصيره بنفسه » قاذا يه يلتفت 
الى الصدهة واللظوة والغباوة » وما الى ذلك ما يتيده بالحاة ويتيط بها 
فمشله وفعوثه . 


4 المحاء الاججاعي 


وعد ان محدا_>ث ابن الرومي عن عية التحار بصوره عامة » تصداى 
فى آسات لاحقة الى تخصص أسباب تلك اليهبسيّة إذ مات هم حسرة الشرف 
حتى انهم لا يدافعون عن اللريم : 

فزي لد حو فل لاوا أ 00 د دض اذ 

غير مغتين _بالسيوف ولا الاقلام في مؤطن غناء ذباب 

ا 2.0 الوا 

0 رام 3 ااا لا ا 06 يصدر كتات 

5 98 .- 

8 بالآماتة 0 م" 00 الخرّاب 


وابن الرومي في ذلك يعتمد على الالفاظ التي تشتمل على معاني الضعة 
والححاء بذاتها ©» كلفظ « الذلاب » و «المناتين » اللتين تسرفان فى الدلالة 
على الرذيلة والموبقة . 


نقمة الفرد على المجموع : 


وبعد أليسى ذلك من جديد ابن الرومي في الححاء الاجتاعي » الذي 
بعلن نقية الفرد على المجموع وبعلن عدم التكافوٌ بين المصائرء,ي والظلامة 
والاعهاب نين اللتكاي . الاتشقة از اه الروس. لبس بعالا اناما 
برى الاسساء بعقو كنة ولامبالاة وتقرير »6 فل على العتكس فهو ثائر إججاعي 
يطلب حقتّه وحق الادب والعم وفضائل النفس التي يثلها ويسعى الى أن 
يزيل سلطان أصحاب المال والتجارة الذين بدوا بالنسبة له كالبهاح الذين 
بمعمو ن أبداً شهو ه امس دون غبطة العقل . وقد تصدكى الشاعر لوصمفه 
حياتهم الناعمة الباذخة التي يقضونها بين الكواعب والساقيات : 


رس سس سس .مد 0 ل لض 20 
ويظلون في المثاعم وَاللَدّات يَيْنَ الكواهب الأرّاب 


ف النتانة ما بطرمة الشامة #الطاقاض. الا كرات 


اين الرومي تا 


53 اس 3 بيد عد 


نلم البسْهقم نَم الله لقال النسون مِنهًا الرطاب”" 
سه ا سم أس عل مل 6 رارم 6 ب سه -. مر 2 ىراى 
حين لا نشكرونها وهي تنمي لا ولا يكفزونما يتاب 
« > هي 5 -2 


إن يلك النصون عِنْدِيتسْحى ظلمآت هفهل لآ من متاب 

ما أبإلي أأثمرّت لأجساء ند هذا أم أيسسّت لأستطاب 

هذه الابيات تبدي غيرته وحسده فيا ستعرض بها حال الشرطة 
والكتتّاب وفيا يعد”د رذائلهم ومتعهم ااتي يرتعون بها كالأيل في ظلال 
الغصون اارطبة . قاذا بالشاعر يقابل بين نعيم نعمتهم وجحم بؤسه ويتمثثل 
الظلم في ما بين ححيمه ونعيمهم ويطلب من الله أن يزيل غصون النعيم عنهم» 
ا بيالي بعدئذ أأثّرت للثّاس أم بيسست واحتتطبت . فا الرومي يفرح 
بالخراب الذي محل؛ بالناس وبااقشل الذي 'عنون به © لانه يستأنسى و يتخلص 
يذلك من نقصه ووحشته » اذ يرى حالته سُبيبة باحوال الناس . وهكذا 
بعد أن أستحال عليه أن بسمو ويتساوى معهم © عل يتركجى القدر ان 
هبط بهم اليه » لانه لم يعد 'يطيق سّعوره بالوحشة والأختلاف والانقراد . 
فشؤمه ودعوته للخراب ليست طبيعة اصلية قيه » وأنما اقتضيت عليه بتضاعف 
وتعقّد مشاكله . اقد لاذ بها لنجو من وطأة نقسه » لعز"ي مصيته عصية 
الاتخرن و مع اسلاوده الى اسلاتهم » لساوي مصيره عصيرهم . ذلك انه لم 
يكن يشتعل بنار جحيمه » بقدر ما يتحر“ق من نعمم الآآخرين . 


اقال الماة واديارها : 


ولا بد لنا من التأثمل قليلا باللآميالاة التي “يعلنها إزاء اقبال اللياة 
وعدا انام القطيرارها دوبيا افا الالكداء بر الاستطاتن لأ هده 
العقيدة هي عقيدة البأس والنعي” والدمار . انها حفيظة الرجل الذي يتمنى 
ان يزيل ما تمتلكه الآخرون »2 لانه يعحز عن أمتلا كه . بريد ان نشهد 


(1) الثمم : الابل 


5 الحجاء الااججاعي 

الطاة صحراء يابسة قاحلة "كصحراء فشله وبأسه . انها ر'ؤى القعيد الذي 

أحلام الراعب والدمار . أوّليس تساوي الاجتناء مع الاحتطاب بالنسة لابن 
الرومي » أسْبه بتساوي الغناء مع التوح بالنسبة لابي العلاء . ذلك انها جميعا 

كانا لا يتفكان عضغان طعم اللْياة ويشعران انه تافه مة مقيت > كطعم التراب 
والعدم ‏ قحي قد تخليا عن كفاح الانسان فى سسل الآركن #رواطى ذهنها 
على ال الدب واليّباس . أوليس في يقين هذه اللحظة ما يناقض يقين 
االحطات لمعه > وها (جتب الضاعي عل الجا © ا ميتم وجاعلايم ونم 

هنالك كان رسول 0 وبعمث ورق » وهلا أصبح تدب سوم وفشل 
وخراب . ذلك أن نفسلته احماتاً كتقسة الطفل الذي بي وعد الايد 
ثم يرتدة عنه وبر'ذله » و بككنة وركدة بان آآخر 'يناقضه . فهو كما سبق القول 
ابن اللحظة التي تعمى عن المأ :لوعن الغد » وتوغل في بقين الحاضر » و تنشدّث 
له تشيتاً . وهكدا سهدناه يفضل الدهر على ابن ينه 3 *' بعد أبمات 
قليلة » يرتدة الى الدهر الذي سق أن آلخاه وفضله © برتدة اله » فسمسخه 
ويجعله سّخصاً لعتاباً كأبنائه التسار اللهاتم . لعل” هذا التناقض أن يضير 
ابن الرومي بشخصلته ونفسسته » ولكن* الشعر لا يقمشم ١‏ بتوازن الشخصة 
وامكراقعا” واطكاناة 2 تين فذقي لواقغيا ‏ الناقذة العمى. + #فالقاعر 1نم 
صاحب محث فل صاحب حجربة ثقلها بعفوآية وإخلاص . وإذا ما حاول 
ان يغير ويجحوار منها فانه يعطلها ويقع فيها بالكعدذب واتزييف . لا ينبغي 
ان ينكون للأخلاق او للادراك او للناس سلطة على التحرية » لأن ذلك 
التسلط بعدعها الصدق والعقو بة ©» و زيل حرارة تأتيرها باأقارىء واقتناعه 
ها » ولعل” التناقض النفسي” أدل' على الصدق من التوازن والانضباط » لأن 
النفس تكاد لا ستيدة با إعان لظة > حتى تكفر” به في للظة تانية » 
وتقى أبداً قده وتجزار” بين هذا التناقض والاختلاف . ويقينىي ان هذا 
التنازع هو مادة خصية للشعر »> لأنه يشعل قلق النفس ويوري بها حسرة 
اليقين و'بؤس المصير . وربا سهدنا بعض التقكاد يتعون على الشعراء 
تناقضهم » محتحين به على عدم صدتهم . فكان الشاغر فيلسوف ينتظم 


نظرية اللياة والتكون انتظاماً كلياً مطلقا . ان التناقض والازدواج والتعقد 


ان الرومي 41 

في نفسيّة الشاعر ارت ذلك جميعاً ليس في الواقع سوى سور الرؤيا 
والاشراق » حيث تشخص قصيدة الشعر اللي" التي لا تتصّب ولا تكد 
بالبديع والزخرف والتنميق . ان المظبر الطبيعي الواحد مختلف تأتيره 
في الشاعر الواحد > باختلاف اللحظات او التحارب النقسسّة التى يرث بها . 
فالشعر” لا يعرقكة المطلق © أى بالأصرئى. انه المطلق. امعط المقكد يلسظة. 
المعاناه . فابن الرومي لا “يضار بتناقضه في تحاريه وإنما *بضار في تلك 
الاستطرادات الهي تستطر د 7 با عن الموضوع الاصل »© حق تصاءح فصدته 
جموعة من المواضيع المتوالدة المتداخلة . لعل" ذلك تأدتى لديه من رغبته 
بالاطالة التي اعتمد فيها كالجاحظ أو كأصحاب المعلقات » على توارد الخواطر. 
فها هو يعرض خلال هجائه للكتّاب والشرطة الى وصف الرة التي برسشفونها 
ويتصل بموضوع جديد »> موضوع الخرة » كأنه موضوع” أصيل » انتقلت 
به القصيدة من كونها قصيدة عتى وهجاء الى قصيدة حمراية تعرض للخمرة 
بأوصافها الكلاسكيّة الشائعة : 





ا ا ا 


٠. 5‏ 0 0 عم ر> 2م ىر 
ل كم *''تييراهاذات كام 7" مو كل الح مر الاعناب 


ل على © | عل 


يحض رم من زبزجد نين نيع ١‏ من يواقِيت» جمزها غير خاب 


ومن تم تصبح غزليئّة إذ يعرض لوصف السافية مخضاب من الغزل 


قوف مان غادة تتزلك < من كل > صبوةر وهو صا بي 
تخيل لكأن وَاليِيَ بدو فتقة الشاظريت والشرّاب 


با لما ساقاآً ل يداه مستطاما تال من مستطاب 
ذه الطّنم في يدي لد الَأ كم تدعو الموى ذعاء حجآبر 


)١(‏ عنقود (؟) عقد (9) اللساث ج لبة : مومع القلادة من النحر 


5 الحجاء الا جمّاعي 


الاستط راد واختلال البناء الفني : 


لا شك أن الشاعر نفد الى المرة والساقة لعلاقتهها بالشرطة والكتدّاب» 
لكنه ما عتم ان نسي تلك العلافة واعتتكف عليها بأبيات طوية » هي 
قلزة به مستقاة عن قلذات القصدة . فابن الرومي الذي تركس باسلوب 
المنطق والكلام »؛ والذي افاه فضلة التحريد واُّال المعنوي من حضارة 
العقل العباسى » نراه في هذه الاستطرادات مخلع عنه حلة المضارة » ليرتدي 
عماءة الجاهلية . ان وصف الساضة فى قصدته كوصف الفركس والبقرة الوحصشة 
في شعر امرىء القيس والنابغة » وسائر الماهليين انها واحات مستقلة منفردة 
قما ترتطل او تتصل . 

ان اعتراض ابن الرومي بنعمة الشرطة وغنتاهم في باب شكواه واظهار 
فقره » لا مخرح عن القصيده لانه بيّنة واحتجاج على ظلامته وغليله »> فهو 
ينيع من ضمن الموضوع . اما وصف الساققة الذي ينف" عن عسرن يتا » 
فقد جعله يتيه عن موضوع شكواه ليستوفي الوصف ا ثيرضي حبه لانهاك 
المعاي والموضوع » وبا يبز به سائر شعراء عصره . ولم يعد بناء القصيدة 
ييا واف المي » بل اصبح متقسما متعثراً . ول تعد القصيدة 
تتسلسل” وتتوالد” كالقضّة المنطقية ااحكلامية » بل تكبو و تنقطع كالحياة 
البدوابة ال لاض 
ذهنه أو يحفظه في ذا كرته . ولا يذهيبن ينا الظن اتنا “نعيب ابن الرومي» 
لاننا عترنا على يقايا من اطاهلية في شعره » فنحن نعلم ان القديم يبقى 
ولستيو أبدأ ف الخديد . لكتنا اتعيب الشاعر بامْحَادْ هذا القديم من اسارج 
كمعرفة » دون ان يتصهر به من الداخل ليصيم حجزءاً من تقافته أو تجربته 
الفنية . إن ما يعرفه عن الشعر ااهل" » لا يغني شعره » بل يققره > اما 
اذا ذايت تلك المعرفة فى عصب الشاعر » واصبحت جزع! من ذاته وتجربته 
فعي “تخصبه لانها امتزجت بتيار التجربة ورفدته . 


هذا هو إذدن وحجحة التقليد الشاكلى الذي نسج فيه الشاعر على طبسيعة 


ابن الرومي 14 


اليو سيا يي عنصم حسم امد ت-5ؤ5 احم سيد ماه 0-7 3-3 السسسسم عدم امم سي 


الشعر التقليدى الكلاسى دون طبيعته أو طبيعة عصره . وريا أمحسكن 
التجاوز عنه او تغافله لانه لا بسىء للعملة الفنة الا بقاللها ومظهرها » 
كن الشاعر غالى فنه بالتقليد في اوصاف الساقية وفى الصورة الذعنة الامدة 
اللامبالية التي أنتأها . انها صورة من الذاكرة ولس من العصب : 


في 
© إلى لي م 


نار تديرها ذَات كم موقدٍ التخر مشمر الأ تابر 


- 55 


حصّرم من زبإجدر بين نيع من يواقيت» جخرنها غير" حاب 
قوق لات غادة تترك الكَالي من كل صبوة, ومو صابى 
القصدبة والمعاظلة : 

أ النظم والقصدية واللاميالاة تظهران في عبث الالفاظ عير اميت 
الاول. فيعد ان كانت التحرية مشتعلة لاهبة فى حقده على ااتحار » سّتحبت 
الآن بل انطفأت وتؤورت في أزياء البديع الخارجية . هتالك كان الشاعر 
متحلا منفسه »©» وهنا انقطعت صلته وزالت ملامحه > وأصاعم نهدا من الشعراء 
المغفلين الذين ارتسموا لامح الشعر العباسي دون ان مختصّوا لامي خااصة. 
فهو تعبير عما يذنمي أن يقول وفقاً اتقاليد الشعر الغزلي او الخري” » دون 
ما يشعر به أو يتندفع للتعبير عنه . لذلك أصبحت عملية الشعر الان هادثة 
مطيئنة » رخة فى الذهن الطمادىء اللاميالي » تتلهّى بتشابيك الاافاظ والصور 
الخارجية التي درجت في الشعر العربي . . ان المرأة التي يصفها هي المرأة المطلقة 
العامة و هي الامرأة 5 الي أح .با مه سُعرأء العرب صسعاً قي شاه -حمامة 
كل من الشعراء العرب »م ان كل واحدة منهن” تشبه الأخرى » او هي 
الأخرى ذاتها . ذلك ان الشعراء العرب قأما وصفوا الامرأة التى أحبوها بل 
تعو"ضوا عنها غالبا بامرأة وههية تجتمع فيها فضائل الخال المقررة الدائة . 
فالساقية التي وصفها هنا » ليست مختلف بشيء جوهري عن وحيد . كما ان 
وحيد قأما تختلف في وحقها . عن امرأة الشعر ااهل . ذاك أن هئ لاء معا وها 
كانوا بصقون المتال الأعلى المرآة الذي أصحو ا بعرفون صفاته دون أ 
مختلجح سُوقها أو مستحياها في أفثدمم . 


7 الحجاء الااجتّاعي 


- ستسي يي ١١١‏ لصي يني الست لستهمهة سيد 


اليو ص اي م اسم لها 00 0 ام دا لنن لبها - 





ان الصنعة والقصدائة في بدت البديع تظبر أن بوضو م ف ملاحقة الشاعر 
لمعنى الخارجي » لسو فيه أو أمستو في ضروره النشسه أو الالشاس في لفظة 
« كرام » » فهو قد اعتمد هذه اللفظة الدلالة على العقد » ما انها تشتمل في 
الان ذاته على معنى ستان العنب . فاتخدذ من هذه اللفظة معنى العقد الظاهر 
ثم استوفى في الشطر الثاني معنى البستان حيث فتق بوقود التحر وأقار 
الاعناب . فاللفظة إذن » هي التي ساقت الشاعر الى معنى الشطر الثاني » بالزام 
من معتاها المردوج »2 إن كر الاعناب وو قود النحر تد لان على حصو ب أأعقد » 
على إسّعاعها » ولكن” الشاعر لم يثبتهما هذه الدلالة » بل لانهها ستو فيان معى 
الكر'م » ويفتقان ايضاً معنى مستور مجازي” يستوفىي صفات العقد . البراعة 
هنا ل تعد في التعبير عن النفس » بل في ازدوابس التعبير واتفاقه ظاهراً 
وباطناأ . المعنى الظاهر هو معنى الكرم والعنب وما الى ذلك . اما المعنى 
المسكيق فهو معنى العقد وشعاعه وحماته . هذه هي البراعة التقلعداءة المهلوا نئة 
الى تقوم على فضيلة الحذق الصناعى الفكري" اليارد وأساليب الاحشال إ: 
دون الاخلاص الضروري” لكل تحجربة سّعراية . قاين الرومي اعتزل بذلك 
اعتزالاً تام » عن معاتناته ونقسه » واستد” فى مزاوحة المعنى الواحد بوجه 
معنى آلخر لبجري بعها معاً ويؤثر في الناس بالغترابة وليس بالصدق والابداع. 
وكذلك القول فى الأيات التالة : 

5ه 0# - بي سيعت 0 :. 2 ل 5 و 4 

ون تأجودها” ' إذا هى قأمت لون باقوتيا المضىء النعاب 
ل ا اش لس سااست ار8 شا ابس اس وظه 
على كأسبا حبّاب يبَارِي ما على دسا بذاك الاب 


إن 
ب سس 
عير إى 


لاا # ةي الحسامم لي . هه - 8 3 0 د و سم 
وصف الخواري : 


هذه الابسات حميعاً دلالة على صنعة الذهن وحله في زخرفة المعاني 
ودشي 6 كانيا فُسسفمُساء تبهبج العين دون أن كس العتصب أو الانسان. 


)١(‏ الماجود : الخمرة وكأسها 


ابن الرومي ١١١‏ 


ولن نطيل وتتيمّل با لأا ج تنسم با عرضنا له في البيت السايق » بل نكتفي 
يدر فا نيا وأنفصاها ا . فعي لست ترسم واقعا بما فيه » بل 
واقعاً توهمه ارهن + لذلك اتقت معيرة عن خلو النفس وفراغها . ولعل 
ل ا ا ا ا ال ل لت لي 
نعود صاتعاً للفسسفساء » وأسياء الزينة والزخرف و البرصيع . وها هو يتصدى 
لو صف الحواري في القصدة ببعض ما سهده وخيره منبن »> دون ما تتمثله 
ذهته أو تحفظه ذاكرته عن مثالمن المطلق المزيف 


من جوار كانفن جوار يصلسلن من هيام عِذَاب 

لآينات ع القعوافث لوي مواد اقيق اف الرا” 

نت ان أده وايي و2 مل اس حّ ج ساد دس ساوسا لهاس 0 © و“ اس 

ومن اللوهر المضيء سناه ‏ شعلا يلتهبن أي التماب 

فهذه الأسات تفصّل واتعاأ وتصفه لحكنها غثبرات عن واقع ابن 
الرومي من خلاله » لان" نشسهه لشقافة اللموس بالمهواء الرشق الي أن 
لا ينطوي على حبّث البديع والتفتيش والمزاوجة والتعمية » بل هو حدس" 
أشرق في ذهنه» تتأتر بصدقه وعفويته م 1 “قاين الرومي هنا 0 
الى ذروة من الروعة تنقل حقيقة ظاهرة الى «حقفقة اتشابهها وتعافا اليها 

عير اللفظ 5 فأي أبداع يي فى الصورة الي 'تلسس 0 نو ب المهواء أو السراب 


حلث لا بيعود الرداء لشقافته رداءة » بل وام رداء » سراب له . هذا 


هو األصدق الشعري الذي يتنطلق من لنشوه النفس ووأاقعسة 3 فعة الحال » أي 
فته تالتب جو افو اماك الاباك الصالقة: © قل أن ينه العت العتالى: الذي 


شرع قنه يوصفف اللكوارىي : 


ب ©» هو مانب سم ل صلا مصاع الل 5 م .- 
من ) جوار 031 نهن جِوار يسلسلن من مام عذاب 
3 التعوف + الوب الرقن 


01م تاأقاع ولزن -أم يبصبايب دن 3 


١ ٠‏ المحاء الاجتّاعي 


النديع أو « الفسيفساء » الشعرية : 


لا سك أن هذا البيث يعثير عن لين الجواري ورقتبن » الكنه افتقد 
الصدق © والحدسن” بالتعسل والصنعة » لان" المعنى هنا يقوم ويتوالد عبر 
اللفظ . ان اللفظة الأولى » «وجوار » حدّمت وفرضت العنى لاتفاق 
لفظها والتباسه مع لفظة أخرى . فابن الرومي حاوال ان محتال ععنى 

يزاوج فيه لفظتين متشاببتي اي لد ايت يزحم الصعوبات 
أمامه لفتخر بالانتصار علها . لذلك فد المعنى البسيط الذي يذكر لينهن" 
بقد اللفظ واطروف »> دون 0 يغصيه ومحو"ل منه . فوفتق الى براعة 
الغين عن المين 6 الاقنافعة إلى جر فته .ول نع نوقر كشفة .انه الشاعن 
في ذلك أنه مِسَبادر © برع في تأدية مسافة معينة © فسّعّلوا يعترضونه 
بالحواجز والعرافيل التي تعن في اظهار براعته . هكذا فالمناسات التي يفتخر 
بها الشاعر » ليست سوى تلك المواجز والعراقيل التي يعترض بها التجرية 
ويقيّدها . وبقيني انه لو ايتعد الشاعر العربي عام وابن الرومى خاصة عن 
حاولة الانتصار على العوائق الخارجيّة المفتعلة التي لا تجدي في التعبير عن 
النفس وا كتشافها » لو أنهم التعدبوا عن بذك واختلوا بدذواتهم »؛ تسحلون 
راعثاتها الحاربة الوامضة » ومحللون عقدتما وتشابكها » ا 2 ترات' الشعر 
العربي اكثر انسانيّة وحفاة وخلوداً . إلا ان الآفة في ذلك »> لست 
آقة الشعراء » بل آقة العصر الذي عاسُوا فيه . انه عصر الزخرف والنقوش 
والترصيع والفسيفساء . وهذه جميعاً من الفنون البصراية » التي لا ترمز الى 
ثىء داخل في النفس » بل تؤلف من اسدتاك ألواتها وأصاغها مشهداً بحب 
العين بطرافته ويأخذ اللب يحذق تلوينه » دون ان يعبر فيه عن إحدى 
مشاكل النفس . ذلك كان تأثير' المال الذي حاول أصحابه ان يستنفذوه 
في المتعة الح دون النشوة الفدة . أن الفسفساء والترصسع ادي 
الإحرت: هين هال الملعة الي كوم يبا الانسان قي عبيل. إعدات مظير 
أو شكل 'يعجب' العين أو بروقا لما دون أن تنطوي قة على معاتاة 


أبن الرومي ١١‏ 


أو 'مشكلة » أو روم . ذلك يعاكس طبيعة الرسم والنحت »؛ فهدات قاما 
يعنيان يمال الشكل الخارجي > لان الشكل هو كللفظ > وسيلة للتعبير عن 
الاحوال والمشاكل الداخليّة . هذان يعتيران عن الانسان ومحد ثان نشوة 
مدرفة © والسدة » وتلك محدت مظاهر غرسة وتؤتر بالدهثة . افبدلآ من 
أن تزدان جدران القصور وسقوفها بالروائع التي تشخّص مشاكل الانسان» 
جعلت تعن بالزخرفة والألوان ألمسسة اسقلية اللآميالة . قد يكون الدين 
هو الذي فرض هذا الواقع » في تحريْه للدمى والتاثيل » وقد يكون 
08 1 ل أغوادا بالرسم » والفن الانسانئين » لا أغو*وا بالخرة » 
| حللوهما » يا حللوها . وايئًا ما كانت الخال » فان” ما نشهده في 
مي السابقة ليس سوى قطعة من الفسيفساء الشعر"ية © التي ا 
فضلة الزخرف ار والاصاغ » من دون الانسان أو النفس . 
البديع في الشعر » هو انعكاس ازخرف في القصر ©» للوثني في اباب . . 
وهي جميعاً مقا © لق 1ك النقتى. بواكتو بها" .وتخلركفيا. ب لل للك “قرننا نكما ون بد 
هده الأبسات لأننا نتصدكى ار 0 آخر » ونعوه نفتش عن الشخشط 
الذي أخاعة الشاعر واشعناء لمتابع نة نقمته على الشرطة والكتاب » بعد هده 
الفجوءة الحائلة . وها هو بعود الى موضوعه الأصيل إذ يقول : 


- 5 
سا وضاة تي دن ب:0._ 


ى عام ببنهن لاجير ت صراحاً و تقل با كتسانية 


ل _- 5 0-7 1 رو ب 
من ل لا يرْتضَوْنَ عبيد| وهم في عراتب الازياب 
عن 11 قنع بن بويع د 19 بوره اك وس و 
حالهم حال من له دازت آلاة لاك واستوسمت على الاقطاب 

اس سل 00 و” + ٌ 
وَكذَالة الدنيًا الدّنِيّة قذرًا تتَصِدى م الخطاب 
0 ا 097 عع 20 
كنوأ من رحال مد ميس وَطيأ - وأاضحي با لى | شانبر 


(1) وحال ماس + المراكت اللمثة 


دناءة الدتنا : 


فالشاعر عندما سهد هذأ م الذي ترتع فيه بات التحار والشرطة» 
ونا الظيعة: :ووياكن المر :4 تمك ل عتعية: الاشاء © وقدزة: الاننات 
وكفلةته » وتصو”ب رأي الجبرمية التي _تؤكد أن الرء "لا يي سكا 
بإرادته وقدرته » يل تنم الأشياء عتما * مق لدت قواة فاعة عماء . فاين 
الرومي يستعيد' هنا فكرة اللظ" التي طلما تحد”ثة عنها ولج بها . | 
والزمان والدهر » هذه حمعاً ألفاظ” مختلفة لمعتى واحد » انها ألفاظ عامة 
ائية + :ل اختماضن ولاه ليفة غنيك اننا لان فانة .يشفت الهبيا افظلة 
ا ل ل ا ئة السعد 
والنحس » الت ما انفك” يؤمن بها ابن الرومي » ويغالي فيها » حتى الاختلال 
والشدود ا 0 ا ا 
ولحجاته الدائمة > حلة الفلسفة التي تأقى من الداخل ولا تفرض ذاتها من 
الخارج . واعل” الطبرثية التي نحدتت عنها هنا » لسمت في الواقع سوى وجه 
آآخر من وجوه التعواض والتبرير االلذين طالما مشهدناهما في سعره . أنها وسيلة 
للهرب من النفس © فهو يرفع مسؤولة عجزه وتخاذله عن كاهله » ويضعها 
على كاهل الحظ”" والقدر » لهدىة الصراع بينه وبين نفسه . هذه اانظريات 
جميعاً بالنسبة لابن الرومي هي كلخمرة بالنسبة لطرّقه وأبي نواس وبودلير 
وفرلين . انها وسيلة للخدر والتغيّب عن الذات والتهر'ب من مواجهة 
الحم . ان فشل أي نواس جعله *يدمن على الخر »> ويعلها سكرة يعد 
سكرة ) مقع عمرة ويغيسب عنه . أما أبن الرومي فجعلته خييته » يتحراع 
خمرة الوجم » لينسى بها نفسه وعمره ٠‏ فعها جميعاً هاريان من نفسهما وواقعهما. 
كا انها عشثلان مشكلة وجودية فلسفية » مشكلة اليقين والفهم واللقيقة . 
لهذا فهو يتور للاستحقاق على الذين يغتصبونه ويستحلونه » اولئك الذين لا 
يرتدعون عن شيء > وهم راتت الأرياب : للحت هي 0 5 
مشكة صكافرر » أو لس هر لاء عييد ”7 كوافير أصيحو | أرباياً معبو دين . 


ابن الرومي ه١١‏ 
من خلال هذه الصحات اللآمباشرة » تظهر ثور" ان الرومي على نظام 
امججمع الذي يقوم على الاقطاع والاغتصاب . انها ثورة اجتاعيّة تدعو الى 
ان محل” المرء في امحل الذي تذهله له كفاءته » وهي ثورة حضرية فلسفية 
لأنه إذا استعيد عد الم" » فان ذلك ومز لسيطرة الوحش البريري القدم 
على إنسان الممارة واعيدف بواارق ...أنه قزل الأمئه: الذي سيد بهل 
المعر قة 8 فثورة ان الرومي على الشرطة والكثاب وااتحار هي لا سك 
ثورة فرد مغبموط معذب» لكنها د من خلال نفسه حتى تشمل الوجود ©» 
فيصبح 1 للصراع الأبدى بان القو"ة الخاهلة الطاغفة المستداة وفات 


د المي الرؤوف . فاين الرومي عرف بذلك الشعر الحضري > وتوتر 
لقم » في صراعها لتحقيق ذاتها مع غيلان القر“ة والاغتصاب . فكأنه 
6 أَسْه بالمتنبي ؛ بعد إن نهل ل علد كافون © أو بالاحر ى بعد أن ثأر 
تورته الموحشة السوداء » على نفسه التي سحدات لذلك اأعد »> وحكمة الماة 
ال جعات ذلك العيد المي » المثقوب المشفر ين » معيوداً . إلا انه قة 
فرق” بين ابن الرومي والتى : ان المتنبي لا بعلن مشكلتة و يعممها » ولا 
يتصدكى ها للحاة مباشرة » بل يعلتها ويستنفدها في نفه » فكأنة مشكة 
القى رتل فد آنا متكةا ان اروس عي بالا ا ا 
أو «الاحرى إنما متصة بالقدر الاحق . اعل" هذه الفكرة فكرة” ايد بة 
عند ابن الرومي © إما الزحاحة السوداء » التي "ينظر من خلالها الى الكون 
أو هي التقطة التي يدور حولها فلك حياته . ولك كان الوحوديون 0 


بنقمة وحسرة و ول . ذلك ان المطلق الفلسفي كان أصكتر سطرة في 
نقو س ه؟ لاء > بسنا انكداتث الذاتئة والوئر أسخاص عند هذا -. وأدنًا ما 


ححانت الال »> فاأنه , بعر ف الارتفاع والسماح لمعتصم لشبيء من الرضى 
الكبير » يل ليث يليه ومحبو » ويداعي ويش' » وهو الم ينْدّد من اس 
العّدمي »> ما بصفى ويتطيكر* به © لأنه لم يقتنع أو رعو عن الدنيا » ولم 
يتصرف الى الزهد » يعد أن عانى من دناءة الحماة » وتصديها و لألام الخطاب». 


إر تقاوه بعامه دوت أخلاقه - 


ويقينق انه لا ينقك ينشيّث بعمره » بلذ“ته وشهوته » وقد حاول دائاً 
أن يبث فبه بعض الوهم » لكنه ظل" عاجزا عن التوهم والخدر الداتئمَين 
ظل" عاجزاً عن إماتة الشهوة » شهوة الارض »© ونداء التراب في جسده » 
لقد نسّجم حول علمه بعض الضباب والشيبة » لكنه لم ستطع ان يتخلى 
ويبتعد الى ما وراء العيش »> في خاطر الزهد والغيب . لقد كان يحاجة 
الى المحمة المساعحة » التى تقل الشرور » والمساححة الى تشفق » وتتثئد بزلآأآت 
الناس وآفاتهم . وكأفي بالحسد والسشخط اللذين يأكلاته » إنما هما تقمص 
عشرى. لطقن الرسكاق ونالد. ...لقنو أدرك توق «العقل يواللقرافة ٠6‏ انه فليا 
عرف رقي الروح والاخلاق »> الذي هو جوهر التقدام والخضارة . فالشاعر 
سما على التتمّار والشرطة بأدبه وبعض معلومات عقله » لكن” نفسه كانت 
تشترك مع نقوسهم في موبقة المواس وحجأة المفاسد . أو لم نره يتليكتف 
على نعم جسده في الساقيات والاطياب والمأحكل » أو لم نراه يتمتتى ان 
تزول نعمتهم امتلقذفها ويتلتةذ بها . أن فلسفة ابن الرومي متصلة اتصالا يما 
عمعدته وغريزته ونشوته » وموقفه من الوجود» موقف اللجائع من الوليية 
او الثمرة ا محر متّن أو بالأحرى موقف المتضوار المحروم أمام ولممة الغير 
وسشبعهم بل تخمتهم . أبن منه فشل «فينبي» وتتله لباطل اللياة . لقد اعتزل 
وصعت الصميمثت الكير » دون العويل واللكاء » اما ابن الرومي فظ| ” يتادي 
بالويل والثبور » ظل” يتفحّش ويعول »> دون أن تسعفه حكية العقل 
والاستسلام والترفع ٠.‏ فهو أبداً متوتر بين ححيمه ونعيم الآآخرين : 


صابن ل 9 58 ص 5 5 رياه سل اعم #6 
نوا من رجال مس وَطِيًا ت وأاضحي بنا على الاقتاب 
همه 7 و سر« _ج ا روخ س 
سل عممار الذي ركه حَقَات الزمان 9 رثات 


ابن الر و مي /اء 1 


عبد بين السصيي للم -55520 3-6 اعد حصيد اعيصييا ١‏ عسي ليييم ‏ سيسسيت بميهيسيت 


5 الدهز ما ها كسا التامرة إلا ما عله من لحيه والاهاب 


و حلى تخرْفه الثى نَحَسَتْةُ فلو أسطاع ناعها بِجَرَّاب 
هذه الآأبيات شاهدة” على نفسسة ابن الرومي في سخطه وحسده لتعم 
الناس » وفى اعتقاده بالشم والنحس . فهو وصديقه ابن عمار على الأقتاب» 
بالرحم من اتهما و حكسة وعم في ثياب » . ذلك أن" ظرفه وعامه نحتساء . 
هالشاعر يخلع هنا نفسيّته على نفسية صديقه » و'بنمي اليه الطيرة التي تعضله 
وصل حياته الى جحم من الشقاء . ولعمري انى لمن يتنحّس بالعلم » أن 
يتحلى بفضية العقل التي مختص بها العاماء . العلل والشكمة هما من شخصية 
صديقه » أما اانحس فهو هن نفسه » وقد أعترى صدبقه به »> فتزع عنه 
اافضيلة اأتي اسلف له بها » و كساه برذيلة النحس التي تدلء على قصر النظر 
وضسق العقل . 

بين قايين ويونان 


لا سّك أن هذه العقيدة > عقيدة الحسد »© واذعاء الحكمة والتشادم 
والنحس » لا سك انها تضَعئنا أمام معضلة »© يناقض احدها الآآخر » ويتازعه 
- ف عمرة من الس والشدود والتعقّد . وخئل للقارىء أو الناهد 
فما بثان م مهل ه القصدة 8 “آنه يسا ف عالم الاضطيهاد والفجيعة والرعبا . 
فكأن” الشمس التي تشرق ليست سوى نومة ترسل تّعي” ااضوء . ان ابن 
الأرومي كونان الأمطلورة » أو كقابين تصحيه اعنة السماء » و تضطهده 
وتقتس ث منه . وأعل فكرة الشئم وحماقة القدار »> هي كلا بقاع المتوداد 
اليسد الذي برافق الموسيقى النائزتية . يكاد لا يتصداى لفكرة 
لرأي ؛ حتى بوسحها باونما القاجم أو بصعهرا باسو دادها وقنو طها . قاين عمار 
و توصكحته حمافات الزمان © و« نحسه ظرفه» و ونه الدهر ما كسا 
الناس » » هذا هو المنطق الذي يتقسّد به ويعلل من شلاله مظاهر الكون 
وااغرائب جميعاً » ان منطقه منطق التفجع والدمار والنعي 


م١‏ المحاء الاجتاعي 


ا ا 2 اللخطف يكل هن الاسحاهم 
هف ني على مَنآ كير الك ر غْضّا ب ٍذوِي سيوف عِضَّاب 
شيل الاوك بألؤماء قحي ذَات ع سي لكان 
مخ كلاب تأى يبا كل نأي روا ا لكلاب غَدْْ اليْثُاب 
وَائْبَّاتَ تلى الظبّاه ضْمَاف 2 ف مه | لانيو ديه الوآآن 
شرَط خولوا عَمَايْل”" بَيْضَاء للا باحساييم يل آلا 


من ؤلَاء الأنس َلك آللَوَاق تتراء 


أضبحوا ذاهلين عن مجن الا وَإن كان َي دوراب 
4 2 9 دن 
ف امور وف ور وسمو رِ وفي اقم وف اين 


ى + »2 


وَتجاويل غَيْرَ ذَاكَ من الرة م ومن سندس ومن ززياب ”ا 


5 ل © عدوم ٍ__ _-_ 5 5 538 
يِ #اة متمتيم وو يكت و حان اا لين و2 3 


ل جو 





. الملاب : طيب معروف‎ )١( 

(؟) عقائل : ح عقيلة » المرأة الكريمة المخدرة . 

(*) خلياء الائيس : العزلان المأنوس ببن ‏ اتصاب . تعس . 

(4) السمور : دابة يتخذ من حلدها فراء مثمنة ‏ والقاقم حيوات بيلاد ألرك أاييض تاصح 
البياض على شكل الفأرة الا أنه اطول ء وفروته اطيب انواع القراء . والستجاب حيوان اكير من 
الفأر: الا ان شعره فى غاية النعومة » تمخذ من جلده فراء من احسن القراء » وخصوصا الررقاء . 

(5) النباويل : الزبنة التي تسخذ من النقوس .. الر”قم» المراد بها هنا تحطط اللياب . والسئدس 
نوع من الديباح الرقبق ‏ الزرياب »© ماءالذهب ‏ والمعى أن لديهم كل ما يبهج الناظرين من 
انواع الزيئة . 

59) ألخبير : البرد الموسى- المثمتمع المرخرف المنقوس ‏ العبير » أخلاط من الطيب_ الصحات. 
ح صحن والمراد بها هنا المنسعات العظيمة فى وسط الدور ‏ الرحاب » الارض الرحبة . 


ابن الرومي (١*8‏ 
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ا ره اموي دل اساي الو ا ان سه 
في ميادين يخترقن ساد ين ٌ سس الرووس بالاهدابت 


لس نفك طيرثهما في أصطحّاب ظلال أيكها وَآنتحاب 


5 
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مولود مؤلف مزدوج : 
فقي هذه الابيات يعبر الشاعر عن سووة أسخطه الذي لا يتودةع عن 
الالفاظ الببسميّة » وعن تأليف حفاتها عق ا ينشىء بهيمية جديدة » تجتمع 
فها موبقات الموان دون فضاثله . فهم متحطتون متمراغون > كالكلاب 
لكنهم يغدرون كلدذثاب . وهكدا ا الشرطة نوعاً جد بدا من اليهاتم » 
مجتمع فيه دتناءة الكلب ولؤم الذئب وغدره . ولقد سهدنا بعضص شيء من 
هذا المعنى في تشييهه لوجه عمرو بوجه الكلب »> وفي مقانحه مقايم الكلاب 
جميعاً » من دون فضائلهم . ا انة ابن الرومي لا ينفك" يتوسل عثل هذه 
الاافاظ الدنيئة الببسيحّة كالكلب والمار وما الى ذلك » مما يدل على ان 
هجاءد لم يكن هجاء سخريه وقهقبة وشلو” » وإنا هو غالباً هجاء » حقود 
متميز » إنه هجاء سْتبمة واعنات . من هذا القيل تصبح مشكالته مشكلة 
جذيب ومخلق » لان" سخطه ليس بشتمل على اللوم المنضبط »© ولا التأنيب 
المصلم » بل ينفجر غالياً يحقد ماجن »© افتقدت فيه الاخلاق كل سلطة . 
وهكذدا قات افتقاده للنساميح والحمة » وأتعياسه ف الرديلة السافرة الملقاء » 
كا اف تفحشه الوقم » انحرف بمشكلته عن وجهها الوجودي التقسي » 
النمحذول » الى مشكلة الفحور الشامت الأرعن الذي لا يتودع عن أبشع 
الالفاظ واحطة الصور . قابن الرومي حمل ثقافة العم والعقل من صومعتهعما 
الى الخمّارات والمزابل » حتى اجتمعت حاته على نقضين »© ثقافة ونفسسة 
المفكرين النخبة » وولغ الاميين والهال والمحطاطهم . فهو مولود” مؤلف 
يزووح #اطواة الع حدر به الشرطة » يجمع فضيلة العقل الى دذيلة الجهل 
والجهأة » وعتاز بأدق مستوى فبي ثقائي مع أدنى مسدتوى أخلاقي مفسي . 

فكأنه رمز” ليل كامل من العبّاسيين الذين توفروا يغناهم وترفهم للعلم 
واللذة من دون الاخلاق » فخريت واختلت نقوسهم كما يقول باسكال . 


0١‏ الحجاء الاجتاعي 


ونحن نشهد ان تشابيه اين الرومي في هجائه مستفادة من طبائع المحيوانات» 
ولا ندهش لذلك » نظرآ لتأثير البيئة ومتاخ الشعر العربي . فقد طالما تشبّه 
الشعراء » بالموانات مال المرأة وفضائل الانسان أو رذاثله . ولعل” مره 
ذلك الى البيئة البدائية الصحراوية التي كانوا يعيشون فيها ويتأثرون با . 
كا ان للطبيعة ايضاً تاثيراً مباشراً في نفسيته ٠‏ ذلك أن الجاهلي” لم يكن 
ستطيع ان ابشختص صورة الفضائل وعثلها تثالا حشاً > فحعل يتمثلها 
من خلال الحوانات التي قتاز بها . فاصبح الاسد مثالا للشحاعة » والكلب 
مثالاً للوفاء واللّة مثالا للتؤم والأذى . وذلك جمعاً لس في الواقع » 
سوى تعبير ماذاي » حشّي عن فضائل نفسية وافكار ذهنية معنوية . فالمتمدان 
يقول إن الحم ابيض والمقد اسوه » ذلك أنه اصيح قادراً ان ينتزع الخزء 
الملتسى المنغمس بالوحدة والكل ويجعل له وجوداً مستقلاً ”ا أنه أصبح 
1 أن يتصو”ر صور المعاقي في ذهنه » كما برى صورة الاشياء المادية في 

. سنا كأن الجاهلي عثل اللقد بأفعى ‏ وام يحبل راجم ثقيل . وهكذا 
عدية تلك المواتات وسملة اعتيدها الشاعر وه لتعثر عن أفكاره 
ووساوسه الداخلية . وهكذا ايضاً اصبحت غرائز الميوان مثالا أعلى لبعضي 
فضائل الانسن . ولا ضير فى ما اعتمده ابن الرومي من هذه الاافاظ » 
لانه لم يستعمل معناها » ببداهة التقللد » بل انه اتخذ مادته الاصملة » وجعل 
واوجبا ‏ ويولنبا* لثنضيء متها مع" ديد ع فالكلب. و الاتب + .والظى 
والاسد » هذه لبسمت سوى معططيات 'متفصلة »> انها رمز > لا براعة ولا 
اجتهاد » يا انه لا تكبة في التشبيه بها » لكن” الشاعر خلع عليها شْثاً 
من عصبيته اللنثيية الشئيية وزاوتيب وقاباها » فخرجت عن ايتذاها وافادت 
عن معاناته وسخطه . 


واعل هذه الابسات أي عازج بين سى الحواتات 0 وتتأخر معاسها » 
ثم قسلف وتتسائقل * ان هد < الحوانات أقتربت 00 الى أحوا ع كلملة 


ابن الرومي ١١١‏ 
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ودمنة » لان الشاعر يتواسل ها عن ذاكر الشخصات الانسانية . الذّئاب 
والكلاب سبيبة بالتحار ٠‏ اما الظباء والاسود فهي رمز للحبناء والشجعان . 
وقد طفقت القصة جر ي بين هؤّلاء » أمقبد متبا المعنى الذي قصد المه 
الشاعر 1-7 ايبن الرومي أعتمدها ف أسلو به الشخصي المتحفز اللعين ©» يما 
استتر ابن المققع في تصوير حو اناته » وحعلها تتصرف تعدرنا طبيعياً لامالا 
كا ان ابن الرومي وقع في هذه الابيات بازدواجة البديع » عندما شادع 
بع" ظاهر ير وانضر يعنى داخلي” » “ينسحب كالظل اتففي” . ولعل” البديعيين 
اتخذوا أساوبا قربا عق املوت كلبلة ودمة 6 إذ ععلوا استرن: امعان 
اسشارجية الظلاهرة » معاني أخرى » تختبىء وراءها . لكن حيو أنات ابن الرومي 
هى حصوانات متوترة » مفثرسة أو قذرة » ولغة كنفسه > بيها جعلت حيوانات 
ابن المقفع تعيش في عالمها الخاص ونواميس طبيعتها الخاصة . 
ورعا اتفق ائن الرومي مع ابن المققع كذلك ف الاصلاح الاجبّاعي 
والتهبذيب > لكنه بدا اكثر عتفاً وتسخغطأء بنا بدا الثاني اكثر تعسها. 
ان نقد ابن الرومي نقد واقعي » مشبع يروم العصر العباسي » وما تكانئر 
فيه من بذخ واسراف وعدم تكافو اجتاعي . فهو لا يتناول الحياة عامة» 
بل عصراً من عصورها » بل بيئة من بيثاتها» يل جزءاً من تلك البيئثة 
الظاهر في حياة الشرطة والكتاب . أمااين المقفع فجكان يتناول 
الحاة: غامة بضورة منطلفة 2 3 نتن بعصر او يبيئة ال تاميحاً » فكان 
| كثر أنسانية من أبن الرومي 4 بينا كان هد أ الاخير أ كتر عنفاً وثورة »6 
وان اتفقا أو تقاريا في صغة الاداء الفنى . ولعل" وصف ابن الرومي سلماة 
الشرطة. والككثاب. كثيز الفائدة لدوس اشع العباسي للدقة التي أظهرها 
في تشخيصه و وصفه لمناعم المشمارة العباسية » حيث كان يفاشم بعض الئاس »© 


سنا يدقع وأبعوز' الاتخرون 


اي لظ 


ل الحجاء الا.جتاعي 
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وقد تصدينا لمقاطع كثيرة سُبيهة به » وانما نشير الى ان الشاعر خلع حرمانه 
ووتكدة عل ستيه » فنحها تلك الصورة المثالة الباذخة » التي توفظ في 
ذهئنا لعالي الخلقاء والمغنين في الف لبلة وليلة . ولعل” ذلك تأدكى من طبيعة 
مزاجه العصي © الذي يعتريه بتكثير من الوهم » فلا يشهد الامور يظهرها 
الحقبقي الموزون »© بل يندفع الى أقصاها فيؤمن يوم الواقع الذي نسجه من 
دوت الواقع اللمقيقي . أن حماة الشرطة لما نقطة انطلاق فى الحقيقة » لكن 
ابن الرومي أضقى عليها من الككبال والزخرف » الذي كان يعرفه ذهنه » 
ويشتاق اليه خياله . فعي الْنة التي يحم بها ويتوق اليها » بناها على ملامح 
الواقع الذي لظه في حياة اللشرطة والتجّار . هذا ماحيوضم لنا فجيعته 
وتجهمه بعد ذلك الوصف ©» فكاته نجهم آمن انحدر من نعيم الحم وسلكة 
ى جحم الوأقع وبوّسه : 

1 هخ ذُونَ مَالَى هنو الأملاك تنه انقفة تمان الاق 

هذه هي قصته التي 'شرق وتحَتّر بهاء انها غصة الريق الجائع » أمام 
نبم الآخرين وشرههم . وقد عاد الشاعر حنتاً آآخر الى الزمن المسحكين 
التعس »© بتهيّم عليه لانه تواطأ مع حديقه في التقنير عليه : 


0 ا 6ن 2 ل با 1 5 -ه ##- ا 8 5-6 برخ _-- صن 
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قاتئتل الله دهرنا أو زماه باستو اء فمدك عدأ ذا أنقلاب 
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200 و 00 86> 0م م ا د ان 3- 5 علا اهم اك ل 
يعلف الناطمين من جره الاج لال والتاهمين محم اللتات*") 
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)000 الناطقين : المعير بن التاهعين : الذين يشيهووات الخمبر 


ابن الرومي ؟١‏ 


وهنا يعود الشاعر فيشرك بين ظل الزمان وحرمانه » وظلم ابن ألي سهل . 
فعا حمضعاً ساعدان أصحاب العقو ل الخرمة » على أصحاب العلم والأدب . 
لكن” ابن الرومي يطالعنا بوجه جديد أو بالأحرى بنظرة جديدة » تلك 
نظرة الشَسّن المستفادة من طيرته واعتقاده بالاسرار الغريبة . فهو يعتقد أن 
المال قد ستدعي أموالاً أخرى» يا ان فقده يفقدها . فكأن ثمّة علاقة 
غامضة” بينها » *تقبل' أو تولي جميعاً . ان عطاء ابن ابي سهل سيجعل سائر 
العطايا تطل عله : 

ع 37 مأ تر هر أ لما 
قَمَتىَ ما تطحية دك هلما 0 الأمتاب 


5-506 


كم نال مبّارك لك قن قاد توالا إلى ظلوع اتاب 


نم" 


الواقع انه لبس ثّة سببيّة بين عطاء هذا وأعطيات اولثك الأ ما يتوهمه 
الشاعر ويتوجّس به »> فكاأنه يعيش فى خرافة العلم ا في عام سر ي 
مسحور حدس وتامن به الأعصاب » » وإن 0 العقل بصدف عنه أو برذله. 
لا مك ان هذه العقيدة ليست هن مولدات ابن الرومي > لأنها كانت شائعة 
عصرئذ . ان الاصل في ذلك عادة قديمة إذ حكان العرب *يطلقون الطير 
لقفوا على وجهته » فإذا اتجه نحو السَسّن اغتبطوا وتأملوا » أما إذا توجّه 
نحو الشام 'خذلوا وتشاءموا . إلآّ ان هذه المظاهر عند ابن الرومي تلتبى 
وتشتمل على سائر أحوال + تتطلق هن زاويتبا الخاصة وتوسّك ان تعه” 
جمسع ااتصر*فات والمظاهر . ولعل ذلك في ساعن ضعف الشخصة الذي 
مني به الشاعر » لآن " الفاح يستندة غالبا على حسن فهم الواقع 85-0 
بالنسبة اليه والانضباط فيه . فكيف يقدار لابن الرومي ان ينجح في واقع 
ما أنفك" يرذله ويبتعد عنه . هكذا تكون لكرافات والحواجس التي آمن 
بها » سبياً في فشله لأنها كانت تصدف به عن مواجهة الواقع والتحديق به 


5 استستمي 


للاتتصار عليه . ولا غراية ان نلحظ على وجه الشاعر ملامح الكيرة والتعب» 
تلك تحيرة من يتصدةى لشيء لم يألقه . فاين الرومي كان يعيش في اسطورة 
الوهم » بلتفت الى الماة بعتى الرحالة المسافر الذي تدهته الاشماء لانه 
ينظر اليها لفرت الا وك أو كمن يستطلع فيها قدكاراً عازباً قدعاً . أنى له 
أن ينحم بتلك الغفلة » في عصر يتكالب ويدس ونحتال . لهمدا كان لا فد 
ان تؤدي به غفلته واتخطافه » الى سخرأية الناس » وهزء عبونهم المنفتدة 
البصيرة النافدة . أن مشكلة اين الرومي من هذا القبسل هي مشكلة العز وهف 
والتوهم في عصر الواقعيّة والقين والتكااب . انه يطلب من الناس أن يقدروا 
القمم بذاتها هن دون نفعها ورنحها» بريد منهم أن يقدروا فثّه وبغدقرا 
عليه » أصكتر ما يغدقون على الشرطة الذين محفظون روؤوسهم ويؤمّنون 
حم نظام الاقطاع والاغتصاب . 


ان أتفق ابن الرومي مع سائر الشعراء العرب ببعض طب ائع التقليد 
وبمميزاته » فقد انفرد عنهم فلملا بطسعة خاصة تفيصس «الشعر عن أسقاطر دون 
ان يحفزه مديح او رتاء او ما الى ذلك . فهو يتقّد اححمائأ فى سعره 
بالمعافي التقليدية التي توافق ما يتصدى له من مواضيع »© لكنه كان يتحركر 
حمناً آخراً؛ فلا تصحمه معافي التقليد او اراء النقاد والقراء بل يدرك لحظات 
من صفاء الوجد شسُبيهة” بالصلاة . ان شعره يدوج ويتناقص 3 بدو مج 
وتنناقض نفسيته وحاته» لكنه وان افتقد الاخلاص والعفو"ية حيناً فبو قلما 
افتقد طبيعته وميزته الخاصة . ذلك انه كان يتعصّى بل يستحيل عليه ان 
ينضبط وينساق في التيار الغفل العام . ولعل” هذه الميزة هي التي جعلته 
يتصدكى لمواضيع ندرت فى الادب العربي ويفدى معان تندر في القصيدة 
العربية بل تنعدم فيها احياناً كثيرة . خاصة تلك المواضيع التي يعني با 
غناء نفسه » لا طيعاً يثواب ولا خوفاً من عقاب . ولعل قصيدته في وحيد 
المغنية تمثل لنا على نموذج من هذا الشعر الوجدافي الذي تتخص فيه ميزات 
ابن الرومي في فننّه وفىي ساو كه وفي بيئته وعصره . ان المارة الشائعة 
المذولة في العصر العماسى بالاضافة الى محونه » ان ذلك جميعاً» ظاهر الاتر 
في انشاء واقامة هذه القصدة . 
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تعر يف وتلخيص : 
اما وحيد فهي مغنية اجتمع لها جمال الصوت الى جمال الوجه وااقد. 
وقد تو هت الشاعر والتسسيت علمه 5 أقالها و إححاعبا » قُّ وعدهاأ وأخلافها 
حق أعى وتبرج . 


استهل ابن الرومي قصدته بالنداء المنتنى على عادة 500 
سوم يوجده » واضفا حالما الذي أسقاد واتنسّمه . فعي غادة مزدانة بقد” 
الغصن ومقلى الظى وجيده » سوداء الشعر » متورثدة يشتعل الحسن في 
فسا اأتقالا .. دهن كذلاك :ظةا عارة ولكتها متعمثية جهيدة » “تمل 
بنار لا 'بطفئها الا رضابها. أما مالحا فياد للعيان جمعاً » تسهل مشاهدته 
الك رمحي روه لبن هب بيد 17 اها الا أن الشاعر يتصرف 
ألى وصفها بالرغم من ذلك فيمثلها بشمس ساطعة تكاد لا تتحلى حتى توري 
بانفس المشاهدين حسرة الشقاء أو غبطة السعادة » فهي ظبية القلوب وثمربة 
الغناء » ”تغتتي غناء ساكناً » عتدة ودشحو » دون أن محمحظ أو تتشت فيه . 
ذلك ان تفسها كنفس عاشقيها عداه شأو” طويل يوشك أن يبريه ويضعفه 
الدلال والشحى . فهو يموت ومحا كا انه يعذب متدكا او مرتفعاً » كآنه 
مختال اختيالاً او يوتثى توشية . اذا غنّت به الاحرار استعيدتهم > واذا 
رآها اللائمون هاموا با . انها تضل فطنة المرء » نحبها وهي تكيد له وتزهو 
عليه لان سحر عينيها احال قبحها سحراً وحستاً» حتى امست لا تضاهى في 
الفتنة والاغراء فضلا عن الغتاء . جمانها نعمة لكن حبها بلوة » لأنه 'بطيق على 
النفس ويشتمل عليها من الجهات جميعاً » فكان شيطان حبها أققل منافذ 
الخلاص والتحرر ابدا:. وهنا يشتدة التباس' الشاعر يحبّها وجمالها حتى يعتقد 
ان سر اها كسر" اللياة » يكاد لا ينحسر» حتى يتعقدّد من جديد . لذلك 
فعي لا تنقك توري به الحسرة » يموت وما بين للاظها » بين وعدها ووعيدها» 
حتى تأركق وتشبّه له بها وشعر أنها قريبة منه في قلبه وبعيدة عنه مستحيلة 
كانبا في الثريا : 


اليم سينيد عد لاا لل 


في 


خليل تيمْني وَحِيد قتُوَادِي يا ممتى عي”' 
غَادَة زان من الغصن قد ومن الطَّي مُمْلتَان وَجيد 
وزهاهها من قرا ُرْعها وَمِن ألحَدَيْنِ » ذَاكَ السّواد وَالتَوْرِيدُ 
همي بد يحَدها » وسللام زهي للعاشفين وه هيك 


وُقدَ ] ل 0 في وحيد قوق خدد ما شّانة تغيد 
ا ر اكلا المميدين من يدر وَتشمْس » “من نورها يِسْتَمِيدٌ 


ما 2 مث < م.م سي شم - 


م لها 


ظلة 3 ن أ لعاوب وترْعا ها وفثمر يه لما يد 


١ أت‎ 


ءا 


روح القديم وآفة الانواع الادسة 


لعل هده القتصدة » ا اسلفنا في المقدمة » ويا بدأ ف موجزها تتناول 
موضوعاً غنائاً » يتحدث فيه الشاعر عن وحدانه ومرارته . فعي يذلك 
أدل” على حقيقة اسلوب الشاعر لانه بس قلّة ما يقتضيه المراضاة وااتداجي » 
لمسخار ضيره الفني في سيل الخلفة او الامير او التقلد الشعرى ي الذي يلتزم 
به سعر المناسدات . لذلك يجدر بنا ان نعتمدها في تقرير اساوبه ١‏ كتر من, 
سائر قصائده » خاصة قصائد المدسم والطلب والعتاب » لانه في تلك القصائد 
عات تغتصه المناسية وعادة القول والمعاني » مما يوفظ التحربة الشعرية و يظهر 
التقصد واساليب الاحتيال والتووية والبالغة . اما هنا فانه يباشر ااتحرية 
بوجدانه الفني والنيي ويسعى أن محقق ذروته ما يتمتلها محربة وعفوية 
و بقن . ولقد يشتدا بنا العجب اد تراه ستهل هصدته متوسلا بالتعمير الجاهلى > 
متزحآ بصوره » بالاضافة الى ما شبد ه فى سعره من خاصة الاسلوب التفصلى 
الذي يعتمد المقابله والتسبيز والاحكام . فها هو ينادي حبيبته على عادة الشعر 
القديم » بجو" اقرب الى الرتاء منه الى بوح الغزل . ولعله لم يستعر تلك 
العيارة اأقدعة ويا خليلي » عأتق التقليد » بقدر ما استعارها لما تشتمل عليه 
من نداء البراح والتفجّع والشكوى لكترة ما تداوها الشعر في اللهغة 


0 الغزل 


00 كنا ال 6 - - بج مويو صيح سحن سام مسي 


والمسرة والكاء . فهي عارة بكاشة متفحعة وهي تقلددية لكنها بالرعم من 
ذلك لست ميتة لان الشاعر اضفى على نداتًا المترنم » المشبع بروح ااقدم » 
حكثيراً من ترنحه ووجرمه وايتباله . وأينًا ما كانت الخال فاننا نظل” 
نستشف؛ عيرها يقايا القديم في الجديد العبّاسي ونستدلك بها أيضاً على مدى 
انطاعه بروح القديم وشكله . ولئن سُهدنا القديم في ظاهر هذه العيارة وسشكهاء 
فاننا لن نعم أن نشهده في روح القصدة ورما غلب عليها » حتى اتتساءل إذا 
لى يكن ابن الرومي قد وقع ولا القدم ويسر الخد منه والافادة مه. 


إن قد" الغصن ومقلتي الظبي وجيده فضلا عن شمعس اعمال وثمرية الغناء 
هذه جمعآ عناون المرأة اللاهلة وملاتحها . ولقد عمد اليها ابن الرومي بِسْسْر 
الامور المقر“رة المبذولة » فكأنه ينشىء معادلة من الارقام » من ارقام 
النشاسه ؛ لانه يدرك أ عادة الشعر درجت على أمخاذ المقلة واللمد من 
الغزال والنحافة وااتألق من الغصن والشمس والتو"رد من الورد . قاين الرومي 
هنا اقرب ان يكون علماً ينظم ما يعرقه ا ع 
لذلك الى حغره لخادم العادي الذي لا ذككية له ولا حرارة يه . لا 
شك أن غة تبي : بين الغصن والقد وبين الظسة والمرأة » لكن ابن الرومي 
اخذ هذا الشه مما عرفه فى الشعر وما ساع في الناس دون ان محدس في 
نفسه أو يعر عن معاناتها . لذلك فهو تعبير خارجي منقول اختصر فمه 
ميزات المرأة اللاهلية ونسبها الامرأة العياسية . ويقيني ان ابن الرومي عتدما 
نظم هذه الابيات لم يتخكّل وحيداً » ل قل ملاتحها لخاصة » ولا تأثيرها 
الخاص فيه » بل عمد الى رسم الملامح المطلقة مال المرأة » يؤلفها وينظيها 
كأنها اشاء لا اختلاف فهها بين شخص وآخر . أنه 'يقيم فلذات تجتمع 
يشكل ١‏ مرأة دون ان يتكلف او يعنى ا > فهو كأنًا يتلوها تلاوة من 
ذا كرته . ولقد ظهرت المعرفة فى مزاوحة هذه الصفات ومقابلتها إذ عرض 
للفرع والخّد من جهة» وتى البعما الاسوداد والتوراد من حهة اخرى » كأنه 
يذ كر اشياء معروفة لا تلتبس على احد . فهو ايس يبتكرها بل يعيد للناس 
ما شاع فيهم . هذه هي آفة الانواع الادبية على انسائية الشعر العربي . 


ابن الرومي ١‏ 


فلقد صنقت هذه الانواع معافي الشعر واوضحتها وسيعتها غزلاً ومدحاً 
وهجاء » فلم يعد الشاعر يلتفت الى نفسه في الغزل بل بتصدكى لتلك المعاني 
المجر”دة المستقلة » يستعدها ويحلوها او يولدها ويفصّلها واحاناً يقنعهيا»ء 
فينقضيى عمله يعبث المعافي غافلا عن نفسه وتحريته وواقعه . وهكذا اصبحت 
لعملية الفنية تجري في الذهن اخاللي دون التفس العاتية المشتعلة . واصبح 
الشعر سعر زخرفة و تصنيع يدهش المواس لكنه لا يلث” النشوة في النفس . 
فهو موصساء و اضحة التقاسم والملامح » لكنها هامدة مينة ب لت صورة وحيد 
بالرغم من وضومح تقاسريها » لسسمت وليدة شوق اين الرومي أو حتانه » 
انها صورة المرأة العريية التى ما انفكت تتكركر بامعاء حتلفة منذ اللاهلية. 
وهتكذا بقيت ملامح وحيد القيقية » مغفلة بجهولة» تلتبس علينا في تشابه 
ملاممح النساء العربيات . فووحيد هي للى وهند وللينى وفاطمة ونعم وزينب 
وما الى ذلك من امماء تتعد”د وتتكرر بامرأة ابدية واحدة . 


اللحمة الفنية والمنطق المستوو : 


الا ان ابن الرومي امد مادة القديم هذه »> من خضمن اسلوبه الخاص 
فكر“رها وفصلها وقابل ببنها على عادته . فكأن" اساوبه هو في طبيعة ذهنه 
ا . 5 8 1 1 55 ايك 
بها في البيت الاول من المطلع » أردف يذاكر عناءه وتعمده في الشطر ااتالي 
منه » مترداً باافاظ متشاءبة المعنى » معنى العذاب والوله » وان اختلفت قوة 
الدلالة ف بعضها على اليعصص الآخر : 


5-0-7 دى ممه 5 > ل : 

با خايلى لمت وحيمد دمو ادي امهنا معن خميية 

ولعل المعنى هنا لا يتتكرك“ر تكراراً > لان معنى الشطر التاني الذي 
تتصدره الفاء السيبية هو استنتاج من معنى الشطر الاول . ولعل ميزة هذا 
الاستنتاج الذي برتبط باأفاء 3 هي مطابر من مظاهر اللحمة 6 سعر 
ابن الرومي حيث نرى الشطر الاول »> تقدامة تتولد منها ننيحة الشطر 


١‏ الغزل 


الثاني . أما انتقله ألى وصف حمالها غيلب 5 2 تلسمة ساشرة » فلس يفكك 
تلك الوحدة لانه نظهر سسب تعمده وسقاله »> و٠عرافنا‏ 5 الان داته متلك 
المغشة الخاني حمالما . عالبدت التاني اذن توضيعم وتخصص لمعنى اميت الاول. 
- و البيت التالث هو امتداد لوصف وحمد الذي شرع به في البدت التاني » 
وهي جمعاً معادلة اصفات المراة عاكمة كما اسلقنا . 


لا جدوى من التصدى طويلا الى هذه الابيات » لكتنا نود أن نلتفت. 
الى ببت خرسم به الشاعر عن التقليد » واذكاه بشيء من حسه الراعش الخاص 
اذ جعل اللسن بشتعل استعالا مخد"ءي وحد . وهو معنى يعحز عنه المنطق, 
العادي الذي ستحيل عليه ان بوقد ناراً في الوجنة : 


نا عن ميل عه 


وى + وي 7 5 3 ان ه 
أُوْقَدَ اسن اره قلق وحصد فوى خد ما شانة تخديد 


ان" ابن الرومي في مثل هذه اللحظات » كان يتسر“ر من ريقة المنطق 
الذي لتجنك نه الوضوم والفهم ولحسد اللمعة البعيدة في ما وراء الدقة» 
فسخيل اليه ان وراء الخال وألقه ف الوجه » ناراً تشتعل . ذلك ان النار 
جتمع بفضلة الوهج واحمرار التورد اللذين تصداى لما الشاعر . وقد الى 
ق المالغفة إد اف فلب تاراً ف واحنتها م دالا بذلك على سداة التورده 
والألق . ولو أنه جارى المنطق العادي” البطيء » الذي يتعرج في طرق 
الوضوم التام » لكان أعدم حدوة اللحظة وحماتها ف ليه اسكنه فها 
شطر مباشرة” الى اللحظة النفسّة هانه أبقى على النشوة الشعريه دون أ 
يجعلها مستحية أو غير منطقية . ان ابن الرومي لا يفتقد خطء المنطق في 
صوره ومعانيه لان ترشسه بالفلسفة وعل الكلام ابتعد به عن المعافي 
المخدوعة الزائفة المستحلة » ويث> ٍِ كدرة ووعا مق القطلق. ادن ابعيد 
الذي ماما اباتع ا بالصورة او المعنى قبل ان تتمتلعا وتععا . 
أن منطقه ليس منطق التداول السافر المتباطىء » بل منطق عصبي » حدس 
في احماقه » كضوء خافت » ولا يسطع فيها أو يسفر ليزيل تموضها وذهوها. 


ابن الرومي م١‏ 


اعيدسب | جم سحي 30-6 0 عيبي | اسه با | اعسسما عم يخي ساس فبيضس 


وبقينى انه ما وفق شاعر عربي ألى متل هذه الفلذة ا قنطوي عليه 
من عمق عفو ىق سقاف © فهي لا تتفكك أو تنهار ييا يغلب فى صور الي عام » 
وهى كذالك لا تنسط و تضبع ف تقلد الصور القدعة المائة . 

الا ان اين الرومي كاد لا يصقو . فهو نخطر بفلزة سُعرية صاصة رائعة» 
َم ستطر د الى مإزة أو فلنات نترابة تقتضهاأ عله ضرورهة الوزن والقافة . 
وهكذا فبعسدك أن اشع وشضد امسن ف وحنة وسحيدك عاد فأ دناه واتطنا 
به فى الشطر السافي » عملاحظة عققمة لا مححدية » اذ فال « قوق نعد ماسائه 
تخديد » . أبن تقرير هذا الشطر ووضوحه من ذهول الشطر الاول وانقلاته 
وتخمه . فالشاعر ه قد أنهار بارا وجعل كلمل وو بعل أن كان محلقاً في 
الغسب . أنه من عنيد الشعر دون شك »6 لكته أنحه بجهده للاطالة والتفصل 
دون التمكك » فكأنه اكتفى بعدد الابات والقوافي عن صفائها وخلوصها. 

اما سائر معافي وحنها فعي لا تقل عن الملامح السابقة وضوحاً ء بالرغغ 
من اعتاد الشاعر فيها على اسلوب المقابلة غير الماشر > بعد الاساوب المباشي 
ااقريب السافر . فها هو يقول : 

2 لاخر ل لفاس م . ال-2 9 ع لس 

فهي برد _بخدها وسلام وههي للماشقين جهد جهيد 

ما يآ تَصطليهِ من وَجَنَثبَا غير تزشافب ريتها تبريد 

و ١!‏ يو 2 امع او ل 20 

مثلّ ذاك اارّضابف م ذلك الوجد للا الاويا؛ والتصر يد 

فاان الرومي فشير الى معنى العداب فى البيت الاول » كنتيحة لطر في 
مقابلة . أن وحيد عذبة مسعدة الكن وصالها حهيد . عذوبتها تدفع الناس 
اأمها ؛ لكنهم يتعد ون ويفتلون لانها صعمة المنال حصنن . و لعل هده المقاملة 
ثمل صراع العاسشقنئن سقين أحمل عشمل . صمي تلسشد عرهم وتصداهم ؛ فتلتو ي أعناق 
رغاسهم وتذل” »© و يظلون بنعون حبهم وعدأبهم . وأعلنا نشهد في هدا البيت 
أفظة مشوبة كااتى سهدناها في المطلع . تلك لفظضة « ترد » التي استعارها 
الدلالة على التعم . أن هده اللفظة لا مالة محد ذاتها » قد تدل على النعيم 


١4‏ اأغزل 
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كما انها قد تدل على اللمحير . أنها نعي ااقبظ وحجحمٍ الصقيع . لكن صفة التعبى 
لازمتها بطسعة الصحراء القائظة اللاهثة . البرد هو نعي الصحراء وليس نعي 
الماضرة » لكن” ابن الرومي اتخذها فى معناها الشائع التقليدي » في صدى 
معدها وتأثيره » دون التفات الى اصله . فالتقليد فى معنى االكلبة وايس فى 
الشعر . م ان هذه اللفظة تنطوي على معنى مستوو غير مباشر في دلالتها 
الماشرة الواضحة . أن فضلة البرد لست هبذاته ولسمت بالنسة للصحراء » 
بل بلنسية التسر”ك النار في كبد المفرم » قار الاسى والوجد والمنين . ان 
بردها يشير الى اشتعاله . ولعله كان تغافل عنه لولا تلك اللوعة الداخلية في 
نفسه . هكذا بعير اين الرومى عن ذاته من خلال غيره » من خسلال 
الظواهر الخارجة . ١‏ 

ولعل مشكلته مع وحيد هي مشكته الدائّة مع الحظ والسعادة واللياة . 
انه حب أللياة » يود ان يترد ينعيها ويغتبط بسلامها » لكنها تصد عنه 
وتبقى متعتها جهداً جبيداً . 


وهو كذلك يعاني في وحيد مشكة أخرى » لا تقل عن مشكلة حبّها 
ووضاها. تلك مشكة حماها الذي يظهر فى وضح للعيان » لكنه إلا ينفك 
يلتس تحديده وبتعقتد فكأنه آل السّراب » تراه دون ان تتمكن من 
القبض عليه : 

2 علس جرس لوس 0 لشم و عه ل عماس رح ام 

وغرير بحستها قال صمها ‏ قلت أمران : مين وشديد 

» #إن جرت وى اجماس الحس ىا م" أ سس اخخى © رم 7# التاه و 

سهل ألمول إنبا اججل ال أشياء طرا ويصعب التحجديد 

ريا يل للبعض أن ابن الرومي يحتال في هذين البيتين با يظبر جمال 
ولحيد . وقد جمع له السى والشدة ونا بالتتافصس الذي كان برضي بد بيعي 
ذلك العصر . ولكن هذا الاحشال الظاهر ينطوي على حققة عمسقة صادقة 


ان الرو مي ه؟ ؟ 


بين ما بقبمه أو سصره ولشعر مه الانسان ©» وبين ما ستطيع أن محسده و عير 
عنه فى اللفظ . أنه الصراع الابدي بين الروم والمادة » بين المعنى واللفظ 
او بين الاحساس والادراك . فالاتسان يقفا امام حمال المرأة او حمال 
الطسعة الذي بعئربه بأحدى الحالاات النفسسة . فسحاول ان بنقل ذلك الشعور 
أو تلك الخالة ععنى اللفظة أو الصورة » لكنه بظل في حسرة من ذلك أو 
بشهد أن ما قيضه من معان فى الالفاظ لسن سوى جزع او عتوان تافه 
قليل لتلك التجربة الفياضة العمرقة . فهو كأنما قبض على اشلاء التجربة » على 
خطوطها الفاملة الشاحية او على بد السطم دون الاعماق . ذلك ان العاطفة 
ااتي نشعر يها امام الجال والي قد نسكيها غبطة أو نشوة أو رحة» 
ان تلك العاطفة متشائكة متضاعفة متداخة » توهمتا بذاتا الواحدة ؛ لكنها 
في الواقع موّلفة من لاف الاهداب والاضواء الشعورية . فععمي رمز” أو 
عتوان او خط أفقى تاو راعش من العواطف . قاذا ما تصدكينا لمسا 
واكتفيتا بها» لا تنقك نشعر بالشبية والفقشل امام حقيقة التحربة » وندرك. 
انها ما بقيت هاربة بارحة او مستترة . ان اكتقاءتا بالمعنى الواضم لبس في 
الواقع سوى تسجيل لصدى موجة الحدير الكبير واغفال لمويحات الشعورية 
المتحفئة عيره . فالمشكلة التى يعير عنها ابن الرومي اذن هي مشكحلة الفن 
الذائة الأيدية#:متشكق: القعون الذق. .تقض وامعيل غندنا شكر كل عله 
الادراك والفهم . التحربة معاناة عصمة سعورية © انها يقين قلي / فكيف 
مكنا ان ننقل الشعور الى ادراك دون ان نضعفه أو نشو”هه على الاقل . 
ان المعافي لبدت في الواقع سوى مدارك » فككيف مسد التجرية عبرها 
وهى لا محدودة غامضة . كذلك أن اللفظة والصورة » حامدتان هامدتان ٠‏ 
لا ماتخ ونا القاعر. سيرة اظعربة القظة + لاك بكسن أيد! اد 
اللفظة تتعصّى وتتضاءل عن التجربة . هذه هي الصعوبة الداخلة التي بعاتيها 
حكبار الفنانين ؛ واعل” التجديد الانساني لالد ايس في الواهع سوى ما 
يعرض من اساليب مخلصة الانتصار على هذه الصعوبة . هكذا فان ابن الرومي 
كان يعيبر عن مشكلة فنية هامة بصورة غير مباشرة » فيا عبر باخلاص عن 
واقعه ازاء حمال وحصد . فهو قد تقراس يبا وعاناها دون أن مخلحى با الى 


0 الغزل 


نظرءة أو هاعدة عامة ٠‏ وبقيبي ان هأ نمصره لديه من تقليب وترحاد ف 
وجوه اللمعنى قضلا عن الاطالة والاستطراد » لبس ذلك جميعاً سوى محاولة 
للاتتصار على هذه الصعوية والتعبير عن كلية ااتجربة » ليتكامأ الاير اافني في 
الخارج مع الواقع النفسي 8 الداخل . ان حمال وحد هو مو ذج عن سائر 
ار ا يتصدتى لما ابن الرومي وال تجعكه عبداً من عبيد ااتجرية 
وحقاً لتعيير القديم . الا انه مختلف في ذلك عن زهير والابغة » لان هذين 
كانا يتوزعان بين صقل التحربة وصاغة اللفظ > اما هذا فقد كان يخد 
بالتحرية ويتصرف الى ترحمتها في معان وافكار » اما الصاغة » فتكانت غااياً 
تنساق وراء المعافلي » معذ”بة ملتوية واحياناً متهالكة مخذولة . ذلك يعني ان 
النابغة كان بعتدل في كداه بين صعوبني التحديد وااتحسد . اما ابن الرومي 
فكان كده غال] على صعوبة التحديد و الابسات التي تلى هذين ااببتين 
حيث يتحدتت عن حصعوبة التحديد » اعلها تلن تدعا لاساوني الشاعر فى 
انتصاره على عو ض ااتحرية في أسرافه بالتكرار والتخصيصي والتحزيء . 


حلي واد - 

و كأني ابن الرومي لا 'يعتى بوصفف جمال وحيد بقدر ها يعتى بوصف 
حال دوتبا. ففي فده 0 فى حمالها ينعوت وأفكار تقلدية خارحة 
" حمالم يمال ا ا ااتي “تتقي الناس وتسعدهم : 

3 4« * اس الا _- 8 
تسل ١‏ ارين الببيا فقسعى بحستها و مسمع سسسب 


اسع - -_ ا 


لل ل ا الا الا حي ادس مم 
شمس لي من شمس و بدر»من نورها يستفيد 

إن تشبه ألق وجه المرأة باشتراق التمس »© كتشييهها باأظسة والعْصن » هو 
تشيه عرف قديماً واستئقد ورما ايتذل . أقد طلما تراعت حمدة اانابغة بين 
« سحفي كلتها » كالشمس ااساطعة . و كذاك طرهه فقد ألقى « رداء الشيس » 
على وجه حببيته . كم أن أبا نواس جعل وجه الحبيب يطلع من تميصه 


اين الرومي اما ١‏ 


كلقي . والى هؤلاء كثيرون هن الشعراء الذين عرضوا لشمس الوجه . 
اما أين الرومي فاتخذ المعنى المنقول وبالغ به تكعادئة جعل وجهها كسشمسن 
يفيض منهأ الشمس والبدر . وهو ف ذلك بد ”عي الحذى والبراعة » إد جمع 
بن ألكى الوجه ونشعاعه © وبين 'دجئّة الشتّعر وحلكته يتشبيه واحد . 
لا شك أن الشمه قَامْ على وجه صحيح © لكنه تشبه” عامي” “آميت” . أنه به 
الرغ بالر » والمعادلة ,المعادلة » كا نشهده في سّعر اين المعثز أو قفسمن 06 
يعدئد من الا نمخطاطيين الذين ماتت في نفوسهم 'جذوة الانسان » وطققوا 
يعيكون بذ مى الأافكار والمعافي والأالقاظ . أن اين الرومي أبعنى بلشبهه 
وبزاوجه ويرصّعه بالزخرفة والتفصل معتمداً فيه على بواعة الدفة والنثر 
فكأنه صسكماني محلل الظاهرة الى فيو فا أو عناصرها الأصماة » دون أ 
يتدغل او بتأتر او يشارك بها . امنا التتعر فيختلف قام الاختلات عن 
معادلاات الدقة التي تجري قْ العيبنت والذهن وسقي تلك الرعشة العسقة 
الطافرة من الاعماق في قعر النفس . فالبيت الأول ينسم بسمة الاتحطاط 
الذي همل النقفس ويتصدتى لمعنى والصورة بذاتع) . اما في البيت التافي 
حيث تتجلى وحيد »© فائه استعاد صلته بالنفى » يا انه كان امتداداً الشس 
التي سبق ان سطعت فى وجهها . وأقد دلل هذا التحلى على الجواهر التي كانت 
تتلألاً .با وحيد عندما ظهرت لناظرئ فكأنها نحم يتألق » نحم سعد للبعض 
و نحم تمس للبعضص الآئخر . ان وحد "تتقي نحجانها من تصلدة عنه » وتسعد 
من تقل عليه . هكأن” نجسي السعادة والشقاء بدوران في فلكها . ولعل 
ع الى الررضي عو اأبد1 ض الت لآل وكيد بدك ال 0005 
او ائمدة الحاة المكتظة » 'تشبع التخرن وتقنه على الجوع والحرمان . 


السية والتفسير : 


إلآ ان إعجاب الشاعر بيبا ليس إعجاب تهوة وحىء لأنه اعترض 


بوصفب وحهها نيعيدها 2 “كنا ستواق به عا ده الغز ل ووصمه الراة: أها 
سائر القصدهة فأن اين الرومي سداى كأنه لإا تيبر مسد هأ ُ بقدر ما 


م١‏ الغزل 


يؤخذد بصو تبا ور تعمى عن سائر فضاثلها . أنه حصها فصو سسا وحد ذهأ 
لأعالنب القتاة. : 


22 10 داه لم 55 اه 0 - اعسم ع 
00 ل 6 00 - 0 6 وده بدر وريد 
را لد 50 _--- َم ١‏ 


مد في 0 وج اف لكاقاى اشير »؛ مديد 
َأدقَ الدّلال" وَأ لعنيم مئة وَبِرَاهُ الشّساءهة كَادَ بيد 


قتر أهم يموت طودا » وبحا اك كام إسيطة والنشيد 


فبه وَتِي > وفيه حلي من اد نم مطوع »> يَشْتَالْ فيه التصيد 


ده أييات تقنصر على وصفا غناء وحيد . وقد شرع فرهأ الشاعر 
بوصف المغنية يوجه عام » متصديأ الى ملامحها وهي 'تغتي دون أن مختص 
امح على الآخر دعي تتغق كأنا لا تغني لسكون أوهناكها . لعل" هده 
الملاحظة هي أفتراضص اول 2 أو لوحة عامة غامضة » تشير أبن أسياة عد بدة 
ددن أن تيد بشيء واحد . لها النأة الي يقتري ليح ر“ى بعدكك 
براعينه © فيقيتها ومحققها بوضوح . أو أنها اللون القاتم في أعماق اللوحة الى 
نا طهر فيها خطوط أو ظلال . ومن قث سيعوال الشاعر على تتيى هد 
اافككرة أو إظهار ملامم تلك اللوحة » با عرف عنه من دقة تقترب إلى 
النمخ ومن دهول قرب أى الللولمة والغيوية + فان الرومي منذ البدت 
الأيتل. أل كل عن تزعته التعلملمة التي تشد بالشاعر أبداً الى الوعي 
والتفكير » حيث “سرف في الاحتجاج والديبية . فهو إِذْ يقول انها تتغنى 
كأنا لا تغني » يخشى على القارىء أن يلتبس ويعمى عن المعنى , 47 
اك تعليل ذلك اليس يحرف جر ا ا 0 


أبن الرومي ١‏ 


- احم ١‏ لبر 0-2 الي لي لشف ١‏ تبت سا مسد سما بوم شية الهم سمت سمه 0 00-6 م ممصم ميال -- 0 حيبي ١‏ السمم 


و أصبم عليه أن شت سعونة أوصاها » فلم يعد للقارىء اي تحال لاسادرة 
الشخصة 5 التذواق الشخصي » بعد أن علل ال معنى وضوح النثو وتقربريله. 
دلعل « من» السببيئة التي أوهت. هذا الببت هي غالياً لا تتفق مع التحربة 
الشعرية » لأن اعتادها في الشعر يدل على ان الشاعر طفق يترسجه التحر بة 
ويفسّرها » ويعلثلها عوضا عن أن يعائيها . ولعلها اسكثر تسلقطاً على العم 
من كاف النشييه . لان الشبه قد يتث بصووة حدسية عفوثية » لا بتقايل 
فها طرفا النشسه . أما دهن » فانها حرف متطق وادراك وبرأهين . 
لذلك فهي غاليا أتعيق الذهول والامحاء الشعريين . وقد ظهر ذلك جميعا 


ف هذا الست © بحسث تصد”ت حقو والتسين 2 فكأءما تقرص صلطة 
لوج والتفهلم على نشوة الشعر و نحربته . فعي تعترض سببل التجحرمة 
دون أ كن كبا 


آَم تدفرقه يحو دة غنائها « الذي لا يغتي» فقد كان ضروريا مظهر حققة 
المعنى الذي يشير الله » لأن سكون الغناء » ليس فضية محد ذاته » إذا 
لم برافقه الابداع . فهو شرط لا قمة له إلا إذا توفر له شرط آخر » 
ما عتمم الشاعر ان ذكره وقيّد المعنى به » « وهي تحصده . 


جاهلى” الغرائز حضري الذائقة : 

وأنا ما كانت الال فانئا دمحب بذلك المرء الشره » المتاّظ الغريزة 
والحواس » تعجب به اذ يصفو ويرهف” » حتى يقوى على تصوير الغناء 1 
هذا الخذق وتلك الطرافة » فكاأنه خير يفن الغناء » خيرته 7 اللشعر 
مداق الاعلفية ين إلى كانه اجتسع بغريزة الشر”ء والتمراغ » مع 00 
والرقي والرهافة . “فى لمن ينغس في تحمأة الدّعر » عير اهاجه > ببذا 
الصفاء الراق فى وصف الغناء . أن ابن الرومي بذلك جاهلي” الخو اس 
والمعدة والغرائو » وسعضرية الذائقة والتقافة . تانك” ذاتان 6 أ الرومي » 
ل الواحدة منها بالاخرى » ورا امتزجتا » لكنهها كانتا تبقيان الشاعر 
مببويدا للتنافس والتنازع . أقد كان لابن الرومي عقل” حضري” » وحجسد 
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جاهلى . ونم تكن غوانءته الحضرية بافل دقة وطفرة* من شهوته البدائة ع 
فنكأنه بلتس احاناً بين الذاتين »او يكوهها يثوب واحد ع لانه يتصدى 
لوجه ود معنا فيه بالتدقيق والتخصص والتجزيء » كا أمعن في وصف 
الزلابة والدجاحة © او مظاهر الدتعر والخنس في اهاجيه . فهو يتسلط باسلوب 
والحصد © وامعات وأحد » على ستى مظاهر الكون » حوت وحصد كرفعة 
الشطر نج م و مة الخار كبجوع الزاهد » ذلك أن هده امو أضسع ختلف 
من الناحة الاخلافة » اما من التاحمة الفنسة ذفهى مو ضوع متشابه متعادل») 
لا فضل لاحدها على الآخر او لاحداها على الاخرى . 


التزوع من العام الى الخاص : 

واين الرومي بازع هنا في وحقه » مئ العام الى أخّاص © على عاك 
فبعد أن ذ كر واجه ووحيد ؛ جعل مخصّص ملامم ذلك الوجه »> متحداتا 
عن عنثه »© فاذا هي مطيثنة مستقر*ة » لا تعالى اجهاد الصوت »> او تتححظ . 
وكذلك الوريد » فهو رخية ايضاً لا ينتفخ” او يتوتر لان ثم > نفسآً 
طو ملا عد ه و نقوابه ١‏ 5257 هي الوحدة 2 وصف أنى الرومي حيثك شو لد 
الست وعتد كتتبحة حتية من البيت الاول . ان العين الساحكنة التي لا 
تححظ' ‏ والوريد الحادىء الذي لا يدر” » تولدا هق الزبعه الذاع يوانو “كانه 
لا شن > دعن يما تولدة هن امتداد زفها وطولكه . ذلك ان الاجهاد 
قْ الغناء والاستدوار وااتحِمّظ » ان ذلك جمعاً يتأكى من قصّر النقس 
واتقطاعه سبر الاداء . اللحن يتطلب منها المتابعة » لكن النقّس يعبى ويلبث 
فتولد من ذالك الاجهاد وااتشنج . وأعل سكون وحد » لا يتأق فقطا من 
طول نفسها » بل من قدرتا في إداء النغم معما تصعب واختلف . ومن كمة 
تمدن أن اروس الى التحزيء الذي يظبر براعة المغنية > وشدة احكامها 
مقتضات اصوت . وقد اعتدد الشاعر في تحرئته ايضاً » على حرف الير 
ومن لكته لم “يضف عليه معنى الوصف والتعليل »يا سبق » بل معنى 
العرض والتفصل : 


01 5ه 


من هد وَلِسر فيه انقطاع وَسجو وما به تبليد 


ابن الرومي إضن 


تلك مظاهر تل التحز يء والتفصل والتدراج والاا لاح ف وصف أبن 
الرومي . وهو يعتدل فببا » لا يتخطقه الذهول ©» ولا يقئّده وعي البديع 
و كدثه » لا سطع وضوحه ووعيه » ولا يحلك” غموضه » بل يترجم بين 
عتمة الذهول وضوء الوضوح والتفسير . ولعلء الشاعر سعى ابداً ان ينتصر 
فيه على الواقع باللفظ . فهو لا يترجم الواقع بالصوو التفسة العصبة والروّياء 
بل بنقله من حدوده الى حدود اللفظ » فكأنه يسحّل صوتها عير الخروف . 
الا ان آفة البديع لا تعتم ان تنيريى بقناعها » وشرع الشاعر يعرص 
المعافي المزدوجة المضاعفة » يباشر معنى فيا هو ينجه الى معنى غير مباشر » 
فتكتسى معاشه بغرابة النادرة والا كتشاف » فما هو يعبر عن مظبر الصوت 
ووأ5عه . فاءن الرومي شير ان طول نشس وحسسدك فلدشلهبه بطو ل نفس 
عاسقها . والآية هنا ليست في صحة الشبه بين النفسين »© واما فى جمعه فضيلتين 
من هضائل حمال وحيد » تعراف الواحدة منهها الاخرى . فتكون المشبه » 
خها يصلم ان تتكون في الآن ذاته مشيها به : 


اله َه ىل الى 1 0 0 ع 
مد فى شاو صوتبا نَى ححاف كأنفاس عاشقيها مديد 


ان الشاعر لا يدف الى اظهار تنفسها مقدر ما هيدف إلى اظهار طول 
نفس عاشقها » بالاضافة إلى' اظهار براعته في اقتناص التشابيه الغريبة . وقد 
ق وتسل لذلك معادلة هذا التشببه المزدوج المتآخذ » الذي يعجبنا يمحذق تأليفه » 
لتكنه في الآن ذاته ينزع عن الشعر دورة الانجذاب والفيض . فهو ينطوي 
على روحم اليد يع الذي تقو م فضصلته على صتاعة الافكار والمعارف وعلى 
احداب الاشكال الجدبمدة» باستنياط التشابيه وهقابلة المعاني الشائعة أو 
التادرة . أن اليديع في سعر ابن الرومي جرى على نحو خاص » مخالف عادة” 
طقوسه ومظاهره » لكنه يتفق مع البديع الماشر يجوهر الخداع والافتعال. 
فهو عحوز عحفاء تسرف بالا صباع والمساصق والزخرف لتخادع عظهر الفترة 
والشياب . ويقبني ان الشعر العرتى فى العصر العبامي وصلت الله المعانلي وقد 
هرمت وتعجّزت او ماتت »4 فحعل معن بزخرفتها وينهيض بقاياها » فأولع 


١١‏ الغعزل 


يني ليموم 
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اصحايه بالانواع الادبية وااصور المستقلة المصبّغة » وغفلوا عن الانسان الذي 
هو جوهرها ومصدرها وبلاعث الماة والحرارة فيها . لا شك" أن اقتران 
نفس الغناء منقس الاهة والتوجع »> عثل مخلير 1 من مظاهر الخديد العباسي » 

لان الجاهلي بدا سد هد هذه الصنعة المتأت”ة المتعقدة . الا ان هذه 
القدرة الحديدة قى الشعر العساسي ل نيا اسكثر جدواها وفضلتها فى النثر 
الذي بلازم العقل . اما في الشعر فقد كانت غالاً آفة أتت على ما ضه من 
العفوية والمباشرة والاخلاص . بقدر ما ينتصر العقل العارف المستبد > بقدر 
ذلك يتضاءل و ضعف الثعور الموّمن المبرم . فثمة صراع” بين عقل المعرفة 
وكفور. الأنان.. وات 06 .تاهدات 6 وتام أعدها بالاغر .. العف لا عند 
ذاته ولا يؤثر اذا تولآه العقى » ما انه مختل ايضاً اذا تخلى عنه العقل . 

ولعل” السوية فى ذلك الأ يتولى العقل وال تعلق عن الشغن + كسم 
وبدع الشعور بتو لآء » لفيدة منه واقعنّة وإمكانية وتوازئا » دون ان تمد 
تبت .وتافط. بحانة ونان المل. .بدي كتين السيطر:ة رو الدعن., في الخيه ول 
نفها بطول نفس عاشقيها » لتفتيشه عن طرفي المقابلة وهمواجهة أحدهما 
بالآخر » والخاوص الى وجه الشسه الذي اثيت فيه براعته وغرابة ايتكاره . 


مشاهدة المغم : 


تلك خطرة” متأترة بيد بيع العصر وصئعته وزخرفته > أل" به الشاعر عبر 
ونه 21 اسك عن جد بد التو الرسى انمد إن تعدا امدرقنا 
وسّحوها وسكونها وطول نفسها » جعل يتحدةث الآن عن الصوت ذاته في 
دلاله ودقته » في موته وحياته الرائعين » حتى يوفي في النهاية الى مشاهدته 
بعينه : 


فيه وي وفيه حلي من التعم_ مصوغ يخعال قه الصيد 
فقي هذا النموذب من الوصف » يغشى الشاعر الملاحظة بالصدق والدقة » 
حتى تتلكون الملاحظة اللاحقة ا كتر دقكّة من السابقة » فما تكون فى الآن 


ابن الرومي دشن 


دأته ١‏ كثر صحة” وواقعمة . فامتدأد الشأو والدلال والغندج والشحى . . . 
الى ما هنالك من ملاحظات واوصاف متلاحقة متصاعدة » ان هذه جمعاً ؛ 
ملامح ومشاهد لفظية تتابع عبرها سمليّة الغناء » فكان وحيد قائمة فيا » 
نراها ونسمع صوتها و كيقسّة ادائا المدل» الغنوج . ان لابن الرومي عبقرية 
خاصة فى ذلك » وتلك عمقرية التسحصل والنقل » حيث ينشىء طسعة” قنة 
جديدة » لها ملامم الطبيعة العادية » ألا قليالا في بعض الاآثار التي تنميها اليها 
اعصاب الشاعر ونفسيته وثقافته . فهو اسبه يبروا يعرض لقصة الظاهرة » 
برل 1 مان :عواة5ا إثر .حادث > ينسجح وجهها الخارجي المعروف »© 
ويتلوه علينا بامانة وصدق عاسين . ان سْعره بذلك شُعر صورة ١‏ كثر ما هو 
سعر خبال »© سعر يقين ومنطق وواقع>»! كثر مما هو شعر اسطورة ونوهم . 
انه العالم الذي افتقد طبيعته الشائعة واكتسى بطبيعة اللفظ وحلته . فاذا 
كان الفن نسخاً وتخليداً لواقع الوجود اكتسب ابن الرومي بذلك عبهرية 
فائقة » اما اذا كان المعنى تأويلا وترحمة للوجود »> ونزوعاً به من واقعه 
الشائع الميذول » الى غيب اللقيقة والضمير وراءه » قانه لا “يعدم نصياً » 
لكننا قاما نقع لديه على ما يغني ويثير . امل عبقرية أبن الرومي هي في 
الاغلب عبقرية نقل وتقرير واعتدال في نقل الواقع» لا يغيب او يدهل » 
او يتمو”ت إلا في لمظات فائقة » تندر في سّعره كما تندر في الشعر أأعربي . 
فها هو الآن بعد ان استوفى وجوه الوصفا في كيفية غتائما وفي طبيعة 
صوتبا » بنحذب فحأة” عن التقرير والنقل » فتزول الخدود بين حواسه ويتحد 
بوحدة نفسسة حة > فيرذل عادة التعبير وستغرق فى حلولية » فيرى ما لمع 
بدقة وواقعية » اسشبه بدقة وواقعية المشهد الطبيعي المسي : 


ليدم اسيم > أبن سيق ليها - اعون 000 لسبستسييجي مين جسم مه عمسن 


م قد ب لال 61 ا ال 0 5 
فيه وثى وَفيهِ حلى من النغم ١‏ مصوع يختال فيه المصيد 
- هوم * ادم ا 8« الى دم اهم اسه ِ- ع 
عيبا أمما إذا غنت الأحرَارد أمسؤا وَهمْ لديها عييد 


انه مزيج من الالوان المتداخلة المتشايكة » او قطعة من المصاغ المزخرف 


١‏ الغزل 


عر 


المزركش . كيا ان القصد فى ارتفاعه كأنما هو مختال ويتكير . هذا هو 
نغم الاذن يصبح لوناً في العين او مشهداً داخلاً في الخاطر . فاين الرومي. 
انتقل في ذلك من حدفته الى نفسه قترجم المنظر الحداقي الخارجي الى 
واقع نفسي عبر الرؤيا . فاصبح النغم يعيبر من اذنه أآلى أرجاء خياله » حيث 
بشخص في مشهد حسي مادي ماموس . لا سك ان رؤّية الوشي والاخشال 
عبر سماع النغم » تحفل بفضيلة العصر والعقل والفلسفة . فابن الرومي افاد 
من عصره هقدرةة على التشخضس ورسم الملامح النفسية بالملامسم المادية 
الخارجية . لكن هذه الافادة ُ تكن افادة ذهنشة فكربة تتسلط على التحر بة 
من ارج بوعي وقصدية » بل انها ارتسمت في عصيه . ان تحربة أبن الرومي 
كانت تنطوي على فضاة العقل » بقدر ما تشحذ نحرارة العصب . فهو بذالك. 
اقرب الى الكمال الفني » لان الفن الذي أبعدم فضلة العقل وتوازته » يعدم 
ف الآن ذأته قدرته على المقاء والخلود . ألا أن مثل هذه اللحظات الى 
تتكافاً فبها شخصيّة الشاعر وتصفو وتخلئص » لا عر فها الا الفكانون الذين 
اختلطت حواسهم » وعاسوا فى اختلاط واليّس داثين . انها صورة لما فوق 
الوعي والواقع او انها الواقع الذي تتوتره اوتار العصب واصداء النفس . 
لذلك كان من المقدار أن ينقرد ابن الرومي بهذا الشعر عن سائر الشعراء 
العياسين ©» نظرأ لاخطرايه والشاسه وتشاؤمه . الا أن آفة التعقثل والصنعة 
صحكانت تفصل بين سعره ونفسه » حى جعل الثعر يحرىي فى مخدع العقل 
والوعي فخا نكقى ء خميره » 5 لحدعة الالوان والاصياغ البلاغة . ذلك 
أن النفس هي مصدز السشعر الى أسشالد ولبست المعارف والنظردات الوم 
تقطن همسنو دع الذهن أو مسدتقع الذا كرة 7 


التحربة المشوبة : 
ان ابن الرومي لا يعرف الصفاء الشعري بل عتزج هبه اي امتزاج . 
وعد هله الخطرة اأرابعة بعوات 59 التفقئدش والمعاظاة والغرابة . وم أة 
سعى الى الاغراب في امتداد نقسها وتعسّر عاشقنها » كذلك تراه سعى 
اله فى ١‏ كتشاف عرب ها يكون فى الاآن ذاته فؤسلة : 


نما 


ابن الرومي مب ١‏ 


ماي ع2 5 2 5 #6 اسماى ا 0 © مه 2 
ع انها إدا عي الاحدرار امسو | وهم لد مما عنسك 


فبو قد امَخْذ هذا العسث © لبشير بصورة غير مباشرة » الى انها فضلت 
واكتملت © ححتى انه عحز عن ا كتثاف عيب الحا . فاعتبر الفضلة الاقل" 
فيها عباً . وذلك لعمري آية* في المبالغة وفي الآن ذاته آية في التصنيع 
والتقصّد » مما كان تعجب له او تدهش به الذائقة عصرئذ . هذا المعنى يدل 
على ذ كاء فى القول » لكنه قد أافتقد الصدق والعفوئية » والتنس بكثير من 
التفقكير العارف الواعي الذي أخمد 'جذوة الشعور وبالتالي التأثير . فالصنعة 
هنا تتسلط على مزاوجة المعنى وتوليده والتحديق به حتى تنتصر فيه على 
صعوبة خارجية » مم انه يعنى ويشتدة بصنعة الخروف والطلناسات » حتى يضل 
عن غاية الفن الاصيلة » ويتخذ من الوسيلة استارجية أو الداخلية غاية يقتصر 
عليها . ان المعتى في الداخل » والحرف في الكارج » ايسا في الواقع » سوى 
وسيلة لنقل التحربة من نفس الشاعر الى نفوس المتذو”فين . قاذا تصدى 
الشاعر للمعنى عا فبه من حمال خاص »> او للفظة مما فيها من تغم وتجانس » 
ذون التفات. الى مدع تسهزها عن التهرية + فان القاعر «نتصضرك. الى الانتضائ 
على صعوية أشْبه بالصعوية الي ينتصر عليها البهاوان المدهش © ويبتعد عن 
الصعوبة الحقة » صعوبة تحسيد التحربة اللماعة الحاربة . فها نحن نشبد لديه 
مظهراً لهذه الصنعة المتكدودة العايثة في الببتين التاليين : 


عمو م 
ص 
عن 5 م ع-ي” ع 
٠.‏ 


0 - س 9 م 0 ل اج د 5 0ى 
وحسان عرضن لي» قلت: مهلا عن وحيدر © فحمهأ ااتوحيد 
ع علس الى 50 , واس ادس 3 صمم ٠‏ الصعاخء ع اس . 
حسنها في أ لعيون حسن جديد ‏ فلها في ألعاوب حب جديد 
هذان البيتان لا فضية لما في التعبير عن واقع الشاعر وحالته النفسيّة» 
وإتا أشتعيا لما. فمهما من تو سيم خارجي لامبال يلفظة و حمسن 6 اللي تتكرار 
ثلاث . وكذلك لفظة وحيد فهي تتكرر » ولولا تكرارها و انس 
المروف» لصدف الشاعر عن المعنى أو لرذله . تكن النحراف ذاثقته وذائقة 
معاصريه » وسعيه وراء المظهر دون الجوهر > جعله يقر البدت وبيثنته . 


م الغزل 
ذلك ان حضارة الزخرف والاصياغ »© انتقلت الى طبيعة الشعر » فأصبح 
الشاعر يفتكش عن حرف خامل كسول » يكتفي باللون الساطع » والنغم 
الظاهر المر"نان المتحانس » يسكيقي يهأ عن اللون القاحم المستو وق « والنغم 
المتآلف اللي اللذين يفيضان من الاعماق » برفق وغموض » فى تالف 
معفونية التجربة من الداخل مع أرواح الصور والمعافي قي الحمروف من 
الخارسم . ان النغم الذي ينبعث من اللررت المتشثاءبة فى الطناس » نكم 
حاد ظاهر » بقوى على النغم الشعوري” الذي ينبع من النقفس » وهو بيأخذ 
ااقارىء والشاعر برئينه وجليته عن النغم الشعوري الصامت المهموس . ان 
الموسيقى الشعر”بة » لسست تتوالد من تفاعيل الوزن ا القافة » أ تشامه 
آلفاظ الحروف > لأن هذه وسائل آلمّة مادكبة » تحرىي على سيل كثيرة 
التقسّد والتقنين » لا تدع لابداع الشاعر وعيقريته مجالاً . أما الموسيقى 
- الموحية الكالدة » فهي أأتي تنعث من تالف الوزن والقافة و 

مع النغم الداحلى » الذي يتضواع ف أرحاء النفس ٠.‏ فالنغم الشعر 
0 وينبو قد يأخذة ينا » ثم لا يلبث أن يزول الأثر بانطفاء 
تلك اللبة الأخاذة يوت الشعر وينسى الشاعر . ان تحانس حرف الاء 
وتكراره في لفظتي حسان ووححد » بالاضافة الى سائر الحروف التي تتكرر 
فبعا » حكالنون في الأولى والدال في الثانة » ان ذلك *محدث نقماً في 
الأذن ؛ لكنه نغم ممت لا إنسانية قمه ولا نشثوة أو تحرية وراءه > فهو 
اعت الى الضحيج منه الى اللحن . لذلك فان هذين البيتين ليسا في الواقع 
سبو لك نه ن اكلام أو الحديث الذي لا تشحذه روح ولا يلهبه حس. 
وهكذا نشهد تلك الأساة التي تردكتى فها الشعراء العرب في عمرهم المزيف 
الهدور . ولعل البحتري كان أقرب الشعراء الى نفسه في هذا الال , إذ 
انه لم يكن يعتمد على النغم الخارجي الظاهر » بل ينشىء نوعاً من التآالف 
المستثر اليعيد عن أصداء الحروف * والمنبعث من أعماق أصداء م فأتى 
نكا تيا كني وان هه لكا ميان د .انه ان ن الرومي فهو لم يبلغ 
مذا الزخرف الميت الى ابي تام » لكنه فى الاحو ال جميعاً أسرف فيه 


م ميم ليا ميننا .بيب د جا سمه م 


أعا إسراف دعص الأحان > بق تغاد لا انثهد قصدة من تقضائده + ا 


ابن الرومي 1 


اي نسب يجبا عبد لت الحم با مدعسيييييدا ميببييت ا لجس يا ١‏ ل سد بيجي ١‏ اليصعي ملسسيضي احج سخ اح مس عسي ا ليدخ7تخصماة ‏ مسسيويييت سبح بيه 


'مشبعة بشيء من روح البديع أو مصبّغة بأشكاله وزخارفه . فهو قد طللما 
عرف آفة البديع آنكذ » مخلاف ما أسْيم عنه » لكن فضيلته أنه لم 
يقتصر عليه وان اسرف به أحياناً » إذ يكاد لا حرج عن نقفسه حتى يعود 
فيصل بها ويعير عن معاناتها من جديد ويتاتّس ذلك الحس المفجع المترد”د 
أبذا. ىق أعاهاى فس ان العقيه . الأشاظ و عه لويويت 4< غات الآنن .ريودت 
بواقعه » بواقع لبسه في الصراع بين عقله الذي يرذل كيد وحيد وزهوهاء 
وقلبه الذي محنو وينعطف عليها : 


ان ا لديم عد الم فاخا لفان اد , 
ضْلَة للفواد » يحتو علما وهى ترهو» حا نةء» و - 
م الم + سسا سل > هم ع 5 مدو عند ته ءِ ون أعب 0 
سبح ر نه عملتيبا » فأ ضحت عنده » والد مم مهنبا -محيد 
10 عن 0-0 هت ين م _8 0 020 - سا ع 
1 6 0-0 5 5 »© نشد 4 مياه لكف 
فهى لعمير. كبك نر وو و خا . ا در ببن بم 

سس د 0 م - ل 

حيرابة القلب : 


فابن الرومي يتحدث هنا عن جبرثية القلب الذي مختلج بأحاسيس يتبذها 
ويأناها التقدل دوق آنا تعن آى دول اله اضراع الأبدي. الداغ ين 
العقل المشالىي العارف المنضبط »> والقلب المتشعتّث الذي لا يتالك سعوره 
ويقينه . فابن الرومي يعرف عن دلال وحيد » عن أساليب إغرابها » و كيدها 
وتشاونها عليه » ويطويه ذلك على الثار والصدود واللامبالاة . انه يدوك 
استنذالها له وبهزدها به » فقسو ويقرر الاتقطاع واطفاء . لكن قليه يكاد 
لا يتذكرها او هجس بهاكع ححتى يفيض حنائئه وحنينه » وتتولاه حسرة 
البعد وصيابة البراح »> فينادها ويتلهّف اليها ويفح خياله وسوقه دونيها . 
أنه حمها بقليه ونكرهها بعقله . بر بد ا حمها » لكنه يعحز عن أماتة ذلك 
الشعور » ويقع في التنازع وبن الاسى والرحاء © بين لحفة اللقاء ومتعته » 
وإحجام الصدود وشقوته . مكذا يصبم الحب كالداء الذي يتمئتى المريض 
زواله دون أن ينجع في ذلك وسية . هذه اعمق الماسي الشعرية لاأنها 
أعمق المآسي الانسانية » انها الفتكرة العامة التي تنطلق وتتشعّب متها المشاكل 


م١‏ الغزل 


عه" تبسك اعم الصصييت 0000 يدم ١‏ عيدسسين لبهم حي سبيصصد | استيخدصيد سحيية عبديها ‏ جممسعستم جد 


بيجم يندشي الصششصسا 55 - سمه 


الانسانية الأخرى . مشكة الخير الذي يعرفه عقلنا» والششر الذي يستأثر 
بقلينا . فكرة اللق الذي تقترسه القو“ة . فابن الرومي بهذا الببت رمز” 
لهاذج رائعة 5-5 خلدم القن + فى وجهه المكدودت القاجم » تبدو لما ملامح 
المسرم اليو ناي جمعاً . اولك الاشخاص الذىين بقعلون ما لا بريدون 
و بعحز ون عن نحقيق ارادتهم . أنه وجه « فيدر » التي يتمز“قها بها المحرم 
الرحس . أنه وبنحه « أورست و هرهمي.ون » اللزين برتبط فلماهما با بتنايد 
و يتعحكاره عقلاهها حتى القد والطرعة والدمار . هؤلاء تنبعث من فأو ممم 
زنبقة الحب »© با تنيري من عقولهم خناجر ' الغدر والفتك والرعب . لا 
سك ان مشكة ابن الرومي أقل” تعقداً من تلك المشاكل »> لكنها رمز 
أو نقطة انطلاق لما » فها هو يقول : 


الي ىن اعدو عر ات 3 جره 
ا فلحظة منك وعد بوصالٍ » ولحظة تبديد 
قل ت الصحاح مرْضى » عدون لورلا وانى عو عي 


7 ابن الرومي في تلنعه وتوزعه بين وعد وحيد ووعيدها »6 ال 
هو في تمو”ته واتلعاسه ينظرة منهبا »© ألدسن هو «اورست » محجرر مصيره 
أايانئس النمحذول وراء « هرون » ©» تكاد لا كنشه سارق من الاآمل » حتى 
يحن” فرحه . كا انها تحكاد لا تصد عنه حتى تطيق علمه جدران العتمة 
واليأس . بلى ان ابن الرومي هو اورست بالنسية لحرميون » وهو هرميون 
ذاتها بالنسبة « لبرثوس » » وهم جميعاً موذج لذلك الشخص » الذي محبو 
ويتزاحف' لتقبّل شفاهه ااقدم التي وطأته وسحقت قلبه . فابن الرومي يشقى 
ويتعذاب ووحطصد نزهو وتكيد » أنه يموت ونحى فى صدها وإقبالها . 
هذه مشكة الانسان الذي يتخئط بنفسه وبلوغ دمه 1 ولعل” أبن ألرومي 
في هذه الخطرات . يتحركر من وتنيّة النظم » وينيري إلى التوتر الوجودي 
المطلق » فلا يعود وجهه وجه الشاعر امحخذول المعنكب » بل وجه الانسانة 
الخخذولة المعذبة . فوحيد هذه تنل القدر » او ذلك الوط الذى 'يلهب 
مصير الانسانية الى حيث لا تو ان تصير . ههو لا يريد ان يحبّهباء 


أبن الرومي س١‏ 


سس وص سس سوس ١‏ وميم سمي ا ا ا ا ا ا 2 الا ١١‏ ل سسا اليل - 


لكنه يكاد لا يلتفت ويلتقي يبنظرها حى يحن حبه من جديد » حتى صدق 
قبه هول الشاعر : 


اسم اللي افيه | لصم صلم 


فيا نت بيه ا ل ال 0 عي 0 
قَهَا أ تشب عون ثسب ليل فما لك كُلْمَا ذ كوت تذوب 
هذا هو الشعر الانسافي الذي يطالعنا به ابن الرومي حيناً بعد حين > 
والذي يوجز فيه مأساة الانسانية من خلال ذاته فهو لا ينقك” يرة"د حيرته 
والتباسه بحاتها » ينصرف عنها أو هرب متها » لكن خياها يقبعه و يطبق, 
على خباله كت 


6 07 لل ا 8 2 . 

5 > م 5ه عن سي 0 ٍ 

عن بيني وعن | علي ودام وخلفى > كألت 2ه أعيدد 

حل ااه اص الى عسل 40 ع كا ١‏ عسل ال خم سيل 3 اب و 

سم-ك شطان حها كل عم أت شطان حيها مر يد 
أن * خواطره ه تلهج ها و تعر ره باهو أجس والظنون ل 5 كأ.» دآ 
سُديدة تقبض عليه » تتنشيّث به وتهصره هصراً . ولعله يعبر بعفو“ية هذه 
١الإانماظط‏ عن أعمق المأسي الانسانة 4 فهو 6 تعلقه مهأ و عجر ه . عن التخبي 
عنها » اه بالماة التي يا تنقاعة 2 و نقفسى و تيتله بالعذاب »© دون ان 


نقوى على لقلاص ملها . و 5 وهيدا اشبه بالماة ايضاً في سرها الذي 
تتكاد لا نتوتم اننا حلوناه » حى يتعقد ويلتبس من جديد و بغشانا 


باأغخموض واللبس : 
يْتَ شري إذا أَذَامَ إليها كرة الطّرف مبدية ومعيد 
أ كى* لا تنأم” العين منة آم لها كل" سآعة تجديد 
ب - 1 0 ع . ٠‏ 4م 5-0-6 3 1 1 0 ع 
بل هي ااعش لا يزال متى استعرض علي غرائبا ويفيد 


١4‏ الغزل 
هذا وجه من وجوه الصفاء في سّعر ابن الرومي » حيث ينقطع عن 
النقل والنسهم والمعاتية وتنحل فى عصبه روم الاسياء . وبيتولد لديه قلق 
متوئر » يتصدى لتحليل مظاهر الكون عبر القين القأبي الراعش . وفى أعماق 
هذه الرؤيا تضيء فى ذهنه صورة وحيد » ولههها » تلونها » تموضبا » و نشعر 
ان مشكلته بها » مشكته باللماة تفسها . فوحيد هي اللياة . هكذا نزع 
ابن الرومي من مشكلته العذلة الخاصة وريطها بمصير اللكون . فاين وحيد 
هذه » المتلفعة دشحوبي المصير والوجود » المفاضة من خعير الشاعر وهو أبجسه » 
ان هذه المسة الزأهاة الوجداشة » من اللطدية التي عرض لما في مطلع 
القحصمدة فاضفا ملامحها الصقملة اللاممالية ! ! تلك كانت حمامة الشعر الابدية 
حمسة التقل والتقليد » وهذه حيسة الحب والوجد الذي سل حررحه . قابن 
اروس 2 عيل وعد عن جنلست. وبضاة الى الحياة » ارتفع من حلقته الضيقة 
المفرغة الى حلقة الفراغ في الوجود اطلاقاأ » ووطىء هامة التقاليد والطقوس 
الشعرثية . ان وحيد تخرج في نهاية القصيدة هذه » من قافة اللبيبات العربيات 
اللواتي مختلف امماوّهن دون ان مختلف حمالهن » وتكتسى وجه الانسارت 

الحضري قاص. يحت د يرنه بالا مساء و نئفسه . ْ 


مثل هذه الالتفاتات الوجدانية الرائعة كانت تستحيل في الشعر العربى 
ذي النغمة الابدية المترددة ياشكال ختلفة . لا سك ان التقكّاده العرب كنوا 
يعبرون بهذا الببت دون أن بأببوا له او يشاركرا فيه لانه خرج عن عادة 
الغزل اللْسّي المتناسيع المبذول . فهم يستغربون تشبيه المرأة بالعيش . لانهم 

قاما عانوا في المرأة الانسان بل اكتفوا بابداع موماء امرأة حقيلة المظهر ؛ 
عديئة الروح ءلحذا كان طبيعياً ان يشعر ابن الرومي بالغربة في عصر مختل 
متناقش . فغربته. بذلك: هي غرية عور تاف وه البيان 
التقلد واأاهنى والذهشة . فابن الرومي » في الفلزة الاخيرة من هصدته 
يداج في خلق الافتراضات وجمع المزئيات ليقي معادلة وحيد » بل شخص 
قي حضرة جمالحاء الذي أسشقاه وفجعه » حتى جعل ينوح ويعول ويب : 


5 5 5 كك ءِ 5 
أخد الله با وحيد لقلى مننلك م راخد المديل 


ابن الرو مي ١+١‏ 


070 ييه ياه عسي اموس لواب لال ل لاسي السام خا راجيا يا الم موواية لمشيو ص يي يو للصميييم يمسيو 





لصي وسيصييد لل يي اللتسسمي ا بس لجينييست ‏ عبييم ليسي سمي يي يس | اللسماسي جس .يي سي تاممصم و 


تياد را العين وحظلي السكاء + والتسهيد 


لعل" الشجو الذي يطالعنا في هذين الببتين اقرب الى شجو الغنائية 
الحز ينة » أنه 000 رثاء وهنوط . ولننظر الى أستسلام الشاعر فا تقول : 
د أخذ الله يا وحد » فهو يعترف انه عجحز عن امتلا كها والارتواء منها » 
فترك أمره لله واستسم لقدر شقائه وعذابه . لكن ابن الرومي لم يكن 
يتعقكد ويتعذتب في لبسه بحب وحيد »> وأئما كانت تتاصكل الغيرة » أن 
حظه الكاء والتسهيد » وحظ غيره قرة العين . فوحيد بذلك هي الماة مركة 
اخرى > انها لكوان الذي يتهم الآخرين وببقه في جوعه وتضوأره . فعي 
كالغنى والظ والقدر » تقبل على غيره وتحصجم عنه . ولن كان الخحسد في 
تلك يوري به العذاب والسخط فان الغيرة في هذا توري به حسرة الشقاء 
الدائة . فان الرومي © في عمره المعذ”ب المسقوم ©» لا ينفك” يرى أن ماله 
ينعم به غيره وانه مغلوب على عمر من الكرمان والعوز الدائىين 


اما نماية القصدة قأمسه بصورة الاحتضار التى تغلب في المغناة الرومنطقية » 
اه دق أن الروعى 4 متها + ناعلةا # .سنتوسا نتغيل. عليه التوغ. فطلا 
عن الراحة : 

اه 1 ض اج 5 3 كا ين : 
الى اكلواترييا قارو راطو نيبي لزذ تازيا 
ا 5 - 2 سل لو تت 3 ع 1 
عجبا لي إن الغريب مقم بين جني والسيب شريد 
اا ب سات 95 “ - 1 0 2 35 ع 
فك ملننا من سس اثى5 لتحم لسسلة هله ذهل له جر بل 
000 550 ره ل # سم 7 ااي انق ارو وريدن , 

هو في القلب وهو أبعث من نجم الثريا فهو القريب البعيدا' 

لعل هذه الابات الاخيرة ادر كت صقاء الوجد الممتزج المشوب 2 فو حيد 
تسثَةٌ فه الوحد » وفى الآن ذاته الشبوة »يم انها فى قلبه وفىي الآن ذاته. 
في الثرايا . 


4 الغزل 


هذه هي حبية ابن الرومي ؛ وليدة وجده وحنانه واتخذاله » قاض عليها 
الشاعر با في نفسه من معاناة صادقة الحب والتصور فاذا هي تتصل بالتقس 
كالغناء او كالوحشة » او كأنها تشيّع في الخاطر جنازة القنوط . ذلك ان 
حبه لوحيد » هو وجه آخر الحنّه للحياة » ومشكلته بوحيد هي وجه آخر 
لمشكلته بالوجود وتعقده فيه . انها سورة من سور أسوداده » وتعم من 
انغام تلك البومة الابدية التي تنعب في نفسه وفي اطلال الوجود . 


اخواط روا مرح الاعيّزا رو العتات 


الخواطر وا لدح والاعتذار والعتاب 


أن من تقصى في ديوان ابن الرومي » لا ينفك بطااعه عحب التناقصس 
والتعقئّد والالتياس . فهو يشهد من الفحش العاري السافر ما بقضه ويتقمأه » 
فكأن الشاعر ينفث من موبقة في نفسه . ولعله اسرف بواقعيّة الاقذاع » 
غالا يوق لكين ان هجاده الدّعر الرذيل هو اشسُْد” سُعره واقعيّة واكثره 
استنفاداً للمعاني . ويكاد لا تخاو قصيدة في هجائه من التمثيل والقذف وما 
إلى ذلك » مما لا قبل لنا بذكره . وقد مخلص القارىء الى ان نفس ابن 
الرومي قد انفلتت وفحشّت دون ان ترتدع » كمنّة » يرادع من ذاتها أو من 
الدين أو من الئاس . فالشاعر بال بابشع اعمال الفتك والنجون بسر وتسهل 
وسفور م اله بصوت ووصد أو كما وصف الزاهد وقالي الزلابة . وري 
رأيناه بشبع المعافي التكرية الدنسة ويتمطتّى ويبالغ بها في كل جهة » ويقتق 
ها باقذع الاوصاف والافعال ويعنى بانجاكها بالطيأنينة والرضى اللذين عني 
بعا في عتابه لألي القاسم الشطر نجي أو في اعتذاره لاحمد بن توابة . 


ان رذيلة الجنس تتصباه أبدآً » وينقطع اليها > في الحجاء» يا ينقطع 
لفضيلة الاخلاق في المدم . وقد بسيو شعره في هذه على شعره في قلك» 
حق لنعحب لهذا القبح النتن الغيل . ْ 


لا سك أن ابن الرومي تأتر فى هحائثة ببعض اخلاق العصر كالغامة وما 
الها » لححكن الرذيلة كانت في نفسه بقدو ما كانت في العصر لانه يغتبط 
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عو "ع 555 وببسيويه بسيسد ابوففسيميييي عبيم عنس ١‏ عينم - 


اعفيي مني يبنا ١‏ أسدا ‏ اعسا اسيم 


في الحجاء بمتعة اشبه يتعة المعدته أو الخر او حكأنه حصو من دم المهجو” 
وريما هن دم الانسائية جميعاً . ان معانيه في الحجاء لم تكن مكتسبة 
لاميالة او متقولة ‏ كعض معانىي مدحه ©» وإنما موتورة لاهية 'منتفضة . 
فعي أشبه يخنجر حاد يجريه في قلب المهجو . ولا ينفك يعترينا شعور » 
عندما نقرأها » بان سيل الاقذار الذي يحري فها نما ينبع من اعماق نفسه 
فكأن قعرها مدلم” بالحّتف وروائم النقن والدنس والنفايات . 


ولعل” هذه ااظاهرة تضيء لنا بعض الاهام في نفستته » لان" رعونته 
6 وصف الرذيلة وادعامما واتهام الناس بها »> ان تلك الرعونة لا تتردد 
او تختلجم او ترعوي. فكأن الشاعر نفذ الى يقين الرذيلة » يمن ويتصرف 
به » دون حك او احترا او قلق عنعن سيا لام ب المرء سود 
المبكيينن 000 فى رذيلته » وهو لا يثتر > ولا فستر الثاني بها بن 
يقي اعراسها الفاحثة السافرة دون تقبّة أو حرج حتى ولا تعجب . 0 
اصبم الشاعر كافراً أو بالاحرى تخلص الى يقين الكفر الذي لا يرعوي 
او يرتدع . فهو لا مخشى الرذيلة ولا مخشى إله الفضلة او الناس ا 
يحافظون علبها . اقد تحر" على ما لا بتحر“أون عليه » وأسفرت عا حرصون 
على اتقاله وجهر ما همسون به أو يصمتون عنه . لقد محدتى الانسان 
ومقهومه ووحدوده وعاد به ألى ولغ الحوآن وعرغه . 


المين 3 التردد ع 


هذه جرأة في تحداي الشرائع والناس تدهشنا بغرايتها وسُذوذها وقوتتها. 
لكتنا لا نعتم ان يزداده ويتضاعف عجبنا إذ نرى هذه الجرأة القصّة الفاحثة 
التي لا تقلق ولا تضطرب ٠‏ نعجب إذ نراها تصبح عننا اوه و ددا 
بجلدما يواجه با الحم اة ؛ ويصبح الشاعر "كأن» د راعياً قاض على 
أعصابه او يتراءى له بصور حكالة 'مفجعة . ان جرأته في نبذ الاخلاق 
والتعراض له » تغدو خوفاً وببالكاً في التصدتي للحياة والعش فها . فهو 
يجين امام اللياة ويتنمّر امام الرذائل » يعلتر في الناس ويعجز عن تحصل 


ابن الرومي ١47‏ 
لقمته » لكنه لا مخشى أن يلتهم الناس وأعراضهم ويمضتهم مضْعاً في شدقه 
الفاضل الفس + 

حبن جرىء »© وعفرأة حانة © مرحي عد ابن الرومي 5 ع 
حبست مضعف ويحين الآخر ون » وجيت حلت تعر ادن وشارون . فهو 
ساذ عن الشر » يجري على خلاف ما رون عله . للك لا يلت 
يصطدم جم فبعتر ويقع » فمرون عله وتطأه أقدامهم الشامتة الساخرة . 
ولقد طلما شاهدوه يستعطي وإسترحم » ويستغيث” » لكنهم كانوا يصداون 
عنه كاللعنة أو كلمويقة ؛ وبرذلونه كيا برذلون شيطان الفحش الذي لا ينفك 
يدنتسهم ويلطتّخ اعراضهم . فهو لوتة من العجز > يلعن الناس ويستعطهم »؛ 
يكرههم ويزواد بهم ثم يستجير ويحتمي الهم . 

هكذا كان اين الرومي © عقدة من العتصب الي المتاوت » المتعافي 
المريض > يعائد الئاس ويتصدكى لحم » اك يقوى عليهم . ولقد ليتت 
أفاعي الحقد تلتف* في نفسه بعضأ ببعض» وتتاسّظط وتغور » حتى تنفقث في 
دم إحدى ضحاياه » "ترديه دون أن تدا أو تسقسم . أقد كانت تلك 
افاعي القدر في نقسه» القدر الغشوم الذي لا ينفك” يوقع به ويفجعه حتى 
تجالككت صحته » وتغربلت مشنته » وتبلقت" صلعته فاذا هو موتور” يشبايه 
يضغن ويحقد به . لقد منحته اللياة شبابآ ومنعته من التمشّع به وجعلته 
يتحركر ومحبو » ويتساقط . 

إن عذاود مده عن كنا الثامن وشذوذ شكله عن شكلهم > جعله 
بعك بنفسه » وبعتقد ان القداكر يحخاديه وععن فى أحايته » فحكأنه ما 
اوجده إلا لنشاهد فجعته وبَررّمه وتخاطه . ولقد تضافرت الوادت با 
دست في نفسه هذا الاعتقاه . فالردى ما عم ان فيعه فينه وأخيه 
وأعر انه فاذا هو يعيش في سدق الموت »© الذي لا ينفكِ تتماطأ عضغه » 
فمتلققه حزةأ أتر -جزء 7 أن أمواله استنفدت وأحارق بننه » وطفقت 
شاطين الغدر تتصدتى له وتعترضه في كل جهة © وجعلت أَسْلاء الفثل 
تترايم في نفسه حتى اصبحت نفسه كمقبرة تعيش في فكرة الموت . 
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و لقي امي الام اليه عنعنم ٠7س‏ سم ١‏ عا سيف سستسمسا سد سم سمهو هوي ليس في ١.‏ ليها يمحي ييي ‏ النا عيسمم فس | انمد | اعمس ةميدع سمي عند اسلصيدايييم دسم سسييهةم سم | عن 0 و 


هكذا اختلت نفسه والتتست" »> فل تعرف" بقين الاشاء وحقققتها » 
يكاد لا يؤمن شنيء » حتى يشلك به » يكاد لا برذل أمراً حتى يندم عليه م 
ذلك ان الحوادث ائثاته رشده وأضعفت متطقه وإمانه بالحقيقة الملموسة 
المقركرة فأصبح يعيش في ك7 مطلق » شك بالفضيلة حتى تساوت > غالياً » 
لديه بالرذيلة » سك بالناس حتى أصيحوا سّاطين للوقيعة والغدر والتداع » 
وك بالوجود والواقع » حتى جعل يّخذ الوهم يقيناً يمن به » ويتصرفم 
بالنسبة اليه . 

بذلك جميعاً اختلقت حياقه عن حياة الناس اختلافاً به تام . واتخذت 
مة حقائق غير القائق المنظورة » توجس منها وتذعن لها » حتى تضافرتء 
خيوط” تلك الأوهام مع شبكة الفشل وعقدته في نفسه © وقيّدته بطبع 
ميرم من التشاؤم والاسوداد . ذلك أن هذه الاوهام تولت سعوره 
بالخبة »© وجعلت تقلشّه وتترضعه © لي ص 
واطبق” على أفقه جمعآ » فلم يعدا ين بن الرومي متعترأ بالفشّل بل يوهمه 
الكيير » وأصبحت الماوقات الغامضة الوغصة تسكن ذهته وتأهل ” محن الر سه 
والتخامين » فيتعن”ب من الوم الذي يبدعه ذهته ييا يتعذءب سائر الناس من 
الوأقع الذي تفجحعو ن يحقبقته 1 

هكذا كان قفيصعة ابن أأرومي كانت بنقسه »6 بأو لاده وامرأته وفشل » 


م أصبيحت فبصعة بالوهم الذي استيحل ” اسلققة وأستباحها / 


سووة الوهم هم 


ولعلنا لن ننقهم واقعه تاماً » إذا اعتبرنا الوهم سورة لامبالية مترفة 
للانفللات من قد الواقع واللققة . ان الوهم عتدما ستيد بالاعصاب يفصل 
ببنها وبين القائق انفصالاً شبه تام وثيوري فيها شعورا تمبوماً قاسياً » 
'بطبق على النفس كالجدار أو الاختناق »> فكأنه يصرها بقبضته وسحقها 
يتعاظمه » وتقعي في فعره كاطشرة المستوحثة الواجفة 4 تعدش” في حيرة 
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التوقع » في خاطر الشؤم » تتعذب مما لم يقع حكأنه وقع بالفعل . فعي 
تتعنكب خوفاً من العذاب > وتدور وتترجم وتنا كل في حلقة مقر 
من اليوس والاندحار . 

إن أنصمابه على نفسه وإمعانه بالتحديق فبها » أعماه عن الوجود» عن 
الناس ©» واقتصر به على عالمه الداخلى المتردده يجنازة أبدية جعلته يشعر أنه 
نغم” ساد » ناقص” »2 مختلف” » وانه 'مضغة” عقيية متراخية في فكي 
وحش هائل غير منظور . وقد كان هذا اليقين يترجع في نفسه كالوجيب 
واللهات . 

من ذلك نفهم ان أانقطاع الشاعر في غرفته » واقفال بابها دون الضحبج 
ووجوه الناس واحداتهم » أن ذلك جبيعا » اعتكف به على الطللية 
والضوضاء الداخليّين» اللتين رمتاه كالشلو في تيّار الرجود» فأدبم واهياً 
يقلق” لأتفه الأمور » و'يخنال باقل” صعوبة » لأن حسء الفثل كان حسء 
نفسه الداتُ 1 
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ومن ذلك حمعاً نثأت لديه فكرة الاضطهاد » التىي جعلت تساوره 
علامج الناس 6 يقرأ ويطالع فيها خصائص الشؤم » والاسوداد . ان الاحدب 
المولي لس النسبة لنا سوى رجل “معتكف الظهر »6 مقو"س قد تراب 
مشيته ونعجب منها في البدء » ثم نتجاور عنه لانتا ألفنا مظهره . أمّا 
بالنسة لابن الرومي » فأان أحد أنه أو توليه » لسى في الواقع سوى تشخص 
عظط الذي يولي علة . الاحدب هو اأقدر الذي بدبة » أنه ل واأسْؤم 
وقد جعل أبن الرومي يؤمن ببذه الفكرة أيا إهان » حتى غحدت محور 
ساوكه يدور ويتحوام حونها ويتصواب منها . 

ولقد أراد ان يبر”ر ذاته أمام ذاته » ليتخلتص من وطأتها » فأناط فَشلهِ 
سبب من الغيب »> بشخص أو بعدوا مستور لآ ينفك” بضع بان أقدامه 
سباك النحس والعثرة . 

ارن وطأة الامى على النفس جعلت الشاعر ينمي فشله الى قدرة 
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ينمي سوس اسيديت صية مجع ص ل ا ص ص للست اميه الم د 32 بها مويه حي معي جهو 





اسيصية عه احم لمتسيحييم ١‏ ينب 


مضمرة لا برأها الناس ولا عرزيو , ومن كة »2 أقتديع مده وأوهم 
به » واصحت الحلة النفسة » واقعاً نفسياً » اصبم وهم القدر يقيناً تتلفّع 
وتؤمن مه نفس الشاعر . قبو قد خادع نفسه وامخداع حق أصبحت -حاته 
خدعة شُقاء كبرى . هكذا نشأت اسطورة اد ب اير ارت عالمه 
بضباب شاحب » أصفر لا 'يبصر فيه طريقه ولا ينفذ عيره. 


هذه نعص أحو أله النفسمة التي فقت ميك © القصدة وظبرت فمها فنها دصورة 
عفوية » عير العتاب الذي محفل به . 


عرص وتلخيص : 

سدآأ ابن الرومي قصيدته على غرار قصائده المدحيّة الاخرى » بموضوع 
يحانب الموضوع الاصيل» ورمًا تطاول عله . فبينا غلب الغزل على مقد"مات 
قصائده الاخرى ترأه فى هذه القصدة * يستبل بالك ا 
فشعره بدذلك يقتئرب من الانضوائة الي تنافح عن رأي أو عقيدة أو وجبة 
تظر » اذ نرا ه يطلب من احمد ين تواية أن تكف> عن اللوم فلا يتعى عليه 
قعوده ) لان القعود لا يعني الفشل كما ان التحول والارتحال لا يعتيايت 
التكسب والريم . فليس من ان ان يتعرةض المرء الى الخاطر فى سبيل 
التحصل والاستعطاء ©» لان قناعة الانسان يما بملكه تفضل على المتاجرة 
بالاخطار . ومن ملة » شرع الشاعر في عرض حاله » وذاكر الاسباب التي 
جعلته يترتصب الخقطر ويتزتهد بالمال الذي طلما رغب به واعوزه » فيعترف 
يحمنه وتردده > اللذين لجعلاه ه يقبل ثم محجم مكتفيا بالنظر المراقب » ألمحروم. 
فكأن” لا بد لمن هذه حاله » ييا بردف الشاعر ؛ أن بترداه الفقر » بين 
ذينك الخرص واللين » حتى يشتمل عليه هن كل جاتب . 

مكذا غدا بتنازع بين الرغبة والرهبة عندما دعاه أحمد بن ثوابة . بريد 
أن ينقد الى غيب مصيره » ويدرك ما مخىء له القدر فى رحلته . فبو لا 
ينفك يتقدم ويتآخر » يريد المظوة ولا يريد التغرير دونها . وهنا يبتف 


ابن الرومي ١6١‏ 


جو لصي العا المي ييه بيس عدم شيا ا اللستسسم جه تم ع عمف سميهه. الم معيو مد مي يس همهي ١‏ لتممسدييييات عنس قصب ماهد عصيه اعنص لبجم مجسينه بيجمسعيجي ع سير عجوب ببسب يجيعير جنم حييية ‏ ضله بيه سه يد ل ل لم 


الشاعر ويتأو”ه على معرفة نهاية طريقه منذ بدايتها . لكنّه لا يعتم ان يذعن 
ويستسلم عن مستحيل تلك الرغية » وأمحجم عن المخاطرة » لكثرة تكباته 
واعتسافه في الارض . فهو يقبل أن ببتسر ويثتقتر على أن يتصدثكى للاسفار 
ويتغركر بها . لقد بركح به البر وغشيّه رعب البحر بالبياض .ا ان الامور 
لا تنفك تعا كسه» وتنقض عليه فاذا تشطر في البحر قان المطر بروبيه على غير 
ظيأ » حتى يتمتى اللمفاف دونه » قكأن الدهر لا ينقك يكيد به » ويتحامل 
عليه . ان القدر يجدب ارضاً ويمحلها » حتى اذا وطأتها قدما ابن الرومي » 
اغرتها بسيول الطوفان ليزل بها وترجتحه كالسكران الثمل . ذلك ان الدهر 
يضطيده »© وبعين السقلة . 


ولقد اخطراه الطوفان أن عمل الى خان مرث © غريق لاا سكن ولاه 
طعام قبه » يؤرقه بو كفا السقف وصرير تواحيه . حتى تشنّه له »> وعرآأه 
بالوساوس © فخاف أن يحكون مصيره » مصير المسافرين الآخرين » الذين 
انقضّت واطبقت عليهم سقوف أكانات . 


و كذلك فان الشاعر لا ينقك* يذكر معاطب الثاوج » واسواطي الرمال 
والمطر » فضلا عن رمضاء اكر” الني تطفو 35 الآل > في ركام الرمل وتمره. 
فالصف والشتاء مخالفان هوآه ع فااما ان يتصعده لميب الشمس » واما بغرقه 
طوفان المطر © برويه وهو غير عاصب ويحف عندما بظيأ . ذلك أن القدر 
بغر”ر به ونحو”م على قتله » واحيانا يسفر في وجبه » لا ينحه منه الا الله . 


هذا عن البر » أها أأبحر » فقد رواعه عا أفقده عقله دون ثوبة » أنه 
لو ألقي به ارب في قعره كالصخر . لهذا » فبو يكاد تحاذر ان ير فيه 
١‏ قوسف ا فى كاذ اد اليه وا ل لطبي ار اجنو اله 
التاؤلتة انك .ضوع تان تارك لك مميوك. الورك الاق اش 

وليس دجلة باقل" خطرا من البحر فعي تظبر حليمة حامتة » و'“تضمر 
اليل والحاضفة © بتطاض بالستكوق. و اذو مدن لعن اليا فت تقذ * 
غضى اما الست يا الريم اللنة اللاعية » فتنحرف ارضبا » وتتزلزل مساهها 
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باه ١‏ الخواطر والمدم والاعتدار والعتاب 


اسم 2 اسم مص مويسم أصييم تسسيم | اللمساهتيمة التسمسية || اليد ستوس ص صمي ييسيا ‏ العس لوس سم مم التش ليه السسيتاسيية .. لصي امسا الممسيصي | لصم ميج ها مرحي يس وسوس 


بينا يظل راكب البحر في امن لان امواجه قاما تتراكب » واذا ماخيف 
منه مرة » ستأمن شواطئه . 


ان دجلة تزهق الغريق أذ تعاجله وتبتلعه » اما البحر فيوصي دلافينه به 
فتسعى به الى اهل ويسم . والشاعر » الى ذلك *» لا برضى بالسحر وانما 
قصد قو له ألى معارضة الاخرين . 


هذأ هو 3 أبن الرومي 5 0 0 تجاربه » التي ع 
ضياع ستبابه . 


يعد فد 0 ال 0 يي ع 0 


00 لشجاعته وقدرته وينفذ منها الى التاوام عليه » اذ براه 
يعطي ابقيع » مستحقين وغير مستحقين » بينا يتكلّفه هول الاسفار وغولها. 
لهذأ فقد جعل 000 ان 'بتيبه » وهو مقيم » دون ان يضطره للتلنئع 
معقرب ألبين . أما ١‏ ذا تنيع عن اثابته » فهو لن ثليه بالرعم من يبته 
وبؤسه أ أنه بد كد له أن فقعوده لبى عنه بل عن الناس والغايات جمعاً» 
لانه برى أن الضرب في الفيافي هو نوع من التضارب . أما فى النبارة » فانه 
يعتتكيف” على مدحه من جديد » ومحد”ته » عن الغم” الذي يتشيّث به ولا 
سبارحه ©» فكأنه كالشحا في حلقه . 


المطلع العربي الكلاسكى : 


هذأ تلخص عام للة للقصيدة وقد استهلها الشاعر ببيبت حكمي له فخامة 
الخطابة وتعاظمهبا اللذأن افادهها من القافة المتهادية ومن الوزن الطويل » 
الذي تذفق تقاعله مع تهبل اللكمة وتؤادتا . ونكاد تتمثل فيه روح المطلع 
العربي » الكلاسيي » الذي عتدة ويتعالى ويتموج ليوالي لهحة القطابة : 


ابن الرومي ١-0‏ 

5-9 فا © 00 ا ل م 5 5 ات» مم 
دع اللوم إن اللُوم عون التوائُب ولا نتحاوز فه حد المعاتب 
اا سسا الخ مد الى عد ات الود 1 كي لاوس 5 الى جح كل سن إوعه 
ها كل من حط الرحال عخفقٍ ولا كلمن شدال حال _بكايسب 

أنت ترى أن المطلع مطلع مدحي » كلاس » ل ينظيه الشاعر في حضرة 
م2 ٠‏ بل في حضرة ال لذ لك 20 معبعا ا والدوية اللذين 
7 الضرور بن امخطابة . أت 0 فتناول فكرة عامة طاما توسل بها 
الشعراء العرب ©» لانها توهم » انها لا تنطلق من ١‏ الشاعر » بل مع ييه 
اج ر“بة » انها صوات قادم من أعماق الزمن وخيرة العصور . هذأ ما بأحذ 
الممدوح وبتر فيه بروعة القدم وجلاله . ولقد تضاعفتكت اللهحة الخطاسة 
تعلو و تنتحفص متدرحة عا الكخروف الصحصسحة اأشدئدة 5 


وساوس الاضطياد 5 


كا ان الشاعر بكاد لا مخرج في ا الست عن حدوه المعافىي الشائعة» 
كنا بالرغم من دلك » امسج عبرها سدمًا من روحه وإعانه بالطمظط” » وصدهة 
م والتوفيق . يعض الئاس تتححون نداعم وبعضهم لا بتجححون أدأنوا 
9 قعدوا . لقد انطلق ابن الرومي في هذين الببتين لكثه انطلق من نفسه 
فأعلن” الحقائق المشعة برواحها ©» المشمعة بر واسم القدار » والعسث واللاجدوى. 
ان النجاح في الحاة لا يتأق بالنسية للذكاء والقدرة والاستحقاق وإنا هي 
الصدفة التي توفق المرء » تشيل به أو تخذله وتحطله . فالشاعر يتشفّع هنا 
مكرك درت » :و لجكنيا لسث. الخإريه الماديقتة. :* الطرتة > وإنا بع 
فحكرة الوهم الذي ستيدة به الضعف واككسل والفشل »© بتيركأ من ذاته 
او ينررها ,هده ااعقدة . 


ان نقيصة الاشياء وجريرتها تقع على كاهل القدو » الذي ينشىء التصرف 


١6‏ الخواطر والمدم والاعتدار والعتاب 


جيي ١‏ الستصم انم ايسا | متسس يي ميو الس وي سبي سي يي ببسب ص سمس ١‏ ابض صن سسيية | لصحم سيم شمم سل مسيم بئييسي سل يسداعب هيم 


3-0 20 سيم 3-3 سعسم مسيم ١‏ لببيسسية سنت سيد ذا 


وينطه بالمرء دون أن يكون له اختيار و.حبلة فيه . اللمريرة” تقع على 
القدار الذي مختبط ويعبث في تقدير الامور . 

أد جعل القدر بشمهر تحفظة ذو نه م لي ينفك” ينازعه و نحادبه 5 4 لذلك 
فهو لا يتتكيّد أو مخاطر بل يفضل الاقتناع على المجازفة : 


- الى ع تا 0 مم ا 5 9 الل رس 

دع الوم إن اللُْم عون التوّائُب ولا تنتحاوز قيه حد المعاتب 

ها كل من خط الرحال بمشفق 2 ولأكل من شدائ حال بعس 

عن واعاء د 5 هعد , 

و في الشعر كس والتعوس مانس ولس _بكد بيعها بِالرَغَا يب 

وما زال ماهوا الع والتراة عَل الك والأرياج ون نئي 0" 
ل ل ا ا ب نوين 00 

ار لد ع أو بر كن فى يذه شونا وعونا كان لاد 

يئر بحن له »6 لبغدر به »© ع حر وءحه 


هذه هي فكرة الاخطهاده » ووساوسها . الناس فضلا عن القدر » 
محقدون عله ومختتثون له » لنشركوا به ويوفعوه . فهم يغتيطون لأذيته » 
ويهرعون لمتكيل هه د هذه أرهاء كانت «النمة: لاد عانق © ااا بعاقه 
حم تشودن-فسه: أناضن. اتلقد: والقية -والثان ... .وه اذ يفاد ينه إن 
يسعى في طريق الفشاع » لا يدرك من أين سيئيري له هذا العدوة أ 
ذلك الخطر فقترسه و دضحي به . ولقد ترسخت هذه الفكرة فى ذهنه » 
عق تفل عدت يخنيا © ارتستدتت. التائن. عن ليث العائم. ... الدللك قاد 





)١(‏ الكيس : المقا 


(+) الحرائب سج حريبة : المال الذي يماس به اراد اث الاربا لا تساوي رأس المال 


ابن الرومي ده ١‏ 


الي 0 - ممم مسو ...ل ملستسي هوس جر عشصيسة ايند مقعم لصيل سل قم اله سيف ختشظظضياي عضر عبني ابساتييي سايم عي يتنب لحيس علي لسع يبيام سبيت 


حتيث لاحمد ين ثؤابة الذي محضه ومحر“ضه على الدأب والحكصب . ولا 
ينفك يبصر في الثمر شوك جناه الذي طالما سّعر به » دون لذته : 


٠) 0 0‏ سا ا عل عرسا 5 ا ٠‏ لحاس و © طلس 
ومن يلق ما لاقت في كل جتنى 2 منالشؤك يزهن بألثّار الاطا. يب 

هذا هو ابن الرومي © يبنظر الى سشّحرة الحاة المتثاقلة » المتهدالة »> الائعة 
فيتغامض” عن الثير الشعي » اللني' »> ويعضي في ادر بأمو ا كها > حر 
تعر وه بدوأر التحديق 34 وتنهال عليه ألا شرواك > بتهسين وبوخحزر مها 2 
خئيره . هذا هو تشادٌمه أنضاأ » القت اله باب ررق »© فسُو صده زعلة كرون 
000 4 بذعو ه الناس لتواله » والاحسات اليه 4 فبحيجم و يوفع الغخدر 
والاساءة . 


دحلة الظنون واتخحاوف : 


ان موقف ابن الرومي من احمد بن توابة هو موقفه من الياة جميعاً . 
هي تستدعمه لتمنحه خيراتها وعطاياها » وهو ترداد و تراحجم بع و محجم > لانه 
يخاف أن يقطع دحلة الظنون والحخوف والوساوس 1 ليث ويتعاظم 
قي نقسه . 

لا شك ان الشاعر كان مخاف من مياه دجلة » بالرغم من تحبته للمدوح 
ومن شُوقه للوصول الله والمظوة عنده . لكننا » في الواقع » نعلم أن دجلة 
لفن مر مماه وأمواج » بقدر ما هو بر الخوف والرعب الذي لستيد” به 
ويستولي عليه . انه نهر المياة الذي مخشى أن يجتازه لثلا يعتر ويقع فيه . 
هذه هي أللياة بالنسة لان الرومي » نجر رقراق » عذب » بحري افانة 
وقد حمل شاطئله الآتغر ألنة المتع والوعود . لحكن الشاعر يبقى متعطشاً 
حرةان » لا يحرىٌ ان عتدث الى النهر » لثلاً يتلعه غوله الغامض الحف » 
فيليث على شاطىء الخوف والكسل والضحر »> حلم بالضفة الثانة » بعطايا 
امد بن توابة وقصره » بعطايا الحاة وقصرهاء» دون أن يحتاز الله » فهو 
يحب؛ الياة بقدر ما يخاف منها : 


سيبييبب عبسة | سبي حمم .لصن طشصيما مسي عد اميه السلم 0-5 


د جه را ى8 29م ب يكير 2* ا واه 0 ءَ- 
أذا قتنى لا سقار ما كر ألغنى إلي واعرانن يرفص المطالب 
م ل هلش ا 1 ع 5 دع ا 7 ب- 1 سا عد ع . 
بحت في الإثراء أزهد زاهد 2 وَإنَ كنت في الاثراء أذغبزاغب 
هذه هى ماماة التتأفجى واللكزر والامتداد ف نفسسة ابن الروميى . 
بعيش في واقع مختلف قام الاختلاف عن الشوق الذي يعتريه أو يصبو 
إله . فهر أبداً مضطر مغصوب بلتزم بالزهد وقد لذعه الطمع »> يصوم 
وقد تضوكرات سهته » يطلب العافية وقد أقعده ومُوكهه المرضش »© يتصى 
الشباب وقد الى به الهرم » يعتق ويتوله » قيصد وينيد . 


تلك كانت وجوه التصارع في نقسه »> يعيش فى خيبة أحلامه الدائٌة » 
في عزوف دا عن الواقع » ينعي اماتيه ويتشو“ق اليها » الكن كمنّة أمراساً 
شف بيه آلى: أوحن الواقع الوذ 6 نيت تسفر له أحلامه وتقترب منه دون 
ان يقوى على تحقيقها لان وهماً من التلل كان يتشيّث يه ويعبيه عنها . 
هو حي يسيس برغائب الاحاء وتلناعه اطراعهم » ونشهواتهم لكنه كالميت 
بعحز أ يحقق فى جسده و أعماله ما تحر* ويتلذاع به » قفتحخسب ئنفسه و دلمة 
به لس على الناس »© على القدو » وتبقى ضربات المستحيل تقرع جدرانه» 
و تتخيئط وز دحم عيوها . 


و لقد أبدعت وافعمة أبن الرومي قي وصضصف نلك األلالة اد قال : 


2ه 5 م د 0 د ل لو *صة «» د 2 عام 
فأصبحت في الاثراء أزهد زاهد وإن كنت في الإثراء أذغب راغب 
8 اس سايا# صر عو ح اس 0 اي مس 5 90 
حر يصا جبانا اشتعى 0 انتعى بلحظي جتاب العيش لظ المرّاقب 
لم صسم 


ال 7 0 إن 3 ّ » 3 3 2 ا سا اع لصم 
ومن راح ذا قفص وجين فإ فقير أنه أَلفَعَرْ من كل جانب 


_-- 


اح 


حو صا 


0 صموته ٠‏ د بت بن له 2 .ى 07 7 5090 ل و ل 
و دعانى للخو بية سيد ير ىالمذحعارا قبل يذل المثاوب ١”‏ 


. المثوبة : الجراء‎ )١( 


عد .ا _- ايقم 


ا 3 01 ف ؟ - 9 2 أ د 3 8 رِ و قر 
تتازعني زر عب ورهمب كتدهها هوري وأعاأ . أطلاع لعا بيد 
22 بوه | الى 5 5 : 


2 اس م عش # هت 
قفر بت رجلا رعة ف رغية واخرت حال رصضه للمعاطت 


أخاف على نشي وَأَرْجو مَمَارَها وَأْستَارُ غيب الله دون المواقيد 
ألا من يُرِيني غايي قَبْلَ مذهي ومن أن وَالتَانَاتْ قَبْلَ اذاهب 

ا رع بود حر رح الإسور لاحو ا ٠.‏ فيكتفي 

من الرزق الذي يطليه بالمراضة والالتفات . ولقد مثل هذه الازدواجة» 
بفضيلة اللفظ المردوج المتناقض . فاللفظة التانية تنقض” الاولى » كم أن 
يقينه الامل ينقض” بقينه التاني . ب م ل د 

ة الايجاز » على خلاف عادته فى أستعراض مكامن الامور ©» وتفصلبا ‏ 
ان الفاظه فى هدا الببت »© هي الفاظ موزونة » عاسة » اذا حجان التعمير » 
تصف” الواقع ا يعادله ويتكافاً اليه اما » لا تضيق به ولا تقسع عليه » 
لكنها عنوان لكتاب كيير » سسعرض لنا الشاعر أقسامه وفصوله » بالدقة 
والامعان اللدتن عرف بجا . 

أما الشطر التافي » حيث يصف ملاحظته الرزق دون نوآاله » فبو مشبد 
منقو ل عن عيني الا نع أو صاحب الحاجة » عندهما عر مخوان او محاحته » 
شتراحاها أو مث بها » لكنه لا بعتم ان بتتحاوز وتخورف # معنا مكورد!. 
ولعل” حجري ابن الرومي تحسّدا ابدا على هذه اللحظة المراقبة ارزق الخياة» 
بصر الناس يتعاطونه » ويتاتخذونه » ويسحّدون به بيتا ليت عيناه جاحظتين» 
مفجوعتين > دون أن يسعى وبتتازع قسمته منه . وهكدا فان هذه 
الملاحظة الخارجِيّة العارضة » تنطوي على محعة الكرمان الداخلية . انها مأساة. 
الانسان التي شخصت على ياه احير » الايم . 


الاعان المغصوب : 
هابن الرومى لا بساسر تحر بنه » احاناً » با معاللي المحردة » الواضحة > بل., 


مه ١‏ الخواطر والمدم والاعتداو والعتاب 

متقلبا عبر التصرف اللارجي الظاهر . أن السلوك التارحى > هو نتسحة ماداية» 
هو تعيبير مأمسورس ٠»‏ لامعاناة في الداخل . مرافته لرزقف الحماة » وترحده دونه » 
لبس في الواقع سوى تشخيص لفتل النقس وخميتها . لا احد ينع ابن 
الرومى أن عد بده الى مائدة الكماة السخّة » لكن وساوسه تومت ا 
لا تراء + ترصد. تلك المائدة ويترتضد ابن الروعي بالذات © بدى اذا امتركت 
بده » أنبترى له وغدار به . قبو قد انشأ حداراً من الترحثد محول ببته » 
وبين الممّى والسعي » لذالك كان لا بدة لمن هذه حاله ان حيط به الفقر » 
يا يعترف الشاعر ثقسه : 

ومن داح ذَا حرص وبين فإنة ‏ فقير أَنَهُ الْمَمْرْ م نكل جانِب 

ان الخرصى واطين مقدمتان اطرحت متها تتبحة اافقر . هتعلله أو تقربره 

موزون منطقي لا اختلال »او موارية فيه . ذالك أن المنطىق كان مطية 
لابن الرومي ؛ في تضمع نفسه ء وتبرير خزيها وخدلاها وأوهامها » أن منطقه 
منطق موتور تيريري ©» لا مخلص من المقدمة الى النتبحة بل يقر* وبيؤمن 
بالتشحة أعانا ميرما » > يتكقىء » هيا بعد » أمقتق لما «الاسداب التى تنيتها » 
وتحقلقها . هده عقدة هامة من نقسلته وطيعته . أن تخطأه خطاأً مدآء 
فهو يتّجه يخلاف الناس . هؤلاء يستعرضون » غااباً » ثم ستنتجون ويؤمنون 
بالنتبجة » اما هو هؤمن بالتيجة اتاناً مغصوباً > مريضاآ » بؤمن قبل ان 
يعرف لماذا يؤمن » ومن تملة يتو صل بالمنطق لبحتال له » وخادعه » ياسباب 
لامانه المطرق ااسايق . هذا ما جعله يعتاض عن اللققة اللقة » محقائق عصسة 
بحانة » لا تبرير ولا تعلل يقينى لحا . أن هذا المنطق السافر الموزون » 
لبسى سوى مقدمة لمنطق المْختل المرتيج » الذي سيطالعنا في اعتذاره لاحمد 
ابن ثوابة . لقد كان أبن الرومي بشعر في نفسه مخوف من امتطاء 0 
ومخشى الاسفار » لما تنطوي عليه من اخطار . ذلك كان اليقين المبرم الذ 
ايديل" رن ل يم اده في أحشهء 
والتخلس منه لانه يستولي عليه كسورة المرض »© كالحس الموجع 
لعن النزاع لا يعثتم ان دنشأ بين اطراعه وهذا القين ميب سعي 


أبن الرومي ' 15 


ليسم سس سس | مويف اسلس ٠‏ يس سو سييسس ‏ امصيم | لاص عو سم | امسلل فرعاام مسستس اس سي نسي لمسعسسة يي ييه ييه الم لص سس سر م السسسصصمة اليد سممحه- تمصي | مسيم | ا ليست مسحو 


يتصدى لدعوة أحمد بن ثوامة و لعله شرع 2 ذلك مماشرة » اتر لفظة «لمام» 
الزمسة حستث انتقل من التيعهداث عن نفسه ورحالتها » » عامة ليلج الى أمره مع 
أحمد اين ثواية 5 


عفن جع وسه سا ساس لله سس مهاى شر جه ل مم وس 
وََا ذعاني للمثوية سيد ير ىالمذجعارا قبل يذل الْتَاوب 


لا حك ان هذه الدعوة تثثل مرحلة جديدة في موضوع القصيدة »او 
بالاحرى » أنيا بدايتها التي كان يأو م هأ أو عهيد لما . ألا أن هده اليداية 
بالذات » تنزع نزعة تصاعدية » متدرجة »> تندام عبر قوجات » تؤداده وضوحاً 
وتفصلا » بقدر ما لؤداد امتداداً وبعداً . بعد ان تكون مدههحمة العتمة 
والغموض » اذا هي تتقشع قللا 6 م لشفو و تتلذلا ف و ضح كالضوء » 
فكأن عملية النظم وسياق التجربة في شْعر ابن الرومي » اشبه بعمليّة انبلاج» 
فعي كالصيم الذي مخرسج من قلب العتمة المطبقة » نكاد ل ينتشر ويصفو » 


هكذا فان بداية الموضوع كانت اكثر وضوحاً من المقدمة » (حككتها 
كانت تنطوي على كثير من اللس والغموض . أن تنازع الرغبة والشهوة 
هو تكرار للاستهاء والانتهاء » اللزين سلفا في المقدمة . لكن تقديم الرجل 
وتأخيرتها » اصبم ا>كقن وضوبها وواقعة » فى الان ذاته ‏ لان الرغبة 
والرهصة هما 0 في النقس » اما التقديم والتأخير فها حر كتان في السلوك 
والتصرةف» ذانتّك معتودان وهذات مادانان» اي اقرب الى الس" والتصديق> 
لكنم) يتطويان جميعاً » على الواقعسّة نه » تلك واقعة داخلة وهذه واقعية خارجيّة. 
يا ان هده اظهار لتلك » رتخصضي ذا . ويكاد مخيل الينا » اننا امام 
مشهد مسرحي بقوم بتمتيله أبن الرومي تفسه . ونكاد نشهد حر كاقه 
المتبرددة أمامئا . 


لا سّك ان هذا المشهد هو مظهر هن مظاهر الواقعية في سعره ال كنه 
اقرب الى الواقععة التتربة منه الى الواقعية الشعرية . ذلك ان الشعر لا “يعنى 


8 الخواطر والمدح والاعتذار والعتاب 


00000 0ك 3-5 الهم 


يخطوط الحوادت الواضحة الافرة » بقدر ما يعنى بالغيوم النفسية التي تشيع 
حولما او عبرها . الواقعية الشعرية هي الصدق في بك النشوة » انها واقعية 
الايحاء والتامييم ولكنها ليست النسع الخارجي والانصباب على الزئيات . 
ان تقديم الرجل وتأخيرها » هو مظبر للواقعية النترية التي تنقل التصرف 
من وجوده العادي الى مادة اللفظط . في أصلح للرواية والتمشل . أما في 
الشعر » فتعترض كحزيرة هامدة » حافتّة » فى عصسط التحربة المتخكط المائل . 
فهذه الملاحظة » ,بدوء تقريريتها » وواتعيتها اللامبالية » لا تتفق مع عاطفة 
الشعر ودهوله واتخطافه . الا أن هذا الحدوء الظاهر »2 اسْبه برماد نار متكفئة 
داخلية » انه بركان » أتون 'مطبق يلتف* وينطوي وينا كل . ان الرهبة في 
التقدم بالرغ من الحواهز والاندهاع » ترمز الى سورة الرعب التي تلفع 
النفس بالحسى العدمي الرهيب . لكن هذا الرمز الى بارداً » هادثاً » الى 
وصفاً خارجما للمأساة الداخلة التى "مدت" وانطفأت جذوتا . لذلك قانتا 
نغهم المأساة فهماً » دون ان تنفجر فينا وتضعنا في جو”ها الاسود المكمود . 
لقد جمع الشاعر أسلاء التحربة أو بالااحرى وقف على أسلائه برافيها كالعالم 
الواصف المستنتم وايس كلا كل الناحب الشاك . أنه يقعرة قصة قدعة ولا 
يوحي عصيبة جديدة انقضّت عليه » وما زال يتخبّط بها او يلتذع منها . 


العم الذهي وحسة الواقع : 
فيواجه نفسه من جديد » ويرتبط بممشكاتها » عندما يتحمس مصيره » ويسعى 
الى تحقيقه » فلا يظل مشاهداً بعينيه » بل يغدو ملوعاً يتآ كل ويتمز“ق » 
يجتهد ينجو من اللمأزق الذي يطبق عليه . فالمعاداة الداخلية تكاه ان تظهر 
بسفور > فى هتافه : 
2 م إلى # 011 لوانت عر د م 5 يواسم هت 
ألا من يريني غاي قبل مدهي ومن اين والغايات قبل المذاهب 


فعي صبحة استغاثة » نداء يعيد الى الغيب من شخص ثرهقه امى المجهول» 


ابن الرومي ١>‏ 
وطيف الضحر الانسافى . يقنى ان هذا البدت عتثّل نفسسية ابن الروميى أحمل 
عثيل وادقته لان ما ينطوي عليه من لهحفة وريهاء © تظبر الغا ميل الل 
عرفت" بالشاعر » عن علم الناس والواقع الى عالم الوحدة والاحلام 
والاوهام . لقد شرع محقق فى احلامه وأوهامه ما عحز عن حقمقه ف وأقعه» 
نبذ العالم المحدود ونزع منه الى عالم ذهني “خرافي » يعيش فيه وينتمي اليه 
كا ينتمي الناس الى العالم اللقيقي . ان عالمه المنفرد » المتوحّد »> أسْبه بحنة 
دعا هته عقي لد عبن انان نيا الحته وسسع اليد ى بهذا الخال دون 
أن بدرححكه . 


لككن هذا النعيم الذهني الخْيالي» سرعان ما يتحوال الى جحم لا يطاق 
تنعتكس فيه بشاعة الارض © ووطأة حقنقتها وواقعها... لقد كان القدر 
نافظة مق غاله :انلق لبوق 2 يه “عليه تقاف 6 فتعدات: عو اعهنة 
الواقع ويتعنتب لبراح الل » ويعود الى الوجود » يعانيه » يعافي مصيره » 
يتصدكى له » ومحتبث عليه » يرذله ويتحوكل الى إله معتتكف ذليل . بيد ان 
ابن الرومي الذي كان *“يسرف في تعليل ظواهر المعنى والمشاهد » حى يقي 
لها معادلة واضحة كالضؤ » اذا به يكتفي الآن بالاهة العايرة » والنداء 
المستسلم » دون أن برغل فى التحرية الداخلة » لمعللها ونحللها » ويقفتق لما 
بالتشابيه والصور والرؤيا » ما فعل لصوت وحيد »2 أو يا فعل للعب الشطر نيج 
وما ألله . 





ممصي بولطم يي يد بلتشس يوسم سم امس عمسم ١‏ بد ملي سمي مي سيد ستسد سملم نه 


لو تصدكى ابن الرومي > لصوت احماقه » واعتتكف عليه كيا أعتكف على 
صوت وحيد » حللا له » كاسفاً عن ميزاته وخقاياه » ولو تعني” بالشطر ني 
الداخلة في النفس » يتفصلها » ودييب مكرها »> م أعني” دشطر نبج الي قاسم » 
كانت تحو”لت عبقريته الناقلة المستعيدة » الى عبقرية خلاقة تفيض من كهف 
النفس والغيب » عوضاً عن العبث ينقل مظاهر الوجود ونسنها. فنحن لا 
نعرف من تردده الأ معناه العام وما يعتريه فيه هن اضخطراب يتطبق عليه 
يا ينطق على الناس حيعاً . لكثنا لا تعرف من سور هذا التردّه المنشايك 
المتتافض » سوى الرهمة والرغبة » والاقدام والاححام » 5 يطفو على سطح 


متسيس الصمس خم صمي سويصيهة | صعيد 20-7 اللي روي ب سم عسسيصن ا ععوم ‏ المويميي ا م من ملسيو بلعم و سوه 0ك يسبب يمه مابس سيج يي سسسب يسبيب سشسييييسي ‏ لصسسصيي ‏ وبع جيم نوتس من 


الادراك والتفس والتجرية . اما الاحماق المدلهمّة التي تشتيل على حققة 
الترداد > ومعالم سوره وتعقده » فقد بقيت مضمرة لم بشخصها أو يعلن عنها . 
اننا نفترضها ونجتهد فى تخئلها » دون أن ند ركها بالذات »او ندرك كيفية 
حدوتها في نفسه . فكأن الشاعر امهر' في التقل و«التقصيل الخارجيين من 
الا كتشاف والتوخضسح الداخليين . أبن انما كه لذي اللحية الطويلة » والوحه 
الطويل » اين استنفاده » لعاهات الححاء في التحتري وألى أبوب » والكو" كي 
بل أبن تَطسيه كه ومدأورته في المدح » من هذا الافتضاب الذي 
يتكركر على ملاحظة وأحدة في وصفا ترحاده وعترته . 


انخذاله امام اللحظات النفسية : 


ذلك بدلنا على ان فضلة شُعر أبن الرومي اغلب في المعاني الذهنشة > 
المستقرة » اطامدة والظواهر الطبعة اطادئة » الى تشخص لوصف بشكل 
داتم » لا يتغير » بِنا يكاد ان تينخذ ل أمام سرعة تحو*ل اللحظات النفسة 
وهروبها . فهو يتباطأ ويتثاةب' © فيا تعبر التجرية 'مسرعة كشريط النار 
في ااتفس » فيكتفي »© غالبا » باقتناص لظة عامة خارجية » لتيّار اللحظات 
الحارية » و بأخذ في ترديده كتعم فال . ان ابن الرومي كان تخد اخط 
المستقم © الواهم الذي ترسمه دوةامة النفس الخاطفة في تحداقة الذهن > دون 
ان يفضه ويتقد الى خلاياه أو ذراته . 

و بقيني انه لو تصدكى لاا التحرية الخفئّة » الملتفة » ولذراتها المترا كمة» 
المتلاحقة » "أ كان يتصدكى للمعنى أو الظاعرة في الوصف » لكان أغنى الشعر 
العربي والشعر العالمي باعمق التحارب الانسائية وادتها . 

لو تسلط ابن الرومي على الانسان الذي فيه » الانسان اللائر المتمز'ق » 
أحثائف © - تصداى للمعاني الماردة الممتة ف ذهنه أو الظواهر الممتة ف 
الطبيعة » لكانت مطولاته ملاحم انسانية » وليست حنائع ومؤلفات 
واجتهادات ذهنة . ولقد استعاض الشاعر عن تحليل تلك التحرية الداخلية » 
وتفصيها » بذكر الاسباب الخارجية التي أازمته بها وطبعتها فيه : 


ابن الرومي ا 
ل 0 5حمى ا ووم م سا ل 3 25 3 #“ اي ”ده 1 5 و ور هل 
ومن نكبة لاقيتها بعد نكُبَة رهبت أعتساف الآأرض ذات ألْنا كب”" 
رت ه 5 م هال ل بن ع سس 33 سان سم نه ع 
وصيري على الإقتار ابر حملا على من التغرير يعد التجارب 
2 ع 5 تس ا 0 0 0 لاس 0 
لقيت من آلبرٌ التباريح بعدما لمي تمن ]لير إيضاضالذوائب 
ع.ء. 07 الم الاق لاعن 5 . هاده كا وي 
سقيس على دي به ألف مطرةر ‏ كُنفت ليُنْضَيْها يحب المجَادِبِ”" 


يو ع 


ركاى #» ص ىا > ركم 5 2 2س »> 2 ا# _ 
و أسمّها بل ساتها لمكيدي تحامق ذهر جد بي كا ملاعب 
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أنت ترى ان الشاعر يتاو قصة تقوم على فضلة اللحوادث »> 'يعلن -حقيقة 
يفش لما عن بثنات . لذلك تحاوز عن مضاعقاتها وحجذورها الكالة 
الشمطاء » وانبيوى يعرض عللا قصصحّة كالنكيات الى قاساها » والى أقعدته 
عن التغرير والمحازفة . لقد أرهقته الاسفار وير“حت به 1 ويحرا » ورعا 
أغرقته الأمطار ما جعله يشتاق الأرض المحدبة القفراء . 


هذه هي الوادت التى عرض الها بصورة عامة » وهي صحصحة تغلب 
في اللماة » وللناس جميعاً » خاصة في ذلك العصر . فك من مسافر تبركح 
ولقي الهحول والمصاعب . ة فرقا بين أولثك الناس » وابن الرومي. 
لقد أبتلي اولئك بالاسفار » لكتهم كانوا يرون هيبا عادة من عادات الطبيعة 
والمصير . أما ابن الرومي ©» فقد تولى هذه الحوادث ذاتها من خلال سُْوّمه 
وأسوداده من خلال ذلك الضوء الأشورة الذي أبئير نفسه بشعاعه الراعش 
المنطفىء » فاذا هي بالنسبة اليه مظهر” من مظاهر الملاهة والعّقم في الوجود. 
الناس يعللون الاشياء على سولية العادة والمنطق » أما ابن الرومي ففتق' 
ها بأسطورة هائلة للشقاء اتكوني المطلق » فيدعي ان الدهر ما انفك” يعبثك 
به ونصببه » أو ما انقك" يترمم الخطط والفخاحع أيعثره ويوفع به. 


1 امنا كب 
0ع) أحادت 


متنكب : الموضع لمر مع 
اجات : الارص الى لا كاد عصب . 
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١‏ القواطر والمدم والاعتذار والعتاب 


المنطق العلل : 


واعلنا نشهد في هذا الامر أسلوياً منطقمًا » يعلل النتائيج باسبابها » أو 
يعرض النتائيم ثم يستنتج منها . لكن هذا المنطق منطق مريضص ساحب »© 
أسود » يتلقف الاسباب والمظاهر » ويعللها مخرافة المصير التي رسّختها 
الأوهام في ذهنه . إن تحاطر السقر والابتلال بالمياه » هي مظاهر طبيعبّة 
واقعّة » اها تفسيرها فهو تفسير” موتور” ساذ* أحمق . فابن الرومي مختلف 
عن التاس بالتعليل والتفسير ومن مم بالاعتقاد . لقد تخلى عن معتقدات 
الناس وتفكيرهم الشائع » وأنشأ له ميتولوجيا خاصة تعلل بها الوجود . 
وهتكل1 تان. سحافة العدى. والفش «اخظان اليشن .و أهوزاله + 


ولعل” هذا مهم جِددءًا «النسية لفهم نفسية ابن الرومي » لان يأسه أورى 
به بحسا مبرماً بالعبث والباطل والتفاهة والعقم . ان مخف الدهر يطلعنا 
على قرف الشاعر من الياة والمصير » لانه لم يعثر فيها على يقين او على 
استحقاق وقيم . فالقدر لا يكافىء القدير بقدرته » والعاجز بعحزه » لا يحسن 
للشريف بشرقه > او للرذيل برذالته »> وانما هو يشرب على غير هدأبة وتقدير» 
يقبل على الناس جميعا في صدفة عبته . 


وكان" ابن الرومي » بعد رؤيته عدم التكافؤ الاجتاعي في الغنى القاحش» 
والفقر المدقع ؛ في حظوة بعض الاغساء العاجزين »© وفىي قعود الاذسكاء 
القادرين »© لعل” رؤيته لواقع هذا الظلم جعلته عضغ ألحياة كلقمة عقمة تافبة 
لا لذكة فيها او تكبة لحا . وهذا مظهر آخر للصراع في نفس الشاعر بين 
الواقع الذي يقسّده »والمتال الذي يصو الله » و بفترضه و يحم به . لقد توهم 
ارك "اسس الياة تقوم على التكافوٌ والذكاء > فاذا به يشهد ان الكاملين 
الموبقين » الاغساء » ستولون على مقدرات السلطة والماة » ومحكيويت 
غباوتهم برقاب الاذكياء القادرين . فكأن” في تسلطهم سْيئًاً من مأساة اللق 
الذي يستبد به باطل القوة » مأساة الروم او العلم اللذين تقدهما المادة 


ابن الرومي ١‏ 


لمم ميو م يسيس يمي يي لماج يبي سس مه يي | علا يتيس عييه ‏ لببصيية اليم اج وجي حر وي ب اي عي سس 


وتطغى عليها الغريزة أو كانت هذا عا مسرفاً يتجوكل في الكون بروح 
قامّة » ينتصر للاغسساء وَالهّال على ذوي العيقرية والقدرة . فالسخف لبس في 
الواقع سوى شصخف اللماة الي يحياها والمصير الذي يلقاه > وقد تزع به* 
من واقعه ألى متاله وعلله تعلملا ما ورائياً اقرب للخرافة التي ا سحا 
العقو ل الرصينة ©» منه الى التعليل الخدري الموزوت . 

والشعر » بعد » لس تقديراً للحماة عنظار المنطق المتوازن المدقق > وانما 
من خلال فورة يقين يطغى على النفس وعلى استيداد الادراك روالمعرفة »> 
وتستسلم للحس والعصب اللذين بريان في عتمة النفس والوجوهد » بينا يلسث 
المنطق الصقيل يلغ تفاهة الوضوح على سطح النفس الال د امن د 
تعليلا فكرياً » او منطقياً » يرضي ذوي العقو ل البليدة » التي 3ه تقدسى أحكماة 
بالارقام والمعادلات والقوائين » لكنه بالرخم من ذلك ينطوي عل معاناة 
جدرية لفهم أللياة وتقديرها . فهو اشبه بلعتة شعرية يتفثها توتر القم في 
نفس سشاعر اغتاه التفتيش عن يقين نقه واليقين المطلق . 

تلك كانت الفكرة الاصلة لازوراو اين الرومي » وثورته على تساخف 
القدر . فبو يلقم على عبته بالق والاقدار » يعلي ومتخفض فى صدفته العساء . 
الا أن هذه الفكرة جعلت تترا م في نفسه » تغالى بها خمياته » وآ لامه 
هواجس اوهامه » حتى اختلت بعض الشيء . وشرع يطلق هذه الفكرة الخاصة 
و بتصداى مهأ للامور كاوة » حتى أوقعته خف سنيه لسيخف القدر . 


اضطياد الطميعة له :0 


ان شسُذوذ ابن الرومي بشخص في تطبيق فتكرة قريبة من الصحة » على 
اشياء ومظاهر لا تنطبق عليها » حتى أوقى الى نتائيم وآراء وأحكام شاذ“ة 
موهومة مريضة . لقد طفق يعتقد” ان الدهر يتشسّع عليه ويناهضه أبدآء 
يحس السماء عن الأرض» حتى إذا تغشيها ابن الرومي» هطلت يسيول المطر: 


مَكُو سغْف ذهري فإنة © يِعَا يني من كنت » غير مطابي 


سموايهء -_- ممه مويو سبد سييبية اليم جه اعد الما جيب ميس نيا جمس ميا يا م ينين صر لي لمم عام سمي بلا من يلس | مصداميمم ليسي الل اسيم شم 


أَبَى أت يفيت الأض حَّ إِذَا أرقت يرخلي» أتها _بِألئْيُوث السواكب 

هكذا أصحت فكرة الاضطهاد تتعدكتى اعمال الناس » الى مظاهر 
الطبيعة - فليسى اللصكام والايرناء والتجار والشرطة هم الذين يعادونه » 
ويغتصبون حقورقه وحدارته » وان الطسيعة ذاتها انضوتت الى مؤامرة العداء 
والاضطهاده والتتكيل ©» فضطت نوامسسها وحوارت متها » لتتمكن من 
التر'بص والايقاع به . 


ولعل لفظة «أنى » كوله : 


أَبَى أن ينث الأرض حت إِذًا أرقت يحي أثها _بألبْنُوث السواكب 

لعل لفظة « أَبى » عمقة الدلالة على نفسيّة ابن الرومي » التي أد"ت به 
الى غرائب المعتقدات » فى الاضطهاد والتتكيل . فقد تحمل ان الارض 
جعلت تستسقي السماء وتستمطرها » لكن القدر كان بأبى لأنه لا يتصرف 
خير الارض وصلا حهاء لا يلتفت اليها » بل ينحصر” ويقتصر' على ابن الرومي» 
سثير أمور الطبيعة كالريم والمطر » لتتضافر جميعاً في إبذائه والعبث به . 
هده مظاهر حاعمة تستدل بها على وساوس مرض الاضطهاه » مما يغلب في 
العصبيّين الذين ترهف نفوسهم لأدق” الوساوس والاوهام . 

مما لا سك فيه ان هطول المطر واتقطاعه » يحريان وفقاً لنوامدس عاسة 
في الفقصول والمناض والرطوية وما الى ذلك . اما ابن الرومي فقد عطل 
تلك التواميس العماء اللامبالية » وأناط .ها ننفساً تمهوى وتّل وتحقد » 
وتتسيطظ كان مئة ‏ وتوقع به . هكذا فان شكته تخطى الناس الذين قد 
تص' فيهم وساوس حقده واضطيهاده » وأوغخل ألى نواأمس الطسعة التي 
تنتظم الكون يجبرية أبدتية » فجعلها كالناس وبا اليها أساليب المدر والفتك 
التي شهدها فيهم . 

فابن الرومي كان يعيش في اسطورة الرعب »2 التي تغشى النفس بالقنوط 
وااعتمة والفناء . وقد أورت به تلك الاسطورة سا من شسّدوذ الاختلال 


ابن الرومي ١‏ 


والمرض . لكثه ليس المرض المجنون المتواثر » الذي “سفر ويتأكد للجميع 
وان اح ا بكاوي أو ثّة ا 
وحقيقة آلباة . فهو ليس ذلك السم الذي يقتل "من محسوه مباشرة » يل 
يعله وينقث” فيه ببطع لامنظور > حتى يشعر الانسان يدبيب الموت 
وهو حي 5 زع مسكان سم تلك الأوهامٍ يبدب فه لسواره القنو ط 
والاختلال » فيصبح عونا مذ دحك 0 بجع ويصطرع دك غقة ذاك 
.ووعي هذا . ولعل" هذا التنازع والصراع بين يقين الارض والئناس » 
واعذات اطين إلى عسن الاشاة. وحكتويا 4 كان عتان مامناة: ان الروسمئن 
الدائمة » 3 أل خياكة هد حق نحزر > وتتخئط أمواجها ا . لقد 
الشاحية ©» بسن 00 العقل 500 وظامة الاخخلال 2 . كهو 
ها بر حم بلاحظ الاسساء وبقدارها لكنها أصبحت تنشمّه له وتلتس علمه 5 
وأينًا ماكانت الخال » فان المنطق قد ضعف وتخايل فى هذا الاعتقاد » 
لكنه لم ينقطع او يزل . انه منطق” عصي” يعلل ومح كالمنطق العادي » 
لكنه يحري من حمن ألوههم والخرافة والرثعب . فهو منطق خائف مرعوب 
فاجع » نشهده خاصة في التعليل التالي : 
دي امرة.. ل ام #ه دأ - عكر يث(1) انرو اس يه 
سمى | لارض من اجلى ضحت مز لة ايل صاحيها تايل شارب 
مه راش عر كى # ا الى (6)- عع ع 0 # السام ولو - 
لتعويق سي رياو دحوضٍ مطيّتي وإخصاب مزور عن المجد نا كب 
لقد زلت أتربة الادض إثر هطول المطر » وهو أمر طبيعي عادي » 


يستنتجه المع كما استنسحه ستنتحه ابن الرومى . لكن هذا الاخير » محتلف عن 
الع في تعليله ونهمه . ان تلك الوحول هي مزلة القدر الذي يبعى 


. المزلة : مكات الزال‎ )١( 
. (؟) الدحوص : الزلق‎ 


وبوسسييس م صمرجيو با سيت اسيم لمي - السمه ةك 





صصص لص راسم سما 





للغدر به > انها المزلة ااتي اعداتها سيول المصائب في ارض مصيره وحياته . 
انها ف من الفخاخ التي ما انفك" ينصبها القدر لتتلقفه في ممها الفاغر الراعب . 
لذلك فهو يقول : « سقى الارض من اجلى » » اقد علثل انار المطر يحرف 
الجر السبي « من » . ان اهار المطر لبس من اجل الناس جميعاً يل من 
أجل الشاعر وحده دمن أجلى » . فهو قد ربط وظفة الكون بنفسه 
إذ جمل المطر لا يسقط إلا ليرويه . ولقد اعترف” بهذا اليقين النفسي 
وآ كده دون لس يحرف اللر السبى «من» »2 فالتاس الاغساء الذين ساهدوا 
هذا المطر» ظنوا انه مطر عادي » لاميال » ان الشاعر بعرف من حقاثق 
الوجود غير ما يعامون » ان الطبعة خصته هذا المطر لتؤذيه » وتعيقه . 


هذا هو أبن الرومي واساطيره وخرافاته ورع.ه » يجعل هن نفسه حور 
التكون » ويجعل الكون يصير وفقاً لمصيره . ولعلنا نشهد في تعليله الشخصى»ء 
« من اجلي » موذجاً ساهراً واضحاً لذلك المنطق العصي الانائي" الذي يتسيب 
بكل شيء او تنسبّب الاسياء بالنسية له . فهو منطق طفل لا يتقشع على 
الحقيقة الرحبة التي تجعل من ابن الرومي وغيره © ذركة مغقّلة تدور في قلب 
هدا النظام الاعظم اللامبالي . 

فالطبيعة والناس والدهر وااقدر ©» هؤلاء جمعاً اعداوه » وهو يقس 
اعما لحم ويفسّرها وفقأ اتلك العداوة . والشاعر حككعادته لا بدعنا مُحمّن 
الامور » ونقترضها » بل اتارها وعللها بوضوم ©» متوسلا للمرة الثانية باللام » 
حرف ألخر السبي : 
لتنويق_سيري أو دحوض مطيّتي 2 وإخصاب مزوز عن ألْجْدِ كب 

ان هذا البست ا كثر تخصصاً وتوضيحاً من المت اأسابق » ففى الا ول 
كان تساقط المطر لاجله » لاجل غاية غامضة مه » أما في البدت التانيى هقد 
أسفرت تلك الغاية » فاذا هي أتعويق سيره وسير 0-17 لسسقه و يتخطاه 
الميناء الخاملون القاعدون او ييا يقول ابن الرومى نفسه « المزورةثون 
النا كور عع اش . ْ 


ييا ان معاداة ابن الرومي للدهر تتقق » غالياً لديه » مع غيرته وحسده 
من ذوي الحظوة والتنعية لان هؤلاء عثلون المستحيل الذي يصبو اليه 
انان انيه دتعمون بالمال والنساء دونه » فهو يكرههم بقدر ما يكره فشله 
وخيته وازوواره لانهم يشخصون نقصه وعحزه أمامه . وهم الذين بذ كروته 
بطل القدر الذي لا ينفكة يغيطه . أي فضل أو فضيلة لهم عليه 5 ليس 
لدهم حلية الذكاء او الادب او الاخلاق ما يتحلى به » بل على العكس 
فانه بيز”م بها جميعاً » الكن القدر يتعامي عن جدارته واستحقاقه © يتغافل 
عن فضا ثله و بتشسّع لرذا كلهم ونكرمها . فالشاعر كاد ا - 0 هذ لاء حى 
يتذكر القدر الذي يشيل ويرتفع يسخفهم وغباوتهم ويكاد لا تلم به مصيبة 
منه حىق بتذكر اولك الذين ينعم سخقهم بظله . ان للغياء والغق حظوة” 
أما للزكاء والقدرة فعتره : 


2 5-5 ع اذو 5 5 كك 8داه 
تنويق يري أو دُموض مطيّي 2 وإخصاب مزودر عن الْجَدِنا كب 
و صف اعلخان : 


بعد هذه المقدمات التي تتدرتسج وتنبلج متباطئة من التعميم المطبق الى 
التخصصس الذي يتزع ويحتد الى التحزىء » بعد مقدمي الاستباء والانتباء 
وعترة المطر وما إليه » بنساق الشاعر الى الملاحظات الواقعيّة والحوادت 
اف استعيد با على أفكاره العامة » فيذكر لنا ملاذه الى أحد الخانات 


ايثقي مصية المطر : 

_*اه 9 5 ات اي ا . 5 2 . ام 6 . 
وَمْلت إلى خان مرّثر يتاوة مميل غريق الثوب لفان لاغب 
م ٠‏ .-- - 5 لاسا شن سس ام الم الث م ملق 
فلم ألق فى تا “نتن ول مك انان ذه لاع 


ات 





عم 


يوسي يس جه همه سيب لعي بيع يوي اسيم نمم مايا عم مهنس ومسي شالس | السشمدم ميات 5-5 


عو .م6 س” 2 - >2 2257 سعيرة -- 00 
قازلت في خوف وجو ع ووحشة وَفي سهر يستغْر قِْاللْيل وَاصبٍ 


أنت ترى ان الشاعر ينتقل في هذه الاسات من التعبير عن اللالة 
الداخليّة » من التعبير عن الوجدان » إلى مقطع وصفي تغلب عليه النزعة 
أسخار جمة . ولا تَفهسَّن" بذلك انه سوه السبسّة القنيئة بل على العتكس »© 
فان وصفف لكان الظاهري لفن قَّ الواقع سوى وصف غير مساشر كان 
نقفسه المرئة ثثة المتعبة المتعفكنة . أنه تشخيص طالة التهدثم والقنوط النفسة 
ف حدقة الصر و مخسله . فاكان ظاهرة داحلمة خارجة » وجداشة وصفة 
تقريراية تفسيراية » أنه مزدوجح مشوب كتفس الشاعر . 


إذا تصد”ينا للخان بأوصافه الظاهرة > نرى انه أنموذج للوصف التقلي 
الكامل الذي ما انفك" ابن الرومي محذقه وبيرع به . وقد استبل” هذا 
'ألوصقفب بنظرة عامة على شكل الثّان » فاذأ هو عقف" وقد بالمه سول 
المطر . والشاعر في ذلك > عتزج بين الملاحظة التقلمة النافذة المباشرة » وبين 
الغروة لاقت من النحريية + 


فالخان المرت هو وصفف ثقلى قريب وان كانت اللفظة سّديدة الدلالة 
عسقة الايحاء . أما الخان الغريق الثوب » نهو لا يقل؛ عمقاً في الدلالة » 
فضلا عن احكتسائه بحة حمية من جمال التشخص وعفويّته . فالصورة » 
ضورة إلاغة لكنا م تمل عل روع البديع :ولا عل شك فعي 
عفوئية 'مفاضة © تخطفت في عصبه كالبرق الذي مخطف على ذلك المان 
المترجّم المتداعي . 


لكن لاعن لا بعلم أن بنطفى؟ نتسر < و تصىء نفسه © قلا بعود اسكّان 
خاناً مبتلاً غريقاً » بل يصبح اناناً متليئفاً متهالكاً . لقد انحسر شك 
المادي عن ردم مهلج عيره » تلبهث وتعى وربا محتضر . والشاعر » في ذلك 





. او حسا: دام وننت‎ ١) 


ا 0 سم سس ١‏ لمعم صصص ص سس مه معهص اسع دمعي سيو وس ييه ريصت | لمهم عم عم سمل سس ٠‏ | باص ماع جل لا 


ينفذ الى شيء من روم الرؤيا » والطلوليّة » ينظر الى الاسياء كالاحياء 





عت عسسة 


السوية ينمي اليها معاناتهم واحوالهم » بعد أن تسقط جم المنطق الف 
فالخدران المتداعية تصبح ضاوعا متليقة 4 والكثان التهداء انيانا امتعماً 
مترو”ياً. 


ولعلنا لن نفهم حقيقة الصورة اذا ما عاطناها باسباب المنطق ونتانحه 
وتحاليله » بل ينغي ان نتصوكره في عفوثية النفس والاشراق الداخليّين . 
ذلك الث ابن الرومي ولس الى ذلك لكان فرآك مثله غريقاً » متداعياً » 
فالتيّسّت* الصورة الخارجية في عينيه مع الصورة الداخلية التي تشابهها في 
نفسه » وآختع على تداعي لفان وتهدثمه حالتي اللهفة والتعب اللتين كانت 
تعى با نفسه »> فصوار نفسه من خلال الخان أو الحان من خلال نقسه » 
فاصبح خاناً مادياً نفسياً » فاض واشرق في يقين التجربة . 


بعد هذه الود مي ا د فراغ لكان 


ى 59 5 0 2 س2 مر ار ا عضن ا 5-2 

فلم ألقَّ فيه مسترااً لمعب ولا رلا أيان ذاك لساغي"" 
فأزلت في خواف وجوعر ووَحشة من سه يستشرق الليلة امت .. 

يود قني علق كان غنة ين لوكت فت النعات الراطب 


تَرَاهُ إِذَا ما الطين' أَثْمَّلَ مَثْنَهُ تضر نوَاحيه صرير اناد ل 
سءح كه انر عتلاس ١2.7.‏ ممعم مةق »- شوب شل" 0 1 م سسهركس. 5١‏ 
وم خان سفر خان فا نقض فو قهى كا ]نض صعرْ الدجن فؤق]لآرَانِب 


. النزال : المكات الذي يتزل فيه ااضيوف الساغب : الجائع‎ )١( 
, (؟) الواصب : ااثابت الداتم‎ 
- اإلوكف : ان يقطر المطر من سقف أابيثت - المد جنات : الامطار االغزيرة‎ 6 
. المهواضب : الي يدوم مطرها‎ 
. الجنادب : الجراد‎ )4( 
. ه) صقر الدحن : صقر الغلفة‎ 


غ١‏ الخواطر والمدح والاعتدار والعتاب 


العمم سحل سيد شعي بيه عابي حي | لصم بصم مسيم | المصسيا | عنما ساشبا سجس جيه عبد ملسويب يب وس شناب اه سبسسبصيصن اسبيييييسا | يي ص يي .بن اعبسيت اليد جم لي بسسحي عيبي جييين | لللستسسيا بييمم هد السلتسامهدا ‏ الما 


ويقيني أن الشاعر بالرغ هن النقل والتقرير اللذين يظبران في وصفه » 
لم ينفك يصف الخان وصفاً مشوباً يكثير من الائتراك والتخيّل النفسيين . 
ان صرير نواحي الخان ليس في الواقع سوى صرير هواجسه وريبه وتخاوفه 
الي عالت وتشخصت فى الصرير المادي الذي تسمعه الاذن . فالصربر يعروه 
كالمرواجس » انه نداء الخوف والوحثة والمهول » انه حِنْ* الوساوس الذي 
يعبث بذهنه وخياله فيؤرقه ارقاً « يستغرق اليل كله » . و كأفي بابن الرومي 
ومخاوفه في هذا شان » أشبّه بحي أشمّط مرعوب يتساقط الوكف ويصر 
الضريز قى دماقه: وبفواسة وتطى عليه الحدران تععوق الاتتاق. والموث' 
أوتل' تشتق؟ تسمية الخان من « خاب - » لانه ينقضرة ويتساقط على الذين 
باوذون به وستأمتوئه ! ؟ هكذا كان ابن الرومي يتخْمّل انه ارنب صغير 
زري سيُقض عله حقر اللان ويفترسه . 


التعير عن نفسه من خلال الاشياء : 


من هذا جميعاً نرى ان روح الوساوس السوداء القائّة تنسل” من نفس 
ابن الرومي»» الى خلايا المظاهر والمشاعر الخارجية الطبيعية » اللآمسالة وتصكها 
بلون _حداد قاتم مشؤوم . ان اخان كوجه وحيد وصوتا » او الوجه الطويل 
او اللحبة الطويلة » انه مثل هذه جميعاً » وسيلة” “نقذ بها الشاعر حمّه و بغضه 
او وساوسه . فيشخّص نفسه من خلال الناس والوجود . ولك عزف ابن 
الرومي » غالياً » عن التصد'ي لنفسه » مماشرة » فان نفسه انسلّت من غرفة 
سحتها المظلية »© وتشرايك الى الاسماء الارحية التي كان أبعنى هأ أو يتحدث 
عنها » واتخذت ملامح غامضة بل حساً غامضاً من ملامح الاشياء وحسها . 


فابن الرومي تبر غالباً » عن نفسه من خلال الاسياء فيا كان يعبر عن 
الاشياء من خلال نفسه . لقد افاد يبهذا الاسلوب العفوي” اللاارادي » ابتعاداً 
عن القصدية والزيف والكدب» أذ بدت نفسه صاففية سفافة : بعد أن 
تقمصت مظاهر الكون . لهذا ايضأ خلص من اساليب البديع والبلاغة . لقد 


أبن الرومي ه؟ 


لس سو مص ل سبي ل سي موسي ١‏ اسه عنصم بان لصي سس يي جنيو 0-8 الس مم الستتخيصم ‏ مسسمس يي سن أن عهيبايم | الوسسصصييية جيد هن 35 20 لاا 0 35 #ل07 1 الل :تا اكات ا 0 00000707 


بدت روم أبن الرومي 3 سعره احماناً يما بدت" روحم أيله ف الوحود » 
لا نراها ولا تقض علها » لكتنا نشعر ما أبدا . 


الشاعر والشتاء : 
تلك كانت حال الشاعر مع الشتاء و كذلك هي حاله مع الصيف : 
فذاة ملاه ال عِنْدِيَ شاتياً و الل قراصتك ٠‏ بهذي متا لب" 


ألا رب نار با لقَضَاء أصطلتيا م العم مودي لنحها 0000 
إِذا قلأت آلَيْدَاه تطيو أ كاميا وَتَأيِسبْ في غخر من الآل ناضب”" 
قدغ ع* عنات وَىْ لين إفى دَأيئْهُ لمن حاف هول الخ كر الهارى ©) 
كلا اليه صَيْفْهُ وَسْتَاوْهُ خلاف ك1 أهوَاءُ غير مصَاقِب 
0-1 53 م # اخر 1 مين 
ل ”كي تا لخي وري مفيت تحت أسحم صا في" 
عناللق كام الدهر. تكن بد كتاقاه .ومنا: بعركن” التعين الضف بد 
قيصف قافظته الي تخراق حأ جيه والتي قتطفو على وحه الصحراء آل امراب 
غالبرة هن اذث: روعت كاليض .“فاش (ن "عرق يشييية اق يقر مشعان. 
وقد سشخص هنالك ادى الشتاء وجواه » يأسقّان المتهدام المتداعى » وهنا مث 
اذى الصف بالرمضاء أأتي شتعل سرابها . و * الشاعر خطر 'بقثرات لا 


)1 مثالب : هدعايب . 

6 الضم : حرارة الشمس 

(+) الغمر : الكثير الآل : السراب الناضب : الجاري 

() المهاوب جَ موب : أالكاتث الذي عهاب منه 

(ه) الاهاث : حر العطش بيطاء سحنة : همس حارة . ري هفيت : أعي أنه لا ري فيه 


يسمي سم م م مم ممم لصي سي ريسي تصيرر المميتييس ) الصمبيصيم مسي ١‏ المسوة سلنصخايسسية | ليهس | لمهم الما التسجيد هد اسم بسمصيميهة 





تشتعل” قيظها ولا هطل' 15-7 » فترات تترجّم بين الشتاء والصيف »> 
يعذب فيها اللو ويعتدل » لكن عصبه المتليئف الملحاح أحماه عن تلك 
الفترات واقتصر به على طبيعة الخر” والقر" » اللذين غالى بعها » حتى أصبم- 
الحرة جحمماً والقرث عدّما من الخاوف واطليد . 
اولا يثفق هذا مع طبيعة القشاؤم الذي يعمى عن الحسن واثير ويعن 

بالتحديق في القبح والثشر والفساد . فاذا كانت الحاة يما يفترضها ويتوههها 
ابن الرومي»؛ سحاء وها وصقاً محرقاً ٠‏ أن للانسان ان سثتير" ويعيش ؟ 
ذلك ان الشاعر نسي" مو سم الريبع » فصل الضوء والزهو والانقشاع ولسث 
'مطبقاً في لة الشتاء او جحم الصف © يتصدتى لوجه واحد من وجوه 
الحاة رم أ الحياة جميعاً . نسي ان وراء الشتاء المدهم' المطيق ز بسع 
من اأبهجة والفرح والتفاؤل . نسي" ان الشجرة التي يعر”ها الشثتاء من .خضرة 
الامل » ستطفر فها الضرة من جديد . 

ان ابن الرومي يستغرق في آن اللحظة التى عر بها » دون ان يبتركجى 
اد يؤمن جا بعدما » فتدة تلك اللمظة وتتضضم حت تصبع لحظات بل 
ساعات بل دهرا من المؤس والشقاء . فاين الرومى يجهل ئقسة كاصحابه 
النقائص جميعاً » يهل انه متشا وانه مخلع السواد على اللياة من عينيه » 
وليس ستمداه منها . ولو أدرك وا“تحه بتفكيره فى سن أنحاء الوجود »> 
لأيصر الربيع في قلب الشتاء » والضؤٌ في قلب الظامة » والامل في قلب 
اليأس لاحر ف افده النقائنض تتوالد بعضأ من بعض » لا توت الواحدة 
ال لتحا الأخرى ى . أقد بدا جبله بنفسه اذ لم تحلل هاتين اللالتين او 
شرحهما) ول يتصد” لما مباشرة » بل انها تسريتا بصورة حماء من ضميره 
الى سلو ‏ دالا ي قصر فه .وان كان ل يعن بعتعا عرابمة . لهذا فائنا تعلل 
ظاهرة التشاؤٌ م واتنتكفيا من خلال أعتقاده وتصرفه »2 اعتقاده المطيق باهوال 
الشتاء والصف وتعذر السفر فيا . ذلك ان اورف والاقتصار على فكر في 
الشتاء المغرق والصف المحرق » تدلآن بصورة حة قاتّة غير مباشرة » على 
ان التشام والاختلال » كنا يستوليان على نقسه ©» و سثيران افصكاره 
وتصرفاته بالنسبة لهذا السيل المتردي الضال . 


ابن الرومي ١‏ 


عنيما السسيين ‏ صلم 0-1 جم بس يدم مي يه لصم 07000 امن مي سم م ١‏ سس لمت مسمم ليسي سسا ش سيو يشسة عمم صم سويضه متستصسمميد | أو جنم 





تصراآف الشاعر وال لمعي عن لقسه * 


هكدا فان تصرف الشاعر واقواله في الشعر لست سوى رمون خارجية 
عناوين للخلايا الداخلية المغفلة المستترة التى ينبيغي ان يفضها الناقد وينفذ الى 
ينا لض الما كل أن وذ ة الس والغعاة :دوت الزمنيع :© والتيض رق 
باهوال السقر دون متعته » ان ذلك ليس في الواقع سوى تأثير اللقوف 
والبأس الداخلين اللذين يعتصمان بعصب الشاعر ويرهقانه . ولد ما يبدو 
ذلك في يقين الابيات التالمة : 


3< 0 تت 2 0 0 
كد زله صفة وشتاوه 
9 


تس خم ءٍ ل جره راس 0 95 
غات ميت حت نهاك سشة 


يحفةٌ إِذَا ما بح الريق عاصباً 
فيَمَعْ عتي الاء وَاللُوْح جاهد 


0 ع بن ا © هدو ل تسا ودين 
خلاف لمأ أهواهة غير مصاقب 
د 6.52 الم يه ر عه عسل لس إلى 
وري هفيت نحت أسحم صَائُب 
>“ ثمء. ٠.‏ ع مير 56 ّ. ع عي 
ويعدِف لي والريق لس بعاصب 
» - .له تي َ تي ماس 6220 
ويغرقنى والري رطب المحالب 


اعل الميتين الاخيرين ادل من السابقين » لانها يظهران وضوم عوامل 
الازدواحصة » والاضطيهاد . البيتان الاو لان غلب فيهها التفصل والتدكرار 
لآفات الصف والشتاء » لكنه يعترض فيهها ولا يظهر تنازعه فيا بينها . 
اما فى المشين الاخيريئن فان هاتين اللالتين تتعارضان معه » ااشتاء لا يغدق 
الاااذا كان القاعر بررنانة علا الضف الاهنب الها 1ذا كان عاضا 
ظامثاً » كأن" الشاعر في تتشاؤمه طفق" يرى ان ظماء وارتواءه ينتظان 
شتاء الكون وصيفه . وبكفي في ذلك ان يَظمَأْ ويعصب ليتحيس المطتر 
ويتقطع » حم انه يكفي ان برتوي لكي تبطل الامطار وتسيل . 

لا سّك اريت هذا ااتعليل ينطوي على "حمق المستحميل والكقرافة اأتي 
تستضحكنا » الكنها ضحكة مفجوعة مشفقة . فهي تستشفنا بغرابتها وتيكينا 
بأسها ومأساتها . هتنحن امام رجل اختلفيه بقين الاشياء وواقعها » وانحل” 


. لوس : ااعطس . حاهد : «متده. المحال : ابي الاواني الى تجمع فيبها الماء‎ )١( 
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الكون بالنسة له؛ وأصييح جا م اجا عن الات التناقى والاضطهاد 
التي تستولي عليه . ولقد تَضَاعَف” التناقض هنا بين الشتاء والصيف من 
جهة وبين كل منها ونفسيّة الشاعر من جهة اخرى . فهها لا يلتقيان معاً يي 
أن سخلا منها لا لتقي مع نفسية الشاصر ول التها و يساكتنها قام] ... قبن 
الرومي كان يعدش في تثّار من المعا كسات ©» معاكسات الطبيعة بذابما » 
ا ا ال م ا . قاذا جف>" 
د و جهد” لواحه »ع أمتنعت الطسعة و حيست" © أما اذ! أرتوى وترطنيت 
عخالله » ا لترق؟ حت ترقت . هذا هو منطق الفثل والاخطباد » 
نار ا قيفتق. له بالتعلئل. اخرافي, الذي يتوهمه تم له يمحم ان 
فأي* حماة تلك التي تعبش نحاطة » مساورة بالاعداء » عداوة الناس 
الذين د د به ويتحر”مون عليه » وعداوة الطبيعة التي تو قتع مواسمها 
ماه ها بت عا يدي الى: مها كبخةه وأيذاقفه والتتحككيل به » 
وعداوة نفسه المشبعة حجن الوساوس وغبلان الرعب . أن ذمته حكهف 
مسكون بأشبام الرعب وأشلاله . 
ذات الحرافة والتعاويذ : 


لقد كانت نفسه تضطهد ذاتها »؛ نفسه المتاامة السامية اضطهد ت" نفسه 
الواقعيّة الفاشة اللحيرة » فنشأ من هذا الاضطهاد والتأتيب ذات ثالتة » ذات 
الخرافة والاساطير والاوهام والتعاويذ . وهكذا فان الطيثرة نتشأت من 
هرب النفس من مواجهة واقعها . فهو ملاذ” استأمته ولاذ به» لكنه ماان 
وليم اليه حى ادرك ان اجن" التي هرب منها سلقته الله » وتخأت فه . 
ولا تعتكم ان تؤول فعحكرة الاضطباد والمعا كسة والرعب الى موّارية 
يراود فيها الموت ويتحوام عليه : 


رضي بام وا م 02 - 00-0 لسن سان 0 5-5 

وما زال يبّغيني التوف مواريا يحوم على قتلى وغير موّارب 
> لاي عم بي “9 عن ع ص مثا بن 8 

فطور| يغاديني بلص مصلت وَطرا يمسَيني_بو زد الشُوَارب 


ايبن الرومي ١‏ 


العتية احويبية ١‏ سيد سبين طسبي يع ب لم ا ببسي تسيب موه ١.‏ سد تسصيصيت صتتواصام ابس لمد يها اج ييه ١‏ بهد بج يصن مسعر ممم اد ا الل ا يل يد الل سمه ا 


إلى أن وقاني الله مِحْدور مره بِمرّتَه وله أغلب غالب 

فَأفلت من ذؤيانه وأشودو ورا به إفلاءت أتوّب تفي 

الشك أصبح وهمأ » والوهم بقين خوفا ورعب ©» ومن عة ارتفع على 
بوأاقع هذبن المعنيين ©» الميالغ ها > فزاوحها وجمع تناقضها في معا كستها 
لحاجة نفسه . ذلك أن ابن الرومي ينؤع على غرار يكاد لا محيد عنه . 
أن معانيه تتصاعد بل تحسيو من فعر النفس © فتدب* على جدرانيها » أو 
على شاطة الخال وفضائه » 2حتى تقرب من العيث والمستحيل الذي لا 
بلصيره أو الذي لا عكن أن تخطناه . مكدا ارتقع به عدار الونم 
وتسامى حتّىق أشرف »2 الى مواجهة الموت © فلم بعد" رعسه مقتصرا على 
الطسعة والناس بل طفق بتولا”ه ويتشسه له رعب الموت »© الذي يتوهيه 
في اللصوص. والذثاب وقاطعي الطرق . قابن الرومي كان يعافي الاشياء فى 
توغنيا وتوفاعيا >. يشءن يفتك الل" فى عتىقها مين ختديه © حمينق "أنهي 
سّدق الاسد لانه مخشى الاسد ويرتعب منه . لقد هرب من فجيعة الواقع » 
فتردتى في فجيعة الوهم . فكيف لشاعر متلابن الرومي » مخاف من الوهم » 
كيف له ان يتصدى للناس والمصاعب القيقية » كيف لمن يرتعد من 
التفكير بالذئب > ان يعيش مع ذثاب الطمع والافتراس » كلف له ان 
بعش بنفسسة الارنب الات مع التعالب واللصوص و قاطعي الطرق ... 
هلع ساسا ” الشاعر » عحر” عن مب أبر 5 الناس » ف احتيالهم وأوّمهم 4 
وهروب” من المشقات والمصاعب . 


٠»‏ 2 يا و ا 


الشاعى والبحر : 


تلك كانت حالة ابن الرومي في اابرء وقد استوفى فيها سُتى الاسباب 
:والمعاني التى تعلثل قعوده دونه » الكنه أتار يها سُفقتنا » ١‏ كتر مما اقنعنا » 


() اطركات اح حار ء وهو الدي يسلب اموال ابناء الطريق . 


الو ار والمدح والاعتذار والعتاب 


سي ممه مسحي سصوص مه اجاح لعج سه هم يسيع مستي اس عي م ...ل حص ص ا ل عا طاح لمع ييه د ل ا سي ل سل 


١مم‎ 


00 





لاذه اتتازلته عن تلات مريض عبان © تولان © تس ,بلدنائه. وعينيية. 2 
لبركر حموله وجينه وفشله . ولقد أتى ف ذلك على القسم الاول ما يتصداى, 
له » وها هو الآن يتصدكى للقسم التافي » فيتحداكث عن البحر : 

2 يي ماه . 5 رواج د هد ا 3 كن 22 500 

قأمأ مالغ ا بحر عندي فإنة طوًا ني على رَوْع معالرووَاقِب”' 

وَل ناب عقلي ل أدغ ذ كر بعضه ١‏ ولكنة من هؤله غير تانب 

ساكه زو اسك و طاس 8 2 ديرك كك وا ام 2 

و لا ولو أ لقيت فيه وه ص لواقست مثئة الفعر أول بيني 

113 قد من ذف ستاحة مبوك ا لتوضن والماوفا فر متالاب 

فأَيْسَرُ إِسْنَاق من ألاء أتنى أمر به في الكوز م المجانب 

وَأحَتَى الردى منةع ل كُلٌ شارب ‏ فَكيْف بِأْمييه ع ىكل داب 

ا تو ل . 2 > ا 
أل إء إذا هرتة 3 دَلألات ولوايو د ولراك رايب 
ان الشاعر يكاد لا يذسكر البحر » حت يتذتكتر القع ب أل لخي 

هنا » اسُّبه بالصيف والشتاء هنالك » لا برى حمالا فه او فضيلة له . لقد 
اطق عليه باتخاوف » فهو غُول” هائل مروع . ولعل اقتصار الشاعر على 
التروةع من البحر » دون التمتع والاعجاب به » ان في ذلك شاهداً على 
انه ينظر بعين احدة #6 2ط ةا 2 تورى اشر والقبح بدا عمست الثانة » 
فلا ترى شخيراً او حسناً أو طمأنننة . فان الرومي لا بعتير عن نفسه بالشروح 
البينة ولا يعلن نفسه »© وامما يتقل الخواطر ثقلا بريئاً عقوياً» حى اذا 
26 نفذ”نا الى الاسياب النفسة المكفئة المتدافعة وواءها » عر فئأ أن خواطره 
السو خواطر انسان متعاد ل متكافىء » ينظر الل الوجحود برحى و حصمة 4 
مل انما تتأ كله النقلمة وتساوره الرعدة والقلق . 


)١(‏ وأهب : مستمكن 





ابن األرومي 4١‏ 


التي حسف ايل نيا سبع عتييا عمسم جيبيد ع سا م م سمدم مبيبيعوييه يد حم مس ص صم سر وشيب اتسيف لسالسو ب اي سي لسن صل عش طسبا لطسييد سو يوي ييه يليم اوويمب يي بي سيم اللومديم لومي يي - سبي يي معي م .عا مريت يي 


ان التروةع من البحر كان واتقعاً في نفس الشاعر © واقعاً يستبدث به 
انا استبداده » حتى طفق مثل له البقين الذي لا يشوبه ريب © أو بعتريه 
قلق » ولقد اكتفى الشاعر يتقرير هذا البقين وعرض سوره لنا ؛ دورت 
أن لعف عليه » يعلثله ويفتّره على عادته . أما الناقد الذي يتأمل 
واقع ان الرومي. :اذاه ايض © :وهاو ل أن :رأو" ل اسناية. افتذوك: اث امام 
رجل اختل” منطقه عن منطق الناس » وتغايرت طبيعته عن طبيعتهم » لانه 
اذا واجه الظاهرة التي يواجبونما » فانه يتأتثر ا 
ذلك أن اعصابه إذ تتولى” الظاهرة تحرف عن سبيل المنطق 0 
وتعرج بها الى سراديب الظامة والوهم . فابن الرومي لم بيحكن بقتش 
الاسباب في نقسه » بل يتأتر بالنتائج » ويعرضها لنا » حتى اذا لوطا عن 
تلك النتانيم الى العلل التي تسئّيت با أدر كتا أن فشله وخساته ووساوسه » 
كانت تتواطأ وتشتبك و>تترج في عتّمّة نفسه » وتنبوي له بالصور الشاذءة 
وثوري به اساسا مختلف عن الاحاسين » حتى جعصل متشهد البحر 


ُر هس وى 2 


خوفه من فكرة الماء - 


الا ان التروع الدي يلقتنا في هذا البيت »> لا يعم ان يضعف ومختقي 
لسوار الرعب والشذوة االمزين يشتسدكان و بطغيان . لقد كان خيل المنا أنه 
خاف البحر لا لمائه بل لامواحه اغائالة » الى بعجز الشاعر عن التعوام قها . 
لكنه بعود فطلعنا على حققته » فاذا هو لا محشى هول البحر ولا يبتعد 
عنه لعحزه عن السناعة افيه ابل كاف فق الليكر 7 10 |0 » أنه ماف 
من فكرة الماء » أكان يحراً طامياً أم كوزاً صغيرآ . فهو يحذر ااتكوز 
اذا شاهده » ويبتعد ويتشاتٌ منه » لانه مخاف حني الماء الذي فيه . هكذا 
تزع الشاعر من التهو“ل من البحر وهو امر مأنوس » الى التهوثل من الككوز » 
وهو امر غير مأنوس لا يقوم به الا من خبطت" واختلتطت حواسه . 
فحعل ترتعد من نقطة الماء يما برتعد من حصطه . ذلك أن الآفة لست 
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العم لومم عبلمر اسمس اه عيمس عمد اعم م م صا يجي مسي جم لصي مس سيقي 











فى الطعة او الماة أو الماء بل نفسه الى تتزرحع عن الاشاء حقانقها > 
١ . 8 93‏ هده 0 + 1ه 4 1 - . . 
والقي تكفر بها » وتفيض محقائق أخرى مشبوهة © ينقَضُة فها حجن" 


الرعب والاذى والشروو . 


الماء لسى ماة »> هذا هو اللقين الراءغ الذي يعتمل بنفسه » انه الاختناق 
الذي حشر بج النفس وبعدمها » أنه الموت » هالذي لستقي من العحكوز 
فانها يتعرض لغيلة الماء . اما الذي تمقطيه »© فائه ستتحدر كاصخرة الى 
قحره . هذا هو عالم ابن الرومي * انه عالم آتغر »> تسخمْتّاج فيه حقائق 
عليلة » ساحيبة . ذلك أن العالم لا مقهوم له بذاته » بل يفهم من النفس »> 
فاذأ تشابهبت النقوس اتتفقت على تحديد العالم وحقائقه » واذا اختلفت 
قتشبّه لحا عالم آلخر »> هو مسْت” العالم الانساني أو هو بهدس” واحاطة له 
باحداق الحول والأساة . ان العام الثارجي اصبم اتفاقاً » رّضيّت” به 
العقول وارتاحت اليه » لانه انتزعها من قلقها » اما ابن الرومي ثما زال. 
يعتريه القلق ازاةه . فهو كاليدائي الذي لم مختبر سْيئأ من مظاهر الكون » 
والذي ما انفك يقف امامها خائفاً من لغغرزها واسرارها . لقد طلما امتطى 
الناس الماه وشريوا حلوها » فلم يفد ابن الرومي من تحاربهم » ول يعترف ببا» 
بل لبث في كفره يتوهم من امرها عجائب الاموو . وكأني به »> جرياً 
على عادة تشاؤمه » أتخذ الشواهد التي تسىء الى المماه » فاقتصر عليها وضحمها» 
واطلقها » فلم تعد عرضية خاصة » بل عامة سشاملة . فهو قد شاهد غرقاً او 
ممع بهء فاقتصر واعتتكف عليه » 'متغافلا عن سلامة 1لاف المسافرين الذئ. 
امتطوا المياه كذلك فهو قد سمع او عرف ان شخصاً قد غص» او سهق. 
فيا كان يستقي من الكوز ؛ فنبي جمييع الشاربين الذي لم يغصّهم الماء > 
وظل يتفكر بهذا الغاص أو ذالك الغريق . 

ذاك كان مزاجه » يفتش عن السو ويتوقئعه من دون الثير . الايحار 
غرق » والشرب غصة . فابن الرومي جعل يتّخن” النقطة السوداء الضثيلة 
يغثئى بها صفحة الوجود البيضاء » لا م على الاشياء ما يغلب > او يعي" 
فهاء بل يحم علها ما يشذ عنها او يقل بل يندر > ورا يستحيل . مهو 


ابن الرومي ١١‏ 


عتما مم ساسم وص هسم ١‏ ضيه حب لوصيديه اينيد ليها امسصسر ا عسلييم عمست سيت عل .لو عه م ص وساي امسق ص يي ص ١‏ السيسيسية 0 


يحكم على الوجود من شلال نوادر سُذوذه » ويطلتها على الوجود جميعاً . 
نهو قد توه الموت في البحر وحكأن ذلك بالنسبة له فكرة » او افتراضاً 
او اعتقاداً » لكن” ذلك الاعتقاد او الافتراض الداخلي » المتوهم ما عتم ان 
لعن اا اعتاري © يواد اله كلد سيا 2 اي االراقع اواقيم كنا بعريا: 


م ساضي* 0 1 8 58 8 02 5 5 #س 
أظل إدا هزنة ريح ولالاات لهُ الشّسر:أمواجاطِ وال الغوارب 
ييا 5 2 اث وس اه امسلل و لاحم # بم شو .ى. سمي 
كأني أدى فيهن فرسان بِهمة ‏ يليحون نحوي بالسيُوف] لموَاضِبٍ 


هذا هو بحر ابن الرومي > جيش من الموت يناديه ويتحفز اليه . فهو 
يكن يرضى الطسعة في تعبيرها العادي السلي » بل يشيع حورا حدةأ من 
التوقّع والشركاب »هما انعكاس لا فى نفسه من اختلال وقنوط . 


و بقبى أنه تقد يدأ النشخضص. الى دروة الادب الانساي © أللمى” الذي 
تتصهر به النفس وتدوب و تتلاشى قنه حدود المنطق والفهم . اين ذلك البحر 
الصافىي المتامع الازرق الذى قصره عين الانسان ©» من محر ابن الرومي 6 
الذي نحو ل الى قافلة من الغرسان الملوحة ؛ بسوف الموت والحول . 


فلزة من الشعم الصافىي : 


أوتلس هذا هو الشعر الصافي الذي لا ينسخ » ولا 'يقي' معادلة » بل 
ينبار أو يندا أو شرق كامواح الضوؤٌ وشعاعه » فلا بعود مُنَةَ حدود بان 
المال والحس”» بين اللققة والعقل » بل تتحد » حمعاً » فى للظة فائقة » في 
جذوة المس” المي المرتعش . لقد تختبى ابن الرومي © في هذه الصورة 
عن خماله الحسي الحد في" 2 الذي تمل على اأاظاهرة أمعسدها » كأما أنطعت 
في الحداقة دون انطياع اانفس . تخكلى عنه واتخذ انطباع الحداقة كرمز أو 
كضوء خارجي خافت » تنبعث منه رسائل المس” وفلزات الصور القدعة أأني 
اتصهرت واحتيعت في اعماق الذهول والرؤّيا. 


النيبيه ١.‏ تيم لتسلكة ١‏ لطم | الوسيك وسيب ساب بين ابي مسي و م ا سس ليسي يي سج حومي عي بسي ال لسسيييين هيميت تيه العييم اعل يلسم | السمصم 


ولعل البلاغين ان يغتيطوا ,هذه الصورة » لما فمها من براعة وحداة وبعد 
خيال ولكن قيمتها ليست في ذلك جمعا » بل في الثذوة التي ترتعش 
برها وتعكبر لنا تعبيراً حياً عن كلية التجربة » فنشعر معها اننا لا تقراً 
او نفهم » بل نعيش في قلب اللأساة التي اشتعلت في نفس الشاعر . ذلك ان 
الفن لا 'طراق معبّدة ولا اقتفاء آتار فيه » لان من يتشبه بغيره يفققد 
نفسه ويفقد بالتاليى صدقه وتأتيره . فن ااضروري أن يدع الشاعر تحد'سَه 
الراعش وخياله العاطقي” الصادق » يبدعان الطرق والاساليب والصور » 
ليبقى مصلا ينفسه »© يواقعه ©» فينقل عن الاننسان الذي فيه > ولا 
يكذب او "يف على انسان الآتغرين ونقوسهم . لذلك قلنا سابقاً وتكرر 
القول ©» ان الشعر المي الخالد » هو تعبير عن الوجود من خلال النفس 
المخلصة الادسة المثقفة . فاذا عبرنا عن الوجود من خلال المطلق » او من 
خلال معرفة الذهن التى كسنناها عن الاخيرين » فان تعبيرنا لا يتكون سُعراً » 
بل على او افتكار لا جذوة فيها » ولا ملامح انسانية وراءها . ان البحر 
الازرق ذا الماه والامماك » هو بحر المعرفة والعادة والمطلق ء لاذاتية 
وبالتالي لا سّعر فيه . اما يحر الجحافل والفوارس والقواضب » فهو بحر نفسي” 
حبر في مصبّر العتصّب » واكتسب وجوداً جديداً » معنى جديداً » من 
وجود الشاعر ونفسكته واحواله . 


المرض والتهالك : 

هذأ من الوجهة الفسّة أما من الوجهة النفسحّة » فان” هذا البدت يشتعل 
على سورة من سور لشؤمه وتطيره »> فلو كانت قد شخصت له فى البحر 
اشباح فوارس وقواضب » لكان تشبهه فنياً مقفاضاً من حدس النفس »© 
لككن اعتقاده بأن تلك الفرسان تلوم له يقواضيها » احرف به عن عادة 
التخيل الانسافي العادي وافتضم خوفه وجبنه ووساوسه في الاضطهاد 
والموت . ان اتحاه الفوارس نحوه وتلومحهم اليه » « يلواحثن موي » 
جعل المثهد متهداً نرضيًا فضللًا عن كونه فنيّاً . لقد تحول البحر الى 
جحافل تسعى اليه لتَفتك به وتوقعه . فالبحر » كالبر » كالدهر » هذه جمعاً 


أبن الرومي 6م ١‏ 


الفاظ ممختلفة » قنتشيّه وتشّحد بالنسية لابن الرومي . انها وجه ذلك العدو 
الذي لا ينفك يضطهده ويتقئّص اشكالا مختلقة بل انه روم تتغير اشكاله 
ومختىء وراء الظواهر جمعاً . مكأن مظاهر الكون ليست سوى اتنعة 
لهذا العدو الغادر الحذر . فهو في سول المطر » وفىي حرارة القيظ »© فى 
أصوضص الطريق © 6 دئاب االحايات وفىي الامير الذي عع عنه العطاء . ١‏ 
عدو انق اروس الب طالقي #بيك #ووسة وارلتيين :فى كل كوف .+ 


لز خك.اننا ها امام سرض للد .عفن فورض الوق بوالامطياد 
الذي طلما تحدت عنه عاماء النفس خاصة جاني وادلر » اللذينحاولا ١‏ كتشاف 
جذوره العميقة الغائزة في احماق الضمير واللاوعي . ويقيني ان تلك الجذور 
لبست في نفسية ابن الرومي سوى الفشل الذي مافتىء يل به » وألذي تلفع 
وتطعم بالموع والعوز والخكوف ومصاتب الموت التي تواترت والحكت عليه » 
حتى جعل يعتقد ان مصائيه باولاده » ورزقه ونفسه © ل تتأت في صدفة 
العسث ©» بل ثم عدو يكيد له بها . 


لا قبل لنا بالاطالة في هذا الشأن »© وائما تامح اليه لنستلقت اصهاب 
الاختصاص والعلوم النفسيّة الى هذه الظاهرة المرضيّة » التي بدت عوارضها 
في سّعر ايبن الرومي . أهي اللسننة ام اافوبيا ام النيرستينيا » لا ادري» 
الو ا و اي اال بالذات + 


ولو صفا اين الرومي هذه اللحظات المرضّة الفائقة »ء وأعتكف على ما 
فيها من ليس وتعقّد » لكان اغنى الشعر العربي بشعر مأساقي جميل . 
الا انه » غالياً » كان يتتكب عن هذه اللحظات وبيبتذل في معاتات 
البديع » والتأليف واشياء الحديث العادي » خاصة حديث الاحتجاس ؛ 
والحدل وتأ كيد النظريات . فها هو الان نتصداى لمفاضاة اليم على دحلة 
جميحو عسر بن بيت 4 ابمتزم حوارها بن الكلام العادي والآراء والبيتات 
التي ينُب فيها الوصف : 
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عسيوه مبوإيس طاطم سيا نييما ببييمسس ‏ لتومسيمينن سيو مجاسنييهين. اك 00 ااا ل 000 
لعي ميسج يي بسي ينوي 





0 ب اء 7 اح “لوسر و سج م 9 2 2 © ع و إسابن ات م 
فإن قلت لي قد ير كب ألم" طامياً 2 ودجلة عند لم بعض المذا نب 40 
5 #5 عرس م ج # )امل سن 00 فت -5 بن 

٠‏ م وأى 2 5 1 7 َ امسر 5 ع 
فإن احتجاجي عدك ليس .بتام إن ساني ليس عني _يعَازب 

و« اصاخهم ام 5 7 

ع 1 _ ---50 لي 8 ا .- ع © شع اه 0 ( 4*5 
لض النضب ليس ليم / ما ترانى حلمو ححة جهل واب 
8 صمل 2»* 5 


تطامن حتى تطيين قلوينا 2 وَتَنْضَبْ من مرح الرياح اللواعِب 
َأنْمرَافما دغن يكل يان وَعَدرٍ قَفيبًا كل عيب لِمَائْب”" 
رَاها إذا هاجت يبا الريح ميْجَة تلدل في حومايها_بِأَلتوَارى © 
وَائْلْ من زلايها تخْوَ حَحْفهًا قلا خَيرَ في أؤسايلها وَالوَانب 
زَلازِل مؤير في غمار ذَوَاضِيِ وَهدَات خسف في شُطوطخوارب 
وَلِلْ أغذاد برض مُْونهِ وما فيه من أويه المترمي »> 
وَلْنت نَنَاهُ في الرتاح مُرَلولا ها فِبهِ إلا في الشَدَادِ التَوَااب 
وإنيخيف موزح عيذ منْةُ سال خلي من الإجرّاف ذَات ) لكبكي ” 
وَيَلْظ ما فيه لس تايدلا غريقاً_بمّث يهو التق جارى 0 


7 و 0 ع الى ا 2 - ذم 1 0 > * وخ 0-0 
5 و 5 5 + 
بعلل عرفا ءًُ لب عيدهم ووس 5 لطيف منة سد مصأحيه 





( المااقن ع متاق « سسا الاق إل الاويس . 
(؟) الخشب: الخداع . 

(©) الاجراف ج حرف ء وهو الجزء من الارض يأت عليه الماء فيكتسه , 
(ع) حوماتها : اشد موضع مائيا هولاً . 

(ه) نواثل » من وائل : لأ وخلص . 

(5) الاذي : الموج . 

(/1) الكبا كب ب كبكب : الكتنة الجتمعة من الطبن , 

() المت ء غك الماء : شربه من غير إيانة الماء عن فيه . 


أبن الرومي ام ١‏ 


فثلفي الدّلافِينَ الك م طباعها مهمالك رِعَا ايند تكب التّلكي 007 

ره م.م 1-7 بو مو عر - ١‏ ا م ا" ها اع ”اسه 

اكب الوم انيت كبا يم قم وشطة غزق وهم في عراب 
لا بحال للاسهاب ينقد هذه الاببات »© لانها قلا تناز عيزة خاصة ع فيا 


ا لات 00 
س لمر نما راف يحلم تحتة جبل واشب 


١‏ التي 


تطامن حت تطنان فوشت وَتَفضيا مومزسوالرياح اللوَاهب 

في هدين التن برتفع ابن الرومي الى ذروة من الوصف الوجدانى 4 
فتنعطل فيه حاسة النقل والمقاملة التي تقبم معادلة التشبه © ولا تعود تخلع 
عن الظاهرة رداءها اسار جي 2 لتلسسها رداء استعارة خارحجية اخرى “ فل 
يعزق -حجبها تزيقاً » وتشطر الى قلبهاء فلا تظل* دجلة منظراً في عبته او 
معنى في ذهته بل تطفو وتسوج على افق خياله وتختلج في عصبه الذي يوري 
به الس واللهيب الانسانين . 

ان الانسان العادي” » يرى المماه صاضة” » غير متمواجة ©» فقول إنها 
هادثة . اما الشاعر فيرى أن وصفها بالهدوء » هو وصف ثقلى > لا ققمة لهءع 
ولا انسانة فيه . أن هدوءها هو حم منضيط بالثورة التي تضي في داخلء 
ثبو هدوء ينطوي على الصخب » أي حلم ينطوي على اهل . هكذا مندم 
الشاعر دجلة معنى نفسيأ انسانياً » فاصبح يرى الم في هدوء المياه والطهل 
في تورتها واهتياحها ٠‏ وأبن الرومي في ذلك »> شاعر حضّري” > خير فضلة 
المعاني في الذهن والنفس واصبح يتلكها ويبصرها بعينيه الواضحتين . و لست 
فضلة هصذين البيتين بالتجريد » الذي يعطي للمعائي وجوداً مستقلاًٌ عن 
الظاهرة » وانما فضملتها بالاضافة الى ذلك » في انما ”مفاضة” عفوية » لا اعيال 
ولا 5 ا تفتيش فيها . ذلك ان البلاغيين كانوا احياتاً يتداولون المعافي 


0 





)1 الدلافين ج_دلفين » وهي داية حرية تنجي ااغريق . رعالاً : جماعات . 
تكب اانوا كب : أصاية المصائب . 
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اسم سمسسم ام - مه مي س اتويات ١.‏ لسعم 





ال جر“دة كالمعاني المادية » اككن تداوهم لم يكن ينتبم شعراً لانه افتقد العفوية 
والبداهة وتم خارج مصهر النفس في فراغ الذهن وتلهيه ولامبالاته . 


عودة الى العتاب والتشكى : 

بعد استطراده في المقابلة بين اليم ودجلة » يعود يبث شكاته وخواطره » 
لاحمد بن ثوابة » ويطلعه على التجارب الي خيرها في حماته : 
أدى اله مذ يَأمَّىالتاب بورجهه إل أن بُدَادَى فيه رهن النَوَائْب 
وآ لم يصب إلا بشخ عبَايهِ لكان قد استوفى جيم الَصَائْبِ 

لا سك" أن البيت الاول من هذىين الينتين هو بيت حكية لكنها 
حكمة لا تعتيد على المنطق العقلى » بل على البقين القلى » وهي قد لا تتفق 
مع امزجة الناس جميعا » بل تختصة مزاج ابن الرومي وامثاله من 
السوداوبين المتشائعين . 

لقد سلف لنا .حديث عن “عصّب ابن الرومي الذي يبقى متيقئظأ ايد 
لس" الفجيعة » وانه يعمى بأمر عن سائر الامور » يستغرق في صقيع الشتاء 
او في جحي الصيف » دون ان يذكر نعمة الربيع والضوٌ . ولعل المكمة 
التي تعرض الها هنا هي تكرار لاحواله السابقة » وان كانت اكثر شعولاً 
وتعسماً . انها الاصل والمبدأ اما الامور الالفة في فروع مته او تحقيق 
وائيات له . فالشاعر تغافل” عن نعم الحياة بل انكره » جميعاً » ولم يعترف 
الا بوجود المصيبة . أنكر نعمة الضوء والطبيعة والخال والثير او بالاحرى 
اطبق علها بأكقان الحداد والقنوط . ذلك ان ابن الرومي عرف المطلق 
احياتاً » في بعض وحفه لمظاهر الطسعة فنقلها محققتها » قوت أنه شي المها 
بعض الخصائص الانسائية » لقد وصف الاحدب والخيز وقالى الزلابة في 
المطلق او بالنسبة للناس جميعاً » وبالنسية لتحديد كل منها بذاته » كته قلما 
استطاع ان يعرضى الحياة من ناحية المطتق © براها يم براها الناس وحم 


اين الرومي 4ك 


عليها ما كمون . لقد نظر ابن الروسي الى الياة وحم عليها من خلال 
نفسه . لذلك كانت نظراته واحكامه » نظرات واحكامأ ذاتئّة » متشحة غالياً 
بالسواد والتشاؤم . انها امتدادة ولعمم “الفسمو هل هاز اقعرين وماق الوسقودة . 


ظلال وجودية : 


الا ان تجربته بالرغ من ذلك » تنطوي على كثير من التجربة الوجودية 
التي عانت سخف” الوجود و'عقمه والتي ترى ان الانسان هو كسيزيف 
يحمل صخرة عمره الى جيل الطيوم ويكاد لا ينفذ الى ذروته حتى تتد حرج 
الصغرة من القمّة الى الحمضضضي فاذا هو يتحدر لتسلّى بها من جديد . 
انه يقوم بايتذال اللهد ولكنه يعرف أنه لا جدوى من جبده . فهو 
محتكوم بالعذاب المتواصل الدامٌم . 

ولقد وفق ابن الرومي بتخصص المصية الكبرى والعبرث الكبير عندما 
قصّر المصائب وتعاظم علبها جميعاً مصيبة الشياب الذي يزول ويصبح تبدماً. 
أن سّعره بذلك ينفذ الى اماق نفسه ويم بأعماق الوجود » بتحسس غد مه 
وزواله ©» و دمشخص مأساته » فيدرك أن اعظم مأساة هي مأساة الشياب الذي 
بصم هرما » لان الشباب هو ألحاة وحمالها ومتعتها جميعأ » أنه معتاها » 
فاذا ما تخلى الانسان عنه فكأته تخلى عن ححاته وأصيب موت اعظم من 
الموت العادي . ان من فقد شابه هو مسلت” يعرف موته © ييا يعقب 
الموت الطبيعي غفلة العدم واللاوعي . ان عذاب الموت الطبيعي لا يتعدتى 
'سويعات الاحتضار التي تطول او تقصر » اما عذاب موت الشياب فيتجداه 
ابداً » لان كل لحظة حاها بعده » هى تكرارو لاسى الاحتضار و تخديد 
وبعث له . فالياة بعد الشباب هي الوتجاق بطيء متواصل داج . 

ويقيق ان هك الفكرة هي من اعمق الماسى الانسانية أو اعمقها 
اطلاقاً يما ان هذا الببت هو من اجمل الابيات التى تغطكر بها اي الرومي. 
فو 2 ادق + سكان. ميان واظاء الرهوة يعاق عقاف اليه “فوا 
الصوفية في هذا البيت لانه لم يعتبر ان الفقر او الخسارة او الظلم او 


١‏ اثُو اطر والمدح والاعتذار والعتاب 


اما للدي | سيم 5-59 5-8 





سد اعم اخسي ١‏ صبد اصيس- ممم للم سعيع جيم يم . 





الفشل * لم يعتبر احدا منها المصبة الكبرى. بل. اعتير. قد الشباب . فهو 
ذلك شه بصو في بحب الحساة ا يجمال الاشياء » ولس بتهمها ء 
ولذ”جما وغراتؤها . ان الشاعر بتو جع ويتأو”< » لا”نه شّعر أن بد" العدم 
تند على وليهه ووجهااناس لتمحوها وتعفثي آثارها » لتشو”هها وتحخرابها 
فيُعلل' ويتيتف الانه أن يبر » بعد» وجه الشباب ايخيل 

المتقائل . ذلك ان قصرام الشباب هو دمز او نذير” لباطل. أطاء » وضياء 
فلا القوة ولا العامة ولا شيء يدوم . وأكت حيح 5 ذلك في الاشاء جميعا » 
فهو اصح في الشياب > لان الشاب هو النمجال الذي ينفسح لاملنا بل لذاقتا 
ان تتحقكى فه » فاذا والى اطبق علينا افق الواغع وادر كنا أثنا وقفتا 
امام الخدار الذي لا حلة لنا به . انه جدار العجز والعدم . 


ولقد طالما 5تداول الشعراء ببداح الثباب وزوآله » خا صة الرو منطيقين 
الذين جعلوا يرون في مأساته مأساة الماة جميعاً . و كأفي ,ابن الرومي وعى 
المشكلة اكثر من سواه لان شبابه تصركم وتهالك قبل الاوان . فشيابه 
كايته الاوسط » قل بين المهد واللحد لبثه » لم يكد بشعر أنه حي 
افتقد الحياة مهو حي ميت » محسد الآخرين على حياتهم ويبكى على مو 
الليتكون. الفاتجم. .. 


حا 


0 


هذه نبذة هن آزاء ابن الرومي في الشباب وقد اسهب بذحكرها في 
قصدة « ذكرى الشباب » . ولثن كان هذا البيت عارضاً في هذه القصدة 
فانه بالرغم من ذلك » “نقّنتة الى اعماق المأساة » مأساة الزوال والبراح 
غير أن ابن الرومي له بتخصص ف الابيات اللاحقة ععنى او بفسكرة » 
بل يعلن افكاراً عامة » حكتما مجزأة تذاكرنا احياناً بحم زاعير 
وعدي بن ز“'يد . ولعل” الشاعر افتقد بها اسلوبه التفصيلى التكراري » 
دون أن تقتقد ذاته اما . لقد أوهى لنحريته ف أشهقيا دوت أن عنثها » 
وليثنا تستشف* واقعه الذاقي من خلال الواقع المطلق الذي يعرض له : 


ابن الر ومي 1١5١‏ 


ملهسييسب السصييية 0-37 528 سمدم - --3 لمفسييه عبد مب 


دو 5 0-0000 2 2م لس 5 5 6 -23 بمييم الل 0 
وهمن يصدىي لاخ أر داووا سمأ هرة لصحة أرأة وعن تعاتب 
5 5502 3900 ودع وس ابس 2000 عن » و# 7ع ساس الك 
وما زال صدق المستشير معاونا على الراي لب ّالمستشار المحازن”' 
لي ب # وس ع 6 م 1 8 7# -.- وه .2 
وابعد أذواء الرجال دوي الضصنى من اليرء داء المستطب الكاذب 
٠ 5‏ :2 على اس م 2 م .اث اع 7 املع نه 
فلا تنصين للب لي لامي وأنت يملاحي في حروب النوائب 
55 دك ف ان ع سس 0 397 5 يعس صم لم 
واجدى من التعديف حسن معونة2 يبراي ولين من خطاب المخاطب 
50 2 2 0 :2 1 ا 2-7 00 
و فيالنصح خير من نصعومو ادع 221 ولا خير فيه من صديق مواثب 
فالشاعر بتحدت عن الداء الذي دراجنا على عضله قُ الحسم » و كذلك 
الدواء فهو نوع من عقاقير الطلب » ولكن سقام ابن الرومي هو غير 
السقام العادي » انه سقام في النفس » اتحراف في المس والرأي »© وهنيان 
وتوتر في الشال » وما الى ذلك من اعراض مرض التفس » فكأنه كان يدرك 
سد وده واححتلافه » يدرك أنه يتزع على عبر عادة النؤزعات . لك تعبيره يا 
ينطوي على كثير من الوجدانيّة الذاتبة بذلك ©» فكأنه تقرير” او ملاحظة 
في نفس هادثة ترافب ظاهرة لا تعدسها ولا تفجع' ما . أن أبن الرومي 
بو أسحه فاساتة بتفكيره » يصف ما بعرفه عن ألداء دون أن نشعر مله 
ويعانيه . أن هورته الوجداننية أوشكت ان تجمة وتنضية »> فافضت الى 
هذه الاستطرادات العامة » التي ايتّدأت بشىء من المعاناة في مصيبة الشياب» 
وانتهت باعتقادها في عبث المدم الذي يعتمد غالبا » على الاحتيال بيتصوير 
المعالي ومزحها » وتصبيغها » والممالغة سه 5 ولعل” الشاعر استذى على غرآار 
ضعة* النفس أكير من الصدق والاخلاص . لذلك لاا تتصداى ‏ لابميات 
المدح يحديث طويل »© لانها تكفق مع معاني المدح العلاسى » دون أن 
ختصس متنا الشاعر ألا سعص الامتطر إذات وااتفاصيل اللصقة لسعر ه 8 


. حازيه : لاأصره‎ )١( 


ا 0ك ممه مس حي ممم ممم ينيم الجيتوصي ١‏ تمهنهيجم يسمي هيمسي مسيم السهتم محم حيمس ميهم 








الع عه مهيا ممه العم سقيس ليسي ابي جيميي سييست لحيو معمسينه يجيد 


غير أنه صدف عبرها ببعض ابيات استراككت فيها نفسته وواقعها مع 
تألئف ذهنه وتؤونقه » كقوله : 
مع ع لاه عو .0 04 آم 2 ص م 
وأن فعودي عه كمه كه لاوم مهيز وأنكماء ادرب 
عه وار - 2 3 عم ىم 
أقر على تصبى بعيى لأننى ‏ إز5ىالصدق 


رانك تر اذ يا اتكةا مقن كد مزفوم كام الحاميب 
2 3 6و-_- 0 00 5 ل لك ل اإس ساس 
ولا بد من أن يلوم مره نازعا إلى الما اله مر 5 


د 00 


2 
يحو بنتات آلمعا يب 


لا سك أن انتسابه الى اللؤم » ينطوي على كتير من احشال أساوبه 
المدح الذي يتعاظم فيه الممدوح بقدو ما يتصاغر المادح . الا ان فكرة 
ألوّم الاصل والوتته هي فكرة كانت تراود الشاعر أبدا » بؤمن وبوقن 
ها » مكاأتنها محّكة او نقطة انطلاق بعيد الها تصرثفات الانسان حمعا . 
ان اعتقاده بان الانسان ذئي” يغشى شراهته بثوب الخجلان » او انه كلب 
طول الوط د ان ات د مخلاة فارغة » ان هذا الاعتقاد لبن سوى 
تكرار لهذا الاءمان المكميود الشامل حير طبيعة الانسان وفسادها . 
و كأني به يعتقد هنا يجيرية الشر الذي بغصمنا على الرذيلة واللؤم والفساد . 
أن الث" طبع في الانسان » يكمن فيه كالثار لا كاده بتحاكة مع 
غيره » حى يقدم شه و يلتهيسب أذاه . 

ولكن كانت هذه النظرية تتفق مع النظريات الفلسفية الشائعة » عصر كذ » 
فعي مفاضة” من بقينه النفسي من دون معرفته الفلدفية . انها وحجه آخر 
من وجوه 'سّؤمه وقنوطه اللذين مسحا حمال الياة » وحولآه الى غول من 
القيم والدكن . 


. الما المستوت : الطين ألمب‎ )١( 


أبن الرومي حل 


بين ألنا بغة وأن الرومي : 


مكنا فان ابن الرومي اسُترك بوجدانه الخاص من ضمن المطلق الكلاسمي ‏ 
ان الخحثبثة معنى عام ميذول »> لكن الشاعر واتئحه لامع احدادة 
سوداء من نفسه . أن اعتذار النابغة هو اعتذار خائف مسترحم ؛ أما اعتذار 
ابن الرومي فاعتذار متشاحم ؛ جبيان »> متردد . النابغة يدرك ضرورات 
ظروفه » ويتكيّف بالنسية المقتضاتها » أما ابن الرومي فيخادع نفسه ومخادع 
الآخرين بآرائه الفلسفية العندميّة الشاحية . النابغة رجل متعافف » قادر ) 
أما ابن الرومي فرج ل عاجز مريض مخذول” » مخبط” في مويقة نفسه 
وموبقة الوجود . 1 


ولعل تأتير النابغة في هده ااقصيدة » لا يقتصر على اجواجها وبعض 
معانيها واستشهاداتها "2 » بل تعدتى ذلك الى اسلوب الصقل والصاغة وان 
كات ل يبلغ حفاءهما . فاين الرومي تأتر احياناً ببعض الشعراء الاقدمين » أو 
ببعض المع_الي والصور القدية » الكن تأتره لم يكن احتذاء أو اقتفادء 
ذلك ان نفسيته التي تعصّت على التكيف بالنسية للمجتمع لبدت ايضاً متعصة 
على تقاليد الشعر » تتنسرب اليها بعض خصائصه » دون أن تستبد بها أو 
تقيدها . فابن الرومي ساعر موتور” منبود > عانى من نفسه ما الم يعانه 
غيره من الشعراء واشرق على أصقاع. م تتحسير لسواه » واطلع على 
خصائص في النفس والوجود استحالت على سُعراء المعنى واللفظة وااصورة . 
فجعل عشي فى هو كب الشعراء الحازجين الصاخيين » وقد ارتفع على رأسه 
عتم المداد » مكأنه يشيع جنازة ابدية . ويقيني أنه قّاما تخلى عن نقسه 
حتى في المدح » فهي قد ليتت »© تنسرب دائاً بآراء الشؤم واللوتة والتذوذ. 
ها كه تيم لقعو ده بغول الاسقفار . 





01١(‏ إذا لميقل اعلى التوابع رحية” المقول غات الملوك الاساف 
22 على لعمرو عمة عمل اعمة لو اده أدمست ات عقازرا هب 1 


١4‏ الخو اطر والمدم والدار والعتاب 


-_- 0 ايند امه وعد سعسيي يي بيد يصب ممه 


كني ول السََارٍ وغولة دفيق شْتَاء مُمْمَيِلَ الروَاجب 
وَلَاسسيًا حِينَ أزتدى آنّاه كِبْرَه وشاغب أنقَاس الصيًا وتاب 
ورت على منتطرقي الب هرة ‏ يدها دون لؤث|]لعَصَائْب”" 

م الوه وَالَّدْح كُلَه هويا ) لنى ف | لحر أو قالساستب 


22 


غول الاسفار - 


ان غول الاسقار الذي هوي بالفق في البحر او في السباسب »لم يكن 
يتشمّه لاحد بقدر ما تشبّه وتششّص” لابن الرومي . فالتابغة وسائر المدتاحين» 
يحشيون مكثير ا في سسل الممدوح . الا ان تجشسمهم كان و سمملة توحد 
ومبالغة . اما ابن الرومي فقد أناطة بالسّفّر كيرا من الممهول الذي 
يتوم ونُاوده في خوف النفس وترقكبها . اهوال السفر في الشعر المدحي » 
أشه بتقليد فى أسلوبه » كالطلل » او كذ كر ألعمنسة ا ار 
فهي خارجة » غالبا » عن التقى . اما التبوال من السفر فيسشعر ابن الرومي > 
فهو يقين داخلي» واقع يتشيّث ويتحك به . أولئتك كاتوا يلهون به ليستوفوا 
عادة النظم وَهذأا دشقى ومتحرق به © لانه ببعده عن النعم والمحظوة . 
لهذا » 0 قصائدهم > يحتذي على غرار دام » بألفاظ 
ومعان قلا تتتدكل » نكاد لا نشعر أن ثممّة انساناً بشعر به او بعاته » 
اما سّعر السفر في هذه القصيدة » فيحكاد ان يَسْيُى » غالياً الى ذروة 
الرؤيا والانخطاف » يشرق ويسطع بصور الغيب والبعد ©» وتصفو فيه 
تكنيّة الاساوب ©» فكأنه انموذج رائع ان السقو الى يعسن تعره > فل 
لسوار لد في حدس ذهنه © وقدره على التجريد + فالكتسيت فكرة السترا 
ملامح وأهينداقا مادائة الح ةا يشكل غول يدث" الرعب و يقطع 
الانفاس . لقد استوفى في غول الاسفار ما يقرب الى الكللة والا كيال 


1 اعقملّت يده : تشنتحث . الرواحجب ج راحبة : احدى مقاصل اصول الاصايع . 
(؟) لوث العصائب ؛ تكوير المام » اي يس الرؤؤوس . 


ابن الرومي ١‏ 


5 وه الرعب . فهو كاليرق الذي يسطع اشراقه فينجلي الظلام ويتقشع 
انقشاعاً تاماً . ذلك ان لفظة الغول عسقة الدلالة » لا تنطوي علبه من 

نى الشخطر المجاني » الوهمي ألذي لا حقيقة ولا واقع له . فالصورة اذن 
تشخيص احداقي” مادي لحاجس داخلى »© ففيها براعة تحريد وصدق . الا ان 
الشاعر لا بعتم ان يوغل في الرؤيا الداخلة » حتى يِتخْمّل للشتاء صورة 
مستفادة من واقع اللياة الانسانية . ان الشتاء بالنسبة للناس » هو فصل 
الامطار » عندما يذكرونه » يذكرون الريح والصقيع » وما الى ذلك. 
أما ابن الرومى ©» فقد تصواكرت في نفسه هذه العناصر جميعاً فاتصهر نت 
واتتحدت 15 ونتحت بولادة -جديدة > قاذا الشتاء شخص متشمبج المفاصل ©» 
تكبو ويتوجّع . وقد بلغ الشاعر بذلك روم الكيال والتجريد اللذين 
نزعا ظاهرة اركنم من الشتاء » متعا مين © غافلين عما دونهاأ قاصبحت 
عثله في اانفس ايد يتمثل في العين بالمطر والريح وما الى ذلك . 
أن الشعر لا يقبل الواقع مدفكته وحذافيره ©» أثه ينتغب منه وختصره 
بجوهره » أو جوهر تأثيره في النفس ويرمز اليه » حتى يتضاءل وجوده 
الشائع الكلاسيى » ويسمو بوجود نفسي” خاص . 


ولعل هذه ااصورة من ابرع الصوو التي ودف بها الشتاء في الشعر ‏ 
وقد مخطكى با الشاعر حدود التكرار والافتراض لمعانى » الى يقين الصور 
لني انطبعت في التقى » في اعماق غيبها » فاذا به يصفى ويتطهر من ادران 
النثر والتقلمد » وغير ذلك مما حو وتتلهى به ااناظمون »> وساووته الصورة 
الراعشة التي تطل في حدقة الموراء والمجهول والضمير . 


هذه ميزة فى الوصفف عند أبن الرومي » قدو ماعاد الشاعر عنيره' 
شكل جديد من خلال المظاهر والاشكال الكارجية . فالشتاء الذي 
فدات عه القاعر 6 للين. كتاف الثانن. فعا 6 بل لا متعيكن منطنى © 
كأعصاب الشاعر ومفاصله » فهو تتحة لتأتير المظاهر الخارجية في نفس 
الشاعر ©» أو لخلاصة لتصارع النفس وترححها مين ذاتبا ومظاهر الطسرعة » 


5 الخواطر والمدسم والاعتذار والعتاب 


- اعمس يي | ييف بلسي سبي يي يسم اللساميييا سما لي لوسر صصح مه م اتبمسيصة حم | سما 00 -22-0-0 يي ل عا 


او هو مظهر العاناة النفس للطبيعة واتفعالها بها . فالشعر بذلك » تعبير عن 
واقع النفس ازاء تحدايات الخارج وطوارئه . 


ل و إى « 


ولعل مأساة الشؤم والاسوداد » لا تنفكة تشتدة وتتابع في نفس 
الشاعر » حتى مخرج عن حدودها وتنتقض © فتصبح مهزلة نستشف” عبرها 
وعفة المأساة البعيد . ذلك عندما يدعي لاحمد بن توايه » ان الود والمدح 


لا تكاملان إلا ادا ل مير المادم نقفّسه قِ الم ف مسسل الممدوم 6 
ل يي 0# ار اي ف 3 سس . مك هج لماه اه 
33 تمام ألود والمتح كله هوي] لفى في] بحر أو في السباسبه 
هذا الببت تستخقنا لغرابته » وندرته » خاصة في تثبل مشهد الارتاء 
والسقوط بالبحر . لكننا نتجهم عندما ندرك او نتذاكر الاسباب التي 
تأدت مه . ذلك أن الشاعر لا يعتمد البدت للزا لفى والمالغة » ولا بفتعل 
المعنى بل يؤمن به اسّد” الامان ويعتقد أنه سسلقى حتفه في السفر . 


انخدار الستار : 

هده هي حال أبن الرومي » كما بدت من خلال عتابه لاحمد بن ثوابه ؛ 
فهى عتم قها بات المدم الكلاسيي وااعتاب والاءتشتنار م6 سمأ بذ كرنا 
بالنابغة ابد! » وان كان ابن الرومي | كثر تعقدأ وهموأرية . وقد اوفى 
في النهابة » الى بثين بتحدوان كا بتحدر الستار الاسود اكالم في جباءة 
ََ ل جم لخ “مي وى لس سنس جاور لض لخدي > اع 
إلى الله أشكو غمة لا صباحها ينير” ولا تنْجَابْ عتي لجَائب 
1 و كه > ]وى الى سس 2 م ع ر شوخ ره ء وو م 

لقد استولت على الشاعر غمّة لا تبرحه ولا بعرف وسلة تنقذه متها 
فهي كاأنشجا الناسشب في حلقه » لا يَسُوغه ولا يمكنه ان يلفظه »© وينيذه . 


أبن الرومي ١‏ 


مد عيه اميم اسيم ما لو - لسعم عير امسا لبمسسي د سي اعجسنيسسات سم سر عه - - ص مدنا في 


ولعل» هذا الببت من سائر الابيات الوجدانية » التي تعير عن حقيقة الشاعر » 
وما تضاعف واشتبك وتعقّد بنفسه » فاصبح يطبق عليه ويرهقه . قفشعر 
أن ارون ل لخترق اق نتماى -الاا عندها حم قعن أطرن والشرة : 
عن فاناتة واهاساة الوحود » عندئذ » تؤول فى ثقسه ملامح التاعن:. وشو وق 
المعاني التي تقوم عليها صياغة الشعر » وتنبري له حالة من المعاناة والصدق » 
يتضاءل دوها كل شيء فيصم سعر ابن الرومي آهة او عويبلا منسحقاً » لاهثاً . 


لقد كأن سمطان ابن الرومي ف سعر «ه سيطان مقاء كالم 4 أو هو أله 
اضاع نفسه » واحماناً كثيرة يصيم 'بومة تتتعتّب على طلل الوجود » وتنذر 
بالويل وا-كراب والاسلاء . 


هكذا بدأ ابن الرومى ف مدسم أحمد بن تواية » وعتاءه والاعتذار اليه » 
انساناً مر يضما اشظيده الرساوسن وتنشله له باليأس والحقد والضغينة » 
فاذا هو صكنىي” خامل فاشل أو هو كإرميا» تحولت حياته الى مراث 
لاحدية » 0 باطل ألماة والانسان والمصير . 


١ل‏ تخد اءو 


في سّعر أبن الرومي ومضات من الفيغئى النفسي تأخد القارىء ممثل 

نشوة الايقاع في الموسيقى المثالفة الخالدة . لقد جرت عادة الرثاء قبل 
ابن الرومي على تأليف الفضائل وتزويرها غالبا » وعلى المبالغة بها في كل 
الوجوه » حتى يصبم الميت مثالا أعلى للكيال ا تتمئله فضائل العصر . 
فالشاعر لم يكن يلتفت الى المت نفسه ء يصقه مخصالك وملاححه » وانتئيا 
يقتسى من ذا كرته ما يعرمه من خصال حمدة » ينظمها بأشكال محتلقة » 
وتينتسيها الى الميت » أكان حديراً بها أم غير جدير . لحذا شاهدنا الرثاء 
العر لي مجتمع على شخص ابدي داتم » مختلف اسماؤه » ومختلف الشعراء 
الذين يتناولونه » دون ان مختلف تامأ الا في بعض التفاصيل وفىي شكل 
التعابير والصورة دون اللجوهر . ان صخرا في سْعر الكنساء يقشايه تماء 
الش.ه 7 ا ل ل ال" اذا أمعنا ااتحديق لجا » أمتب 
نشبد أنها شخص” واحد” » له نفسيّة واحدة » واخلاق واحدة . كذلك 
لو امخدنا رثاء الي غام نحمّد الطو سي لرأينا ان ملا مج هذا الاخير توسشك ان 
تتكفق تام الاتفاق فح جلاع ارام مرق م أيا ماه » فضلا عن 
الخنساء والهلهل» كانوا “ينلشئون ملحمة الرثاء حتى يصيم المرتو بطلا كأخيل 
ومكترين. 4 درن الى اشرافة والاسطورة » منه الى الققة والقين . 
الواقع ان الشعر العربي في هذا الثأن كان سُْعر انسياق وتتبّْعيّة وتقليد . 

فالشاعر ا يعبر عما يعاتيه في نقسه أزاع المت ؛ وآأتمًا نستعير المعنى الذي 
صليف” فى هذا الشأن » تيحسّته و بقصل وابعسة » حقق عدف سين 
فكأ..* الشعر أء عا ترنكةءون بإيقاع واحد لاا شغير . هذا الرتء ممكننا 
ان نسميه بالرثء الكلاسيى العام الذي يقوم على معان مقركرة معروفة . 


ا الرثاء 


وتّة اسلوب آخر فى الرتاء يمكشا ان تَداعوه بالرتاء الوجدافي الصرف 
الذي يعتير عن مأساة النفس تحت وطأة الفجيعة »© فهو قلمًّ)ا يستعير المعاني 
العامة ؛ وانمّا يبوم بغنائية النفس وسْجو عما يخاللا من اسى وقنوط 
5 ا في الرثاء الوجداني يلتفت الى سميره ومأساته اصحكتر ما 
يَلْتثّفت” الى ذاكرته وذهته . انه يعترف فكأن” شعره مخون” بتسانىي 
من اعفرة النقن. :يديا نعلت أن بتغون. 1غ اناسع رويغ و نسيفساء 
من الافكار . ولقد أل" ابن الرومي بهذين النوعين من آلرثاء » وان كان 
رتاؤّه اقرب الى الوجدانة الذاهة منه الى الكلاسيكة المتقولة اللافة . 
ولعل احمل متال على رتائه الوجداني » قصدته فى موت اينه الاوسط 
الذي تربي منزوفاً . 


تلخمص القصدة 


بدأ الشاعر قصيدته » محاطباً عبنيه ان تجودا بالدموع على ولده الذي 
علو اناه اللعه ابر خخ وسية يفن اميك © فأ تعييدا فى عز]ء 4 فرشا فى 
مثواه » وقد سمال الكنزف” ور"ة العافة في خدثيه الى صفرة الزعفران . 
بعد هذه المقدامة يششلطر الشتاعر الى وصف الطفل في حالة النزاع اذا 
هو كقضيب الرند ؛ يدوي ويتساقط نزهاً وعباء »© بدا اوسّك اهله ان 
نهاروا مكلك علتها عليه 0 ٠.‏ أما أخخواه اللدان بقما دونه > فها لا 
يعزيانه » بل بضاعفان سّقوته اذ يوريان به نار الذكرى »© فما بلعيارت 
ملعب المت أو يضطجعان في سريره . فالاولاد كالطواس” لا *تغني احداها 
عن الأخرى 1 


وبعد ان يل التاعر بتهد المأساة حميعآً » سفجر بالتفجع واليكاء على 
ولده » على حمّه له وأنسه به » على رنحان نضار به ومميه 4 حق نشعر أن 
قبر الوحتة والانفراده .طبق عليه يما يطبق قير الموت والعدم على ولده : 


لد 5 عبني » ل 5 ره 


ب 


ا 


0 فيه لمانا وعيدها 3 
مَدْ قا ل نين اليد واالحد للنة ء 


اس سا 


حسام ذف » 0 


7 


ل 


8 مرق 
ولا نه طؤعاً ولكن غصلكة 


وَإِن ا 0 لعذة 


قط له 
3 بعتة ايه 


)١(‏ اوكا . خطاب أمينيه 
(؟) وواسطة اامقد . 
(*») شم : رأيت . 
زع الحادي . الرعمرات . 
(ه) يدوي : يدل . 


فلله» مُفآختار 
سصوءا ىعني مسد جا انوء 
وائست من أفعا له آأية الرُشد” 


#وينوفق 6 نوق :تفي ع اا 


5 لكوم »سيا تا اوبعل : عمد 
واسطلة ) ا 


بعيد| على قزْب» قريباً على بعد 
واعلات الام ا 


الى ليون 


المج ا 5-2 الوتزد 


ف ا 


- 
ساااسبة 


نسَاقط در من نظام بلا عد 


وَلوأنةُ أقى ٠‏ من. الجر الصلد لصلد”' 


]2 التخليد 5 جم لد 


اعت ع 0-12 ظ- د 5 3 
و ليس على ظلم اراق م 
لذا كه ما د 


الى الى م» (4ه 
حتت السب في مجد 


الجوهرة اأي في وسعه . 
اشتن: + ظطرت.. 


أيه : أسلامة ., 


أأر 95 5 مسار كيب الراحة ٠.‏ 


(<) يعطر . سق . الصلد ٠‏ (أصلب . 


(ا) الممدي الس . 


(ى) أأعاب 2 أت وهي اأماهة المسئة 8 


4.* الرتاء 
دأولادة مثل اللوارجر أييا تمك جات أ لاج الين اليك 
ا 3 - ع 
ل مكان د د أختلا له مكان أخية يمن جوع لجل 0 


وس # ساص” لي 


هل أ ينيد اسل تَكفر 0 3 احج بعدأ لمين بدي م تبدي 
سرف انوت لم ب أطال شعري كيف حا أت ابه بعري 


5 


1 5 و0 * 3 
تكلت شرنء ري سخل” 0 210 أخا د 
أديجانة | لمبتين والأنف وَألمًا ألا ليت شعر يي هل تديرات من عملني 


0 ما أسعدت: به فَإث كانت السمْيًا من؟ لين ] لَاججَري © 
عبني جوةًا لي فد جذت _اللّى بانس 5 بسن من ار في" 
50 أبدي عليك من الاسى حا لأ بنك اتناف ما ابي 
محمد > ما اثية تهم سلوةة دلي" إلا ذَاةَ قلي من الوتهد 
ريه لاقن كلهم يكونان للاحرّان ود نت الكل 
إذا لعبا في ملسب لك آنا ا ييل انار عن يرما قد 


قا 1 - 5 
فهما الي ملوة سس حر أرة ا نما دوني وَأشْعَّى يبا وَحَدِي 


م - صر اث مأ 55 * 3 
ار وحشة فى دار الس ف وحشةا لذاد 
2 
صو 


3 عقي اية ومن كل غيف. صاوق الرق. والئر 





)١(‏ الخشزوع : العامد الصير . (؟) كلت : فتدب 
(»*) أسعدت (لرمم : ساعدت , ْ 


)050 الرفد : قود و المصلاء 
١‏ هت أورى : كير أيقادا وإسما ليه ٠.‏ ”كد + ب ا 5 
أر م : سمذا يله بور فو لان تصرا ب حجر صوات 


7 لأهاع ول - آم يبحيبيب 1ن 3 


ان الرومي .9 


قبل النف- 

و لقد ترلى األشاعر نفسه 2 مطلع القصده عناحاة هادثة » فالعاطفة لنت 
معد" تفحعاً وأا هى خاطرة ذكرة ء*أو سكمة . أن السكاء يبعز ايه > لكي 
لا يحديه عن مستحيل الموت : 
5 آرم 2 سن سير اكو له 3 5 ا الى ع / 9 
نكا كا نشمى » وَإنْ كان ل يحدي» فحودً| > فمد أودى نظير” يا ععدي 

ان الشاعر ستحدي بجحكاء عينه في مصابه وهو يدرك سلفاً انه أن 
يجديه » فكأنما يتخايل لنا في بكائه الصامت وجه زهير المستسل الذي 'بدرك 
أنه ل" حدارواى من التو ره على مصانب الماة . أنه بتحد”ت بافكار وبدي 
خواطر و قوم بتصرفات بالرعم من معر فنّه أنْ هذه الامور ل جد به 90 
انها صورة اليأس والعيث والاستسلام. اما من ااتاحية الفنية فان افطة 
« نظيرما » تنشو حكثيراً بدلااتها إذ تكشف عن أحتذالقة في التشسيسه 
والصورة © نستشفة منها حقاف واكبة” أصحاب اليد بع 0 سن متهيو م 
الصورة بذاجا » لا عا تحسسّده من واقع النفس و تجريتها . فهو يعني ارت 
معزته لابنه تمعزته لعينيه » اكنه أستتر بهذا المعنى الشائع الذي تتداوله 
اللي وأظهر معى آخر بو سحي بالا يتكار والحد”ة فامتطى ذينك التعبير 
والصورة » تهرتباً من المعنى القديم » حتى وقع في الذهتيّة وغواية الزخرف 
اليد بعى المكدوت . وقد تسريف مل تلك القصددابة وذاك التفش في الابيات 
التالية ايضاً : 

ال 21 202 - 2 - 5 ألم 

آلا قاتلٌ الله أكما ورزميا من الناس حيّات 1 لعلوب على عمد 
وى جام المت حرا صِتي ‏ فلله كيف أختارَ وَاسطَّة ألعمدٍ 


7 هس #ام مة ةم 27 م ا م عم . 

على حين شمت آخيرَ من لحاتِه وآانست من أفماله آية الشد 
و سام ع عي حل 00 ا > و برع - سا سج اثّى ل ل 18 اد 
طواه الردى عني فَأْضْحَى مزاره 2 بعيدا على قرّب» قريبا على بعد 


ص 2 5 7 وقد سس ل سب عم سي | سوبي 1 . -0 سو)ة سد لها هس 
أعد انحزت كه المنا بأ وعبدها وأخلفت الامال ما كان من وعد. 


دوب الرثاء 


فالدت الاول من هذه المجموعة مازال يضرب في الافكار العامة عن 
الموت دون ان مخْصّها يموت ابنه . انه يستعدي الله على المنايا التي تصيب 
الناس بقلذات قلوهم . وقد استعار القافية « على حمد » استعارة | 
استطرد الها استطراداً ليستوفي تفاصيل البيت وتظيه دون ان يكون لما 
دلالة ودون ان تنطوي على قيمة في صقل المعنى واغدائه فنالا وات عن 
لاي يتقق مع روكي القصيدة . كاد تحقق لنا من ذلك ان 

بن الرومي في رثاله لم يكن دائًاً يجيب لداعي نفسه وانما تستحوذ عليه 
بعض آفات خارجية » 'شايعها ويتمركس بها » فتصبح غاية بذاتها » بينا ينبغي 
ان تكون وسيلة . فقد الفيناه يعمد الى لفظة « نظيركا » عن غير اقتناع 
او ضرورة داخدين » وامما لما فيعا من 'صنعة ولإمخراسج في التعبير . كذلك 
رأيناه شع الببت الثاني بلفظتي « على عمد » دورت ان يقتضيها المعنى © 
وإنا إقتضاء للقافية وعملية النظم 

ولقد تضاعفت كذلك يرودة التحرية في اابيت الذي يليه اذ يقول : 
توتحى حَامْ ؤت أوسط بتي قله كف أَخَتَادَ وَاسطَة البقد 

النيساءل بو مص اق اكد لدان اموت لاوعط ضبيظ + فل كن 
يقتنع تساؤله ويهدأ قلقه فيا لو أصاب حمام الموت ولده الااكير او الاصغر» 
أما ان تكون المصية قد استدات تحتى اوقعته في الحديان واما انه صكان 
يتمراس فى هذا الببت بالنظم العقيىي . وهذا اغلب يا يستدل من قرائ 
البيك ٠‏ لكي كة نفهم ظاهرة لمقم في النظم ينيغي أن ثتتبه للغطر الاول . 
211 عق ‏ احعنا ال ا واسطة العقد بتأثير لفظة 
أوسطع تاخشتطل ا وانظيها خافة لآق لفظلة ' الفقاد تان في الآن ذاته 
قافية . هكذا اتفق له نظم البيدت بفضائل خارجية زائفة » بفضيلة الالفاظ 
الي يستدعي أحد'ها الآخر و فضملة المروف الي تغني حاحة القافة : 


و بلدث التصنع كذلك ف هوله : 
م ضف ل ينه َك 5 ا 05 م مي ١‏ عالت ْ 3 # سس مس 0 
طوَاهٌ الرذى عَني فأضحى مَزَارة بميدًا على قرب» قريباً على بُنْدٍ 


ابن الرومي بد ب 


د أَنْجَرَت فيه الْنَانا وَعِيدها وأخَلقّت الآمآل مَا كان من وَغد 


هذه المعافي وان صحت ظاهراً » فهي تدل خمناً أن الشاعر يعيث 
بالمعاظلة المعنوية . أن في فوله « يعنداً على قرب » و «النحز الوعيد » ان 
في قوله هذا نوعاً من تنافر الاضداد » يعطينا يقيناً حاسماً على تعمد الشاعر 
للنظم احياناً . ان قرب ولده وبعده في الموت امر صحيح » لكننا تعلم ان 
قيمة الشعر ليست في صحته . اغلب احاديثنا تتناول اموراً صحبحة » دون 
ان يتكون حديننا شعراً . ان الشعر يتولد من احتكاك ما يرى صحيحاً 
مع ميول النفس وجيريتها » حتى يتولد من هذا الاحتكاك والتنا'يذ احساس 
مبهم قاتم » هو في الواقع » المادة الحة للشعر الفالد. ان المعافي التي تطر“ق 
الها الشاعر فى هذه الاسات صححة بصورة عامة » لكن حرارة العاطقة 
في صراع النفس لم تشحذها » فلبتت على كثير من اللفاف واليرودة . 


وادثا ما كانت الخال »> فان الشاعر بعدة بهذاه الابيات لحو القصدة » 
وبهد له » فكأته لما يدخل فى جو اللمأساة . لذلك ثرأها متصسعة بعد 
بالحذلقة والبديع الذي يتوسل به الفككر العسايث + اذ يتليكّى بالوشي 
والحذلقة والمعاظلة . ان البديع صتاعة انسان خلي” لا فجيعة” تعن”به أو 
تؤذيه » اما الرثاء فهو في مفهومه الاصصل »© لبس الا تقفجعاً وسكيباً لماقي 
النفس » كيف يتكّفق تل البديع مع تفجع الرتاء . ان ابن الرومي كان 
بلا سّك ينظم دون أن يرفده رصيد من التجرية في نفسه . لكتنا «الرع 
من ذلك جميعآ » لا يتكننا ان تفتو عليه في بديعه » يم قد تقسو على 
الي تام مثلا . بديع ابن الرومي موشكح توشيحاً » انه شاحب » عابر » 
اما بديع الي تام فقد استنفد ©» غالياً » نشوة النفس واماتها وتزيّف في 
كد" خارجي مصنوع . فنحن بالرغغ من اسفنا لهمذه الآفة التي تشوب 
رثاءه » لا ترأها مرذولة لاننّها لسمت مغالة او مستدة » واتًا| خطرت 
للذاعر في مقدامة ااقصدة وهو بعد فى حالة السلو” واللامالاة » وقيل أن 


تستيقظ في نفسه ذ كرى افحعة بابنه . 


يشراج “و الرثاء 


يسع ليه جيييييب عن جين لوبي ايه يعد لساممممة ملح سح كس عمد 


هكذا بعد أن طفق براود الافكار والذ كريات عن ولده وعن الموت » 
عثلت له الفحعة باينه المحتضر »> وحهه الاصفر المارب © ثفه المتسافطة > 
حشرجته المعذبة » فانتقل من حالة النظم العقيم ومن اساليب البلاغة الى 
تحربة تسيل يدم الفجيعة والمأساة فاستوى له 5نثذ الشعر الفني ايل . 
قالابسات السابقة » حميعاً » مقدمة » منفذ الى باب المأساة في وجه الصبي 
المصفر وقد استْئنزفة كدمله . فهو يعرض لموضوعه علاميم وافكار عامة » 
تلو”م باللو” » تناروه يعض ااشيء لكنها لا توضحه ولا تفصكله . وهكذا 
ستكون الابسات اللاحقة توضحاً وتفصلا لحذه المقدكمة العامة الغامضة . 
هذا ما يتكفق مع اسالوب ابن الرومي الذي افاده من الفلسفة ولمنطق 
والحندسة . في البدء افتراض عام » شرح وتفصيل حق يغلص الى 
التتبحة اانهائة . 


بعد هذه المقد”مة المشوبة يمكثير من القلق ينفذ الشاعر الى قلي المأساة 
حيث تشخص له ملامح ولده فيا حكان يتخبطه الموت . فهو لا شرع 
بالمبالغة في فضائل أبنه وانما يرسم لنا بدقة كيفية احتضاره حتى ينقل المشهد 
من عنيه الى عبوننا » وااعذاب من ثفسه الى نفوستا . انه نحملا بأجتحة 
الشعور ويضعنا امام مويه ارحها لوجه . لقد اختلطت ملاممم الطفل وغشبها 
الاصفرار حتى طفق الاهل يتناقلونه من يد الى اخرى ©» وقاية له وتلهفاً 
عله » لكن روحه كانت تبارح المسد » خلحة إثئر خلحة » وتذوى طفولته » 
اس اعرسى أ اا 00 َ ل و و 2 ا ل ا 0 
الح عله التزفا حتى أحالة إلى صقرة اللادي عن خمرة الود 
ل اد 0 2 0 2 0 
وظل على الايدي تساقط نمسة وَيِذْوي» يذويا] لمَضِييْمنالرند 

الى هنا قمّة صوزه ألا حتضار » حية واقعنيّة » ما عرف عن واقء” 7 
أن ألرومي 2 واذأ المأساة مات أمامتا ف رثأء موّ من ا بتفحدع ولا و لت 4 


أبن الرومي 4 + ؟ 


خاصة عندما يتمنكل طفلا يزاهق روحه بين لوعة الوالدين اللذين بيات 
الصفرة تتحوتل عن الخمرة فى وجنة كالوره . اذن فالاسى تاش امن شد 
التحول بين فتى” معافى » كثير التودثد والملاطفة » كتير المداعبة في البيت ؛ 
بين هذا الفتى والفى المْحتتّضّر الذي استسامت اعضان'ه وتحو*ات جمرة 
العافية في وجنتيه آلى صقرة الاحتضار والتلاثي العتيدين . بتيكّين ذلك 
بفعل « ألم" » الذي اردف ب « حتى ٠»‏ رهما لفظان يقطبان مشهد الاحتضار 
الذي تواتر “نزفه دون إمبال للظة واحدة . 0 فضلة هذا الميت لسست 
في المعنى وهو ف سائع وأا في فضلية الالفاظ » كفعل د الح" » والخروف 
خاصة « الى وحتى وعن » . ان مروف قلست في مال سبكها با 
المعنى ونوضييه » فاستوفى المشهد الطوبل بلحظة من الالفاظ القللة . 
لفظة وحتى » ضاعفت معنى الالخاسم و١>‏ كدته وأضفت علسه من لت 
والاشتيواز + بدنا دل حرفا الجر « حتتى وعن » الى حاتتي الإأية د اياده 
الحا يي ل ل ل اصبح قادراً لكثرة 
حر “سه بالوصف الواقءعي أن حصط شود كامل و فضفره و دده 5 بدت أو 
في فلذة ببت . ولعل هذا مخالف ما شاع عنه في اقوال التثاد من اهتامه 
بالمعنى دون اللفظ . فثمة لفظة اخرى فى هذه الابيات والفاظ اخرى في 
القصدة تنزل منزلة خاصة . فلو تأملنا فعل « تساقط » الذي يجري على 
وزن المشاركة الذاتية في التاء التي تدل على ااضمير الشخصى والااف البى 
تشير 9 « التثنية » لو تأملنا هذا الفعل ©» كدت فضللة الاافاظ 06 
سشعر ابن الرومي . ان الالف والتاء مثكلتا المعنى قشلا » وشخّصتا مشهد 
الاحتضار في ترجع النفس وتتازعها 4 عه 1 واتنفا ف سيا . يا أن معنى 
التساقط يشتمل ايضاً على معتى التدرج في التلاثي والانميار . 


جب يخي با لي حم سم ممما لعب مسيم يونا بوم يقيينت 


واقعية الوصف واختلاط الحواس في رثاته : 

من هذا نخلص الى أن ابن الرومي عرف اللفظة الواقعية » يما عرف 
المشهد والصورة الواقستين . ان فق لفظة « تسافط » من التنقل والوافعية 
وااتكافؤ مأ بذ كرنا بأن سعر ابن الرومي كأان ابداً مطرة للوحصف © وان 


١‏ الرثاء 


هه - 3 


الست سيم الهم مااع اجيم لججيد سدم المي - 3-0 احم 


وحقه كان ابداً مطة للواقعية . فالشاعر » عبر هذه الابيات لا برثي ابنه 
بقدر مايصف موته . لذلك لم يدع صورة التساقط ذهشية» محردة» لا اطار 
لها » بل شدها واظهر المسرح الذي محري فقه على الايدي التي تخضن 
الطفل أن لفظة الايدي توضم تشيبث الشاعر يضفيرة الوأقفسع والملامم 
والجزئات » لكنها هنا لا ينبغي ان تنتل الذراع بالمعنى المبذول » الشائع » 
وانما هي قلب” تحو”ل الى ذراع ‏ تغمر الطفل وتنعطف عليه . ويالمأساة 
ذلك المشهد » بين طقل كان 6 البيبت » في زغردة الفرح والمداعية 
والسرور» اذا بتلك الايدي التي كانت تداعبه تصبم نعشأ يشهد احتضاره . 
فأينًا يكون تأثير ذلك المثهد اذا تثلنا الطفل ييذي بكامات بريئة »؛ 
و يتضراع بنظرات معذابة دون أن بقوى الاهل على انتزاعه من مانا 43 


وكأن سحواس ابن الرومي اختلطت عليه امام هذه الفاجعة » وسقط في 
نفسه جدار الاساء » ومتنطقها » فأصبيحت الصورة لديه موحة” من الصور © 
وأصبح لفك وجوه من المعاني . فلبى قضب الرند الذي تشبه له ليدل 
على تحن ملامح الطفل وطراوته وعدويته > بقدر ما يدل على الشميم 
الطشب الحنون الذي بحر عاطقة الوالدين . لهذا سنرى الشاعر في القصدة 
عنما كلتك كل .علبي وللاة قتا عه ودعو رشان العشييين و الاننت 
والحشا . هكذا تتحد حواس ابن الرومي في الصورة الشعرية » او الرؤيا 
الشعرية . فقد توسّل بلفظة الرند لانها تشمل على كل ما كان يراه وعلى 
نا كان حقو ع من بولده. .,. بوافة كزان للك يوا كيه وا فيه اذ بعاد 
ثانشة رحانة العنين والانف والحشا . فاارنحاتنة هي قضلب الرند ذاته 
وهذان جمعاً عثلان للشاعر حمال ابنه وعذوبته وطيببه . ولا بد لنا من 
الاثارة الى الفاظ العينين والانف والحشا وما فيها من دلالة على طببعة 
ابن الرومي في التتحسسسى والميادرة . ان عيني البصر وائف الشميم وحثا المذاق 
واللامسى تطفر و تسشقظ جصسعآ في حلظة واعن: » تتداخل وتتزج وتتثوري 
فى عصه حسما بعديد؟ غريباً خلع على سعره تاك المضاعفات والتا ليف فى 


المعالفي والصور فأصبح يتذواق أارنحان ويشمه عب رؤيته له كم سبق ان 


أبن الرومي 3١١‏ 


-_- - - -_ 0 - 3-2 مه عدا جيم عيسسسيت سد لصم 


1 النغم في غناء وحيد غب > سجاعه لحا . ولقد حرج ابن الرومي عض 

المضاعفات عن عمود الشعر العربي الذي يدأب على الصورة والمعنى 
الاين لا ينفذ الى ما يعجز عن ملاحقته بالمنطق والفهم . لمذا رأيناه 
قّ جمسع الانواع الاديية اأيي تطر”ق النها نتاجر سعضش معان وصور 
وعواطف » قا تتقبدل ؛ ومخشى أن يراوه محبط الغيوض في النقس 
حيث ضع" ويتردكى اطار الصورة وتنتقض المعاني والعواطف في طفرة 
الذهول اللي . 


الانطواء والأسى دون حجلة : 


لا قبل لنا بالاطالة فى هذه الملاحظة ؛ لاننا ستعرض لها فها بعد »> وان 
نكتفي بأن نشير الى ان اين الرومي لم يتحد” الشعر االعربى تحد”ياً » يا فعل 
ابو تام » و أما 3 .تجاوزاً » بعض الاحيان وخراج عسوت الشعرأء 
الذين يقتفي بعضهم اثر البعض الآخر . وقد مبِّد له ذلك » غااياً » سسل 
الاتصال ينفسه ©» لا يتخدع يا يعرف من معان في ذهنه » جما يعانيه في 
تمه . نسوكا عن أن سبالم بالتفجع والتوام » والخلية كالخنتساء » 
والمهلهل » تراه في رثائه بتواضل بالتأوه والنداء اللذين هما اقرب الى العتاب 
والتاسته مكة: الى العو يز »+ 
قا لك من نفس تاقط أنفاً كناقط ذْرَ من نظام بلا عمد 

ان اداة النداء ديا » تنطوي على حكنير من التكهّف والانتظار اللذين 
يتفقان مع التفى المنخذلة المتكسرة » البائسة . ففيها من التسَئل ما يقرب 
الى العباء » لاحي وفيها هن اانداء ها يئ* عن الوحشة واللوعة . ان 
ابن الرومي ©» في" تؤدة عاطفته وتوجّده » كان اقرب الى نفسه وواقعه » 
فكأنه يعترف اعترافا + أ سن عمسا 0 مفجوعاً » مخلاف الكنساء 
والمبلبل االذن كانا 'بعو لان وتحدثان كثيراً من الصخب والضجبج سكاع 
بفضلان المظبر المسرحي اسشار جي الفاجع على الانطواء الام والتلاشي 1 


ا الرثاء 


ان ابن الرومي في تساقطه وتلبفه الابك المكدود » اسبه بالي فراس الذي 
لا كر ولا يكاير » أما المبلبل فاشبه بالمتنبي في عنفه واستكياره وتبجحه 

ولو صفا سُعر ابن الرومي دائاً بهذا الاخلاص والاعتراف اللذين لم ره 
وتنة النظم والبد بع لكان اتصل الشعر العربي اتصالاً جما مع حمفو نة 
النفس والوجود القاتئين الغامضين . 


هذه حمة من الخواطر اثارتها فنا لحقة نداثه وترتّحه . 


وها هو فى الشطر الثاني اتتسع حدقته الى اهل الطفل جميعاً » وقد انقفرطوا 
كالعقد ناتلا تحت وطأة الفحعة : 
3-7 > ل ا ل ال .. ها > دن مع 
الى هنا ينتعي مشهد الاحتضار فى وحه الطقل واتيار أهله » وقد مَل 
الشاعر ومئله لا حتى احس" بالفاجعة من جديد وشرع يتعجصب كيم انه 
مححر وِلم يتفطثر على ولده . هذا ما يدلنا على أن الشاعر لم ينظم المعاناة 
ذاتها وائا أترت تلك المعاناة عندما تذحكرها : 


تي ٠‏ 5 ع اراس م 

عفد "علي كت ل . سمط له ولو انه أقسى من الجر الصلد 
ان الخاعن لفت 00000 أصيب بطعنة قاتلة ولم 4 - ويقيني 
ان تعجبه ينطوي على كنير من الاخلاص امام هول الفجيعة . أو" *نسلف 
قبلا أن" الشعر اللي الخالد يتولد من ااتباس النفس على ذ ل 
او تود أن تكون عليه » وبين ما تير وتقع به . أقد اندهش الشاعر من 
امر نفسه وطبيعة احتّانها » فخرسم من تلك الدهشة بهذا الشعر الذي عل 
بوم النقس بواقع ااتباسها وحيرتها من ذاتها . وآية هذا البيت في تعحب 
النفس > أذ ان التعجب هو الذي ذل عن الاخلات . فلو كن الشاعر 
مخلصاً ادع و تظاهر بالتفطك, . لكن تعبحيه دل على أنه يعبر ف بواقع حاله » 
لا بداعن للةرولا يكذب به . فلو تولى هذا المعى غيره من الشعراء الذئ 


ابن الرومي ام 


لا يعانرن ما ينظمون لكان تفطر وجعل كل شيء يتفطر معه © لاتنه قد 
يعنى بالممالعة و التضخم ١‏ كثر من عنايته بالصدق والاعتراف . هذا قو الغرف 

بين الشعر الذي يؤلتف تأليفاً في خلايا الذهن » والشعر الذي يفيس فيضا 
من وجدان النقس . فقد يتولى سخصان المعنى الواحد » باختلاف عظيم > فيا 
نتجاوز عن احدهما اذهنيّته وعقمه ©» نقبل على الثاني ونتأثر به لوجدانيته 
وصدق اعترافه . ليس في تعجّب اين الرومي ولا في الببت جميعه ابتكار 
بالصور والاساوب . ولسنا نشهد كذلك توليداً بالمعنى بل على العتكس فان” 
المعنى قريب بسيط » لكن قيمته وشدة تأتيره متأتنتان من التيرة الخاصة التى 
رافقته . لعل" هذا يودي بنا الى القول ان الاخلاص في تقل التجرية هو 
العامل الاهة في التأتير ويث” النشوة . الواقع ان ابن الرومي تخلى غالياً 
عن الكد” والتفتيش في هذه القصيدة وجعل يقرثر القواطر التي تسنح له 
بعفوية وصدق . فقد بدا له حيناً أن اخويه الباقيين سيسليانه عنه » كن 
التعزآي لا يجديه لان الخزرن اقوى من التعقل والتصبر . ويظل” في باواه 
بشعر أنه افتقد العزاء عن ولده الى الابيد »2 وانه سظل بشقى و يتوجع 
عليه ما دامت هناك نياق تنوح في نحد . 


المقين النفسي والمنطق العقلي 5 


لا مك ان قوله هذا مخااف منطق الاشاء » لان الانسان يتأثر غي” 
الفصعة أو بعدها بقلل » ثم بتو لاه السلوة و“ تمد حذوة الاسى في نقسه . 
لكن الشاعر كما سق القول لا يقفا عند حدود المنطق وأنما تبتعدةاه 
'منجذ بأ بتيّار الشعور » حتى ب ات لكوت وصور صكييره 
الاختلال » وريا مستحيلة » ولكننا بالرغم من ذلك تقتتنع' بها وتعترينا 
بالنشوة والشجو . ذلك ان الشعر هو تعبير عن واقع اقم النفس المبرم با 
فيه من اختلال وفوخى وتَزاق »© وليس تقنينا له بالمنطق أو تسويته قسوية 
تلام فهم الناس و عادة تفكيرهم الا مك أنه ستحمل على اين الرومي 
ان يبكى ولده ابد الدهر » لكن” نجربته هذه تنطوي على كير من الشعر» 


ا سا مه 





بالرغ هن ذلك» لانه فيا كان ينظمها تحت وطاة الفجيعة والذحكرى كان 
يؤمن بها بصدق ويقين » او بالاحرى كانت تعتريه يشعور راغم يشعر به 
غصياً عله . أو“ لس حنين ابن أأرومي الابدي شيهاً بدموع الخنساء الا بدية » 
ذلك أنيا بعيرار:_ عن لظة نفسة مطبقة اعدمت في نقسيها كل امل 
واعمت كل تطلع © فاذا بقين تلك اللحظة التي يعانيانها يستبد بها ول 
الهها أنه سمكون يقين نفسيها ابداً . وقد سدو ايضاً أن ابن الرومي تأثر 
ايضا بجاهلة الرثاء في حنين النياق » لحكن ننفسه المتحضرة صقلت المعنى 
وافادت منه في بث معنى انين والبعد . وهو كذلك ليس ينتمي بأمر 
الحنين والبعد » بل مخرج من ذهول العاطفة ويمضي في التعليل والاثبات 
والبراهين . فالاولاد مثل اعضاء اسم » لا يشعر المرء بوجودها واهميتها 
الا مي افتقدها : 

دَأُوْلاذة مثل اللوارح > أَيَافحَدْه كان لقاجع) لبون أ لتَعْد 
لْكُلّ مكان لا يِنْد اختلالة مكان أَغِيهِ من جزوع ولا جلد 
هل آالعين يَعْد السّنْعْ تكفي مكاتة 


0 


أم السمم بعد العين يبدى 6 تبدي 


5 # عدا » 


ألا آلا كيت رسف اكد به بدي 


كذلك أذن فكل حار.حة لا تعورض الخارحة الفقيد »؛ فلا العين مكنها 
ارت تسمع كما تسمع الاذن ولا السمع يرى كا ترى العين . ان هذه 
البراهين واليبنات صادقة صحيحة ©» لككنها تشتمل على كثق_ير من البرودة 
والذهنية والمعرفة » ما يقترب ببا الى جو" النثر في منطقه وتعالله 
ولاميالاته . ان الشعر السوي لا يبرهن » ولا يحادل » وانما يفيض ا 
ويتضوكع تضوعاً . لا حاجة للشعر بالبراهين والبنات للاقناع » ولا يشغي 


أبن الرومي 46 ؟ 
أن تشتدل تجر بنه على حرارة تمعل القارىء يقتشع ويتأثر دون أن يطلب 
بثّنة ومصداقاً . الشعر حالة وافعة ميرمة في النفس هما 0 ان شقلبا 
ويوحي بها » 500 النقت اليها من تار ليفهمها ويعللها » فانه يقتقد 
تحصسسه بها ويفتقد ؤ فى الآن ذاته اللحوية والاخلاص» قلا نعود سُعره ذهو لآ 
ودؤيا » بل يتولى اشلاء التجربة فيسف” ويتعطل او يقشو“ه . ولأ صح 
هذا الامر في الشعر عامة فهو اصح في الرثاء لان التجربة فيه تنطوي على 
عنف الانقعال والتحسس بالفجيعة » بينا يغلب في سائر التجارب ااشعرية ان 
تتكون نشوة فى النفس . ان الفحعة تنفحر اتنفحاراً » تعالى معاناة » دون 
أن اتتسع للتعليل ا اللذين يفترضان خلو بال وراكحة ضمير . هذا 
بجعا بشهدنا على أن ابن الرومي عندما وضع هذه الابيات كأن في حالة 
خلو وافتراض »© بقايل الاسياء ويوازن بينها » يقابل بين وظيفة العين 
والاذن » من هبة » وبين اولاده من هبة اخرى © معلبّلا مفصلا كأنما 
يعبث عقله عبثاً ببذه المعاني والمقابلات . ان العقل في الشعر كذلك 
الجوهري الذي لا يممكنه ان يصوغ جوهرة » فاذا صاغ منها واحدة أتت 
جوهرة زائقة مصطنعة . ان مهمة العقل كبة الموهري » ان يتسكك 
الخواهر الشعرية التي يعثر عليها الشاعر عندما يغوص الى حيط اللواهر في 
عاق النفى. .. افق عتعك دواع الغعر .ويصفليا ويوازن. نتيا تنه 
بعيوز ان لسوى جوهرة سشعرية . ان الابيات السالفة » فها تشرحه و تعلل 
به » معان عقلمة » أي - جواهر سعرية زائفة . 


وقنر اسكبوت جفالة التألئف والعيسث و النظم فى الشاعر ©» فانتتقفل من 
المقارتة والبينات الذهنة العقلة » الى المجانسات والمعاظلات البيانة في الببت. 


شرف ليذ اله ىد لان حك 
ل تق عااث نه عدي 


3 الرثاء 


م -_ ممع 0 لصوم 
سو رسيم 0-59 ميو مسيم ويس فقيس | جما مد 


التخلص من جرثومة البديع : 


لكنه سرعان ما يتخلص من حرثومة اليديع » ويتصل بالمعاناة النقسسة » 
خيسمو من جديد وتتولاه الغنائية واارؤيا : 


م 0 و سوه ان و تاس لبى ىلم اد * 7 الس 5 ا 
أريجانة العيتين والانف وألشا ألا ليتشعر يهل تديرت عنعهدي 


على لاسي 12 000 


اجن أت 22 5 ل على 7 اين لاوس ا اع الى 
كأن ما استمتعت منك بِصَّمَةٍ وَلاشمة في ملمب لك أو مبد 


ظَ 5 )00 سكب سن حجن ع صل ع 7 3 #8 ”.شان 2ه 
ألام لأ أبدي عليك من الاسى وإني لاخفي منك أضعاف ماايدي 

سمق لنا حديث عن تشايك الاحاسيس وتعقّدها في عصب ابن الرومي » 
ققد أ شيعت له 6 الرحانة جمبع الحاسيس والصور التي في نفسه من أينه ©» 
وقد التفت الييا التفاتاً حدسياً ولوعاً عابرا » لم يفصّل يه الريجارت 
في ذهته ولم يبرهنه كما فصل وبرهن نشبيه الموارح . ذلك ارت حرارة 
التحربة سُحذته سقين الس والصدق فلم بعد محاحجة لبقين البرهان والشضروحم 
ليقنع ويؤثر . هنالك حكان يفكر ويؤلف وينظم »6 أما هنا قانه لتهمر 
اهارا ويتحسس تحساً . هنالك كان محيو > اما هنا فتحلق ويسيو . ولعل 
احمل الشعر ما كان براحا وذ كرى لان الذ كرى واليراح يظيران النقفس 
فتصفو » وتشف” ء فلا يبقى فيها سوى الانسان المي العاري . أنه يتذ كر 
مة أينه وشُعيبه » يتمثله في ملعبه أو مبده » أي أنه يقف أمامه وحباآ 
ونان و لده 6 فتتحر ل تممافية الماخسة الىن سجيسر 5 داعة »> ا عغصة تقبص عليه 
كل ايل أن و لده استحال ألى تراب هامد * ا حرارة قه ولا شعيم 
تلك حسرة عميقة يضمرها دون الئاس الذين لا ينفكُون بتلو'مون عله 
ويتوهّمون أن اخوبه بسلياته ينيا هما فى الواقع بلذعانه : 


مو 


50 و د الب او د لي دم الل واد 
عحيف مأ شية نهم سلوة لعلى إلا راد قلي من الواجد 


با 
هب« 


ابن الرومي باو؟ 


5 لعبًا في مسب لك لذعا فوّادي يثْل_الثار عن غير ما قَصد 
فِيهما 1 0 يِل ا يبيجانها دوني وَأَشْمّى با وحدي 
أن الشاعر في بأسه واسوداده لا ينفك يلهج باينه . كل ها يلتقه أو 

يصدف به برى فيه عابيماً من ملاميم أينه يذكره نحالة من أحواله » ويعيده 

الى ذهنه . أن المبد والملعب هما باأنسبة للناس مكان الثوم واللبو » اما 
بالنسبة لابن الرومي فهها تيء من ابنه » لكته شيء أحم اب > لا عاطقة له 
ولا استحابة فيه . انها كحتة ولده تشخص فبها ملاممه وسائر اشيائه دوت 
روحه وحرارته وعذدوبيته . فهىي تذ ى شسوقه لكتنها لا تطفئه » تلهب ثاره 
دون نان تعيدها 8 أنه سان بق مدان الزسوقةاءرو الانه ادا ردق ارد 
في تراب الموت : 


2 اله سس 5 2ه مه ها 00007 
أرَى اعويت آلَاقيْنِ كليْهمًا ‏ يكونان للأحوّان أوْرَى من الرندِ 


100 0 ع 5 سل اس 5 © ”ا مم 
وانت وإن افردت في دار ودشه قافى بدا الخلد عه أ لمَررْدِ 


هذا البعت وما قيله » حملة » اقرب الى الغنائة العذية والبوم ء خاصة 
عندما يتلذع بابنيه الياقييت عن أخميعا البارح . ذلك أن قي شعره صدقا 
وجدانسًا تخلص من ههاتئرة البديع واشياء الحد الاخرى . وتنتهي القصيدة 
كما تنتعي المغناة » بلحن قاتم موحش © يسدل على نفوسنا جداو العتمة : 


ب سا 


ىا و اعم -_ + نٌّ 5 ا - 95 ا 20707 33 5 لتم 2 ٠‏ 
عليك سلام الله منى تحية ومن كل غيث صادق أ ليرق والرعد 
نظرة لنهاشمة : 
ينعج ابن الرومي في قصيدته هذه على اسلوب خاص يمتزج بين االتفجع 


والوصف » بين حمت النأس ونداء الطْنين » فكأنما انقطعت جلية العويل في 
الرثاء العر بي . لقد تحور ل ابن الرومي عن الرتاء الملحمي ألخارق وطفق بوألحه 


4 الرثاء 


الموت في المست بقدر ما 'يواحه المت نفسه . لكن ذلك التحول لم يكن 
تحمو لا داخلياً من عملية الابداع ونا فرض عليه بطبيعة الموضوع . فالجلهل 
رم اخاه الذي كان عماداً في قبيلته » والخنساء رثت أ الذي كان « يأتم 
المداة به 3 من نار م . أما ابن الرومي فلس بصف رجالاً ذوي 

اعمال فائقة » واتما ولداً لا بطولة ولا مميزات لديه بما شاع في كلاسيكية 
الرثاء . لذلك فانه يؤثر بنا من خلال صورة الاحتضار التي كانت تتيخط 
ملامح الولد ولسنا در ل ارات ناكا سار بان لقم ياه و" حواءًا 
او بالمشهد المفجع » را انه لا نيز اذا كان ذلك التأثير نشوة من من الفن او 
انفعالا بالحموادث ومشاهد الاحتضار . ان اي مشهد من مثشاهد الموت 
والاحتضار يتر ويقعل في المرء دون ان يكون تَة من يعداه ويصقله . 
كن ذلك التأتير لا يمكن ان نسمله تأتيراً فنأ لانه لا برافقه الاعجاب 
وااتقدير . اننا نتأثر يموت الطفل ونعحب في الآن ذاته بقدرة الشاعر على 
ايجاله وتحسيده ء بينا يستولي علينا في الموت العادي تأتير الفجيعة دون أن 
يصحبه الاعجاب والتقدير . 


و في أساوب ابن ألرومي مبزة الدهة التي يتعراف الها رناء المهلهل 
واسكنساء . فهو لا تركف الو الى افيد إلا وأستتفده ولاسحقة علق انتوفي 
غاءة القول فيه . ثم ان الملاحقة حعلت فى قصيدته وحيدة ا لا نشهده 
في قصدة الرتاء القديمة . يم ان الرتاء لم بعد لديه قذفاً خم اانفس في 
طروتت لكر لان تك ود للمأساة الموت مع التعليل والمقابلة مما 
0 يكن شو فر له أأر ثأء اجا هلي 5 ناهصك أن تلك 9 تو أسَيح الندبعمة التي 
تطاأعنا حالاً بعد حال في ااقصيدة لا تشبه في ثيء عفورة السارة والتصوير 
في رثاء الخنساء والمجلبل . 

وابأ ما كانت الال فان ابن الرومي » في رتائه لامنه لا تكافاً ممع 
نقسه 2 . 0 يدا يبعسث الاعان للا و ينبس لتأليف معان وأينات 


قلق النفس ومعاتابها . ا آخر © ترآأه كشا ماده ا "كان 


د نا 0 - ع د يعو 


ابن الرومي 1 


رثاءه حور يتضواع او صلاة تتصعّد من النفس . أنه يعبر فى سّعره بلحطلات 
حتلفة تام الاختلاف . فثية للْظة يتراصد فيها اللفظة والمعنى اللذين يعجيان 
صنعة النظم » وقة لحظة روّيا تشتمل عله » فتتوحد نفسه في غيب صادى 
حي »> تزول فيه حدود البديع وطقوس النظم ولا يبقى في النفس الا واقع 
الاخلاص والصدفق . 


الا انه لا قل انا إل ان نلتفت برأي اخير في قصدته » عما سبدن 
عبرها من مناقشات وبينات . أن ترس ابن الرومي بالمنطق وعلى الكلام 
أكدى على شعره او طيعه يحب التفاصيل وتقليب الوجوه واظهار البراهين» 
ما لا يتفق قط مع طبيعة الشعر . ولو انه لم يتخلص في خطرات كثيرة 
من قود الظق. لا اشرقت. .فى شنوء “تلك الانسائة: الرالفئة حدت تيل 
اعماق ظامة امير . ١‏ 


م ان الرتاء يعتمد غالياً على الوصفية » اذ ترى الشاعر يقف بعينيه أمام 
المقيف 2 “سن الى قل ,نوكه 2 قن .عون التاق #أذاى قوسي االمنيعات 
وها لق ذلك رق قه هالا + وناف بومهن 1512 بهاذ اأكعين 4 .والبين. هه 
معنوياً » اي انه يكمد فى التدفيق والنقل > مما بيطأ االتحربة وبرهقها . 


الرثاء الكلاسكي : 


المعنا في النمودج السابق ممثل من الرثاء الوجداني حيث كان الشاعر 
بخني فيصعمة ونوا سة بو لده 5 وقلنا أنه أعني بو صعب ملاميح ولده هما كأن 
بتناز عه الموت . ولعل ذلك النموذج حختلف عام الات م سلافة عن وافع 
الرثاء الذي سَاع وتقررت معانه وأسالسيه ف الشعر العر بي . شيو تعتميد 
على نقل عاطفة التفجع هن خلال اللهفة التي يبديها الشاعر » حتى رى 
انفسنا كأننا قائمين في قلب الأتم او بالاحرى كأننا مع الاهل نشاهمد 
احتضار ولدهم » لحظة انر للظة ©» ومامحأً ابر مامم . ما الرثاء الذي غلب 
على واقع الشعر العربي فهو يعتمد غاباً على المعاني المطلقة المستقلة © التي 


"١‏ الرثاء 


تقوم فضيلتها على رسم صورة مثالية لميت © وفي تشخيص عظم 
الخطب والكسارة . ولقد بلغ من سّدة تداول الشعراء هذه المعاني انها 
افتقدت تأتيرها » وجعل مم الشاعر » يقتصر على تصويرها في صور توثم 
يحدتها لكترة ما يعتريها من اصباغ التشابيه والاستعارات »© وسائر الاساليب 
البلاغية . ولعل الرثاء في شعر ابن الرومي » غلب عليه النوع الاول لان 
الشاعر كان يطبب له أن يغنى غناء نفسه ووجدها احاناً كثيرة . 


هه 


لسمد 55 الصيم يسم حم امم 


نات أحن. أضذقا نه أ توفيت ألحدى المغشات اللواني كانت أبعحب وتولله 
بن »> أو أدا توفي امير » اغتالاً وظاماً » في متل هذه الامور جميعاً » كان 
ابن الرومي » ينبوي لرثاجم » معدداً خصاهم » متفجعاً » معو لآ » يا شهدتاه 
في رثاء ولده الاوسط وريا غالى بتفحعه في رثائهم ©» على تفجعه في رتاء 
ولده . فشعر ابن الرومي هو ابن نفسه » يعبر عن مشكلتها بذابها » وممن 
او مما يمت ألها . الا أنه في احيان كثيرة » كان يضطر لارتاء الكلاسسى 
العام » محارأة لبعى : لبعض الشعراء » أو تحاولة للتكسب واأظوه . ولئكن كأن 
هذا النوع من الشعر تقل المعاناة الصادقة فيه ع فان ابن الرومي وفق 
اليا » في جمع المعالي الرتائية العامة مع بعض الفلزات الوجدانة الخاصة » 
متحدثاً عن تقاهة الدنا وبؤس من يصفو نا غافلًا عن غدرها وخداعها '؛ 
اي أنه يعرض افكرة الموت أ كثر ما يعرض لاست ذاته . وايثًا ما كانت 
الخال فائنا سنم بنموذج منه لنستوفي وجوه أأرثاء » | سشخصت فى سعره 


وثاء امد الامراء : 


© ه ذم ” ل 7 ع 1 ات 2ع 5 حت دس 
إن ألْييّةَ لا تبِمّي على أحدء ولا نباب أنا عِر وَلَا حَمَدِ 
هذا الأمير» أتته وه وذ و كتف كليل منغددءماشئت» أوعده*" 
من كل مستمذب للموات»د يدنه بز الماق» وَلشر' البيض وَالرَرَدِ 


00م الكنف : حنام الطاثر » أنت في كنف الله : كي حر زه وستره ورحهته : 


ابن الرومي ا؟ 


عي 3 ممم 0ك سمي لبي لس يمد المممارة 0ك اللا٠٠‏ سيم جح حييم ‏ البنسييسييييسييب ببمميبيدهية | مين لصي لمسصمس وي عي ووس ا ل لس م 


50 عق عدي _او” 2م م 5 5 000 7 
معتَادة قئص الأبطال شَِكُنْهُ يرَىالطراة»غداةالروع» كاأاط-ه”" 
َّ 2 .2 م 9 يه هئ ال رللأء 5 ”هم 2 
لل من هالك وافى اليام به أخرىآلماز»واهرىالجد»فيآمد 
0 -70 ل ونه 200 ا 0 7< 6ه أس 2 2 0-9 

متلة » بعد » عريك مر د دة | 5 22 على رَمَدِ 


وس و ضحى» بك النّاس؛ في أَنوَا يبا اللدد 
ا د اه مالل 531 

من بان ب » لدعين تَاعِدة » ونين ا عارار على مد 

35 في 5 ٠‏ ل ل - ي الما عاء 

فعبرة في حدور» لا زقوء لا ؛ وذفرة الاحشاء » في صعد 

ا ا ل ا اس 7 0008 5595 

عع ا ا سل يمت بيهم في | لميشّة الرَعْدِ 


لوخ 2-6 


َكَل هجْوكة فيهم» إذ فتنت2 م ا رفدلة فِييم > غير معْتفّد 
قن المي لوي فقاوم لسوت د 5 اتسين للك 
مضل كلومآ» كات يلها ديب الرّمان » قتأسوها جْيْرِ يد 
الشاعر بذ كر المبعة التي لا تبقي على احد من الناس » أ كان 
قوياً عزيزاً » ام ضعيفاً هيئناً . وقد قثل على صدق ما يقول بالامير الذي 
الك به الموت بالرغم من "عداده وجبوشه الباسلة المجربة بكل قتال . 
ده لرثائه » مماشرة » فيئعته بالفضائل المثلى » مزوكراً له 
معاد لات من المعاني التي تظبر تفوقه قادعى أن آخر حماته » كارب في 
الآن ذاته » آآخر حماة المجد ©» وأن العيون فاضت وتأر”قت إتره » وجعلت 
حركق “انا ويداء ‏ "فكلف عها . ولا يعم الشاعر أن يكرار حديانه 
عن عظم المسارة بالميت © فيزعم أن المصببة به » فريدة عظيمسة >©2 لم 
تعرف مثلة لحا ء منذ زمن بعيد . ولقد جرى اين الرومي * على عادته 
بتفصل المعاي وتجزئتها » فذاكر أن فريقاً من القوم أسعفهم الدمع * ومة 


. طارد الاهرات طراد! . حل بم على بعص . طرد طردآ : زاول الصيد وتبعه‎ )١( 


2 الرثاء 


فريق نم يسعفهم» فدثوا مقبوضين مكمدةين . أوائك لا تنفك”؟ دموعهم تسبل» 
وهؤلاء لا تنفك احشاؤمم تزفر وتتصعّد » حتى تساوى حزن الناس جميعا 
بموته » كما كانت قد تساوت ببنهم العيشة الرغيدة في حياته . 


اما في الاببات الاخيرة » فانه جعل يعتمد على مزاوجة الممانفي » 
ومناقضتها » مدعياً ان لمجو المبت انيث في القرم » بعد موته » ييا كان 
و مه فيهم وهو حي” 2 و انساهم الصر والسلو » ما كان حسيئه 
قد أنساهم الحسن »> لذلك فان كلوامهم قد نلحكأت ولم تعد يد الميت 
تأسوها . 


ل 


هذه هى المعانلي الى سشيخصت 6 الآاببات السالقة وهد بدأ عماء الشاعر 


ليس 


وكده فيها منذ المطلع حيث استهل بلحم العامة 


»اس م 1 ع 5000 مع سن > 5 3 يا ا حت 
ا ة لا تبقي على أحد » ولد وعد ا ار 
هذا الأمير'» أده وهو ذو كتف »> كاز مز شئت“ أو عدّد 
من كل مستعذب لأمؤت>د يدنه بر الاق ول اس سأ لبِيْض وَالروَدِ 


2 نؤْ كد الافتعال واللأمبالاة في هذه الاببات ينبغي لنا ان تقايلها 
بالمطلع المتفبئّع البا يي الذي سْبدناه في وثاله لولده . هتالك كان الشاعر ©» 
من يعاني المأساة > أتما هنا فانه ينظر الها بِعَني العالم الذي يستنتج من 
واقع الاسششياء » دون ان يتصل به أو بشارك فبه . فابن الرومي بنظر الى 
موت الامير من الخارج » تمن بوأقب ظاهرة حاو /5 ان بقيد من دلا لتها 
ورمزها . لهذا » فان هذه الفكرة » هي فكرة عامة او اسبه بناموس عام > لا 
تظهر” ملاميح الشاعر » ولا موققه الخاص بالنسة لموت الامير » واثما موقف 
الانسان عامة بالنسبة لواقع الموت الذي يقوى 0 جميعاً » دون ان 
فوع عله احد. من الاين . ولعل هذه الفككرة فين الفكراق والشيوع 

حد” الابتذال والمداهة . ذلك ان مه كر اراد وذ ا بتردات 


ابن الرومي رت حرا 


بها » كما أن سعر الخواطر التعليمية ييا سُهدناه عند عدي بن زيد ولبيد » 
كان عضى في تعليلها وتضتها ... وهكذا بِتا كارت ابن الرومي يعافي 
مشكلة الموت في رثاله لابنه وفها كان خترء 2ه © زوميدانا »قافا من 
تجربة النفس ويقينها » اذا به يغدو »© هنا » قريباً من شُعر الكلاسيكيين 
الذين يقفون خارج الواقع يراقبونه بعيونهم وعقولهم احكثر مما يشبر كون 
غيه بشعورهم . 


مماشرة الرثاء : 


وعلى الخملة » فان هذه الابيات هي ابيات من تقليد الشعر الرثائي . 
المعاني التي تصدكتى لما الشاعر في رثاء الامير بالذات » فانها كاد لا تختلف 

عن المطلع بالتعنّد والقصدثية اللذين لا جذوة ولا حرارة فيعهما . ولعلها 
جمعاً تعنى بتعظييه متوسلة بشتى الاساليب البلاغية » وشْتى أساليب الاحتيال 
الشعري . ها كه يقول فى البدت الاول : 
ل من عالك وَاقَى اكلام به ألخرىآليّاءء وأ رىالْجدء ني أمدٍ 

ان المعنى الاصيل فى ذلك »ان الميت كان صاحب بحد وعظية . كن 
الشاعر رأى أنه اذا تمحدث ,هذا المعنى فى شكل العاري ؛ لاا يؤثر في الناس 
ييا ان" معناه سدو "ميتذلاً . لذلك فهو قد سعى لتقنيعه والاستتار مه »© 
حتالاً باسلوب غير مباشر » مبالغاً به غابة المبالغة » حتى جعله يعيداً غاية 
البعد » عن واقع المعنى الاصيل . لقد جمع الشاعر اميت اطراف المجد جيعاً 
ولم ببق لاحد كا يلكا #مفو اذا توقى توفت معه . وفىي هذا كثر من 
المالغة الكاذبة » لان القن لا يعتمد على الغلو الذي يفتق به الذهن 0 
او يصطنعه اصطناعاً » فالمبالغة الفنية ليست في الواقع مبالغة » وانما حدكة 
سعور بواقع الاشياء . ان ابن الرومي عندما جعل يقول انه سوف لن 
يتعز“ى عن ابنه © وانه سوف يعيش في وحشة ووحدة دائتين » انما كان 


2 يغعالى » لكن تلك المغالا 8 لست مفتعلة » مكدودة » وأعا كانت 


ا سم اع - 3-5 - سيد ابصيييب سم ممم السمم 





واقعاً سُعورياً » يستيد بالشاعر غاية الاستبداده » وجعله يؤمن ان الوحشة 
سوف لن تبارحه . ان المبالغة التي تبدو لنا غلواً في الظاهر » ليست في 
نفس الشاعر سوى بقين حي مبرم » لا يمكنه ان يكفر به او أن يصد 
عنه . انبا تفيض فيضا من اتعماق النقفس . أما اذا جعل الشاعر راودها 
ويتكدة عليها من الخارج فانها تغدو سنو اكلن قد تؤاثر سعص 
القراء البدائيين » ذوي الانفعال العنيف ©» لكنها تبقى عاجزة عن التأثير في 
النفس المثقفة . ان ابن الرومي © فها جعل المجد يموت مع الامير » كان 
يتوسل مالغة خارجة »2 كاذية » و نكن يقل معاناته و لحربته . 


ولعله لم يعمد الى المالغة في ذلك البيت وحسب »2 وانما كانت وسيلته 
الدائمة فى حميع المعاني اتي ألثيها ليصور عظم الفجيعة والخطب بالامير. 
فهو يقول : 


5 ا 52 * سااانى 0ه ان سا ىم م 
دك معْلةِ » بعدهٌ » عبرى موؤرقة ! كأ ةا كحلت فِيها على رمد 


انت تزى ان المقلة 0 تعد عادية الدموع » لاته اذا ابقى دمعها عاديا » 
لكان انصرف عنه الاتتباه . لذلك فان الشاعر غالى » حتى جعل المقلة 
رمداء » والرمد يا هو معلوم » يقراح المفون © ويوري بها سكثيراآ من 
التحر'ق ٠‏ يج أنه عدثها بكثير من الدمع . وهكذا 0 الشاعر ظل ععن 
بالتفقتش عن مبالغة » يثل فيها غزارة الدمع » حتى فتق يمشهد العين التي 
اجتمعت فيها سْى اسباب العذاب . هذه العين لست عنناً شائعة » وانما 
هي عين” رثائية » يعمد اليها الشاعر كلها اراد ان يظهر التفجع الذي لا 
بعانيه ولا يؤمن به . انها ابه بعادلة بميع الصفات التي تصور العين 
المثالية لاظبار اللوعة . فهي وليدة الذهن والتأليف » ولسست وللدة النفس 
الخخية + المتأححة 


أبن الرومي حترورا 


عبسب جور 53 جم عحد ا 3-8 مقعم ليس سيد مس سس سس سي شم صق جمن قاف جوج مجييمي م صو العامة المحم | اسخميا العا مستخي م خخ سمه يج عتمم مومحم شا مسععم ا مما فسد لبنست طة 0-37 0-0 


ويقيني أن المعاني اللاحقة » جمعاً » لا تختلف عن هذه المعاني من حيسث 


المالغة المفتعلة » والتعمد . فهو اذ بصف المصدة يموت الامير يقول : 


منْمَصَايْبء كا نّالدهم* أ 8 اش عا اناس ق لد 
000 0-92 0 ال 

من نين ياك» له عين تسَاعِدهٍ تيك اق تطر ف عق السقتد 

ل 2 ا عسي 6 واو 


قعبرة في حدور» لا ذقوء لمآ ؛ وزة رةه قلا الاحشاء _في صعدك 


لكن الشاعر أنه في ذلك » سأنه فى سائر المعانيى » حاول ان بستر هذا 
المعنى بزى آآخر © ىق يبدو جديدا » وبيشتد » بالثتالى تأثيره . لذلك 
,أستعار للمصدة ا و-جعله يرث” ومخلق » حتى تحده ف موت الامير . 
وهكذا » فان المعنى بقي على واقعه الاصيل » لكنه تريّف يبعض الاصباغ 
الخارجية التي توهم العين أنه جديد ميتكر . والواقع ان هذا العنى » 
ليثت يا كانت عليه . ان التحديد فى الشعر هو ديد الشعور ©» ولسسن 
تحديد الشكل الذي يحسدد سووة المعنى بعد ان تتقل من الذهن الى 


-حالاصة : 


الا ان اين الرومي »> بالرغغ من التعمد والقصدية فانه لا ينفك يحريي. 
على طبسعة أسلوبه » 5 في التفصل »© والألمام بالخز نات 8 لهدأ فاته قد اخمدر 
من وصف المصسة الى وقعبا في نفوس القوم » قاذا هم بين ياك ومكيود 
مخذول . لا سك ان هذا ااتقصل يضاعف المالغة التىي كان الشاعر قد 
الك بها في الببت السابق » لكن المعنى لا يغدو اقل” اصطناعاً » وتقليدآ 


1 الرثاء 


ولعله لسى من جدوى للاطالة فى التصدي للابسات اللاحقة ء لاا 
تشتمل على ما سهدناه فى الابات ااسابقة من حنعة خارجية مكدودة » لا 
جذوة سبها ولا حيوية لها . فاين الرومي كان يجري عبر هذا الرثاء على 
اساوب التقلمد الذي ما ليث سُعراء الرثاء يتاخذونه منذ القدم »؛ فهو لا 
بعتير عن نفسه »> او وطأة المصية علبها » وانما يجاري الآآخرين > او ينقل 
من ذهته ما ينبغي أن يقوله © وفقاً للمناسبة . انه شعر مزخرف جميل 


الشكل لكنه ميت . 


متي جيه صعيند | ايا هيد لمبيهييية ليم | اليييييسم ‏ ليود يبود | عيويت سيتجه 


عوج لعا ات حشر 


شف 


مل -حة وعتايه لاني القا.م الشطر نجى 
3 ضاف ان مامح سمدم هحاء سدم خواطو يق الحماة والموت 


لبس في شعر ابن الرومي ما عرف في عادة الشعر العربي من اتواع 
أدبرة » مستقلة » محدودة »> فهو يجتمع » عبر القصدة الواحدة » على حملة 

من الانواع » يتوألد واحدها من الاتخر » كأن قصائده ©» خاصة ف مده 
اسه ععلثقات متناهة الطول ©» وان كانت أصكثر انضاطاً وقاسكاً من 
المعلقة القدعة . وائنا أذ نتصدى لدبوانه » نشبد أن قصائد المدح قبنه 4 
تغلب على سائر الانواع الادبية . وان ابيات القصيدة الواحهدة © تتعدد 
وتنكاتر » حتى تبدو الصفحات ااتي تغشاها نمل طويل > في كتاب خينم 
متعدد الاحزاء . وقد بتردد على مثل هذه القصائد » بالحالم وااطراد » حتى 7 
تأقي القصصدة القصيرة بينها » كالفواصل العارضة » عير امل الطويلة المسرفة . 
وهو أذ عقي قبا تن اتراع العسو اق + .يتمدو .وزلتيين هذا ددا 
لان القصدة الواحدة يصح أف تقع في باب المدج والوصاف » فضلا عن 
ابواب العتاب والتشكى ولخواطر وما الى ذلك . اما القصيدة اتي نحن 
بصددها والتي قالحا في أبي قاسم الشطر نحي » فهي تثلحق عادة » بامِيات 
المدم » ٠»‏ لكتبا ف في الواقع 1 العتاب وبعض الآراء في الماأة والمصبر » 
وتختلف م إتر مقطع » الى الشكوى والتقريع » كا انها تعترض 
بفلذة او فلزات وصفية رائعة . ولعل هذا التنوع في ااقصيدة الواحدة 
هو الذي جعل العرب يشعرون ان لشن ابن الرومي مختلف عن الالخارف 
الني ما فتئت ترددها جوقة سعراتمهم . 


, تعاس ثمو دمج لطو لاته 


الل -- محص هك حمر 


اعد مايه الحلا | ليسي لحي ١‏ لبعد يحييي بي ليسي | بور يم اسين جهمسسلة 0 





عرض ونلخيص : 
تربو القصيدة على المئة وحمسين ببتأ . فهي من مطوثلاته القرسة من 
الاعتدال » لان لديه » ثة قصائد تنيف على المثتين وخمسة وعشريئ ينا . 
وأنتا اذ نتولى دراستها » فلج نتمثل بها على موذحم من مطو لاته » بالاخافة 
الى ها امتزج فها هصن مدحه وعتابه وصارر ميزات أسلويه . 


استهل ابن الرومي قصبدته على عادته بالتذمر والشكوى . وقد استطرد 
حكذلك في حوار مع ما بدا له من هنوات الي القاسم . ثم شرع هشه 
ما له عايه من فضل » خاصة في ايام تصافهها » مندداً أيضاً سوء المعام2 
التي لقيها » والتي دفعته الى اساءة الظن به وبسائر الاصدقاء . ومن ثة » 
سرف الشاعر بالتذلف في عرض حاله » فيشبّه ابا القاسم بعينيه التتين 
لا يحق لما التغامض عن الاقذاء . هذه حمعاً » مقدمة ينس بها ممدوحه » 
ليتجرأ عليه بعدئذ » باللوم والتوبيخ » ناعياً عليه تصرفاقه التي لا توهلء 
لارفعة » او تتكسبه الحامد او تليق عقامه . وهو لا ينفك مخيط مل هذه 
المعاضي والمقدمات » حق خلص اخيراً الى فضائل الممدوس » فى قوة بجسده 
عامة ولعبه بالشطر نهم خاصة » عندئذ ينفصل الشاعر عن المدم مما عرف فيه 
من تقاليد الفضائل اللكلاسيكية » وينصرف الى لعب الي القاسم للشطرنج » 
فيشيهه بقائد يتولى رحى المعركة » يعصف بدمى الشطرنج ؛ في دهاء اخفى 
من دبيسب الغذاء عير اسم » أو شنب الملال عبر | جر عن . ومن عة 
يتولى تقليب هذه الفضيلة ببراعة وعيقرثية حنى يجعله ينتصر على اللاعبين فيا 
هو مستدير الظهر لا يرى ادم الرقعة او يواجهها . اما في الاخلاق فقد 
خصه بفضلة القناعة الي تكتفي بالملغة القلية عن الثروة الكثيرة » وبالفطنة 
الني تدرك كيف تجانب عشرة السوء » أو تتوقى صحبة الامراء الذن 
يلحون به ويصرأون على اغوائه . أ انه نفذ بها الى اللوهر والطققة » 
وعرف باطل اللياة المشسّرة الفانية . الا ان الشاعر يؤالخذ ابا القاسم على 
فطنته ف الامور كاوة هن دونه ٠‏ فهو تتعافل عن صداققه» بالرغ من 


ابن الرومي ضف 


معرفته لمدارته » فكأنته عالىء عليه الدهر الذي لا يتنفك ببتز” حقوق 
اكرام للؤماء » فيستثقل حاجة الشاعر » يتوانى بها ويحري فيها على مذهب 
المرجثة . ولا 'يعتثم ابن الرومي ان يلج" يشكواه الى ابي بيصكر سُقيق 
؛ 5 ا 2 

فى م و لسدمقر 0_-- اليه . 


ا 1 المودةة 50 الرحب »© كقافيته المستطملة الرحمة 0 


انقضاص الشاعر : 


هذا ١‏ لخدن عام اظبرنا به هركل القصيدة »© والمعاني الجر"دة العامة » 
دون ان مثثل فيه على موطن الخال وآنة الاساوب وما الى ذلك . وقد 
رأينا 7 فر كا القصيدة العام » لتعشف على ميزاته ا التي تختلف 
اختلافاً سُبه تام عن قصيدة المدح الدارحجة الكلاسكعة . أن التعتب الذي 
ان و ا ؛ مع مأ نشيده ه قبها من واحات 
االشعر الوصفي والتأملي » فضلا عن تلك النظرة الخدلة فى قيبية الدنيا 
وسلوك الناس » وذلك الاسلوب 5 ه الذي يتسع ويتوارب © ويلتف 
ا ويظهبرها دون غيمة او التباس »> لعل هذا ججميعاً 
يشهدنا على أن سّعر ابن الرومي في المدح » كشعره في سائر الاغراض 
يتتّشمح ببعض ميزات الشعو العربي ولكنه يحري فيه على أسلوب تخاص. 
ظهر طبيعته ونفسيته ومشا كله الخاصة . فها هو يستهل بلبحة التقمة 
والعتاب السافرين » كاد لا ينادي أبا القاسم -حبى يلم مباشرة الى سؤاله 
وحاسبته . وقد عمد الى لفظة استفهام » تنبري فى مستبل اجملة كأنها يد 
تقبض على كتف الى القاسم لتواحبه وتتصدى له : 


- 


ا أخي أنْنَ دَيِمٌ ذاك لماه أيْنَ ما كان نينا من صنَاء 
م 2 ع هر ٠‏ 2 
اين مصداق ) شاهد كان 0 أناك المخلص الصحيح | حأ 


سوس موذج لمطو لااته 


نر 


8 عو ع ا لاس د 20 .ل - 01 
شاهد ما رأيت فملّك إلا غير ما شاهد له يألاكاء 
هم ا د 000 ُ/ الس روصم _--” 2 ممىنمة) (5 
شعت منلك حاجتى هتوات عطيت برههمه حسن اللماء 
فالشاعر كما ترى ينقض انقضاضاً على الي القاسم . كأنما لقيه في صدفة 

بعد تعذر وجبد ©» وها هو يفاجئه ويلفجر في وجبه . وقد جعل يكرر 

الطلب على عادة ما يحري فى حديث الغضب او التصدي والاعتراض . 

لهذا رأينا الشطر الثاني يشتمل على لحجة تتشابه تام الشبه مع ما في الشطر 

الاول من احتداد وعصبية » خاصة في لفظة «أين» » التي لا تنفك تتردد» 
اما القضية التي ينازعه بها » فلم يعلن عنها » بل اغفلها » او عرض ا 

بالتاسم » لكننا ترجيم أنها مثل سائر فضاياه » تتعلق يحاجة مال أو مصلحة 

او ما ابه . ويظهر ان ابا القاسم كان قد أمّله بها » وأسلف له وعساً 
متحقيقها ©» فعاد الشاعر يترقها » حتى أعناه الانتظار »؛ وأدرك أن صدبقه 
اخلف بأفعاله ما كان منكاد به ف اقواله ٠.‏ و لعل اسات هذا المطلع لا 

تعدو أن تكور:_ ةا عادياً » لا تعتريه رعشة 00-0 أو تصوير . 

فكأ..» غر ص الطلب والانتفاع اضاع عليه عأية الفن 3 3 أن لطاحته 

وازدحامه في تحقيق أمره » صدفا به عن صقل العبادة وضبطها »© فأتت 

الاببات » فى ميناها » معيرة عن القلق والتعدثر اللذن تشتعل علها نفسه . 

وقد يدا ذلك جلا فى الممت التالى : 

ل لم اس اط ١‏ #سل رصم لم ول 5 م ب - حم فت 
شاهد ما رأيت فملك إلا غير ما شاهد له بألدّكاء 
فالشاعر قد اغوته » عير هذا البيت » الناسات » فغفل عما يعترض فه 

من حروف » أراد أن يجاو بها المعنى ©» فاذا هي تطيمسه او تعطتّلل » 





)١(‏ أأزكاء : اأصلاح . مأ » زائدة 
0 هنوات َ هية : الثي» . 


ابن الرومي سف 


0-7 ا اا 00 التسييم اليل عاسم -_- مسي 557 معيو بلعم ال اممسسما مص 


لفظتان متشاءهتا 9 000 جعلت البيتث 
تهالك و نوع »6 دون أن يفيد منها بلاغة في الصورة او العبارة . ذلك أن 
ابن الرومي لم يكن مخص سعره بالغرض ؛ او الاغراض التي تخلق به والتي 
تنطوي على تحربة وذهول » أ كثر مما تنطوي على معلومات وافحكار أو 
عركى دال ومحادلة . فهو توسل لمسعر ه يع مايتحدت به من افكار » 
وينضبه عل جميع ما مخطر له من آزاء أحرى أن ناو لها النثو . مدأ 
جكرت ها اردى يد قي أو ارتماك » بأبيات مزدوحجة بلا حدوى © 
التعمد والافتعال : 

و لقد أاعتكف الشاعر فى هذه القصدة على أسلوب العتاب © لفتق ححم 
ينفذ بها دعوأها الى ألي القاسم دون أن بقسو عله أو يجحاقضه . ولعل 
اقتصاره على هذا اي" أ كدى على سعره ©» وأودى به الى الافتعال والتعيد »© 
أح أساح بمحديثه عن الممدوح وأناطه بالهنوات التي ظبرت منه . وقد أمفاضص 
ابن الرومي ف حو أره صع هنوات أي قاسم . وشرع ينتحي عليبن باللاعة » 
لكشفبن عما استتر من طباع صديقه . فهو يفضل ان يبقى في الشيبة من 
ان يفيد أنباء تطعن بفضلته : 

3 00 5 وه 12م 3 
وَأ بي > الطن أيبي؛ الظئون بالاصدقاء 
5 3 بدت .لعيني شما دب شؤهاء في حشا -صسناء 
الت ما متكت 2 25 فعو يتن خت ذاكة ألغطاء 
فى روصا ب #سررى وت اد حفهد إن ان للد عرشي الله 
قلنَ لؤلا أنكسافنًا ما تلت عنت لله شبهةر قتاء 
2 5 5 2 . و __- م 5 و و 17 
قلت أعجِب 7 1 من كاسفات كاشقفات عواشي الظلاء 


. 
0| 2 


قأنَ أعجب يقد يتمنى أنة ل يرل على ممياء 


عم 
اسان 


نارف نموذس لمطو لاته 


لسيصا لف همهم 


شه 3 0 6 ال 6 هس > إلى فه'. ,“امن 3 34 6 را اس ٠‏ تت 
قلت تألله سس مشي من ود اك يه وحجخيرهة باهتداء 
جه 9 700 
غير 5 وَدَدْت 0 صديقي نَدَلا باستفادة الاناء 
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ان آية هذا الخوار » فى ما ينطلى به من حيلة العتاب الذي يشتد” ويقسو 
بينا هو يعذب ويلطف . وما لا سك فيه ارفك احتجاجه على التّوات » 
وترافعه معهن لس في الواقع سوى مظهر لهديث الشاعر وتنازعه مع نفسه. 
فالمحتوات هي الوجه الآخر لنقسية اين الرومي © وجه وساوسه وتعيه وسْوؤمه » 
الذي لا ينقكة يعترض على ساوك أبي القامم» *يؤنيه وتيتعى عليه أو يلبج" 
حا اا ل انسان 'متكافىه سوي يتعاطى اللحة 
والحدال ٠.‏ ان و أفع الشاعر في مذا كرة الأمور » وتضغها » وتدققها » 
عبر ذاته » أفاده بهذا الاسلوب الذي وافقه في التأندب والفاقة فضلا عن 


التو "سل والاستحداء 0 


حكبارة العقل : 
1 وما لا عر"ية شه أن تحخارة العقل التي كأن ينعم يها العصر العياسي » 
ارت الشاعر بيك« القدرهة على تلشتخضص الوساوس وحوار النفس . فابن الرومي 
يكن كاطاهلى » يقتصر ذهنه على ما *تنفذه اليه عيناه » ويصم خلداه اللا 
عما تصدم به اذناه . واأئما كان يرى محدقة خماله المضيرة » وينصت يبضييره 
قفي »> فهو “ببصر ملامح الشيء للعو ررك االار 1 ابسن البراد 
دشاهده مشاهدة » يقدو ما يفهمه فهمأ . ن الغهنوات امور” ظبرت في سلوك 
ابي القاسم » نحيناً 0 و سخصة 
مستقلة . أما ابن الرومي فقد نزاع من المظبر المتباين في كل منها » الى 
الجوهر الذي يتساوى ونتشابه فيها جمعاً 2( اي أنه جره الفكرة العامة » 
ااي تشتمل على خصائص الهلوات كافة » دون ان يقتصر على واحدة منبن 
بالذات . ومن ثم كثلت له بشخص يتربص في خاطره » فى خاطر وساوسه » 
بعر ذه و يتحداث أأمه أو يتتحادل معه . وهكذا فان ابن ألرومى في لشخصه »> 


أبن الرومي هع 


كان أبن ذاته المشاحسة الموسوسة » وى اليآن نفسه ابن ثقافته وعصره المذئ 
عرافا فضملة التتحر بد الى هى الاساس الاول ف لسخيص. المعالني ٠.‏ 


المحسّنات الفارحية : 


إل ان الشاعر عبر هذا الموار والتشخص » كان لا ينفلك بدتعير صغة 
الشعر الشائعة في عصره »> ويمعن المحسسّنات القارجية » فغتيط مثلا إذ يتصرك“ف 
باستعهال الالفاظ المتشاببة « كسيء الظن » > «١‏ وأسيء الظتون » . ما انه 
يغتبط أيضاً يتأليف المعافي المتناقضة التي تدهش بغرابتها . فبو كأنما يتندر 
عا الك إغادة الاشاءة ومظيرها 2 #اطنق المثوة + او اليوف مر 
قي ادل وف كماد لحك ميا او ووو ات 'مستضاء و لعله 
غم بتو اسل هاتين العارتين لفضلة معناها » بل لفضلة الغرامة أأتى ا 
بها على القارىء . ان العرف لا يتمثل التشويه في امسن . م انه 0 تيكل 
الوا ا ا ل و و 1 
احدهما مع الآآخر . وقد عمد ابن الرومي اتحقيق هذه الاستحالة وتأ كيدهاء 
تتؤق الدهقة:. توس ان العاف ل شنق حول تدهقة. الممتشيق فى لطر 
عامة » والمديح منه خاصة . ذالك ان الشاعر يقع” أحياناً كثيرة في العبّتث 
والعئقم » ويضطرة الى الالتفات خارج نفسه ويقيئه » ليقيدت من صيّغ العبارة 
واساليب التصوير الآلمة » بعد ان احمدت التحر بة الي تر فده بالصور الحمة 
من الداخل . ان ابن الرومي عرتكف كثيراً من زيفه اابديع والتعدّد » 
لكنه أستثر مه غالاً » ونو"عه حتى يغافل عنه . فبو هد اتفق مع البديعيين» 
احياناً » في اقتناص الصورة المن و”قة » المصكعة > واللفظ ذي ألخر"'س المتتحانس » 
والمعاني التي أضاعت عفويتها . لكنه لم حر_ فيه على خطوط داثة » تترداد 
وتنشابه لتصبح ا سارها عله ممذولا ؛ وأئما عالى باأتنو يع والايتكار 
فيها » حتى تعذتر شبطها في اساوب مطره مطروق » كسائر اساليب البديع. 
آن اطي الاخومة. والحوع اللكمفب :4 بطر عل التضاكة بو النافر الزدية 
كانت تمعن ببها صنعة الي مَثّام . لكن ابن الرومي كان يعرضى لا في سطر 


7 موذج لمطو لاته 
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قصيدة او في فلذة » كا أنه يشبعها معنى يتفق مع معاني القصيدة وينسجم 
في ساق الموضوع »© وقد يغلب ان يفيض من داخله » اما أوكام فكان 
ستطرد اأيها في سَتى اسات القصدة » يا يغلب ان يغصب ما الموضوع »© 
وعتطيه لاغراض التزويق اللفظي او المعنوي . هكذا يبدو ان ابن الرومي 
افاد كتيراً من تحارب عصره في الشعر والفلسفة » وما الى ذلك » لكته 
طبع هذه الامور جمعاً بطابع نفسه » وحوها الى مر كتّبه الذاتي اسخاص . 
فبو وان افتقد نفسه » احاناً أو افتقد اخلاصه » فانه لم يفتقد طابعه اقاص 
ف مواحبة الامور وعرضها . وبعد » الس حوار الهئوات وحه من وجوه 
طابعه الذاتي » وابتكاره في تأدية المعاني وهقا للظروف . إلا اننا بالرغ 
من ابتحكاره ومادرته فبها بنحو جديد » نظل نشعر أثنا امام أبيات » 
غتبت علبها صتعة الذهن واتامل الكد والاحتتال وااتخطبط © فأتت 
اكتيرة الوعي واطفاف > تعلن عن تعيد الشاعر وافتعاله . وقد تقدمت 
القصدة بعشرين بيت في غاية العلف والتندثر » يوسُك أن ينبذها القارىء » 
يغ أنها لا تنطبي على الممدوم » خاصة اذا كان كالشطر نحي » له « قلب مصور 
من ذكاء » يا يقول أين الرومي ذاته . وقد اكتفنا مئانة ايبيسات» 
نتمثكل فيها بنموذج على هذا الموار الذي يكاد لا يفرغ منه حتى يعاوده 
التعتب والنقاس » وأمحام النينات والادلة » باسخاسم تطاول وعتد » ويذه 
في كل صوب » ويفتق يكل حيلة وعذر ©» حتى لعيا مله ونتضجر . فهو 
عضغ الفكرة او يتلهى بها تلبيا » ويفترض لما كل افتراض »© حتى تفسد 
لكترة عاته وتداوله ببا . فها هو يتظم من جديد لابى القاءءم نفسه » 
مساشرة » بعد أن أرهقه ونوئره فى تظلّمه لهنواته بصورة غير مماشرة . 
وقد حمد إلى ايبات احتيحاجج وتطلب تسرف في اظبار عن الشاعر من حبة » 
وتجاوز الى القاسم » وتناسيه من جبة الخرى . وقد اختلف الشاعر فها 
بين الاستفهام الذي يغلب عليه التعجب والانكار ©» وبين أمتلة التشابيه » 
فضلا عن نداء الترجّي وقسم التأكيد . وهذه جميعاً تطلعنا على وجوه 
الحاحه ولاجته ااني لا تكىف ولا ترعوي : 


أبن الرومي فرفر ا 


سينييدم ممما يي الس ١١‏ سمه المحم معييي عي حصي 


عي عبات 1 جب لي من سفيلشطا كان ا لبحلا 

آتاه الصّديق إيطاة العنوة حتى يطل كالمشولء” 

آزهكا نيه اتكالا على سنك ذُونَ الصَحَاب وَالشْمنَاء 

كألذي غَرهُ الشْرَابْ ها َيِل حَتّى عاق ما في السمّاء ” 

يا أن أ لقَايم_الذِي )كنت أدجو 5 إديههري قطعت من الرجاء 
الاسلوب الخدلى : 


ارد الاسلوب الدلي ّينَ في تقدعه الافتراض إذ بقول « هلك » 
لمتلقاها في الابيات اللأحقة 'متسائلا متعمياً « أقلا» أجزاء » عارضاً حاله او 
منشيهاً بغرور السّراب . وهذا جيعاً لا يتفق طسعة الشعر ااي تعتّمد 
ا الشعور » دون الافتراض او الاعتراض . ان ان الروضي ل 2 
الاسات »© وفىي ما سابهها ؛ مجحبو ويتحرار » دون ان دشل أو يسيمو به جناح 
الخال أو ارتعاش الشعور . فهو خبط على سطم الفكر والتفس والواقع » 
دوق أن تعن عله عيبا ات يتولآه بشجو ذهولا . وهو في ذلك كاغلب 
الشعراء العرتب » الذين قاما نشهد في شعرهم > قصيدة بالغة الصفاء » لاانهم 
عترونبا » غالباً » ا يعرض الهم » او يلبجون به دون اختيار وتقدي . سعر 
ارون “كسار الشعر العر بي » مرتبط بواقعه الشائع العام » وهو وسبلة 
للسلوك والتصرآف والتعاطى »© يا اثه سيل العيش والارتاق . لذلك 
فاننا نتعذكر في تقبيمه قم الشعر المطلقة الصافة »> لانه ليس أترآ مترفاً »> 
يعبر عن الوجدان. المنعزل الصامت المتأمل » وانما هو تعبير عن متا كل 
الحاة البومية العملية » يتصدى لها بالتفقصل ويروي قصتها . فابن الروسي 


ادن بعر ععبء معن 6 ق طر وفيا وحزسات واقفعبمها» دون أن شولى 
.ااه سة 8 0 3 


111141 ]>1>”للل “مك 
١)‏ الابطاء . آل كوبا. ااسوة : الركوت على عير هدى . المشواء : ااتاهة الي ١‏ يعر 
)ع القاء : ركد المأء . 
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لحظة النفس المحتارة عندما تلتوى على ذاتها » وتشرع في تأمل العيش 
والرعوة. :. للك كان شفرة سُعراً عمذاً » اذا جاز التعبير » وقلمًّ) كارف 
شعراً صوفاً يعرض لأساة الاننسان والقدر والمصير . ولعل المقاطع التي 
اسلقنا الحديث عنها » مند المطلع » تمثل تموذحاً مهدأ الشعر العملى » الذي 
يتوسل مه الشاعر ©» فى تدمير معدشته » وروأية حاله ©» دون أن أنعنى فى 
اساوبه بالمشكلة الفنية » وفي موضوعه » بممشكلة المصير التي هي اخصب 
مواضيع القن والشعر . وهكذا تكون 1فة ابن الرومي في سُعره » هي 
آفة تسخيره لاغراض الحديث العادي الشائع » مما لا تخلق به الصياغة القنية 
الصقئلة » ولا ذهول الصورة او يقين الشعور . ولثن كان الشعراء العرب 
عرفوا هذا التو ع من الشعر النثري » فان ابن الرومي أسرف مه » خاصة في 
المدم » لانه قاما امتدح سشخصاً إلا وتقدم برواية حال التي تستطرد في 
ذكرها ايا استطراد » ويتردد أيا ترديد ما أنه يقصله غاية التفصيل على 
عادة اسلويه . هذا كانت قصائده المدحة اطول قصائد الديوان » اذ ختلف 
فيها الى جملة من الامور والحوادث »© ويدافع بها عن كثير من وجهات 
النظر والآراء . 
آفة الارتزاق فى الشعو : 

ان تصدي ابن الرومي المشا كل المعيشة ١‏ كتر من مشا كل العيش » 
ولمشاكل ألخاصة الآنية اكثر من المشاكل المطلقة العامة » اسفه غالبا 
بشعره » وجعله أفرب الى تقرير النثر والمنطق والقانون » منه الى انقطاف 
الشعر وتفله وتهوعه . فقد استأتر الاعتراض بالمشاكل والاموو الخاصة » 
ما ينيف عن نصف قصيدته هذه في الي القاسم » اي با يقارب الثاتين بيتاً . 
و تكدلا القرل عن قصيدته بمدم القاسم بن عبيد الله » فقد تخللها بالمطالب 
والدعاوى والردود © حى 7 مهأ الى مائتين و عضر بن بسنا . وهصك نا 
نشبد أن الا كثار فى سّعر ابن ابن الرومي لم يكن فضيلة في التولد » أو عنى 
في المعاني » بل بقضل ذلك النمو* الخاص الذي درج عليه في للدم » 
والذي يستوني اغراضاً ومواضيع سكتى في غرض أو موضوع واحد . 


ابن اأرومي ف 


وأينًا ماكانت الخال » قان الشاعر 5 في بعض مداتحه واعتذارياته » 
بدت او ععنى تغلب عليه الصنعة والتكلثف والاجتهاد » محاولاً ان يؤلف 
فيه بين براعة المعنى وبراعة التبرر والعتاب . ورما حدق ابن الرومي هذا 
الاسلوب الذي يعتمد على ااتدقيق بالمعافي المرذولة الشائعة وفي :توليدها بعنى 
جديد يعد وصلبها يعنى آخر . فلو شْبّه أبا القاسم بعينيه » وهو معنى شائع 
فى المعزة والتودد » لو توقف دونه او اقتصر عله » لكان ذلك نقلا عن 
الدتةا العافة .ل لتكته .دبعل :الاقافة :مقف عمق كدين © فالخطية. الى قدي 
العين فأصيم ابو القاسم عيناً يغضها القذى . هكذا تحول المعتى الشائع 
العادي” » الى معنى كثير الغرابة والجدةة . ذلك ان الشاعر عرف كيف 
يكيفه ويؤلفه ويولّد منه حتى اصيم للعين ذات القذى © معنى” مختلف 
غاية الاختلاف عن معناها فى عادة الشعر . وبعد » الا تشتمل العين ذات 
القدى » على ما سيق ان سُهدناه من غرابة ااتناقض في حديثه عن اللسن 
الالكرع او عن الحبوك اللقىة.. نالف تلوب الاغرانه والمتهون ذاته : 
لا ينفلك الشاعر براوده ويتوسّل به » فكأنه صانع غراية ونوادر » اأكثر 
بما هو ناقل لواقع الشعور وعفقويته . فها كه يقول : 


تت 
-4© سل 32-5 اكون 


انك فى ز لدن فين حو عي عض اجماحها على آ 


لعل الشاعر وفق في هذا البيت بغرضه » لككن” ما تصدى له » من 
احقاق المق » وإقامة الح؟ بين العين والطلقون » استطراداً من معنى العين » 
0 وضيلة الدقة والتحديق في عل المعنى وتشخصه »© 
لكنه ١‏ تززع منه ف الآان ذاته رعشة الشعور وصدق المالغة فكأته بقنشس 
عمًا بغي أن يقوله » أو عما محسن قو له ويتغامص عن واقيع أحساسه 


ع 


وتحربته . وافرق وين ااتعير عمًا ينغي أن ”يقال » أى ما يعرف فى 


3 موذج لمطولاته 


السمصم ‏ لممسممام- السا امي 5-6 


الذهن » وين التعبير عن واقع النقفس » هو القرق بين الصنعة والمطداع 
والافتراضش من حبة » والصدق والعقوية والواقعية من جبة ثانية. ذلك 
ان ابن الرومي كان كأغلب الشتعراء العرب يضطر ان يقول ما لا يمن 
به » استيفاة لواجب المناسبة التي يتصدكى الها . فهو اذ يشرع في مدح 
أمير » يغلب ان تكون نفسه خالة من اي تحربة » او معاناة ازاءه » 
انه غريب عنها © قلما اتصل به الشاعر أو قاما خبر من امره سيا » فاذا 
عرض له فى سعره © ا بما مه »او مما في ذأته منه . لذلك 
له عقت دز لفت 0 شخصية مثالمة وهصة ة » وفقاً لمقتضى وظيفته وتحسبه 
ونسبه . ولن صح هذا في سائر شعراء العرب »> فهو أصح في سعر 
ابن الرومي » اذ لم يكن له بده من التق والالتواء » لبختفي حقيقته 
وازو رداره وهزاثه . وليس ما نشبداه فى هذه القصدة من علق يشبه 
المندوم يعيني الشاعر » ويجعل منه سيّداً عليه © لس هذا التملق سوى 
00 خوفاً وطلباً للانتفاع والمظوة . ان ممليّة المدح 
في عر ابن الرومي يغلثب ان تكون عملية تطعيم ٠‏ يقطع الفصكرة او 
التحرربة الاصيل ©» لينمي بها عاطفة أخرى اكتر خصياً » وبالتالىي اصكتر 
منقعة . لمذا رآيئاه لا بنقك*" يحتال بعرض الافكار وتنميقها » وتوريتها 
فيتهوة“ن ويتوسل وستحدي » لستير بالحقئد والنقمة . ولو أنه تصدكى 
انقلل حقيقة نفيه وواقعها » لأصبح تلقه تجديفاً وعتابه يجيا 6 و مده 
هجاة . ولكان تباهى وتشاوف يدلاً من أن بتعفئر وشنكل . إصك.* 
الغرص واللقمة والمصلحة > هذه جميعاً » كانت تغصب الشاعر على تقسه 
وتضطرثه أن نشو لعا لاسن عد 2د ان بتتحه » خلاف الوحبة ة التي بريدها » 
وأن يكاذب بصنعة المعاني » ليرضي غرورة الممدوم » لا ليرضي خميره الفني . 


ببس وسيم لبود ما يم لم 6 


وثئة التقلد + 


ولطلما لثل النقاد » عصرئذ » لمثل د اماو اياي ا وسو 
كأواعك الشعراء 4 يقسموان اللشعو 6 باتتفافه مجم عن حى اقول المطلق » 
واستيفائه له » دون التفات الى الصدق والعفوية » التي هي في اصل العملية 


ابن الرومي ىب 

الفنيكة الصحبحة . لهذا درج البديع فيهم . لان البديع يكسو الموضوع 
بالتحسينات والاصياغ التي ترضي 'ببّرحة النظر والاتنقعال الكارجي » ولانه 
كوك الحديث عن الموضوع بما يصلح له » عاامة » من معانر كراسها التقليد” 
والتداول . وكان من حجرثاء ذلك جمعاً ان تضاولت الفكرة الانسانسة 
الصادقة فى الشعر » واسشدا”ت واتنمة خارحجة فاق شك + - ألا صلة ها بالنفسى 
ونحربتها . ولعل” هذا النبيعت الذي نحن مصداده ») والذي نتحدب عن 
قذى العين » وحقى ارضاء الخحفون © اعله تموذج لذلك الا تاه الصناعي 
المستفاد من البديع » فى كده وفصدئته ووعنه 6 وان ل صف عظهر من 

مظاهره المقر“رة المعروهة . ان البديع الكلاسيكى الشائع » يجري ل 
مر سوم يتكلقه اللشاعر تكافاً » ويتضبط فه» "كاب أو كقياس داح لا 
يتغير . اما أ بن الرومي * فكما سبدنا » سايقاً »> قلا جارى خط البديع 
في طقوسه الظاهرة » لكننه تأتر به في تكلثفه واصطناعه » واغتباطه بالمعتى 
الذي يله كد” 20 دون بقين العاطفة . ان هذا البيت 'مششيع برواح 
الرديع ©» وإن كان لا يرتدىي شكله التارجي الظاهر . فالكلفة والتسلئط 
على صقل المعنى وتلويئه وتوسيحه» دون أن دكون له »> ثة » أصلة” نين 
النفس وحرارتا » هو ما تقهيمه يروح البديع » وهو ايض ما نشهده في 
هذا الببت الذي استولد معنى” بسطأ » شائعاً » واحتال به ليحقتق غايته 
ومصلحته » محادعاً مزو*راً على نفسه وضميره . إن الشتعر » لس معنى ولا 
فكرة » او بالاحرى لست فىيمته فها يشتمل' عله من معان وبراوده من 
افكار » ييا انه ليس في الشعر معنى جميل” وآآخر قبيح محدة ذاتها » ليس 
فبه معان مطلقة امال » واخرى مطلقة القبيم » وانما هي تحمل او تقليس » 
تتصلم أو تنبو ُ بالنسية لتعبيرها الصادق أو االكعادذب عن بقن النفس 
وواقع تجربتها . لكي يكون لمعنى تأتير” وقبية في الشعر ‏ اذا سلكمنا 
ان في الثعى معن ...ردكي انا شعت عن اعسات النشي وان رتشيع 
بتجربتها » هلا بظل* آنئذ » معنى 'مطلقاً لا مباليا » بلاهو”يه او بلا شخصيّة » 
لا يبقى معنى” ذهنياً كتابياً » وانهفا يصبح معنى في عصب > في تفى » 
يفيض من قليها وبعثّير عن واقعها . أما ابن الرومي في هذا الببت وفي 


4 تموذم لمطو لاته 


متيس للستي لج عمسم كو 


اغلب ابيات القصيدة » حيث” يحتال في صياغة المعافي وتوريتها » فقد كان 
يعرض للعتى في المطلق والفراغ ©» في ذا كررته ©» في عّث تفككعيره 
وصناعته » ولم 'يشَضتبئه يدام التجربة والمأساة الداخلية » لم يصهره في 
مين اعد انيه يدت 1 أبن الرومي 


القول ' : تنتدعه اذهاتم > وتزواقه دون أن تدث” به نفو سهم من ووحها 
اللي” اللكالد . 
عصا التأد يب : 


وأيا ما كانت الخال » فاث_ أمثال هذا البيت لا يطكرد في سعر 
ان الرومي > فاثت: كات تغتلب” أو يلك عتله كلا أراد التظم » أو انيرى 
له » بالرغ من تقاف نفسه وصدودها ولا مبالاتها . ولطالما اتكشقت 
خدعة ابن الرومي فى تكلثقفه وارتزاقه فكيا عجز ان يتكيكف وفقا 
لابتاء عصره » وتحجادبهم ء كذلك » كانت تتعصّى عليه عملية التتكيّف وفقاً 
لاساليب المدسم في اق الخفي الخادع . وم اتضم عجزه في مسارة 
الناس » كذلك اتتضم عجزه في مسايرة الممدوحين » فاذا هم يمحجونه 
ويباعدونه . فأين تقريعه في الابيات التالية » مما عرف من شدة التعظم 
والا كبار » في كلاسيكية المدم ااعربي . 


ماواغال عا انك هن الأنن بخ الى دوف المتاء 
لاولا يكس تتام انثا ولا يشتري سل الثقاء 
لِبْنَ من حل بألحَن الذي أتح به من سماحة وَوَفَاء 
ندل الوعد للأخلاء سبحا وأبى نند ذَالة نئل ١‏ لغتّاء 
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فتَدَا كاألخلاف يورق للمين وَيأبى الإثارَ كل الانا.”" 


١ 


. الخلاف : صتفف من ورى الصفصاف‎ )١( 


لقد ذهب الشاعر الى أي القاسم ليقدم له امامة”> من زهور الوه 
والاعجاب » اذا بيه بستلة عصا التأديب والقسوة > فكأن الممدوح 
طالب بين بدىه » أو قاصر ميذر ©» تتولاه وصه بالارساد والتحذسر . أن 
فشل أبن الرومي في سُعره وحماته » تأدكى غالياً » هن غباوته في تقدير 
الامور وفقاً لظروفها . فهو يتصرف با مخطر له » ويتحدث يا يحري في 
ذهنه » دون أن بر صد ه . فها هو يقفا أمام الي القامم كانت تدر 
ؤم وتهديدر ولس بشير خير وعبة وتشجيع . فكيف يؤامل بالاقتراب 
والدالة » وهو لا ينفك يصنف تقائص الممدوح ويعلتها في سعره 9 لا 
مدع أذن أن شتنكب عنه أبو القامم فضلا عن صائر ممدوصه »© الما 
ابشهدونه في معره من تهديد سافر » وذمٌ. صريم مخالف” تقليد المديح 
العربي الذي يقتصر على المُبالغة بالفضائل » “متجاوزاً عن النقائص أو مدافعا 
عنها . فابن الرومي لا 'يستثر يطلبه » ولا يُكتفي بالتقية والتاميح » بل 
يعترض ويلح حتى 'يعبي الممدوم ويسوءه . وقد جعلت قصائده المدحية » 
تتلوكن ,الوان الانواع الادية » قل" دكتفي أن بعرضي الى الانواع الي 
كتاون” : كاك ل والوصف والغنائية أو كلمحاء والسخواطر والح » 
وانما 'يمعن في هذا التحاوا'ز والتنويع » حتى يوقي الى نقيض الباب الذي 
وب كوس نالعو ادم 

أن الاسات السابقة تبدو وشدة” » '"متمهلة بعض الشىء . ولكتنا إداأ 
امعتًا بها » تبدا لناان. معانيها » تعتري ايا القاسم يتكثير هن السوء والردّاءة. 
ان معانسها ما عرف فى الححاء والثلب » خاصة عندما يثعى عليه اتماله 
ويتكرها » ويدعي انها لا تليق بالعلى . أو لا يتّهمه بالضعة والانحطاط » 
اذ 'بوعز بانه غير جدير عقامه » لانه يتصرف مما هو دوثه . قاين الرومي 
بعرض للبحاء » عيبر العتاب والمدم » وهو حجري فيه على أسلوبه المتدراج 
المتصاعد . فاذا البيت اللاحق اعنف” من البيت السابق » حتى يصل الى 
ثميء من الاقذاع في قوله : 


اس سا سمي ## ا داه وه سلسم د موا هس 
فَنَدا كالخللاف بورق للعين ويابى الإعاد 5-3 | لا بأء 


لخ 


44 موذجج المطو لاته 


ينعي يمد ل سمي ا اسيل الهو سس احور ١‏ لنرلوييي سس ومسسيويمهم ا 0ك سمه ممصم يه 


لعل من يقرأ هذا البيت © منفرداً © لا يتوجّم فيه ولا يلتبس به » 
بل يوقن توا انه بيت هجاء . فكيف يُكون ذلك الرجل ذو الافوال 
السرابية الكاذية » البي توهم ومخادع” » كالثلاف او كالشحر العقيم العاقر . 
لبى” لهذا البيت وحه من وجوه المدح قط" » بل على العتكس »© فهو ينطو ي. 
على بعض القد » حقد من تبلل الوعد » قاذا هو 'يفجع بإخلافه ولقية. 


علاقة المحاء بالتشا ؤم 5 


من هدا جميعاً » ندرك ان الشاعر تخلل مدحه بمقطع هحائي سافر » 
فكان الحجاء ألزم بطبيعته » يكاد لا يفارقه او يتخلى عنه » حق يتقمص, 
له بالمعاتية والشككوى . وبعد الست الشكوى لابىي القاسم_ هي وحجه 
خاص من واجوه تشاؤمه » الذي هو في الواقع » شكوى مطلتقة » وتظلكم 
مطلق من الواجحود واللماة . أن اين الرومي كاد د ينطلق من نفسه © 
من طبيعته ومزاجه . لقد ادتى به تذمره على اللياة » الى تذعر من جميع 
اناا » وجميع اينائما . فهو موتور ابدي » سرعانت ما تعبر يه الحفظة 
ويتوتره للقد »© عندما بعصاه احد الامور أو محخلفه احد الاشخاص . 
كل ما لا يجحاري هواه ويحقق رغياته » هو آمشهد او فصل” من مأساة 
التذمر والانزعاج التي تجتاح حباته . لهذا كانت علاقته مع الي القاسم » سيب 
ف تفحير لعنته وسوّمه )© اللذ بن اضطراته مناسة المديم » اك ستثر بها ء 


دون أن يرفق الى دلك قاما . 
ماشرة المديم : 


ونحن نشهد ايضاً ان ابن الرومي تخطى اقنية الانواع الادبية » او انه 
بالاحرى تغافل عنها واهملها » فهي لم تستقم في نقسه » ذل كن مع طيع 
العا جيك جياتن اناس » فكيف بالشعر . لهذا كان 
مود لواساد نفو يال لوا ووب 
وو او غافلا » ىد ”اهنا لطمعه ومزاحه إد خر بج عنهم 


ابن الرومي ه4؟ 


بغناء فريد . ولكى نقدر "مدى لجسارته وانطلاقه ينبغي أن لا يعزابة 
عذثا » ان" العصر العباري هو عصر البديع والطقوس »> حيث م ايتكتقام 
النقاد يتقرير الانواع الادسة » بل غالوا فى ضبط المعاني وتقريرها حتى أصبح 
الشعر في بعض وجوهه اظهاراً او توضيباً لمعان معدة محفوظة سابقاً . 
اما الانواع الاديبة » فتكانت قد ترصخت حتى ال انعد قئّة عاقل مخرج عنها 
او يرتاب يحقيقة واقعها » فاذا باين الرومي يضى في اسلوبه على غرار خاص 
لإ يلك" الها او نآ" ناا + فاتك زعكن. عضاكنه آية في مزسم الانواع 
الادبية واختلافها واحياناً تناقضها » فكأنها مرصعة بها اا ترصيع . وهاهو 
اللآن » بعد أن استوفى عتانه وهحاكءه »م ساشر المديح . أما جميع ما سلف 
من اسات ومواضيع في القصدة فلم تكن سوى مقدمات واحاديث »© 
بأخن' بعضها بعنق الاعض الآخر » ولا تنفكة تطول” وتمندة » و تتمضغ 
حتّى اسم الممدوم إِذ مرى نفسه يقد كالعرآض فى أعقاببا . وهأ هو 
الشاعر ©» في تتقّله من حالة الى أخرى »> تراه يكبيو ويتعثر > فلا بلع 
او يتطوكر من موضوع الى الآخر » بل ينقطع ويتنفصل عنه اتقصالا . 
واد لا اندعو أ القاسم د نا اخي » حى شرع ائر ذألك ع مفكرة تختلف 
عن الفكرة السابقة » واحياناً تتتكر'لها او تعاكسها يا في الابات التالية : 


نا أخى لا ألما الدٌّماثة وال مَدَوَالظرْفَوَا لجا والدماء 
ل 


0-00 01 وي يب لاحي » ع م 2 0 0« 
اترزى الضرية أالتى ههى عمسب خلف حمحسين ضرية » فى وحاء 
قد ّالرأي نفد ا لفكر فيا  »‏ غنرت ذي فترةر ولا إنطاء 
لويس رانس ص وسيه تاعة الاسام وه 5 الوه 
ويلاقيك سيعة فيظلون على ظهر الة حك بأء 
ااه - ْ*« 0 م ايت 5-8 . 
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التتاقص والاختلال م 


لقد كائ ابن الرومي منذ للمظات قليلة » اي قبل حمسة ابيات » كارف 
برى في أبىي القاسم رأياً آخر > أو بالاحرى كان بيحوه بلقيض مأ عدحه 
به الآن . لقد كان نه امتجيكماً خفياً مرائاً » 'يظاهر بغير ما “يضر » 
اما الآن فقد غدا يكيساء عجبية » بشوشاً يشيرا » دامثا خاوتا . يا أن 
عماه وخطه 5 الاسياء ؛ أصمح ألان تنصرا وتقادأ . وربعد أن حكان 
بو اخذه باخلافه انتزع عنه تلك التهمة ©» وطفق يله حتى عن الابطاء . 
فكف توفق بين هذه الاببات في سشخص واحد وفى لحظة وأحدة . 
ها هوذا 'يؤئيه في البدء قائلا. 0 ْ 

7 #سن أس بده ل مه 5 امل 0 ات 

م بأمعال ما أتيْت من الا يحل آالفتى ذزى العلياء 
وها هو الآن » بعد ببتين قصيرين » يكر"مه و يعظثيه » بقضائل لم تكن 
منذ حين تصدق فيه »© بل على العكس » تصدق فيه نقائضها : 

نا أغى نا أحا الدّمائة وَالنقَةِ وَالظرْف وَلجَا والدهاء 


لا ّك ان هذا القول ينطوي على المستحصل والعبيث . فالانسان الذي 
لديه ذكاء ودهاء ف ولاءة الامور » والذي نتظر"ف وبرق” قَْ معاماة 
اناس حفن .اتات مقاق؟" ادن 4 كانه تدركبية اغذة عضيف اازظليفة لمن 
وا كتساب المحامد . أنه معاوية » معاوية الدتهاء والظرف والخم منت 
كان منذ حين » أحمق أرعن جاهلا » كيزيد في مستبل حاته ٠.‏ صكيف 
حكون ابو القامم معاو بة ححكيماً وف الآن ذاته فووا فتواة 1 غافلا 9 
ذلك أن أبن الرومي ف مدحه © لستعير المعاني المدحية من سائر القصائد 
وجا عر ف" وتقر”ر . إنه يؤدأي وأجب المناسية معان ذهسة لا نفك 
يؤلفها بأشكال مختلفة لحكل مديم واطراء . وهو اذ تسببا لأبي القاسم 
لى يكن بعشه فها بالذات » وانما كان يقول القول الذي يصلم لناسية المدحم . 
انه يعرض لا يليق ويصم في التعظي » بصورة عامة مطلقة » لا مما يليق 





و بصم" ف ابي القامم بصورة خاصة . لهذا تنافضت صوورتاه : صورة ممدلة 
سوهاء » وصورة احرف دقلة ©» مهذامة »؛ حميلة . فالصورة الأولى أتت 
بانعكاس شخصية الي القاسم في نفسية ابن الرومي . فهي واقعية أو تقرب 
الى الواقعيّة » انتزعها من نفسه او من تأثير علاقته به . أماالثانة » فصووة 
وعصة تألفئة » نسحها عن أمثلة وعاذج ء لا وجود ها ودون اغارف 


استقلال السيت في القصدة : 


هذأ مثال للعقم واللامسؤولية في الشعر . انه هذيان حديث »2 لاا غابة 
له » ولا هندسة أو تخطصط فه . لا يذ كر المعنى لصدقه او لصحته » بل 
لآنه عدا ينين كانه . ١‏ اله( شقن اللينان. الولعم التفينة: الأفي > 
وانما مستقلكّة دون منطق متسلسل يجمعها او موضوع واحد تجتمع عليه . 
هذا ما يمكن أن نسمنّه بالتأائف او الصنعة او الذهنيّة » أبيات متتاترة » 
متناقضة » لا وحدة ولا سبييّة فيها . فأبياته تجتمع بعضاً الى بعض » يأ 
يقترب الغريب من الغريب » تم لا تءتم أن تتكشف على التناقض والكذب . 
كان" الشاعر لا يتراجع فهها ولااينشه أن ما لحق منها هو تكذيب لا سيق . 


هد أ وسحجه من وجوه الاسقاف والتعتر ف سعر ابن الرومي م6 بتزاحف 
ونحبو فه وبرتؤق به كأنه سلعة . لكنه ما بعتم أن ينتفض ويسمو قاذا 
خياله؛ يضرب” يجناحين متمردين هائلين » واذا هو في علم فوق علم الواقع 
الصغير » فوق حداقة الفهم والبّعر » *يبدرع في الرؤيا وفي الغيب ؛ فلا 
تعوه يؤلف »© أو بؤوار لأبي القاسم سشخصة صكادبة » تسل ذه هو 
بالذات » مخاصته التي لا تشبه احداً الا ذاته من دون الناس . فتنقشع 
صو رز نه الممواهة الممسورحة » عن حورة جلمة صقملة كااضوء 5 
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وصفت الشطو نج - 


يبدأ ابن الرومي وعفه للعب الشطرنج يذكر الحول والمسيرة اللذين 
تعتريه بها أعحوبتها الخارقة . وبقدر ما يتعاظمه ويهوله أمرها > بقدر ذلك 
يتعاظم الشطر نجي و يتعالى . أن تصاغر أبن الأرومي وغماوته © كيرا 
ونسموان باللاعب . ورعا خثل للبعض ان اين الرومي يتظاهر بالدهشة 
او يتوسّل بها لا كيار أبى القاسم . ولكنها في الواقع » ليست مظاهرة 
أو وسية » بل انها صيبحة اللجاهل المشدوه » امام مشهد لا ينفك يطلع 
عله بالعحب والروعة اللذن لا يتكشفان أو بتحسر سرههما. ولا غرو فان 
الانسان ستكير ويستعظ” مالا سه او ما يجبله . ولقد كان لابن الرومي 
حالة” خاصة” مع الشطرنج © فنهي تتعصّى عليه »> لما تقتضيه من انصياب ولا 
غيها من مخطيط قا يجري على خط مباشر مستقيم . ان اللعب بالشطر ني 
يجري كل جبة » ويعقد كل" التعقيد . ينجلي ثم ينطلي» يتويئص ثم يفاجىء . 
والذهن في ذلك » بكاد لا يحداةق يحجر أو بنقطة » حتى يلتفت الى الجر 
الآتغر والتقطة الاخرى . فبو دائب الالتفات © يقايل » ومحسب » ويتحسب »© 
يقدر” موقع هذا القدح » بالنسبة الاقداح الأخرفض. .. اذا هما متت 1 
غفلة أو أخطأه حساب تردكت اقداحه الواحد تلو الآتغر . كيف لاب نالرومي 
هذه الشبعة المكدة الي تشم وصوزع عل تقاط متعدادة © وهو كاد 
لا يسطر على ذهنته بلحظة من الانضاط »© ويكاد اذا توالته فكرة ارت 
يعمى عما دوتبها كافة . ان اللعب بالشطرنج كان يقتضي فضائل تتعذر على 
الشاعر بل تستحيل . أنها تثل مستحيل نفسه » عحزها عن التقيد بالواقع 
والارتباط به او التتكيف بالنسبة اله . لهذا جميعاً كانت تعتريه بعاطفة 
الازدواس ©» فبيتا يعحب محدق اللاعى © اذا هو يكرهه م اليد 
ويتسسر منه| احسرة من ايرى رغيته ‏ تتحقلق في غيره . فالشطرنجح اذن » 
كانت تنير فيه عقدة” ااتناقض والاسى » تمعله بحقد على نقصه وعحزه » 


بقدر ما يعجب بقدرة الآخرين وحذتهم . 


ابن الرومي 15 


هكذا اذن فاين الرومي يقف امام لاعب الشطرتج » بنقصه وشعوره 
بالعحز » وعدم التكافوء »> فاذأ باللاعب شوي أمامه كلمارد الحخثار » 
واذا هو يتضاءل وبكاد أن مّحي . هذا ما نتحققه في تبوله وتحثيره اللذين 
بأخذان عليه عقله . وابن الرومي في حذقه اساليب المبالغة » لا يكتفي 
ان يعظثم اللاعب يتصاغره هو > بل يجعل اللاععين بيتصاغرون دوته انضاًء 
لمكون استكبارهم له 0 مك يد أ بتقوقه و-حذقه . وهو ُ يعدم وسيلة 
أو تحتل لذلك » بل افاد تلك الدلالة من وأقع اللعب © أذ جعل اللاعبين 
يسعون لتنبحة نسبية مع الي القاسم ؛ يغتيطون ويتبلاون لما » ومحسبون 
'ان انتصارهم يعد انتصاراً لانهم بلغوا معه الربع والتصف . فهم لا يلعيون 
لمقارنوه أو بنافسوه » بل لخيرا النه ويتقاسوا به : 


زا هالني وحيرَ عملي ألحنلة اللاعيين 
ورضاهممنك بالتصفب وَالبم وأذتى رضالة بالأزياء 

5 7 هاس 5 و” #” اس لطر 
وَآختراس؛ الذُّهاّ مثلك وَإِعْصَافك بالأعرا ناء وَالصْمَقَاء 


* ع ب 8 ب ع سلينر 


عن دراه الّطاف اللُوَاتِي هن أخفى من 0 أأماء 


فالشاعر لا يهجو اللاعبين بالنصف والريع » الا لمدح ابا القاسم » الذي 
كاه لا يكتفي بالارباء الا ويتدنى به . وقد حدق اين الرومي هذا 
الاسلوب في التصوير الذي بعتمد على المقابلة بين نقيضين : بتو اسل برذيلة 
الاول » لاظهار فضلة الثاني » او يا قال ساعر اامتيمة « بالضد” الذي يظبر 
ععيةة- الكيك 6< د و نحن أن نشهد الشاعر انيري مو صو فه الى هذه الذروة » 
منذ اامنتين الاولين » نتساءل عمّا عساه ان يؤلف و فق من جديد » 
لدسمو” وير تفع ممبدوحه عتبا . فقد صوكره لنا » “عحثيرا » هائلا » يتلق 


إيجيا 


- 


اللاعبون المه تُسلقا » تحسهم و لجس رمم ) ويكادون لا ينتصفون اليه » حى 
تعثر يوم ا كبرباء الظفر واطظوة . والكمن لابن أأرومي »> هدس ف ذلك » 
حتال و فاحتكنا به . فاذا ما صكنا ثغخاله ذروة © رسفت كأنه حضص 6 


جا ىج ا ودج لمطو لاته 


يبي ب سس وعدا مي عو و ي ب لعييم ١‏ الا الملصسلة عمد الم العسيييم ملم | عليمد ممسييييييمم 





وتنتصب امامنا ذروة” معنى جديد . فيعد أن أخذ ابو القاسم يلب" الشاعر 
حتى الرعب »> وبقدرة اللآعيين حتى الاستسلام » إذا به ترتفع على هامات 
المعاني السايقة » اذ يتصدى للدهاة بعد اللاعبين العاديين . هكذا بتصاعد 
ويتدري' عبالغته » فكأنه يرتقي في الوصف سلياً لمعاني غير منظور . 
وهو ركاد لا بتخلى عن هذا التدراج » حتّى في ادق الحزئيات وأسرع 
الملاحظات . فقد جعل اللآعبين يكتفون بالنصف والربع . فتقد"م بالنصف 
على الربع » لان اكتفاءهم بالربع » هو اكتر تعظيساً من النصف . لذلك 
تدرتج وعما بالمعنى عن النصف الى الربع » فيا انخفض باللأعبين من الا كثر 
الى الاقل" . و كذالك فى البيت التاليى اذ يقول : 
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وأحتراس الذهاة منك> وإعصافك بالا قو ياء والضعقاء 


فقي مستبل البيت » جعل الدهاة محترسون ©» أي نهم يتحسّون له . 
وهو معنى يسيط قليل المبالغة نسبياً » لكنه ما عتم ان رذله وتخطاه » 
بعد لمظة > فاذا الي القاسم » يعصف” بهم عصفاً » دون ارت يحجديهم 
أحثراسهم . فكأن” معنى الاحتراس » موطىء » يتتكيء عليه » ليشيل” 
بنك واجانا لقفز الى أعلى . ان ابن الرومي يتو صل علاحظة سر بعة 
علامة » أو معنى قريب » لكى ينفذ بعدثذ الى الملاحظة الممعنة بالدفة » 
والمعنى المتو”غل القصي" . همهو يترمم في الوصف »2 خطة قاتّة” في نفسهء 
توازنها وتنتظمها هندسة منطقه . وهو في ذلك على خلاف المدج احمثه 
تراه مخبط' و يضطرب دون أن تسعفه غاية” او يقرت له اتحجاه . 


ولا بد لنا في هذا الودف » من ذكر فضيلة بعض الألفاظ » أتِي 
تكاد أن مختصر آءة المعنى . أن افظة م« عصما » تشختص بكل” دقة » 
تلك الصورة المتحركه » التي تشتمل” على اللاعين والرقعة جميعا » عندما 
بفاجأ اللاعيون محيلة تربص بها ابو القاسم » تطيم بأقداح الشطر ني 
واللأعبين » في كل جهة » يا تفعل الريح العاتة . فهي افظة عصبيّة . 


ابن الرومي 5أه؟ 
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الوصف شسه باللمو : 


في الابيات التي سبقت جميعا » كان الشاعر يواجه أبا القاسمى من الخارج 
في لعبه بين اللاعيين » وفي كيفبة اخذه وعصفه يم . وقد استوفى ذلك 
او بالاحرى أنبحكحه » بعد العاصفة التى تحدثنا عنها والق اودت يكل 
شي ء . اذن فذلك الوحه »> هو الوحه ادن العام » الذي لا خصصس 
ولا تحزىء فيه . انه قول عام »© خلاصة عامة : أما الرواية التي تتطور 
امام اعيننا » مشهداً إتر مشهد © فهي مازالت مطوئية مغفلة عير التعميم 
والاطلاق . وهو لن يتخلى عن تعمي.ه فجأة » واما سيلقي عليه ضوءا 
بعد ضوءٍ © مامحاً بعد مامم »© فينزع من المسرف بالتعمية والتع.يم »> الى 
ما هو اقل منه تعمية وتعميماأ » حتى يلج الى الخاص »© فالاخص » 
فالدقق »© فالممعن باللاقة . ولا يذهين يبنا الظن انه ينساق من مرحلة 
الى اخرى » بازدحام وتاميح » بل على العتكس » فانه يتوأد ويتدبل ؛ 
لا كتفي بالاءثارة والتذ كير » او البث” والتكبن » بل يتسلكط تسلئطاً » 
فكأنته ينيحت” المعنى نحتاً او برصعه ترصعاً . وهو لكترة بطثه واختقائه 
قُِ هدأ التدرج ؛ نكاد ان كون الوصف لديه »> أمنيه يشمو أحم » غير 
منظور »© لا تلحظه فيا هو يت ويتحقق ©» ولكننا نتحققه بعد جيه #عدها 
يتكامل فوثه ©» فكأن وصفه ينضجم الى ذروته ونايته نضحاأ . فيعد ان 
ذكر نتبحة لعبه فى عصفه بالاقوياء والضعفاء » طفق الآن يعرض لبعض 
الشروم والتدقيق اذ يقول 


> إلى أي س سم الى ا“ ايع ى ع هق + الى 2< بس .ا * جني اس ضثاس 
. تدا بيرك اللطاف اللُواقى هن احمى من مسش مر الماء 


سس من ال ف صمي حلب ادتة عمو بنة الإفشاء 
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فإخال الذي تدير على ألموام ‏ حروبا دوائر الاأرحاء 
وَأَظْنْ أفتراسك القَرْن فألقَزت مثانا وَشِكَة الإزدَاء 
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غلط الثاس لست تلعَبْ بالشطرنير يل بأنفض. اللساء 


وصف ابي القامم لاعباً : 


إن التدابير التي يقررها في الببت الاول » تطلع بفكرة جديدة عن 
أسلوب لعبه » نهي ميزة اولى فيه . فاللاعب يتدثر في لعبه بأساليب مضدرة؛ 
يتخفئى وستتر با » حى لطلففّت واستدةّت » وأوشكت ان تفنى وتصم 
هاءة . إن الصور ااتى سلفت فى الابباث السابقة » كانت تصووه لنا بعد 
الس أو كه . ما ى .هذا النت > غاننا تشمرة وه لاعب] © امنسنا عل 
لعبه الل والخطط » الى تنقضة اتقضاضاً » لان دقتها » وأستقصاءها 
يه شحسر أن اللآعنين . وإننا 31 نتلو هدا اليمت تلاوة عايرة »> نشهد أنه 
بيت متصاعد »> تند فنه اللفظة من سابقتها » وفىي الآن ذاته تسمو عللها 
وقطأها . إن لفظة « التدابير » تدم اللاعب باحترازه و سه »© ولكتها 
بقيت دون شكل أو حفة تعينها » حت تعقيها بلفظة « اللطاف » فخصصها 
وأسفر عنها . العدبير أفادئا عن عدم لخيطه وتعتره . ما اللطاف © 
فدلتنا على عدم اتكشافيا وانقضاح أمرها » وأآككدت لنا بالتالي » عمقهبا 
وتبصراها . هكذا معت التعت على المنعوت في وصقه » وخخصته > وأ كسنيته 
وضوحا » وفي الآن ذاته عمق . ولم يكتف الشاعر يذلك » بل تولى 
اللطف ذاته بالتخصيص والتوضيح ٠‏ بعد ان كان هو ذاته تخصصاً وتوضحاً . 
فكأئه في مغالاته مخصّص الخاص » و“يوضم الواضم . ويغلب له ارت 
ستعير في ذلك ء صوراً لا تجلدس” أو تتسلئى إلا فى ذهنه الشخوف 
بالمعافي التي تومض في لظة ضوء على .حدقة الخاطر . فبعد أن عين التدابير 
ومما عليها باللطف © اذا هو الآن يتخطتّى اللطافة ذاتها ؛ قتصيم خفاء»؛ 
والثفاء ذاته » يصبح سر"أ» والسر نفسه » يتحول الى لغز المياء . ولتلحظ 


, الام : الجلد‎ )1١ 


ابن الرومي جن و 


حصسكيفية تدرج النعوت © وتكاملها > إذ قَنتَم* اللاحقة ما كان ينقص في 
اأسابقة . ممن اللطف الى الثفاء » الى السر »© قالهماء » ترى كب يتدرج 
الشاعر في مبالغته بالمعنى » حقى يوني به الى ذروة المستحيل . 


قدوته على التجويد : 

ولا بد لنا من الالتفات بلاحظة حول التشبيه الذي نشبده في هذا 
البيت . تشبيه لطف التدابير بالمماء المستسر . وهو يتنطوي على مقايلة 
'كثيرة التحريد » تجحري في الذهن بين معنيين » او بين صورتين » ذهنيتين » 
لا شكل ولا ملامح لما . فالتشبيه اذن نفسي »لا قبل لغير المحتضر به » 
او بالاحرى لا قبل به لمن لم يتمركس بالفلسفة . ذلك ان فضيلة التشبيه 
لأكعرم هنا عل بي الى واستانجه “بل هل مشاهداته مكاهدة بع ٠‏ 
والمقابلة بينه وبين الحياء الذي يستحيل على النظر . فالشاعر الذي لا قدرة 
له على تداول المعاني وتشخيصها » لا يحكنه ان 'ببصر التدايير » كيم انه 
لا يتسكن من مقابلتها بالهباء » واستخلاص الشبه بينهها . فهذا التشبيه يفترض 
قدرة على تخيل صور المعاقي » وضبطها » واسرها» ما لا يقوى عليه إلا 
من خار المداولة بالذهنسات : أن الجاهلى يعحز عن هدأ التشييه 04 ا 
ذهنه كان مأهولآً بالمعائي والصور المادية » صوتر ايمل » او النشيل »> او الرمل» 
ولى يكن لديه ارتقاع منها الى الفتكرة ذات الوجود المحدود المستقل 
فهذا التشبيه » لم يثفق لابن الرومي » الا لانه غدا قادراً »م على تداول 
المعانى وتَحّلها وتشخصها » صبداهة وعفوية » تششبهان بداهة وعفوءة المعاتي 
المادية . ورعا ١‏ كتنسين ذلك بفضلة الفلسفة » او بالأحرى فضملة على الكلام » 
الذي نشهد خاصة” من مخصانصه وتعبيراً من تعابيره » في لفظة م لطافة » .. 
وهي لفظة كلامية مختص بالا رواحم وتوالدها وامتزاجها . هكذا فان" هذا 
الببت هو من جديد الشعر العيامي الذي أفاده حقادة العقل_ والعصر 
ومن تأثير الفلسفة . فهو 'مشبع بروح على الكلام وتعابيره ابي لم تظهر . 
فقطا في افظة « لطاف » بل في لفظي « امستسر الحاء » أيضا » فكأنته. 
"بطق معاني عل الكلام ومنادثه على لاعب الشطر نج وتنفسلته 2. 


3 سس ممت م ميس بن .ضيرم وسو سس نسلتت سحعيد - 


-- اليد ملم سباي سي يبيد سد ييه ١‏ البيويم اميه 


و نكاد ان الرومى لا تخلى عن هده أشاصة ف القدره على التحر بد 4 
وفي التصرثف يعالم المعاني والنفس كا يتصرف بعالم الماداة والواقع . ويقيني 
ان انطواءه على نقسه » واتنطاعه على التحديق بالداخل ا كثر من لكارس » 
ان ذلك ألغى الحدود في نفسه بين عالم المادة وعالم المعنى » فطفق ينتقل 
من. الراحهد. الى لحرا كد نه ينتقل في اطراف عالم واحد ورعا أغو ته 
التشابه المعتوكية آكثر من الادية » لأنها اسْد” استيفاء لظلال التجربة . فها 
هو يتصداى لتشبيه ا من جديد > بصورة معنوئية متحكررة أيضاً 
إذ قول : 
عن تدا بيرك اللطاف اللَوَاقٍ لمن أَحَقّى من تير الحباء 


جيل 


6 8. 
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تفال اف شور حي أذشلة عخربية الافقاة 
اس دك م وسبدا 2 ءُ 
البراعة فى تولمد المعاني : 

ان البيت الثافىي تكرار” ومضاعفة لعنى الاستخفاء الذي تصدكى له في 
البدت الاول . فهو يتفق معه بالتحريد » واعتاد اخلة الضمير و تحرية مدر 
وقد أراد الشاعر ار احتراس الي القاسم » فجعله “يضمر سرثه 
دونه » كأنه حبيبب” تلنكع ببوحه لسركه . فالتشييه صادق صحيم لصكنه 
لا حاجة لنا بكثير من العناء حى تكتشف الله ينطوي على دوح البديع 
وصناعته . فحسكأنه أغرى الشاعر اغواء بحدثته وابتكاره » أو كأنه اتته 
لا ليوضح ويدقق أوصاف « التدابير » بل ليدخل بعض التزويق والطرافة 
اللذين *يظهران براعته في توليد المعائي وابتكار الصور والتشابيه . ان البيت 
ببت يديعي »> وان كنا لا نشهد فيه اناس والطباق . فهو يشتمل على 
اسلوب البديع » الذي يقدر المعنى » با فيه من جمال بالنسبة للمطلق والعام » 
بالنسبة للذهن والعين الشغوفة بالالوان » دون اهتام بتقل التجرية وبشنّها . 
فان الرومي ©» لا بهبدف في هذا الببت »> الى اظهار السر” الذي “مخفي 
« التدابير » بقدر ما بريد ان يلكشفه لنا » عن تلذاع المجحب بافشاء سره » 
فالتدابير اصبحت هنا ومسلة لتحقيق المعنى الذي حدس له في المحب وافثاء 


أبن الرو مي همه؟ 


بيه يوي وص سب مس يعي سيم 20 وميس | الممميايها جع ١‏ سيد مي عا سد 53-8 اميم مم عي ين سنميس سيد 3 مسيم عملا ت-070 لمجي سم صييجم بصم 


سره »> بِينا ينبغي ان يكون هذا المعنى في الواقع » وسسلةة لاظهار لطافة 
التدابير ودقفتها . هذه هي آفة البديع في روحه وامتكله » يجعل من الوسيلة 
عابة ومن العاية وسسلة وخوهنا أن كو ن ا معن با اجام النفس » 
يصبح واقع النفس »© مطية لتحقيق المعاتي المعدة المسأة 


لكن ابن الرومي يعود فيمتطي حناحيه المقيقيين في الابيات التالية » 
ويتغفّل عن واقع بصره » ويتبصر با وراءه. وهو بذلك يلج الى واحة 
من الوصف النفسي > .حيث يصيم الشاعر ترجماناً لارؤيا ولصور اثيال » 
ويتحول عن الوصف الحندسي التنقلى » الذي طلما ابدع بالنسخ فيه . فالشاعر 
إذ يقبل على الظاهرة » لا 'يعتى بما تعلته بل مما ترمز اليه » ما ينتكفىء وراءها 
من معان متحقّرة محتملة . ولعل الشيه فى هذا النوع من الوصف لا يجري 
على اشياء يتشابه مظبرها مع مظبر الواقع ييا هو الشأن في الوصف التقلي ؛ 
واما يعتمد على صور نفسيّة » يتشايه معناها مع معنى الواقع وروحه . انها 
تصوير للواقع في النفس والضمير » او بالاحرى أتها ترحمة للمظهر المادي 
بروح معنوي . وقد تختلف هذه الترحمة في الشعراء » بين حلولية مطبقة ؛ 
تعدم شخصة الواقع الظاهرة © وتعلن روحه المستترة » وبين مقابلة تبقي 
على الظاهر » وتفترض معنى أو روحاً أو غسأ ورأءه . ولأن كانت الخلولية 
المطمقة أعمق دلالة على بقين اللنفس »© فان الثانية | لسن وأقرب وأعة عند 
الشعراء . فابن الرومي كاد لا يعرف اللولة والاتحاد اللذين يفترضان في 
الشاعر قدرة على التخلى عن العالم » وححبة للاستغراق في روح غامضة مستسرة 
ورأءه. فهو وأن خطر يبعض لحظات من تلك الاولية » وذلك التخلى » 
خانه كان يتقّد غالياً عظهر الواقع » يفترض المعنى والصورة » وراء الظاهر » 
أ هلها خلا يي نشهد فى 58 ااخالمة : 


-- 4 قمع 


1ك 7 9 3 فد و ا 20 بو* رش 
فأخال: ألذزي تدير على لدوم حروبا دوائر الارحاء 


و 1 5 سو لمطو لاته 

وَأَطَنُ يرا سك التَرْنَ فالمرْتمتايًا وَشِِكَة الارداء 
وَأرى أن دقعة آلْأتَم الأخّر أنض علْلََا بيماء 
غلط اناس لشت تلش بالشّطْرَن يل بأنش اللْمبَاء 


اق أن الروم تنب تشقصةه اتغيل » فكأته لفت القارىء أو 
كفت" أبداً الى أنه شوم “هي 6 ولس شراد تقريراً : ابو القاسم ُ 
تعرثفاته » عير اللعب » ووعصفه» باللأعين ا بعد الآخر » ؛ أسية” بقائد 
شولى شادة الكرب أو كأنه بطل” كر ار “ قحم و جم > 

اعداءه ود 7 ٠‏ فاللعب الم عه ليا + لهواً » تغافلا عن ا 
الذات » بل أصبم رما وشادة وفتكا . 


هذا هو وجه هن وجوه الوصف التعليل النفسي في سُعر ابن الرومي » 
حسث وناك أن تحي ملاسم الظاهرة الاصصل » أو بوسّك أن نتغافل عنها » 
ويتصدكى مباشرة” لما نتراءى له فيها او وراءها . فهو اذ بلتفت الى لاعبه» 
لا برى الرفعة او يراهم » فالرقعة تنفصل” عن وحودها الشائع اه 
وفتدل. شكل روسن هالة. فق لاي اطري. عبن الكلورة :أن يو لأهننا 
ابو القاسم . ان اين الرومي لا يستعير هنا المعافي والصور الميتة الملفوظة في 
أمستنقع الذا كرة » ولا يقد باساليب البديع » أو بقع نحت غواية اللفظ 
والزخرف افارجيين » وانما يتّصل مباشرة بنفسه » بواقع تحربتها ينقل منه 
و نم الصررة 'مشبعة محرارة النفس وإشراق اشال » ستمدة 
منها حس الصدق والواقعية والْياة . فهو بذلك مخلص أنف.ه ويتخلى عن 
ذهنه وذاكرته » دون ان يتداعى منطقه او يتردى . فاذا لم يعلته 
بصر الحة وتَشْدّث » فانه ستئر به ويضمره » لدي لا يعتري الصورة بالتعليل 
والتفسير » االلذين يعدمان حرارتها وحيوتيتها . أن ذلك الاستتار بالمنطق» 
نشهده فى أمتداد البنت الاول من هذه الاسات » عبر البيت الثاني » كان 
هذا الأخير » تكميلة او متابعة أو نتحة الاول . ففعد ان جعل اللعب 
حرباً دائرة الارحاء » استوفى التشبيه واستكمله في البيت الثاني » اذ جعل 


وود متصيييينة معطت سس بي عن سس ا ريس ع ب باع ١.‏ الداع لوص لاسي سر رما صم ١.‏ للق ا لسسيخياي تيو عي مما لقص لصي سي تي مستي هي ب لمصوص .لله لطا عي 


افتراسه للقرن »© أماتة” وقتلا له . فتشبه الاقتراس بالمتة » هو نضصحة لتشسه 
اللعب بالحرب . 


احواء الشعو الصاتي - 


بيد اننا لا تخال' ابن الرومي كان يتعلل عير النظم » ما اسلفنا من 
تعالم . ولو فعحل ذلك » لكانت الصورة تشواهت وتفكمكت . فهو 
يتمرس بهذا الاساوب دون ان يعلتكه » ان اساوب التوازن المنطقي الذي 
انطعت به نفسه »> [» 0 التلاحق » وتلك السسة الواضحة الققة . 
واب ما كانت ألخال »> فان تخبّله لروح المناما القاعة » سقى تموذجاً لذلك 
1 شعري الذي كانت قسنم لمظات كتيرة منئه فى شسعر ابن الرومي »© فيرتدة 
عن عبت النظم ويصبم نبيأ » يطلع من غيب الاشياء » وما وراء المظاهر 
المستسر“ة . ولو قدر له ان يبلغ بالرؤيا الى الانفلات الكامل هن قود 
الواشع » ومظهر المنطق و القهم والعادة » فتخلى عن لفظتي دو إحال» و «أظل*» 
وما فيبها من وضوم وقصدية > وايقاظ للغفلة الشعرية » لو قدار له أن 
ينفلت » متها جميعاً » لكان ألم باصقاع الشعر الصاقي » التي لا يبلعها الا 
الصو فون الذين ماتت في حواسهم الارض > وعبودية المنطق » وانصهروا 
قي دوح الحقائق عير غفلة المشاهدة الداخلية . 


المنطق المكتوم : 


هكذا يكون المناطق قد افاد ابن الرومي واقعية وصدقاً في صوره > 
وتوازناً وتلاحقاً في شعره » لكنه ظل” يشد به الى الواقع الذي قلا تخلى 
عنه لأرؤّيا والذهول . فلئن بدات" صورة التشسه ©» قصة أو مستحلة بين 
اللعب من جهة » والخرب وروح المنايا من جبة أخرى > فان ذلك التقعتي » 
او ذلك المستحيل » ليسا سوى مظهر خارجي” » لانه لم تقسبق لنا الفة بهذا 
التشبيه . لكننا اذ معن بالتحديق » نرى انه بالرغغ من اختلاله او مستحيله 
الظاهر » هو مشبع يروح المنطق في خليته الداخلية . لا سك انه منطق قات » 


مه ؟ عوذج م 


ابسو ١‏ الويبييه تعوييها مسا ١‏ متيس جبطسم 00 0 


ووس سس سود سس ساد وعم ملستسي حسم مسج ب حك سحا سد سيو يهنا يدن 


مستور » لكن اسلاصكه كتد خلال ااقشابيه » ومن ببت ألى بدت © تعوج 
وتلتوي لكنها قلها تنقطع . ان تشابيه تدابير أبي القاسم » وخططه وترثيده 
في اللعب » هذه التشابيه تنطوي على كثير من روح الواقعيّة وبالتالي من 
روحم المنطق والمقين 


وبعد » فاذا كان اللعب حرباً » فلا غرابة في ان يكون افتراس الاقدام 
فتلا واماتة لحا » وان تكون أدم الشطرنجح حمراء لكثرة الدماء والقتلى . 
هكذا فان البيت الثاني كان نتحة للاول »© واابيت الثالث » حيث يتحدكث 
عن الأدم الا حمر » نتبجة للبيت الثافي وامتداداً له . انما عملية تسلسل منطقي 
عبر الوهم والكيال . اللعب والادّم والاقدام »هذه جمعاً » تحى خطوطها 
ويتولا*ها الخال شبد الحرب والمنايا والارض الصصسغة بالا حمرار فكأن" 
منطق ابن الرومي محلاق ويشيل مع جناحي خياله . ولعل مصاحية المنطق 
المستثر المحوء » للوهم وا شال في شعره » هي من اهم الفقضاكل الي 0ن 
له » لان الشعر الذي تختل فيه مقايبس المنطق > يأقي بصور نشعر انها 
غير واقعّة » غير صادقة » لا نومن ولا نتأثر بها » لانها تنطوي على المستحيل 
ورمما العبث . ولعل ابن الرومي كان من أقدر الشعراء العنّاسيين فى هذا 
المحال » » لان الفلسفة لم تؤثر فيه بمعلوماتها وافكار ها » بيقدر ما خلقت لديه 
ما فلسفية منطقة » عصياً منطقناً » يوازن مرا حدسة سعورية © 
سُديدة الشه الال المنطقئة السافرة . وإننا اذ نتأمّل شعره الصاق 
الجكم » 4 شمر« الذق. بسيو عن اتقمه 2 عن ولع 401 عتطالعناة اند 1 انق 
العقل وقدرته فيه » فكأننا نعحب في سُعره > بعقله الشاعر » الذامل »> 
أكثر مما نعحب مخياله أو حسه . إن العقل هو الذي منحه تلك المقدرة 
اللعجزة » في تداول المعافي وتشخيصها » يسيطر عليها » كأنه يقيضها بيده ؛ 
او كأنه يتصرف بها في الواقع المادي” امامه . هذا ما جعل له عالماً 
آخر بالاضافة الى عالم الناس »© عالم الافحكار الذي يتجول فيه »2 ومخير 
معالمه » ما يتجول الناس العاديون في عالم المادة والمّصّر والحواس . فها 
هو يقول : 
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عيبي © اد م 


أو د بيب الملال في مستبامين قَ ل ٠‏ آلبَنْضَاء 
أو مسي , ألقَضَاء في لما لقدب إلى من يُرِيدمُ بالتواء 
آ 2ه و حل يل اهس 


سرف الشنب تحت لل شامه مستع< ودر في لم سمحاء 


دينب المكر : 

انه يتحدث عن المككر » وهو معتى في النفس » لا ترى له ملاممح أو 
اغذاك عادرة + فيو الا ينشئة:. ولا ايقكه نيه فى النظر زاطينة # .وان كأن 
يُقبم في الذهن او يشعر به في العصب . اما ابن الرومي فقد امحلّت في 
نفسه حدود المادة والمعنى » لشدتة انصبابه على نفسه © على تداول احوالها » 
والعرث بافكارها . وجعل اذا ل ععنى » بنتقل به توأ من ذهنه الى عين 
بصره يقتق له ويشختصه يشكل مادي سوي . فالشاعر رأقب با القامسم أثنا 
لعبه » ولاحظ انه لا يتحه في لعبه مباشرة »2 وأنما يستئر به ©» يتقدام ا 
يغير ما مخفي خمناً . فاستنتيم من ذلك أنه ماكر اي أنه ينصب بنواياه 
وافكاره ععظهر خارجي > “مخادع » لا يشفهٌ عن حققته أو بوهم بغيرها . 
ان المكر معنى فهّه وادركه او استنتجه . وسرعان ما تولآه عصيّه المبدع 
المصور وخياله الرهيف الحاد . فاذآ هو بيصر المكر » يسعى في القوم » 
يدب دببباً اصم” فيهم . ذلك ان قوة التجريد والسيطرة على المعافي وتداولاء 
حوكلت معنى الدبيب الذي هو فكرة في الذهن الى ماسم او مشهد حسي » 
بقع أمام أنظارنا و بان أبيديئا . وأعمل” هد أ التعاطي والتقمص بان معنى 
الفكرة » وبين شكل المادة » يعحز عته الانسان اليداني أو العادي » وحتى 
الحضري” احياناً اذا لم تسق له ذربة على تدبير المعافي والتصراف بها في 
الخيال والذهن . د فاللن طاعنيى أو سواقويت للضي سيروت 
مّة » شيئاً غير ادواته . اما ابن الرومي » فكانت تشاهد عبناه البصيرتان » 
ما لا تبصره عيوتهم 0 . لقد كان “يبصر افكارهم ونفسكتهم امامه ء 
يرى بعيني بصير ته » كما يبصر اللآعبون أدم الشطر نج واقداحها بعيني بصرمم. 
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إن بصيرته ترى في الداخل » كما ترى عيوهم في الخارج » تشيصر المكر 
يتزاحف ويتمامل فيهم » كروم خحْقيّة او كشل” خفي . اللآعبون يكتشفون 
المكر في تصرهات الي القاسم » وقد يتزيّى لهم في ملاحه > أما ابن الرومي > 
فقد انتزع فكرة المكر من تصرأفاته وملاحه » وجعل له شخصية مستقلة » 
وجوداً ذاتيئًا تحرر هن تصرفات اللاعب وملامحه . أن ملاحظة المكر على 
وجه اللاعب وتدابيره وحيكه » امر يسهل” او يصعب او يستحيل > بالنسبة 
لقطنة الاسشخاص . ما ابن الرومي هفي قدرته على التحريد ©» جعل «لاحظ 
مامحاً من الملامح » ومخلص منه الى فتكرة تت » تم يصهر تلك الفكرة 
في غمير الرؤًيا الشعرية الى تنه شكلا ماديا جديداً مستقلا قائاً بذاته . 
والشاعر في هذا الامر كثأنه في سائر الامور » ياد لا بتير اعجاينا حتى 
يسنتيره من جديد . فبعد أن شاهد دبيب المكر » ألم به تانية »2 بتشبيه 
آخر » لا بقل" عنه دوة وبراعة . فحعله كالغذاء الذي يتم واج ويملد في 
الاعضاء » عضواً أتر عضو » دون ان بشعر به الجسم أو يعرف كتبه 4 
فبو يحري بصورة حماء » قاغة » بروح خفي “مضير . 


ارتقاوؤه بالوصف العربي : 

هذا نموذجيم آخر من الوصف النفسي اللي » وقد توفق فيه بددقة 
وصدق » نحار معهها » ادا كانت الروعة في ديسب المكر أو في تشبيبه 
بديدب الغذاء . فاين الرومي سما في ذلك » بالوصف العريي الى ذروة الدقئة » 
اذ جعل يثولى المعنى الشاحب الخافت الحارب © الذي يومض فى للمضظضة 
سريعة عبر النفس © يتولا”ه ثم يقبضه ويأسره » حى يقابله ويعتر له على 
يه امتسارع هارب » مرتعش مثله . فالشاعر يتغامض ويطبق عينيه» 
حيناً > عن العالم الشائع الواضم الذي افتقد كل نكبة » ولنكة » بوضوحه 
واتكشافه » ومحد”ق بعالم الداخل » ايوغل في ظامته » ويتريّص بالر“عشة 
والوميض لجاوهها لنا »ء ويكشفنا على ذواتنا . أبن هذه الدقائق النفسة 
الحاحسة » التي يرممها لنا «اشكال حسكّة » على عادة البصر والفهم » أن 
منها تلك القشابيه الدنيّة » المبذولة » التي ينتقل بها من حدقة الى حدقة » 
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دون ان تتلفّع بعصب النفس وحرارة البقين . فابن الرومي لا ينتصف ولا 
يعتدل فى ذلك » بل يجري على التقيض والطرف . فهو إما أن يتحدا”ق 
حتى يأقي وصفه نتسخاً » وإما أن يتأمّل » حق ايتخطف و يصبح وحقه 
فيضا لادى” وأعمق خطرات التفس . لاك أن عصه اخاص » كأن بر فده 
عنل تلك الخحللات » أو خىء نفسه مثل تلك اللحظات . لكنه أفاد في 
الآن ذاته هن تقافته إفادة* كثيرة . بهذا نشبد ضلال التقاد الذئ يتستلون 
على التجديد تي الشعر العباسى » بالبديع وما شابه . أن البديع وجه من 
وجوه التجديد » لكنه تجديد زائف خارجي © تغفّل عن النفس ليرضي 
الذهن والعين . أما اللخديد اللق الخالد » فهو ما نشهيده في مل البيت 
السالف » حيث استدق”" عصب اقلق لقني » حتى أصبمح قادراً على تسد 
المعاني الرهيفة » بصور حسيّة واقعيّة سوتية . انها فضيلة العقل على الشعر » 
فى صقله لنفسسة الشاعر > وفىي مده بقوكة التحر يد والاستنتاج التي جعلته 
يتصر“ف المعاني كأنها قائمة سشالخصة في حواسه 


المواعث النفسمة : 

كا ان فضيالة التحريد الصوري الذاهل » تظهر في البيت الثاني بكثير 
من الوضوم » اذ يتولى تشبيه دبيب المككر » بيدبيب الملال في اتقس 
الحبيت . ان الشاعر يكاد ان ينطفىء انطقاة كلياً عن عالم الواقع والحس". 
وبدلاً من ان يقابل مشهداً لمشهد في العين » أصبح يقابل حالة محمالة في 
النفس . لا نُك ان هذا الاساوب” يبرهن على ان الافتكار والمشاعر 
والاحوال العميقة » اصبحت يديية » لا ليس فيها ولا تعقيد بالنسبة اليه. 
فهو 'بشير الى حالة الملال والمكر في النفس » ممثل تلك ااعقوئية التي كان 
يشير بها البدائي » الى الل او الى التخيل . ذلك ان الملال اصبم له في 
تحداقة النفس »© ملامح و لكان مقرترة "متداولة » ركسم ٍ الدهن » 
بوصو م يقارب أو ياثل وضوح الأمعال الخارجسة . ولعل” أين الرومي 
كان بتو صل بالتشايه اانفسة » ويصداف احماناً > عن التشايه الماد ئة » 
كأنا يتوكسل بالتجديد ليعزفه عن التقليد . ان التشبيه التي الحداق 


عصسمت سما ١‏ السسمسم عمد سمي يس بس عوسي ليريم ١‏ ليما يسيم لصتس صم مسي يمه 


المادي > اماته التداول » فأصبح مألوقاً لوو وله من 6 عا آنى؟ الشاهغن 
لا عكمن ان يجداد به الا تجديداً خارجياً في الشككل والصورة » لامك 
الامشياء المادكية مقر“رة ذات مفهوم عامي لا يتغير . اما الاحوال النفسيّة 
فانها لا تتبسر للتداول العادي » الشائع » لانها تفترض ثقافة وقدرة فائقة 
في العقل . نمي اذن معصومة » بذلك » عن الايتذال . ثم ان الخالات 
النقسة لست مقركرة » ذات حدود أبداية » كالاسياء المادية » مل تتغير 
وتتحول بالنسبة للنفوس والظروف وما الى ذلك . فعي متحدادة أبداً 
لذلك فان الشاعر يتوكسل بها » كأنما يتوتصل بجدة داثمة » ويتشبّه بنشابيه 
١‏ كثر تأثيراً ف النفس » لاما اصدق تعبيراً عنها . فابن ألرومي اذن كان 
هراب من الابتذال والتقليد ويفتش عن الابتكار والتجديد في اعتاده للنفى 
ا تمصدر للنشسه . 


التصاق قدصسه بالواقع : 

لكن” متل هذه التشابيه » كانت تتعصّى عليه غالبا » ملا يتوفر له متها 
الا خطرات فائقة » تادرة يعود بعدهاء خبط بعالم الواقع والنظر © ويرسف' 
في قبود المادة وعادة الناس والتفاهم . ان التوسل بالتشابه النفسسة » لا يتأتى 
الا للشاعر الذي يعيش في عزوف دام »او سشبه داثم عن عالم الواقع والجسد 
والتواب »> لان الروّيا الشعرية الصافة » الخقالصة » لا تشرق الا للشعراء الذنْ 
ماتت في اعصايهم ثهوة الارض . فأفى لابن الرومي ان يشرق يتلك النعمة» 
وحن نعم أن بعيةه وعقله ومعدشته تستبد به جمعاً . لهذأ فان تشابهه 
اانفسة » لا تختليم بعفوية الاشراق والخدس » بل تنطوي غالياً » على كثير 

من التفتيش وااقصدية والتجمد . فتشبيه دبيب المكر يدبيب الملال في مستهامين» 
9 بيذكت الى تأصكد المكر وأظانء وبلورقه » وانما امَحْذ منه حيلة أو 
فرصة © يفيد منها في عرض فكرة دبيب الملال بين المحبين . اقد أقاءم 
المقاية لا لصدقها وعفوتيتها » بل لطرافتها وبراعتها . فابن الرومي قكّه)ا عرف 
الذهول الصافي » او العصبيّة الصافية » حيث تنحل* نفسه في عفوية الوحدة 
بين ذاته وذات الكعورن . لهذا فان شسّعره ما زال برسف” باسلوب التنشسه » 


2 . بن ألر و مي ١‏ 


سين لويم السريب سيدا التفيسيصم مم 





2 0 0 سبسيس ميست ينوينية البنا 


الذي ينطو ي أبداً على اتمود والوعي »> والذي يوسّك ان يعدم التحرية » 
عندما يقف” به » ليايز ويقابل بين طرافيه » ومحقق استقامته ووجه سُبهه. 
التشبيه اذن من حرث محديده »> لا يعدو ان يكون اساوباً متطقمًا » يقوم على 
استنتاج ااشبّه من طرفي المقابلة . وقد شهدنا غالياً » ان شعر ابن الرومي »؛ 
يعتمد على التشبيه الذي يقشيث به المنطق . فلا يعرف” أصقاع الرؤيا الصافية 
الذاهة » لان قدميه لاصقتان بالواقع ايداً . فالشاعر لا ينفذ الى الرؤّيا 
الصافية الا بالرمز » لان الرمز يتكقر بوجود الاشياء الظاهر > مله » 
ويتصدكى تودا لاروم الي تنطوي علها » دون ان “يشير أو بأبه للمظهر 
السى الملادي الممدول 9 ولعل” الرمز ف المسعر العر بي انندار لارتداد 
الغير ا عن القى :2 الى الميووة او الى المتعكن ىن عد بقارا العتن 
جالاً بذاته » وللصورة جالاً بذاتها » فاصبح جمالما المستقل » تزويقاً وزخرفة 
واصباغاً » لان الصورة او المعنى يحد ذاتهها » يما اسلقنا » ليس الما جمال” ؛ 
وإما يتخذان حمالها من التجربة » التي تفيض بها من الداخل . ولو تخلى 
الشعر العربىي عن تولى الصورة أو المعنى ف المطلق » واعتكف على النقفس 
يعبر عن معاناتها » لكان نفذ به التطور » من منطق التشبيه وعقيه © الى 
حلولمة الرمز وووحدته . 





فلسا الاوملة ودنا نير العشاو : 

وأبكا ما كانت الخال »> فان ابن الرومى كان اقرب اتصالا باللنفبى » 
فق ساق الكهراء القرت: # لقاطة" اديهاب» البذنمة السافق القران. .. لت 
بالرغم من ذلك » نتشتهد لديه غواءة خاصة بالصورة المستقلة أو المعنى المستقل » 
فكانه يخون محر أنته وصدق احساسه في سبيل فكرة أو صورة »© مزوقة » 
طوظة © تكيوية او كتكييوة عله ال كيه دوين لكر تاد فر لدي يصون 
اربع » “محتلفة » خلال الابيات السالفة . وقد جمع بينها يحرف « أو » الذي 
كرتن علدنا . وكأني به لا يندفع الى الصودة بيقين دا خلي » وإنفا يقيم 
معاد لاا ت تنساوى فبها وتتفى معها . لقد أراد بهذأ التأويل المتكرر » أن 
يُظهر قدرته على التصوير » وبراعته فيه » دون أن ستدعيه نداء داخحلي 


4؟- موذبج لمطو لاته 
او ضرورة داخللة . انه وأفّى دون سك فى الادلال على سيره وغناه 
. » كته في الآن ذاته افتضم بتزويقه وتؤويره . ذلك أن الاخلاص 
قع النفسي" »© هو العامل الأو ١‏ ق حاسم الصورة » وفى تأتيرها وبقائها . 
4 ار الأرملة القلشلين » المتخلصين » | كثر من دتائير العشار الزائفة 
الكاذبة . ولعل” هذه التشابيه المتعدثدة لدببب المكر » والتي استنفدت أربعة 
أهيات متتالية » تد تثد'هش وهلة القارىء » بطرافتها وابتكارها » لكنه 
سرعان ما يخذل بها » لأتها افتقدت العفوتية » وبالتالي الصدق . فهي دتانير 
عط تا زاثنة ان ,حيد زائقة . 


الشعر والووحانية - 


همكذا تجحري الأمور في الشعر 4لا يجدي فيها خداع'” الأزياء والأصباغ » 
ولا وهم التحديد وتويه » فهي كالانسان » لا تقد إلا بالروح ©» بذاك 
الوميض اللي المشتعل . أما ما عدا ذلك فقد يرضي ومخدع بعض الناس » 
لكنه لا يعتم أن ينسل لونه » ويلفظ في عتمة الزمن . أما ابن الرومي 
فيتكاد لا ينحو أو بتحرر من وطأة المادة والشتكل والألوان الخارجيبة . 
يبدو ذلك » خالياً » حتى في اللمظة المتسارعة التي يلتقت اليها . فهو اذ 
يقول في البيت الاخير من هذه المجموعة > وأو سرى الشّيب تحت ليل 
شاب » كان ينوء تحت هذه الوطأة » لأنه لم يعرض ليل الشباب با له 
من صداق وصحة في الشعر الأسود » بل لما مشتمل عله من غرابة و تنأهس 
وتضاد » بين معنبى الليل والشباب . وقد أسلفنا أن البيديسيين »2 وعلى 
رأسهم أبو ام » كانوا يلحون في طلب هذا التناقض »© الذي يؤ”تر باتفعال 
الدهشة دون النشوة والاخلاص 


وهذا ببت آخر بلحق بالابيات السايهقفة » ومختصر فى الشطر الاول 
منه » جميع ماالحنا اليه » من قصدتية » وافقتعال » وقد أسفر وبالغ بذلك » 
حى غدا بباوانية تقرب الى العبث والهذر : 


حَب فيبًا لما وما إلبا قأاكئتست لون رثةَ شمطاء 


مسو ويسم عييينه 522357 المميسييمدية | الطمصة 5 يميد | عحيمم لمسيي يي مديدا .مدي وبيتصم 


أبن الرومي هب 


لا حاحة لنا بعناع كثير » لنلحظ ما فى هذا الشعر من تهالك في الصنعة 
البلاغية » لم يبررها بالنسبة له الا حبه للغراية في الصيغة اللقظية والمعنوية . 
و كأتنا د 25 عيره © روح عصرورزر الانمطاط اللاحقة © لانه اعدم كل 
فضيلة في المعنى والتحربة » في سبيل براعة ساذجة بلهاء » تغتبطا مجمع حروف 
الخر” » ولؤو نحها » و مقابلتها والتعصي مهأ . هكذا يتحكتفب لنا ابن الرومي 
من خلال هذه الامثلة وقد انتزع قناعه » فاذا به يبدو بوجه البديع المجهد » 
المتصضتب الكالم . هذا مظهر من مظاهر العقم فى سعر ابن الرومي » الذي 
لا سُقمع له به 0 : 

التجزىء في الوصفف : 

تكن الشاعر قلما يتخلى عن اسلوبه ونفسيّته الحندسية المنطقيّة في ذلك 
حمعا . اقد اسلفنا أنه يشمو نموا قاعاً مبهماً > من العام الى الخاص »2 فهو بذلك 
يدبِة دبباً خفئاً كالمكر الذي تحدث عنه . فيعد أن لوح لنا بمعان عامة 
عن الي ااقاسم » في مستهل" الوصف »© عاد وعركفه او أوضم تلك التاسحات 
بعص الشيء ف التدامير الي امراف يشرحها » وتصسقها واظهار اختفامًا 1 
اما الآن وبعد ان استنفد التعميم والتخصيص » فشرع بالتحزيء الذي 
ابلاحق فصول روآية اللعس . و لقد تصداى 3 كزع اقثل اأشاه فتلة تكراء» 
الى مرحلة جديدة للتصاعد والمبالغة بالوصف : 


غياما نير يلد كفي الاشت ‏ ولا مقيل على الرسلاء” 
بل تاها وأنت منْتذير الطر ‏ بعلب مُصَّور من ذكاء 
مَا دَآَيْنَا سِوَاكَ قَرتاً يولي وهو يردي فوارس أليْجاء'" 


(ة) الرسلاء سمي رسول 5 


ةذ 


(؟١)‏ ييولى : يدير. 


لض ع الى 3ه 


اميم مرصم م سخم ماي لعزم دعصي مممييس | مسمس | الممسيي يميم عم ممه لي ا ةك 


متسر صم السمسياس سعد ينع سس عمد ييا 0 ل ل 


2 اك وو مس 0 و هِ اه 
دب قوم رَأُوْلِكَ ريعوا كما لوا ل تكون | ليون ف آلآ قماء 
يي 1 96 5-0 7 
وَأَلقُوَادُ الذ 5 » للنطرق المغرض عين يَرَى 32 من وَرَاءِ 
تَعْرَأ الدست ظاهرًا » فتوذيه ‏ بجيمآ »> كأخمظلٍ آلقَاء 


الشطر نج الذهسة : 
ان عادة اللعب في الشطرنج ان نشهد اللاعبين ©» محدقين بالرقعة والاقدام » 
يتأملوما ف كل جهة » وبفترضون دوبيا شْتى الافتراضات . أما أبو القاسم 
فقد تحاوز عن هذه القاعدة العامة » التي لا عبقرية فها ولا معحزة » 
واصبح ستدبر' ظهره » للرقعة والاقداح واللاعبين . هذه المعجزة التي 
نتصاها أبداً » والتىي لا المع رار يا ار . فابو القاسم » 
كالصوفيين » ينيد الواقع » ويتعواض عنه بواقع. نفسي” آخر . لقد رذل 
دست الشطرنج الذي يتحلق اللآعبون حوله » وسعقه ذكاوّه وقدرته » على 
ااتصوثر بشطرنج ذهني” » له ادم كيال . نهو لا ينقل الاقدامح التي 
تبصرها عيئاه » واأبما يتولى اأقداها غالة » يلعب ومحتال يا 00 
عه من شطر فج ذهنئه الى سطر نيج الواقع واللاعيين . فهو ُ بعد بدذلك 
انساناً عادياً » بل نبا يرى في الوهم والغيب واللامنظور » ده 
اللاعب المسحكين ويلاحق اللعب في خاطره © يوفي به الى النهباية و 
لا بزل في بدايته . 
ولا يد لنا من ان تتأمل ابن الرومي امام هذا المشهد الخارق الذي 
تتجسمّظه بشيطانه الراعب الخارق. فاذا كان ابو القاسم قد تجاوز اللأعبين يبذه 
المعجزة »> فكيف الشاعر الذي ينفك يتوسوس بأمر الشطر نج © و تعصي 
لغينا عله بز هذا فقد كان طيعياً ارت يتخطتى الشاعر المعحزة ايضاً © 
ويسنسلم لدهائته ا واس ب الاو 0107 ضور للع عل عر ايها «البتتديا رس 
حو © ملحمينًا » يصبح فيه أبو القاسم اعتمم من عنترة الفوارس دأخيل 
الألماذة وهكتورها . اولشلك كانوا يتصدثون لأخصامهم ليردوهم . 


أبن ألرو مي باب 


عي سل اممف ساسم مسيم مسمس خسم لمعيو للع عه سم مسيم ١.‏ امه 0-7 اسمممي م سخ لمم | السلا مم سم ل سي ب ١‏ العا الم 


بطل ابن الرومي فقد جعل برديهم فيا يولي ظهره . ولا نحسين أن الشاعر 
قد تخلكى عن اسلويه في توايد المعنى واستنتاج اللآحق من السابق » يل 
بالعستكس » ذانه يصطحب هذا الاساوب الى العالمى الكرافي المعجز » او بالأحرى 
بحاول ان يحاثل المعنى الخرافي المعز تحليلا منطقياً » حتى يصبم منطقه 
ايضاً 6 تطعا وهمماً خرافتاً . فلقد علكل ارداء أي الاسم للاقدام وهو 
مس مدير الظطهر » عله يعيو مكب القفا » أي علل الظاهرة الاصطونة بالواقع 
المنطقي فازدادت 0 ودهسة” . ولكنه برتد في النهايه الى تعليل هده 
العين الورائة ذاتها » تعليللا عاديًا مقبولاً » فاذا هي عين الفؤاد الذى 
لني ترى من وداء اى من أمام » ومن كل هة » لأنا في النفس وليست 


الاسراف بالتعليل : 

مكذا يتزج ابن الرومي في شعره بين العرض والتعميم والتحليل »© 

لا يوك أن يلتيس علينا تخمين المعنى حتى يتولتى رةه فكيكا الى ذراته 
وجزئاته التي تعلحز الذهن والعين . فشعراه يقوم غالبا على المبالغة 
المعنوئية التعليليّة التي تلشرف في توضيم المعنى الواحد »> واظهار جميسع 
افتراضاته واحوالاته ؛ فنقتشع بتردده وتكراره ومبالغته > ووعا مستحيله » 
لكنثنا قلا تنتهينا فيه عاطقة شال او تثار الشعور . قاين الرومئ يولي 
على القارىء وتخد”ر وع,ه بالتتكرار والترديد والتأ كيد والمبالغة » مما يطبق 
عليه اطباقاً » ويسده دونه منافنة اهرب فيقع تحت وطأة الماحه وازدحامه . 
ففي وَصفه لمقتل ااشاه وفي افتراضه للعينين الورائيتين »© وارداله وهو 
صقر عولة + للك كس 2 له اشيم إلا يقالا عاقيا سر 12لا 
ابتكار فيه ولا ميادرة له . إن الابتكطار في هذا الوصف لا بقوم على 
فضيلة الخبال » بل على فضية افتراض المعاني وتقليدها في كل جهة . وهو 
صاحب الدور الر نسي في الممالغة والتدرج و السو :الى الدؤية . أما الخال 
في ذلك » فمتبعه ويتحركر وراءه كالظل الممست . الذهن هو الذي يقوم 
بالمغامرات في التفتيش عن وجوه واحداق جديدة من المعافي . اما الخيال 


اس تموذج لمطو لاته 


0ك 


اسه عسير المينييها اممبينيمم ملس لممم وما اليم سس عمد 








السمم مصمم سيم متسسية سيسفة اندم 077 تسد سم سيم هيو اللهسمسسييا لعفي عسي سم 


فلا وظفة له إلا في إظهاى المحاني ااتي فت بها العقل ورعاها . ان استديار 
الظبر لس تَخُلا » بقدر ما هو حلة ذهنية . فالعبقرية فيه » ليست 
اي ل اساي و وو 1 
ن" الشاعر يستعرض معنى في ذهنه » ويشرع' يخن له التشابيه والأفكار 
والأدماف : فياز جه مع معنى آآخر 6 مع فكرة 50-6 4 اببشه بأحد 
الأشكال ثم يهدمه ليبنيه من جديد او ليرتفع على انقاضه وبقاياه . 


هذا هر أ بن الرومي ©» لاعب على حال المعاني » فكأنه بشعره لسدعر صن 
أمامنا بباواننته وحذقه . ولعل عننه مخيوط المعنى فى ذهنه » جعله يتصرف 
غالبا » عن التحربة في نقسه ا في خياله » ويصبم عالماً من علماء 
الكلام » يطكرح قضيّة المعنى الذي يتصدى له » ولا يتراكه حتى يستوفي 
فيه جميع الافتراضات . وهو كاد له تقل عن هذا لاساو + فى أي 
نوع من الار نواع الادبة البيي تصدى .لحا وعالها . فالمعنى بالنسية له كالوجود © 
هر وحوة صغبر » أو فعنالة صغيرة . وثا درج على تقليب معنى الوحود 
العام المطلق » في كل وجه » كذلك فهو بتولى المعنى النسبى اص . 

هكذا نتجاوز هذه الواحة من الوصفا في مدحه يا سيق ان تحاوزنا 
واحة الحمحاء وألعتاب . أن القصصدة الطويلة فى سعره » أسه” برحلة » 
يحتازها مرحلة إتر مرحلة . سعد تلك المراحل او الواحات » أقلى بنا 
الشاعر على نفس الممدوم » أي أبي القاسم » و -جعل لسر سم نا فلسفته وآزاءه 
في أللماة وفى التصرف اذ يقول : 

0 > م الوسر ساسم ا 59 ص 

كترك أن بلعة معهأ الراحجة 0 من رودر وشماء 

---21 00 مسج 0 *» 

روبة ل خلاجح قيبا لوالا ذَالكَ 5 ا 0 ار مغاء 


١)‏ خلاج : سك 


ابن الرومي لض 
وهو ون و حمبا النقب وألليش و” ئْ الخلافة أ لغلذاء 
إبعتةُ واشتريت عيشأ عهنيئاً زابح ادم كيّساً في الشّرَاء 
َك #ر راس اناس ا وحخسية ابن سد ا أت ؟ 9 0 
وتم ية عر كا شويع هن الدضي” لالاتاه 
ع مر 2 اكرن 17 ام 0 تت ٠‏ له 7< 3 
وَرَفصْت التجارة ألممة الرّ بح وما في راسِها من جذاء 


وَتحذى ألمَادٍ لون من جم ة الريح فََلَيْتَهُم وَطول المذاء 


أعرضت عنهم عَرَافُك الصي يدن سميعة ا 

ان ابن الرومي يعرض في هذه الابيات لفلسفة أبي القاسم الذي لا 
جحارىي الناس في عادة تفكيرهم وساو كهم > لا يتقاد ولا يتسيو فى التمادر 
الغفئل » بل يقف متأملا » 'متفكتثرا لا *يؤدتي الا ما اقتنع به ولا يجري 
الا فى المحطط الذي درسه واعدكه . فهو لا يتخذ العرف والتقليد يقيتاً 
وصوابأ وحقيقة » لانه اتكشف على الجوهر بينا ليث ااناس » يتمر“غون في 
برقع الاشاء الفارجية . لقد طلما تخايّتت لهم السعادة في المناصب والوظائف 
العالية » أو في عشرة ذوي السلطة . اما هو هقد عرف ان السلطة أو 
معاشرة السلطان » تغري الانسان عا فيه من بهرج المظهر والا”ببة والاستطاعة 
وما الى ذلك » فينخدع الناس به ويجعلهم لحسدونه بأببته ونعمته ممأ هو 
ستير بالقلق والفحمعة والنقمة . ذلك أن السلطة أو مصاحية ذويها » تقتضى 
في الناس محاباة ومالأًة” وانخذالاً وتذللا » فكأنه بعجز عن امتلاك اح 
إلا اذ! فقد نفسه وحققته وشرفه . فهو أذ ذاك » يحى في حالة من الضباع 
والفراغ » واللارضى »> يغبطه الناس ولا يغتبط » محسدونه على كمده وانغصابه . 
وقد يلبث المرء يهوم ويتلنكع عأساته » دون أن تدعه محبة الشهرة والتسلط 
أن يغادرها . فيبيع راحته وهناءته » فى سيل التظاهر والمشوف أمام 
الناس . أما ابو القاسم فقد قتل ‏ تثّين المظاهر في نفسه وأدرك أن الغبطة 
الحقيقية والسعادة الدائّة » ليست في الخارم أو في ما يتوهيه غياء الناس » 
وانما هي في الداخل » في رضى النفس عن ذاتها . لذلك هقد متخلى عن 


5 عو ذج لمطو لاته 


لس سم يم ه ‏ ببما ١‏ التصيهيم مر 3 





السلطة وعن مغانها ويهارجها » وتصوف بنفسه » يتملى راحتها وهناءتها » 
بعد أن مات فها يا المظاهر وسرابا » واكتقى يتّلغة العش البي تو منه 
فق القوق. إن 1ه للست ن. بمسرانحه ماطك. الما بوائقاف و الططلفلة انا 
هي في الامتثال لهذه الحققة . الآبة في الّموت »© وفي قتل أفاعي الطمع 
وجن” الشبوات فينا . وهكذا فان” ايا القاسىي عرف باطصل الششتهوات 
والمظاهر »> و يتعامصى عنه بل روضصى عليه »6 فأماته ونحرر مله » وى 
عن اأسلطة » وعن مصاحمة دوسا 6 حكرن بعاء صاحب ادش والسيف 
وولىي' اللافة . لقد « باع » هل ه الامور » يا د كر الشضاعر © لمشترى 
العيش المنيء دوتبها . إن ابن بغاء يشخكص بالنسية لأبي القاسم حبائل الجر بة 
والأطباع وبهرج المال والسلطة ... فهي تقبل عليه » وتتزكين له » لكن 
ابا القامم » لا ينفك" يقتل ابن بغاء في نفسه »© و يردي سائر غواياته » فيعتزل 
الك والمكام » ومختلى الى نفسه . ولعل” في ذلك مثل” لانتصار الروح 
على الماد"ة > ا الحكة 5 الغواية م« فدلا من أن يتمر"س بالتسلط 
0 حماحها » فتدا وسولآ للاروح في 7 كن لدوم السلطة > 0 
يتجرون بكل ما يؤمنون به من قم لكى يستحوذوا عليها . ولقد حمد 
لتعشفهم » وأنتعسر على غوأية السنلطة 2 
ى] لعَاذ ذ لونَعِنْيمةالن ببح فحل - وطول المذاء 
0 5 
ترش ع اق ع 2 سميعة 5 
» سكم ع ضَّ 07 2 
ع 5 5 5 
اله د ليق دوجا عد ضكة 5 
5 0 5-2 0 د م 
تسب النقس والْهانة وَالذّلة واألخؤفة واطراح لماه 
ما كعسيه را شه وى سس ساس + ره 
بل الس الو فعرت ابعال قصرّت عتة فطتة الأغييا 


ص 
ره ين خ 


ا التقس_ والغانة وا لعفة وَالام.” 95 حساء َوَاء 


اق لوقي 5 
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إن العاذلين الذين لا بيقدرون الاشماء إلا لما ستدرونه منبا» 
يتكالبون على الريح والادخار »ان هؤلاء يقصرون قيية” الشخص على قدر 
ما يكسيه او يملككه من مال . كي انهم يستدلون على ذ كاله وفطنته 
بالنسبة لقدر ته في حيل التجارة والابتزاز » ويتعامون عن فضائل الروح 
والْحسّة والعقّة والؤزهد . فهم نون الانسان بالفلس والدرهم » لهذا رأيناهم 
يتهولون من تصرف الي القامم واعتزاله » ينعتونه بشتى النعوت ©» وسلطون 
عليه هذاءهم . ما ابو القاسم فقد طلما اصغى اليهم محرضونه وينعون عليه ؛ 
لكنه اصم" اذننه » لآأن عزعنه ونفسه تعصماته دوهجم ودون غواياتهم . 


فلذات من الصور : 

و بغي 0 سر رعة حول عبارة « عزاعه الحم » والاذن 
السسميعة الصماء . ذاك إن أئ بن الرومي مخطثر حيناً يعد احين 4 يبصور 
متسارعة تومضش ومضاً او تعدس” حداساً » فلا يتسكن الفهم من ملاحقتها 
بوعيه ومنطقه » وان كان الشعور بقيلها ويتصسس با مياشرة . تلك صور 
لا تبسر لابن الرومي أن معن التحديق والتبصر يها » فهي تطفو على وعبه 
وتزدحم فيه وتنبري منه » دون أن يتالك ثفسه ليتفركس بها ويفسيرها 
ويعلثلها او يتمضغها على عادته . قها هو بامم تاميحاً الى لمحدى حالات 
الي القاسم النفسة 6 فتحد”ث عن العزية إأحماء »> دون أن بتو قف لبراودها 
من كل عي ولك اندوقت ينا لصون عقو اه إرالعة + عندما تتخل 
فخلة عن تقو او .عتوهاة ضورها تمن اتنداء. اطول وطني الكلدميت. 
لكن تلك اللحظات المضيئة » لمت فى طببيعة اسلوبه » ولت من ميزاته 
الدامة »© وأا طن عرص صعل. + اعنابة امتككنت عل مسن الصو 
والتامع . أما الأذن السميعة الصماء فهي صادقة ©» لحا فضيلة الايجاز والتف ‏ 6 
وان حكنا نستشف عبرها » بعض اللذلقة البديعية . فى دحل فده الدع 
والخطرات ؛ يدير الشاغن ومختصر على غير عادته » لأن شعغره هو سيعر 
البئنات والبراهين والحجج والتفاصيل . فبعد أن اعلن لنا أنه فضل البلغة 
على التروة الشقية شرع الآن يفسر ذأك القول بوقانع وأدلة أد بقول : 


له اتنس وَالصيَانة وَآ لمقّة الام في حياء رواء 
عالماً الذي أخذرة وَأَعَطنت 3 2 1 5 أحمد و *عطاء 
كَايْلا للشير بالكذح علا ما اتاد اليب بعد | كتفاء 
ترما بألقناء يأ هنيئاً وعلى الممّات ذَيْل العّاء"" 
دَابَاً يمح آلمتَاِليَ للوّارث وَآشْْرُْ ذَايْبْ في أنقضّاء 


ا َ ب 0 3 « * كني 5 اا 
حنب ذي إزية ودأي جلي نظرّت عينة ربلا غلواء 


0 يوة وه 0 0. 2 جا > اداه ا 27 


خطنة الاغياء : 


ان السلطة كانت تحلب له تعب النفس والهانة » ما كان يطويه على 
الخوف الداحٌ » وشوهه عليها يدقعه لاطراح الحياء واقتحام المتكر » فالوظيفة 
تتعادرض مع كرم النفس والفضائل » او بالاحرى انها تنقضها وتخلق فضائل 
معسكوسة > تصبح العفة فيها لجبناً » والصدق غباة » لذلك فان ابا القاسم 
يشفق ان ينصت ا لحرضيه الذين براهم يلجون ويكدةون لاجل شثيء دون 
جدوى لا يحدر بنا ان نتبذل فى سيله ما يبذل من عناء و كد .ان فطنة 
هؤلاء في كدهم » وتشيئهم » هي فطنة الاغبياء » كما وافق في تسميتها ابن 





600 المعاء : إأمعاء إلاسر . 


ابن الرومي جب ب 

الرومي . اما ابو ااقاسم فقد تخلى عن هذه المغريات » فافتقر وهو غَني” » 
اعتصم وهو قادر على النخية » اعتزل وهو في الحو'مة والازدحام . هذ 
هي بطولة الحمكمة » بطولة الفقر الغني » الحرمان المسسكتفي ©» والوحدة 
المز د حمة ؛ بطولة الانسان الذي ل بدع ردذائل لمأت" تنتصر على النفىس » 
بل بسلط النفس على الامور كافة . هذا هو ابو القاسم الشطرنجي الما كر 
المتستر » والحكيم الذي لا يقل" براعة وحذقفاً في عيّث سطرنج الحاة منه 
في سُطرنج اللعب . فكأن تحديقه بالاقدام والاحجار ؛ واتطلاعه على موقع 
الرااضة هنا بالنبة الكش » سر انق ارما باقداح الرجال» وعلانتهم بعضاً 
ببعض » واصبم يدرك من امر سُطرتج اللياة » ما يعبى ويعجز عنه اللآعبون 
المعميون العادثيون . فهو لا ينفك يتفكثر ويتدر ويتأمل بنهاية اللعب » 
منذ بدايته » وهو كذلك لا يبرح يتفكر ينهاية المطاف في لعبة اللياة » 
سبصر الغد من اللاضر » والموت العتيد في اماة القائة » وبدرك انه سبتزح 
منا ما تحرص عليه جميعاً . وكذلك تبدو له مهزلة المصير » وسخافته في 
الاجتباد والتجمّع والكد . فالانسان يكذب ومخادع ليجمع المال » ما انه 
ألا يتوراع عن تيء فى سدل محقق اطاعه » دو ان نشد فى الموت الذي 
سسمعدمه عنها »> و مله دونها : 


صْلَه لاع رق م ف المع لعدشر مشمر للمعاء 

ع 0 ث موم- - سه 4 مخ -. 3 + .مس 

دائب يكنز أ لمَتَاطِير _للوّارث 5-9 داب في أنقضاء 

مث جد ا ٍ 2 كا 

عذا كت التاعاير و كارف ذف الكون كير 

ان المرء لا نفك يداب وهرول في غايته » دون ان يدرك ان عمره 
هرول معه ©» وأن اللحظة التي ربح فيها بعض المال »© انما خسسير فبها الحظة 
داته مخسر ذلك العير . كل خطوة نسعى با في غايتنا » بعسدة أو قرسة » 
انما تسعى بنا هى أيضأ الى غايتها » الى الغاية النهائة الكيرى . فكأن الذي 
لا ينفك مجحبو وبزحف ودشتد أو الذي يبرول ويتشيّر » هؤلاء جمعاً » 


4 تموذج لمطو لاته 


و يسيم يبيد سبي مبييسيي سما اسسده ١‏ عند عند عيدهو ا ا 


يتوهمون انهم يحدون في طلب أمورهم » وانما هم في الواقع يجحدون في طلب 
الموت دون أن بعاموا 


الفلسفة العدممة : 

هذا هو واقع الغماء الذي نشغل فيه بامورنا عن أمر الموت »> ونتغافل 
يه عن الزمن الذي عر على وجوهنا واحداقنا وشبانا »2 والذي _ 0 
ع وغفلة الى صيرورة التراب العتيدة . قاين فطنة ذلك المرء الذي يتقكتر 

يحرتم” الراحة » ليجمع بايد نكاد ال كفن اله امهيا ذا 
مو لعا وو فشقى بعده ساهدة على غنماوته 
ولاجدواه . أنه الملوت الذي ساوي بين الاسّياء أمام العدم . نحن نداب 
والعمر كظلنا بدأب دوتنا . 

تلك كانت فلسفة ابيقامم العتدآميّة» او بالأحرى تلك كانت فلسفة ابنالروعي 
الي يعلنها واينممها الى الي القاسم . قاائن الرومي هنا بيتناسى قضاياه و.حاحته 
وعثرته »© برتفع حدقته عن نفسه الى الوجود »© قلا يتحداث عن مصيره »© 
جل عن مصير الانسان . لا بذ كر فلواه بل بلوى الانسان بنفسه ووحوده » 
لا يعنى بعيث حياته بل بعيث الانسان جميعاً . لقد هجر طلل نفسه ليقف 
على طلل اللياة » ناعياً بالشوم والزوال والاسوداد . وهو كذلك يتطلق من 
فرت بته المقو مّعة المتكيشة » وتتسع أحداقه ٠‏ فلا يرى هاويةنقسه المكتظثة 
بحطام الفشل » بل هاوية الوجود المليئة بالخماجم الفارغة الأحداق » الفاغرة 
1 الخيرة والدهقة 2 غلا يفوت وراد 0 مخنوقة في نفسه » بل لناً قاعاً ؛ 
ب ا لوس داسو الس د ل 
الذي لا يؤلف ولا يفتعل » لا بداجي ولا يغتصب » لا يفترص ولا يتقدع 
أن النفس هنا لسست نحا على فراغ مطيكتن » واإثا محر “ها أزمة 6 


قمقة لتب ب الخ بة : 
صكنا قد اسلفنا أن الشعر اللققي هو الذي تفص به الذات المثقفة 


ابن الرومي نباب 


عندما تعاني وطأة الوجود »© او تتصارع معه في طلب القين » او السعادة 
او الكيال . ان السعي وراء السعادة » والاتكشاف على سرابها » والدأب 
في سبيل تحقيق الأماني الى تخب غب" تحقيقها » بالأضافة الى التفتيش عن 
الحقيقة الي ل تلعتكم او شدي وهماً وخلالاً » ارت ترجم الانسان بين 
مد” هذه » وجزو تلك » يلبب فى نفسه حرارة التحربة » بل سعتتها » 
فاذا هو تبي” كموسى » *بعلن” سأمه وتبالشكه من الوجود » او حكسليان 
يتعى عليه باطله ولاجدواه . هذه هي تجرية الشعر الصافي » بين الشوق 
واظنة 4« ين الفضة: زالرد به :بن القفية .والتقبوات بيت انشانة الآان 
والوهمّته او حموانئته » في هذه التحارب جميعاً » تصدق النفس وتتطهّر 
من المداجاة » فتعبر عن مأساتها بصدق التفصع والنحيب . هكذا يصبم 
الشاعر رفمق” الانسان ف صضراعه لتحقيق نفسه وللعثور على حققيقته و-حضقة 
التكون وما وراءه . اما التسلّط على المعنى المستقل في فراغ القاطر والذهن 
وتزويق الصور التي تعحب العين وتغريها > بالاخافة إلى الحكدب والعيث 
يتأيف المعاني وتوليدها وتصنيتها » ا نشهد في المدح والحجاء.» فإن" ذلك 
جمعاً اضاعة للعمر بعَيث وضلال » ابن منه ضلال الانسان المشكّر ء 
الجمرول» الذي صخرل منه أن الرومي . 


فلو تصدكى الشاعر العرتي للتجربة في النفس دود العنى في الذهن » 
وللمأساة في العصب دون التزويق في العين ؛ لكان عرف أصقاع النبوة 
والرؤيا . لكن انحرافه الى الخارج عن الداخل ©» جعله برسف في واقع 
الكذب والزيف والتزوير . 

الشعر' هو تعبير عن الوجود من خلال النفس وليس تقنيعاً وتصنيقاً 
وزخرفة للمعاني والصور من خلال الذهن العايث الآهي . فهو صعب صعويبة 
الاخلاص والصدق . اما النظم فسهل” سهولة اتكذب والافتعال والمداجاة . 
فابن الرومي لم يعرف الشعر الصافي وان تخطر” بكثير من الخطرات الصافية . 


« « 03 «> 


35 موذج لمطولاته 


عودة الى العتاب : 


هذه الابات السالفة واحة أخرى من الواحات التى تختلف اليها القصيدة 
الواحدة من طّعر ابن الرومي » لا يدعنا نتجاوز عنها ألا يعد أن يطوف 
بنا فى انحاعا جميعاً . وهو كذلك يكاد لا ينفذ من احداها 4 حتى يعبر الى 


أخرى او برتد الى واحة تجاوزها . فها هو بسوفنا من جسيد الى العتاب 


اا ا م ٠‏ 2 لق ١‏ عل اليصس 
با آي العام في لسر '” يخفى عنة نَ خَطْةٍ عواصاء 
ا شام ب ل لس ذ" 5 51 ك0 كاين 
تنب منرم" َ د وت جلا وسو آه من غامض لا نحاء 
بوي عامس ص عه لك ف َ* اسم . 7م (1» 
م يَعْتَى علِك إن صديق ذتما عر مثلةُ بألتلا.”"' 
بل تعاميت غير أع ىعن المقّ نبارًا في ضحوة غراء 
همكذا فان الشاعر بعد ان أمعن في دراسة نفسيّة أَبي القاسم وهلسفته 
أخذ التعجب من ذكائه الذي ينفذ الى أعماق حقيقة اللماة » دون أن يقوى, 
على التفاذ لضو قمقة اليه ليس عمى” بل تعام في ضحوة مما يدوك 
الى التعامي في الضحوة المضيثة فاستوفى بذلك غاية المعنى واوفى به الى ذروة 
المستصل والعحب الق لا ينفك براوداها و يتسلق الها فى معاشه حكافة . 
الككنه عزف بهذا المعنى عن التتكلف والاحتمبال اللذئن أمسرف بها في المقدمة. 
هده حال تغلب في سّعر أبن الرومي» أد ناد لا ستبل قصائده باللامما لا < 
والتأايف والبديع »2 حتى تتيقظ نفسه ومأساتا الكامنة » المتحفرة » وتنبري 
حقيقة يؤسها وهجيعتها . وها هو الآن يتعقد ويتشبه ويتليس من جديد » 
فتعاود<ه الوساواس بأمر نفسه ذأعق الحماة وتسأوره حن الاضطبمباد 0 


. مصدر علا يغلو : ارتعمح هيمته‎ )١( 


اين الروعمي فض 


فيتظنى له أن عدواً خقياً مستتراً يتريس به ويلاحقه ومحبط مساعيه . فهو 
حيئاً الدهر الغاشم الذي لا حقيقة لديه ولا عدل ولا حرمة . وحينأ آآخر 
شيطان اللؤم وااشر الذي بعتر اكرام » ويغصب لقمة من تمهم آلى ْ 
المدنسين اللذماء . هده الفكرة 0-06 تستو لي ابداً على يقين ابن ن الرومي »2 
اد كان يعتقد أنه ضحة مسكينة لعدو محهبول » أن غة خطأ لا يتفك 
يعبث به » وانه مقضي عليه ابداً بحضيض الفشل والحوان . وقد جعل 
يتخايل له هذا العدو ملامم متغتيرة مختلفة وبأحوال متعددة » واشخاص 
متعد"دين . لا يصد طلته أحد الاشخاص أو شيم عنه » حتى بتراءى له 
في صده وأساحته ماسح من ملامحم تلك الروحم الشئيرة التي تلاحقه . ولا 
مشهد غبطة النجام فى احد الناس ©» وفرم الحظوة والثوال » حى يتضيل 
ان ذلك العدو يقبقه سامتاً . فهو بدعوه حرئا القدر واحاناً اللظ 
الأعى »2 د الكمياء العيحسية 2« التي 0 * كلاب الامسة والغباء والغريزة » 
فسُصبحو ن أناساً . هذأ هو عدوثه الذي تا كاله وأمجاوه دوت أن 
ختلف شسُؤمه ولؤمه . وها هو يذ كره وبيتصدكى له أذ يقول : 

بل تَعَامَيِت غير أحمى عن الم نتجاءدًا في صَحْومر غراء 


عسي 


غالماً لي مم الرّمَان الذزيآانتدٌ شوق آالكرام_ للماء 


قصددة الوساوس والقشوط : 

فالزمان هو أسم آخر للحظ أو القدر » وهو كذلك وحجه من تلك 
الوجوه العديدة الى يتقمصها عدوه الغامضش الالد . ويقنى اركف هله 
الامعافات. الموفة 6 او..هذء الساوس: الترية » النكبية: «الفصيب # عدن 
في الواقع اغنى المواضيع وأخخصيها 0 الفنكّة . ذالك انها عل صاحيها 
عي لض وعنمه بسيء من الاختلال و الترجم 6 نظرته ©» فاذا الوجوث 
وسائر اشائه » ترة تب عليه » وتلتيس في حدقنه 2 وتتبداى له بأزياء 
عجربة محتلفة . ولقد توهم نواميس جديدة للكون » اقتنعت بها أعصابه 
المريضة المتداعة » حتى ابدعت له شبه ستولوحجيا للحساة والوجود من خلال 


4" تموذج لمطولاته 


| اليم لمم مبيلر ممم لمم ليسم | عم لما اس سي مي | لي ونا يسم سما اخسد عمقي مم لالس هس سم 


ريبه وظنونه . ولا ضير في ان تكون تلك المعتقدات صمححة أو مستحملة 
بالنسبة للعقل العادي اللامبالي » وللنواميس الذهنيّة العامة . ان الشعر لا يعبر 
عن اللقائق المطلقة وإنما يعبر عن واقع النفس با قبه من كفر وفوضى 
وهديارءلكد . 

هحكذا تكون أوهام ابن الرومي احداقاً وملاميم من خمير الرؤّيا 
الشعرية » فكأنه يعيش عبر قصيدة داثّة هن الوساوس » فى معفونية الشذوذ » 
حيث يتنازل عن مقاهم الناس وآراتهم ويستغرق في مفاهيمه وآزاله الموهومة 
الخادة . لهذا لا نعجين اذا تخايلت له ملامم عدوه في ملامم ألى القامم » 
الذي لا يتفك يظامه مع الزمان . ذلك ان كل انزعاج او خيبة أو 
صدود © يوقظ في نفسه حس” التهالك والانحدار » وسلط على خماله أزياء 
الشؤم والاضطيهاد والثوف . أن مظاهر الوجود ومعانه حضصعاً كانت تتراءى 
من هذه اللخدقة المرتحّة السوداء » قتصيم كأنها اخيلة غريبة » تعجب بها 
حدقة الناس » المراكزة المتوارثة » ورعا تستبحنها . هذا ما نشهده فى صورة 
التوافي الذي عرض لا في البيت التالي : 

فتوانيت وَالتَوَانفِ وَطِيْ الظهر لكتة دمي" ألوطاء 

ان التوافي معنى لا تبصر شكله وان كتا تفهم معناه ‏ أما أبن الرومي 
فهو يقهم هذا المعنى بقدر ما يراه في حدّقته المنطفئة المالكة . فاذا بالتوافي 
يتقمص عبر نقسه باحدى صور الخوف والرعب والتهالك »© التي لا ينفك 
بسكن في كيقبا او هاويتها . فاصبم التوافي سبحا متهد”ماً » وطيء الظبر 
كرتتد اشرق الركة العوعاو هذا هرحن االرؤنابوالاقلاك سه كرت 
في الشاعر ذاته المتاسكة الواعية » وينهمر فى ذات فماضة لدنة » تفيضش بصور 
وأحداق سمعترة صسهمة . 


غغلة الذهول وو عي الادراك 5 


وايأها كانت الخال » قان مثل هذه الصور » مما يندر في سْعر اين الرومي 


اين الروي وق 


خية ‏ ابعسيي | اسيم عون عد سيد يي ال ل سا 





اح اعنحجيووججمييه ١‏ غيينه ضيب حييد جتييني نيب يريد امعد مومه مسي هسه بهي بودي سوه يوي سدس م يقصصيه سج مجم او معو عه 3-- 


وني ااشعر العرلي عامة © لآن اخشيال انحد فمه اتحاد ا مطيقاً تاماً مع الشعور » 
ناعم خالا يون > نان روا حال 4 رين ين لابين عل نا 
الاحتضار . ولعل"* الشعر لا يصدق أو مخلد او مسمو » الآ اذا كان يقبته 
في النفس كيقين الاحتضار واللشرجة والتلاثي الآ ان آفة التصنيع والتقليد 
واالتحذاى » لاا تدع الشاعر طر اق تبك بل ريط كر وبري واقفاً على 
قدامي الواقع » بتولى من جديد صناعة اكلام . فاذا به يتنمئق ويتهذابه 
ويتحلى لمواحه الناس »© و ستحوذ على اعجابهم » اذ يقول : 
كنت من يرى التّمَّعَ لك ملت في حاتي إلى الإرجاء 
أن التشيع مذهب. من .مذاهب الفقه يحري فيه أهل على حزب علي” » 
ويتولثون الدفاع عه يد آنا المرحجئة فهو مدهب آخر »© بر.حى ء اهله المج 
على المؤمن الى بوم القامة . وقد امتطى هذين اللفظين الفقهييت » وأفاد 
با ايلع عل الس القردي: الغا الليدول # كه صدرد 6 لمكي اي 
جدتتها وابتكارها وغرايتها . فيدلاً من ان يقول أن ايا القاسم حقدّق جميع 
رغائب الناس من دون رغائيه » خادع بباتين اللفظتين » هربا من بساطة 
المفق.:وشوعة .+ اقيق قناابيت هذ1 الت الحدلق» وذلك اليك التشاف 
الزاهل » كأئا تساقط من النكروة إلى ا ملضضص 1 ولعل بعض النقاهد ممن 
تستبويهم المظاهر الخارجية »© يغتبطون باتين اللفظتين » وقد يقتنصونها » 
لُظهروا مما مظبر الخديد فى تأثير الفقه على الشعر العباسى . ولكن هذه 
الغبطة » هي في الواقع غبطة زائفة » لان التجديد في الشعر لا يكون في 
مظاغر اللفظة 0 ألما و3 فل قٍِ روح الاسلوب ب الداخبي الذي ينتظم 
اللفظ والصور . ان تأثير الفقه فى م كر 5١‏ ردس لبس في هاتين اللفظتين » 
بل في اسلوبه الذي يتوثى المعنى كما يتولى الكلاميون فضية من القضايا ؛ 
لا يدع فه ويا إلا وعراضى له ويحث فيه وفين عليه . هذا هو ااتأتير 
المي المقيقي » لا التأثير المبرقع القريب المزوكر . 


تددل قسيات الشاعر : 


ولعل ابن الرومي, ٠‏ كان عتدحه بالتشيع م أنه م ببحا له فى الارجاء ٠‏ 
أى كانه ينعى عله كذبه واحثياله . ولكنه ماعتم” أن اسفر بحاله أذ قال له: 
شه عن الا فتتيولة ف السدي شبة عن رار" 
إن الشاعر يتهم الممدوم بالرياء » لأنه يتظاهر باد في غرض الشاعر ٠‏ 
بينا هو في الواقع يتغافل عنه ويتنككثر له . و كأنه يذلك ينتضي خنجره 
في وحه ابي القاسم » بعد أن اخفاه وتسكتر به . فااشاعر عزج بين التقة 
والصراحة » يدعوه ونشيّهه بعينيه حيئاً » وحيناً آغر ينعته بالرياء وشوهة 
الاخلاق » ويشتّبه بالخلاف . ولا بدع فالشاعر يشتدة فيغضب » ويالسين 
فبعاتب » وهو في ذلك تتحول وتتغير قسماته لحظة إتر لحظة . ويقنني أن 
إن الووني تطرى عل فص 2 لخخصه اوضرع اق الذعاد يات © بل روي 
ويتسرتب عبرها . انه معنى البراح والجزع والتوسل المشوب بالخوف على 
الثقمة والمصير . لحذا تراه يلب ويستعطي ويحادل وسترحم »© ليتخلص من 
وطأة نفسه » من وطأة القلق والخوف . وقد بدا ذلك واضحاً في قوله: 
ظلمّت حاجتي فلاذت_ِحَمُوَيْك فأسلسبًا لكف ألتَضَاء 
وابن الرومي يعود هنا التشخيص الذي يثل حاجته بصورة الخائف الذي 
ناوه عن دحصة دوق أن سور اطي اللكئدة: امعط الكوولة» لبت 
في الواقع سوى صورة نفسه . إنها نفسه التي المحصرت وتقلصت وذابت في 
احدي,.رغايا ب فيذا التشل اطارين؟ السرءئة لاد #اهو انقل اق تضوو 
أو ترحمة لكالة داخلة ار حالة الر-حاء الذي ينبري ويتصدكى © وأللشماء 
او الخوف الذي يلوذ وبستتر . وقد دفع ابن الرومي حالته من احساس 
الضمير الى مشهد العين » تسعفه يذلك تلك القدرة العجمبة الت استفنا احديث 


(1احشعة ‏ طريق. 


ابن الرومي 28 


عنها » والتي تجعله يتصركف المعنى أو الشعور » كما يتصركف الناس بلمادة 
الراقكة المفانة قبي مقع باطاؤة ويقنييا كته بق الرقنت دان سصدوها 
بعينيه » تقبل و تمحم » تتصدكى وترتد »> تتحرأ وتخذل وتتوسل » كالفقير الذي 
بأود حقو ي الغني . 


البقين المريض : 


هكذا ينقل ابن الرومي معاناته الى مشهد حسّي من مشامد الواقع 
المتمثل المنظور . ان الاستعطاف الذي سعرت به نفسه استظهره في الخارج 
بصورة الضعيف الذي يلحأ الى القوي . اما سُعوره بالا نخذال والئية » فقد 
متله بيد القوي التي تنزع الضعيف الملتصق يحقويها » وتدفعه للقدر . وهنا 
يصل الشاعر فى الماحه وتحبده الى فكرة ستعين بها على جزّعه وقلقه » 
فكرة الايمان والاستسلام لامر الله . ان يد الله الخفية وتدبيره المستتر 
تضر كد عونا عا ا + ©؛ وهو الذي سثير لنا اللقمة والمقاء ويدفع عنا 
العواز . ولعل” فكرة الله سُديدة الجدوى للمؤمن في دفع الخوف والطلرع» 
إذ يسم ضعفه للبروته ويستمد من إيانه به إهاناً يذلل له الصعاب ويقويه عليها: 


2 ع 0000-7 :2 2 5 و © هم 8 صسصم 
وقضاء الله أحو اناس من الامبيات وآلا باء 
#7 ا ل دض يه - 0 لاعس 0 - 1 
عيبر أن اليعمين أصضحى مر يضا مرضبأ باطدا شدمسدك الخمفاء 
تابي رط لود للا فاع 736 سام 200 اث لي و واو بعد م٠‏ 1ن مه 
ما وجدت أمرا! يرى انة يوقن إلا وفيه شوب أمتراء 
ل ل ال 372 سل الى اعم ٠‏ 3 3 5 2 
لؤ يصح آليقين ها رَغِْب الرَاغِبْ إلا إلى ملياك السماء 
د 3ط ل ل ا اعد لض د ون 007 
وعسير بلوغ هاتيكت جدا يَلْك علا عراتِب الانياء 


أن الله هو الذات الثانية للانسان » الذات أتىي يصبو اللها والتي تتحقق 
فمها دأته الانساضة جيعاً . الله هو حورة الانسان 3 سمجى ان يكون 3 


جميع مايزعحه ويتقصه في ذاته الارضية يتمناه في ذات الله . فهو قد زرع 


تسمه قّ عملت ألله . وهو ترجاه في كل مصسية تلم ىه اذا كان مامتا 3 


2 نموذج لمطو لاته 


لمعه لسعو ع م لسمسمس هي صا بيعب يف 
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اما الكافر الذي لا يشفع به يقين » فيعدش في الفراغ » ويظل” يفتش عن 
سيء لا يعرفه ولا بعتر عليه »6 ويتشدّث بنفسه وبالناس دون المصائب التي 


حي به أو تلواح له . هتكذا فان الاح ابن الرومي يألي القاسم » وتشيئه 


عته ابو القاسم » سينحدر الى الدرك حيث تسحقه اللياة 


الا ان الشاعر ٠»‏ بالرعم من و مرس بقمته » » يدرك أن الله سد بد أأعناية 
بالناس » يشتد ليؤمن بهذا اليقين » لكنه يشك به بالرتم منه » أنه يتمنكى 
ان ريح نفسه في ايانه بالله » لحكن ذلك الايمان يتعصّى عليه » ويليث 
بشعر أن الله فكرة مستحلة أو وهمّة . لهحذا قال وان القين أضتحى 
مريضاً » أي اصبم مشوباً بالريبة التي انتزعت ثقتّه من الله وانتزعتهبا 
بالثالى, من نممة 6 تر كن العلق. واتدر'ف .فكرلان عليه .شكعذا نين 
نشعر أن الذين يؤمتون اما هم زاناد قة عترون يكقرهم » و تكقون عنه 
أما هو فيشعر” انه لا إللّه يعضده وسثيره » وان ريام القدر تعيث به» 
فكأن خطيئة الانسان الكبرى هو عجزه عن إيان ينقطع فيه الى الله 
تيرحه من وطأذ نفسه . ويقيى ان اين الرومي يعانلي في ذلك يأس الوجود 
وتجوعة الخيرة والضياع » يكاد لا يترسم غاية أو بقيتاً او خطتة ©» حى 
مفجع دا وعوات 5 تفده > وبدرك أنه يلتحق ايد سراب اللأبقين 5 
أعل هذا هن اسباب بلمته النقسية » لان سشكة بلله جعله دشك يكل نشي ء > 
عبادىء الناس »© بفضائلهم » بذاته ء واضيخع يتخسّل أن الانسان ا 
للحصمدفة واللأجدوى 4 ا كفره باعان شفع به أمام نفسه وتقمته على 
ذاته » حعله دمن أن هذه الماة طخلة” معلاقة وحصدة ©» إلا فيل أ بعد" 
لها » وطفق” يسعى أن ينتبيها انتباباً ويشقى إذ يرى تلك اللحظة الوحيدة 
المفردة بتصرها اطرماتك .والتدن والعناة. .. :لذلك..فاق ‏ انيه واتحممان 
لا بي القاسم » هو استعح ال أمر يء مز دحم عبرول © نشعر أن قدميه 
تنزلقان الى الماوية . 


ابن الرومي كين 


الوحشة او حيط الفراغ الحائل : 
ان ابن الرومي ينصم ويكاد لا ينتصح . يدرك فضلة البلغة » وينادي 
بالباطل » يدرك ان الحاة فسيوة للفناء » وأن مسعادته كتعاسته » سيقضيان 
ويتساويان أمام الماء والعدم » لكنه في الآن ذاته بتنغئكص وبتحراق لها 
فى كل لحظة من لحظات عمره . ولعل هذين التناهص والالتناس ©» كنا 
سيب مرضه النفسي الدفين » او سبب وحشته م يقول : 
ان الوحشّة هي سُعور المرء بالغرية والانفراده» بأن" لا انسان ولا 
يء يعزيه »> وان الحاة حيط هائل من الفراغ . ولنتأمّل الصدق والعفوية 
ويراءة الاعتراف في قوله د كنت مستوحشاً » » انها صلاة مخذول منسحقى » 
واطنه اليأس ؛ وطبره العذاب » وانهارت اقنعة الحيروت والكيرياء عن 
نفة » فل بعد محل ان يستتر على الناس بانسحاقه ويأسه العاريين . هذان 
هما فلسا الارملة في الشعر ©» الارمة التى تعطي من نفسباء من انسحافها . 
ولو عرف ابن الرومي » او بالاحرى لو اعترف يكثير من هذه اللحظات » 
لكان شسْعره اقرب الى كتاب تأمل . فبو نشعر بالوحثة من القدر الذي, 
لا ينفكة ببخسه ويغيطلثه ويقثتر عليه » يشعر بها من الي القاسم الذي هو 
وحه آخر للقدر أذ بسخسه هو ايضاً بين التاس » فسّخذ ل و يتهاوى »> و لشعر 
ان الل والقدر والناس » ان هؤلاء جميعاً قد تخلوا عنه وأهملوه . 
هذه هى نفسية ابن الرومي المعدية البريئة » بل هذه هي أعصابه 
اه المنخذلة » توت'ها الحنة القلية » وتتصعّدثها اعترة العابرة » حتى 
لا ينقك يشعر ان حياته على الارض لست سوى عترة دامة كبرى . وهذا 
هو ابن الرومي الذي يعيبر في طريق اللياة » اعد وديا اميعو يي 0 
ساعد ي من لا بعادونه © و بتتحدار من عدو وارواح خفة ف وي 
المشبوهة المترتصة . ان عجزه عن الاعان بالبقين جعله يتخذ الوهم يقنا 2 
- ان استحالة الحققة عليه » جعلته تخد المماحسة والوساوس .حققة . مدأ 


84> نمو ذم لمطو لاته 


ممصم البتسيييسشسسيسسة )|| البسييهة 0-76 سيد 





رأيناه تيدع م لبحمية هذه القصدة 6 على مو ضوع حاحة تافهة » ذلك ان 
فَشّله الصغير » فى تحقيق هذه اللماجة هو عنوان” لفشله الكبير في تحقيق 
حاجة الحاة الكبرى . 


سوو اللقد : 


كا ان اتخذال ابن الرومي كان يحفظه بثأر دام » بريد ان ينتقم كن 
عجزاه واحتياجه عنعان عليه تحقيق” نقمته ووتره . فهو يصفع ويضطر ان 
يصمت على صقعّنه > اياف ويِْْبو على التفاضي عن أهائته » ويكاد 
م بلقمته »> الآ بعد ان يطأها الذل والتتكيد والاحتقار . وها هوذا 
عرب عن حفظته المتكودة ف فو له 

وعزيا عَلّ عَضِيك بألآؤم ولين أصبت صذري _بداء 

أقد عير عن لشو فةه تأر م6 نشهو 5 م العض © و هي مسحكفة مو مجم 
تلفتضهمو وتلتكعشم با لقم نقمته المستارة أ ابن الرومي بريد أن بعضص 


سيا 


الناس عضا » أن عن فهم جر ناته حقد ه » لكن حاحته للناس تلحمه 
دون سهوة التمزبق والافتراس .فيو أين! وشعل. تازه :4 تر قربي ان 
دون الذئن قد حو هأ ف احثانه : 

ها 7ه س له كس 0 و 3 7 تم 3 مه سَ 0 رباعم 2 

إن تكن نفحة أصابتكمنعذلي يما قدحت في الاحماء”" 

فبو قد اضطر” أن يعتذر عن اللفحة الى أصايت واترته » لان حرماته 
-وعوزه يجبرانه على تقبيل اليد التي تصفعه وتتسيّب عهانته . 

هذه وجره وخطرات كتتى من واقع اين الرومي . لقد كان الناس 
بلتفتو ن الى اتكاده وستحو به وأسوداده » فيز “1 سعادتهم بتعاسته » نيك 


(50) عدم ؛ أشمل الثار . 


ابن الرو مي م ؟ 





غناهم بفقره » وصحتهم بمرضه . أقد كانوا يتبز“أون به دون ان يتعطقوا 
على ذلك اللخرم الاسود» الصامت» الذي لا ينفك بسيل في نفسه » وقلك. 
الشقاوة المستبدة التىي تضطهده فيها جز الوساوس واماوف . وها هو 
اللآن تح رأر من جديد ©» بعد ك5 تر ديه © و تسعى ل أبي بوسكر أي . 
ابي القاسم » 6 اليه من تحافي أخمه وقسوته : 


2 


1 لمْقَارَ له بأنقطاع آثثَرينَ في الآذاء 
3 فد جا كا أ فافض 0 وما 5 000 للزلا 


وكذلك فهو بيقاضى أبا القاسم » لدى اخبه © ويعترف ا 
إلي حموق عَلَْهِ أصبح يلويبا فَطَالبَةُ لي بوشك الاذاء 
ا لي عله ندا سضّاء م امود ألضّاء 
هذه أبنات عارضة » تصداى فها الشاعر عبر القصدة » لخيد مهفا 
خاصة فنّة أو سُعرية »وا ن كانت حجري على أسلوب الترديد التاكراري » 
و هي تتشيدنا على أنه 0 يكن تولى ف فصد ته حالة وأحدة » بل بحالاات 
او انه يقص؛ قصة نفسه » ويروي حكايتها مشهداً أثر مشهد . فبعد ان 
يتطي جناح الرؤيا » يسفة الى واقع الحديث او الخبر العاديية » لهذا نشعر 
أن قصائده الطو بلة 4 أقرب الى ادب الرسالة أو أدب اأسيرة الشخصة 34 
الذي عزج قمه الدثر” ببعحص اسقطرات اللشعرئة الصافة . أن احتكامه ألى 
اف مكو ام وتقتتها روم النان © "انا :تداق الاخير الآى القام + اليل 
على بعص سحو الشعر وذهوله : 
طل- سل سإ ل ا نحص د > و ِّ 7 3 5 0 0 3-5 


وتنا عله عض أقةالد للا صيد بسن أناء 
الف المد وماود الفضّاء : 

كأن شسيئاً من الرؤيا عاد يشتمل عليه من جدبد © فرشعر ان العذير 
رحب متاد » يا كان بشعر ان اللحقد ضق متكمش . العذر يتد بالنقفس 
و بسع سمأ » فكأنه فاضة ممدودة متادية 1 أي هذا الهدس الغريب بين 
العذر فى اانفس © والقافة في ْ اللفظ» أبن هو فى رؤياه» من تلك الصورة 
الدنيّة المبذولة » التي تاوذ ببا صنعة الشعر . لذلك ثرى ان نفس اين الرومي 
كانت كت كانتا كا ها فق كيرء » سق نيلات قلق الله ارقي القافة 
المسدودة » بألف قبل روها » تتثل معنى التسامم والغقران وتشخّصه . 
فكان الحرف »© للألف 00 صورة معنى نقسه » بكأد لين 
بشعر في ثفسه متها > معنى العطاء والحصة والتسامح اس ا لوال بن ألرومي 
كان حش ل دالت يفقية المشازة. .. باخام 2 نين الذي صوازة ادر 
العذد» يآ ان لفظة القافية لم يكن ها معنى او سورة مغ قاذا ناث لقني 
العباسي » نتصوار ذاك وهذه » أو يتصور احدهما في الآخر » باشراق 
ووضوح» لمن يتصور أسياء مادية ويقابل ينها . وابن الرومي لا يكتفي 
بذلك عادة » بل يتخطئى نفسه ايداً . فبعد ان ذكر قافية العمذر 
المسدودة المستطلة » عاد بتصور القاضة 0 » فاذا روثيا الصغير » المادىء 
اللامبالي » يتكسع > حتى ينشق” من قثقلمه © مارد الفضاء اللامتناهي . 
قو اهن خلفئ را ى. أن الأ لف الممدودة هي فضاء واسع يعيد » بعد ان 
تخلتى عن حدقته اككسول » الى خاله وعصيه االذين فتقا للحرف بقضاء 
عالم بسيام 


ووعة ثقافته الفية : 


ولعل حديث الشاعر عن روي القافية وصورته » يطلعنا على وجه من 


ابن الرومي بام ”ا 


العسفة علقم ممعم 5335 اجو مسد به عا جام ممايع عه لحات ‏ النساي مسبيص يسا يدوعسم اليه شيع رسن يما ا مضيس 0777 أحد ممم “0ك 0 


وجوه العيلية الفنيئة في سّعر ابن الرومي مخااف ما شاع من امره . لقد 
درحت عادة النقد» ان تصنف أبن ن الرومي في مصاف سّعر أء المعاني الذئ 
يُعرضون عن العناية باللفظ > في سبيل التفتيش عن المعافي وتقصلها وتجزيتها . 
لا سك أن هذه النظرة صاشة بصورة عامة أكدة » خاصة فى ملاحقته 

لفضيلة بعص المعاني » حيث كانت تصدف به صور الأفكار » عن الالتفات 
الى اللفظ والتمعّن به . الا انه «الرتم من ذلك »2 كانت 0 تستوقفه 
بع الاحان © معطم خن. انمد ودأبه » في سبيل المعنى ويقع نحت غواية 
اللفظ . أو>لست المناسات المتتالية في هذه القصيدة هي مظهر للعتاية الفائقة 
باللفظ على المعنى . ذلك ان لان اروص اده خامة ف« مين التهرية 
وإقامة العبارة . فهو قاما يضرب في نظمه على غير هدى او تصمم > وان 
توأه أحماناً صكتيرة » تقصّى الحرف فضلا عن احكفمة » وبتوسل محرسه 
لينقل حالته النفسة و بيشخصها . فها هو مختار روي الهمزة المسوقة بالك © 
لاهثة » مدودة . وريا لخحطر لنا ان ذلك جرى له في صدفة النظم 

ولكننا اطتلعنا فى النباية ان اختتار القافة » كان 0 واعباً» وانّه 
اعتمدها لان" امتدادها واتكساعبها فق مع التحربة او الموضوع الذي 
تصداى له . يذه أأعناية الصامدة المستكرة » تثثل الخصائت ى ألد قمقة الرهيفة » 
في تكنّة عمارته » وفى محاولة الانتصار على التحربة انتصاوا كلما حامم؟ . 
أن السبولة والانسباب في القصيدة » لا يدلآن على الببريعة. الا ييا 
دائاً » وإنما هما ينضمران على ابد والكد”" والضكّى . فتمشله لاهصة الف 
المدة في قافية القصيدة » وتشيهها بالفضاء > يطلعنا أن ابن الرومي 2 كاتف 
كدقاً خصائص 55 »؛ مُعتناً بفضائل لفظها وأجرا سها احاناً » فلا 
مختار احدها دون سواه فىي الصدفة والمصافسة » بل لاتفاق نعم جرسه 
وحالة التحربة . ويبقيني أن حدئه السالف عن القافة يضعنا لعا ثقافة 
خلة رفيعة فى تكنية الاسلوب » لا سقى فببها الحرف ونا جامد وإنما 
يشتمل على معنى حي رهيف »© ينسل” ويتسراب الى عصب الذائقة برعشة 
تلؤتر فيه » دون أن يبعيه الوعي اوان تستنبطه الملاحظة . ولا بدع فاتنا » 


عبر تلاوتنا لحذه القصددة » نشعر اخميا تنطوي على صراع مستكر ©» تتخايل 


4م ؟ موذج لمطو لاا ته 


عاسه لاسعسيية .لد العقت فت | اليسسهجوههت هيد نصعا ‏ ا تعصم ميم 


سيد السالما 5-5 عسي عع 





فبه ملامح الشاعر > كأنه يلبث ويتصتّب . ذلك انه لا يرضى عن التجربة 
بالتاميح الها او تجزيئها » بل يتصدكى الحا بواقعها التام » يليه به وهو بيربه 
مله © بتحيسة عصضية وبعحز عله وعنه » تم به اأصورة وتعجز عله 
الالفاظ . ولسى التكرار الذي يلفتثنا في هذه القصدة وفى القصائد الاخرى » 
سو ىق تحارب وتحاولاات بحزأة مخدولة أمام سراب التحربة الماربه 
المستحميل . يا أن في استطالته بقصدته » وحباً من وجوه دأبه واستاتته 
في ذلك الصراع المضني ©» بين الضوء الذين تشرق للظته » واللفظة والصورة 
اللظامّتين . فكأن اتخذال ابن الرومي امام صعاب الياة وارتداده واتكقاءه » 
"ل الى نقيض من الشحاعة والاحتهاد » في مواجبة التحربة الشعرية ؛ 
توك إصعايها » دون ارتداد أو اتحّذال » ولا ددعبا حبجى دشعر أنه أمكبها > 
وفضى عللها » كأعا انفذ بها وتره . 


التعبير عبد اتجربة : 


هذا تموذيم لمطوالات ابن الرومي » جرى فيه على عادة القافية الواحدة » 
دون ان تتعكثر أو تنيو . ولعله سعى فى استمراره على الروي الواحد ٠‏ 
ان يتظاهر بقدرته في اللغة والنظم » ليزت سائر الشعراء بالاضافة الى استيفائه 
مقتضيات نزعته التفصلية . وأثيا ما كانت اللال » فانه تزع بذلك جميعاً » على, 
خلاف النزعة العربية » وخلاف تقليد الانواع والمعاني المتوارثة المقررة . أن. 
صياغته في التعبير لا تعرف قناعة البلاغة العربية التى تؤدحم معانيها في نطقة 
من اللفظ المعذب المكدود . تلك عبارة و ثنمة جامدة » لا تلتفة أو 
تتشعّب » لا تتد“فى أو تعترض » بل تطرق جمعا فى اتجحاه واحد قاما مختلف 
من ببتر الى بير أو من شسُطر الى آخر . اما اين الرومي فقد حطكم 
وثنمة العبارة وتقلمدها اللآبحدبين » فكأنه يعتقد أن التعبير الذى له حمال. 
بذاقه 6 يرهق اللغرة ان نضا اوكا لحن التسير_النمة: 40 غانا > 
سوى مطية للتحربة » هي تستدعيه وفقاً لطبيعتها وضرورتا لذلك؟ الشحة: 


ابن الرومي 1 


سبي ١١١‏ لصم سمه 0 0325 


ان صياغة البيت في قصيدته » تعترض كثيراً بحروف اللر” والتفسير او 
بالخحال والتمبيز » أو بالاضافات » لم انه لا يتورةع عن تكرار العواطف 
خاصة الواو > ومن ايراد الكروف المر كلة وادوات الاستثتاء وأسماء الاشاربة 
والشرط » نترام لا يتوراع عن زرحم هل ه جمعاً > 9 بات وأحد تأناه 5 
ترذله طقوس البلاغة العربسة » فها هو يقول : 


ولت الصوانة فيا سوتقاذالك-. ]5 حيار حناة” الاراة 


0 
أو ه«قول : 
حاو او عا ل فعا م وه 38 0 - * “ا 0# اصويين 2 
بل تعاميت غير أعمى عن آلمق نهاراء في ضحوةر غراء 
واكذلك 9 
5 0 حم لوس 55 ٠‏ 3 ان 05 1 - 7 2 و 
كان ممدادٌ حزمتي بك من نمسك شيا من تافِه الاشياء 


- عم م - 5 2 + ابو 57 ا 5 

وعسير بلوغ هاتقيك جدا يلك عليا عراتب الانبياء 

فالبيت الاول تكتنقه الحروف والادوات المعترضة » وتتكاتر فيه وتوشك. 
ان تضعفه وتعتريه بالقلق والغيوض . و كذلك البيت ااثاني » فاننا ترى عيره 
أداة إنكار » وحرف جر وظرف زمان » لا تّاسك ولا لجة فما بيتهها الا" 
بفعل « تعامست » . وقد أوسشك أن ينهار يئاوه » ييا أوسشك ان يلتيس علمنا 
معناه » لولا عناء الملاحظة والانتباه . ثم أن ميزة التعليل والتوضيم » جعلته 
سرف غالياً باستعمال حروف ار التي تنطوي على معافي التخصيص » 
« كعلى » و «فىي »2 أو معاني السببيّة كمن وعن . وهو لا يتورع أن. 
يزاوج حرق حر" > أو أن ”بلحق احدهها بالآخر »2 اذا اقتضى ذاك توضبهم 
المعنى وباورته » ها كه يقول : « كان مقدار حرمتي بك من نفسك » وقد 
الحق «من» بالماء بعد أن اعترض بكاف الضمير» وهي صاغة متعثرة قلقة » 
أغلب في الببّنات المنطقية او الجدل منه في الشعر . لكن ابن الرومي ل 
عتنع عنها ول يتح رج بها بل اثيتها فى سيل تفصل المعنى ومداورته . لا شك. 
ان شاعراً يرى ان للشعر حمالاً في اتعبير بذاته » لا يقترب يحروف اسلو 


بعضاً الى بعض » حتى توششك ان تلتصق التصاقاً . فاين الرومي بذلك راصام » 
قاما يأبه لتزويق اللون في اللوحة » ليعجب العين . ان اللون بالنسية ل لا 
جال فيه بذاته » بل امال في التعبير النفسي الذي برمز اليه . هتكذا فان 
لون الالفاظ في شعر ابن الرومي لا 'يعتجب” او قاما يعجب بتزويقه » انه 
وسيلة للروح والمعنى غالباً . لذلك كثيراً ما اتبت لفظة نترية كلفظة م جد"! » 
في قوله : « وعسير بلوغ هاتيك جدا» »© كا لو انه استعمل لفظة ذاهلة 
جمتحة . وهو حكذلك يعترض ما الزمتيّة, » ويلحتها بالا الاستثنائية وغير 
النافة » وما الزائدة » واللام الخاركة ف بست واحد »> أذ بقول : 

شاهد ما رَأَيْتْ فنك إلا غير ما شاهد له بألن كاء 

هذا هو ابن الرومي الشاعر النائر » يقف بين سُعراء العرب »2 المتشاببي 


الملامح » والذين يترددون بنغمة واحدة » وينساقون في تيار واحد » يقف 


فيهم بزثيه الحتلف المتغير أبداً كأنه طائر « غريب » . 


لكننا بالرغ من ذلك كله » يأخذنا العجب به ويتناقضه . قبيتا همل اللفظ 
حت يتقعر ويتعاظل »> وي دتمل لفظه » أو تتداعى صياغته © إذا هو يعى 
و تانق به » ححانسثه » و تصسغه واستقامته » حق لجاري به أصحاب الصنعة 
والبديع . أن قصيدته هذه » يكاد لا خلاو ببت فيها من هذه البدعة . قالتشاسه 
والصيغ 5 الأسمات نواها نوه على لعم متعد”د ؛ فه صككشيير من الاصباغ 
المديعة © ترون بعضاً منها في الاسات التالمة : 


نا آنا قاسم لذي فد أرحوة لدهري لمت مان العا 
وَتَأمَى الصوّاب فِها سوّى ذاك إِذَا جار جائ' الآراء 
وَمهذى ألمَادَ لون من جمة الرّبح فَعَلِهَمٌ وَطول 20 
اعرطية عن عر اذك المم' بدن ع صماء 


عَانا الذي احنت واغطنية +2 حكنا فى الأمد والاغياء 


حم 





8 5 2 . مشاه 2 2 حابن ته 
ضْلْهُ لاعر يا 0 4 ا لجمعر لعيشر #حور للمناء 
ول 36 8 2 5 _ 1 9 عي 2 
ينتدي يحم الاسير أسيراً ء جاههللا أنة من الاسراء 


هذه نبذة من الأبسات التى تحفل ,با القصصدة » والتى تشتمل على الشاعر 
قبا #اهوى اخراعن. لطر وك القاوعمةة ى الا أن عد اطلناسات. اتققك. اد 
دون عناء وازورار » ودون أن تضعف دلالة اللدت ©» وتشوه التحربة أو 
تخنقها . فعي عرض” تتشح به القصدة وتكتسب منه الموسيقى وبعض 
الانتيال . لكن الشاعر في ابيات أخرى »2 تستولي عليه روم البديع دون 
شكل » فتعمى حداقته وتنطفىء نفسه » فلا يفتأ يتجو“د بالمعنى ويستدق” به » 
قاويه ويزاوجه © حى موت دلالته وتخمد جدوته > وبصمم دمية مزواقة 
مرفة ...:وهكذا افسيان. ان الروس. فل للتعي, في عر« عل روخ البديع 
وشكاه » وقلما يسرف به ويتكركس له > لكنه عرف آفته وعيثه . هذا هو 
وجه من وجوه الهيرة والتناقض في اسلويه » همل الشكل في صياغته للعبارة » 
بنا بتغاوى ويتأنق بالفاظها » تتولآه الروّيا والانخطاف في التجرية » بِينا هو 
يكدة علمها او يتحبّد بها . فشعره قلى” متعتر غير متكافىء كنقسه . 


ولاىال تياك 


+96 


الحاب 


سر . 


في شعر ابن الرومي التفاتات وجدانة © تحي عيرها » أحداق تاراته » 
وآسلاء الرعب » ووجوه الأماني المنطفئة . قلا يعود يواجه الئاس في نفسه » 
مل بوأجه نقسه ذاتها 2 نازع وجودها وهجعة المصير والبراح . ولتن 
تعذئب وينس لأمل عنيب > أو لخاجة تمده » فقد كان طبيعياً أن يتميئع 

ودُعول للشباب الذي ينقضي والعمر الذي نوم . ذلك أن فكرة 
الزوال هي اشة الحرئ . لأا عل -حقيقة الأسياء وقيتها > وتعثري 
المرء بشعور الاطيل والعباء . لقد ألكت الشهوخة ابت اأرومي فتنازع 
وتشكث الشاب ©» فكأنه غرسق ما برحت تضيء في خاطره » متاوات 
المدينة ومصابيح البيوت والشواطىء . ذلك ان اعظم مأنناة م فأساة 
الشباب الذي يصبم هرماً » ااقوة التي تصبح عجزاً » والعافية التي قت 
رخا + ويتولاه فنها سشعور أأعدم . ولك كان ذلك واقع الناس . 
فهو دون سك ء واقع ابن الرومي بالذات » لان سبوة الياة » ما يرحت 
تتأكل ا بعد أن أحتاز سنايه © دون أن سين باسباعه . ولقد 
تحوةلت شهواتئه الى رغيات مكمودة » تتلمّظ مها أحداق الغرائ والمسول » 
و يقست تقستة. كتهر فق وها كل يرغاشمها . لذلك فان حتيته لشبابه » لس سوى 
عويل تلك الرغائب التي ستئدها الشيخوخة » انها صيحة الحي الذي يطأ 
جدار القبر . | 


4 ؟ كروي الثعاب 


هذه هي نفسية ابن الرومي في هرمه » وقد استحالت عليها الرغائب 
والأماني » وأقعت تعل؛ ذاتها في حضض الفشل والكيبة . فيعد الكهولة 
شّعر انه يلغ ذروة ما قدر على تحقيقه . فاذا هو تافه قليل بالنسبة لما 
كاآن يصيو الله . واذا حكل أمانيه تتعذر أو خضب أو تستحمل »©» و لشعر 
ان عمره كان مشروعاً فاثلا دون جدوى . لقد تخطى؟ الزمن امانيه » 
فذيتت زهور'ها دون أن تعقد » فاذا هو بواحجه عمره عارياً » وقد تساقط 
وتفو*“ف © واذأ به ينادي سنايه من اعماق حشرحته واحتضاره : 

سا هس ات على صسثر اي م 


سقّى عمد الشَّيبَةَ كُل غشِف ‏ أغرّ مجلجل » ذافي الزباب ' 


الخصض. اليد + 

أما القتصدة فلست من الوجدان الصرف »© وإئا هي مقدمة طويلة 
لقصيدة مدح » استهلتها بالتوجد واللوعة »2 محن الى الشباب ويتلناع من 
المشيب . ولقد اسرف الشاعر في مطلع قصيدته بالبديع » ثم ارتد؟ الى 
عاذلته » يصف لها روادع الشيب » حتى جعل يغضه عن الريبة . فالشاعر 
قد استجاب الى شيبه وتختى عن مطة الباطل . ويدلاً من ان يلعن 
الشيب » رحب به رادعاً عن الشقطيئة وتغافل عن نعيّه وبراحه . فهو 
حكانا ,غتبط عقدامه » لانه بحث به الى اللحاق بشبايه » صاحب لذتته 
وسّقيق عدشه . أن فحعة المرء بتوالى سابه » تعصميه عن سائر المصائب »© 
لأنها حسرة لا تنقضي . فها هن الغانيات يصددن عنه 6 وعتدية: 2 لمن 
يغفرن كل ذنب سوى ذنب المشثيب » الذي لا حية امرء فيه » فكأنهن 
يعاقينه على ذنب غيره » على ذنب الزمان العادي” . وهاهو يتصدكى ايضاً 
لرضاب الغانيات اللواقي يصركدن ظيأه ويروين الشابة الأسود اللثمة . يا 
آنه اذا عاتببن » يتجاوزن عنه » لانه لا شباب لديه يشفع بعتابه . فالشاعر 
لا ينفكة يتدذ كثر الشباب » كلها تصويته سهام العيون »© تمر دورت لوعته » 


. الرباب : السحاب الابيس‎ )١( 


ابن الرومي اه ؟ 


ودون ان يقوى على الثأر من صواحيها . ومن ثة يمعن في تعداد ذ كرى 
ابه » فكأنه عدن حِثّات وظل وسُدو ©» أو حزن رياض تكسوهما 
شمس الأصيل الشاحية ا يا بد م : 
وبعد ان يتذكره يشرع بالتفجع عليه » فيستدعي المعز”ين لان فراق 
الشباب هو الموت الحقيقي ©» فكأنه اصبم بزواله » حطبة”> حجافة يعد ان كان 
ايكة حِنّة . أما في النهاية فتليّف على إضاعة الشياب » بابتذاله دون دراآية 


ووادع الشماب : 


هذا تلخص هيكبىي جمل للفلذة الوجدانة التي استهل" بها قصيدته © في مدم 
عميد ألله ى عمد أله . ولقد تفرد 5 الاببات الوك على ذ كر تأتبو انيس »© 


وعلى إذعائه المكره لأمره . فها كه يقول بعد مطلع مسرف في البديع : 


كتَى _بألشيب من تام مطاع: على رم ومن داع مجاب 

فالشاعر هنا لا يلتقت الى الشباب الا مما فيه من حذر ونوام © فتكأنه 
لا مخشى تذيره ونعه »© وإنما محقد ويثور على روادعه ونوأهيه . فاين الرومي 
مما بشغل بعد في هذا المطلع » بفتكرة الموت وتأمله . وانما تشاغل عنها 
بالعيش او بالاحرى » بتخمة اللذة التي ما انفحكت تتاسّظ وتتضوكر في خلايا 
عحسه ومعدته . لهذأ فائه تشقق أن 0-3 الحرام »؛ قتستصل علسه اللنة 
وتتعنكر غواية المجون والمتع. لهذا أيضاً فهو ينعى الهرتم © بالحرمان الذي 
ازمه فيه » دون الزوال الذي ينزله يه . وابن الرومي لا يتستر ولا يتقي 
بذلك » بل يعلن كراهيته وانغصايه . فيعد ان أدرك الحرام لم يستسلم » في 
البدء » لرعب الحاوية الفاغرة امامه » بل أشام عنها وظل يلتقلت الى الوراء » 
يتحرق على الحاة » يتصبّى ازائذها » وعتد ضارعاً ملهوقاً الها . لكن نقمته 
لا تحديه »> ولا يعمّتم أن يستسل دونبا » ففيتخلى عن أهواله وباطله ويلود 
معقله وحكمته : 


حاط إلى النْهَى رَحلي وكلت ل باطلى بعك آلهاب 


١‏ ذ كرى الشياب 


“0 اممي عويب امضيييد 0-١‏ عمد 5-3 سبي ريسنو سييد | لجسم ييا عدي حم ١‏ وس ميم متصو 





- ا ايا اللببينتا-وب سس خم يان اسه صسيع ابعص لاس سس 32-5 يسم سم ومسي عه وس مم 


بين التقليد والتجديد : 


لعل هذا الببت في قناعة الفاظه » وفي عمق معناه المقتضب > عثل مامحاً 
من ملامح البلاغة الحصقيلة في سّعر ابن الرومي . وقد خرج به عن عادته في 
الاسباب والتاوييم والتكرار » واكتفى بهذا التصريح الاسم الذي لا تردثد 
ضه . وهو فى هذا التعبير بالذات » يتنقل بين التشخشص القريب الدنىي © وبين 
الالتفات الذي يغلب فيه حدس الذهول » على متطق التفكير والتعليل 
والتشويه . فقي الشطر الاول توسل بصورة 0 تعبيراً عن حالة 
داخلة نفسسة . لقد مثل إخلاده الى عقله وارتداده عن غي” الشهوات » 
بصورة الراحلة » التي تحط الى النعى وتلتزم جوارها 0 0 ذلك بتأثير 
الببثة العربية » في الاظعان والقعوده . ومن ثم تحصد المعنى الداخلى » معق 
اوتذام النفى 2 +الضووة اطاويية 4 سبووة وقو نو الوزام مو قير دها' .. 0 
طبيعة اليثة ظاهرة الأتر في نفسية الشاعر خلال هذه الصورة ©» لكتها ل 
تتصبر يبا » لذلك بقيت خارجية مستقلة عن الخالة الداخلة . وإثنا لتقيد المعنى 

من المقابلة بين الرحل والنهى ©» لذلك جاء أقرب الى الوضوح والتفكير 
المادىء » منها الى اللمعة والاشراقة التي تتخطتّى بطه الفهم واعو جاج التعليل 
والمنطق » وتتّحد في للظة يقين نفسي . ولكن ابن الرومي بالرتم من 
مادية الصور > ونسحها على غرار الصورة الشاهلة » فائه خلص الى تشخىت 
طفق الم وتداوله يما يتداول الواقع الخارجي المادي الماموس » فيا 
صبغ الصورة يخاصة عاسية حضرئية . فهو اذن بيمتزج في صورته هذه بين 
ذاتين » ذات التقليد والنقل » التي أمتدت واستمرت في ذات التحديد . لعل 
هذا يدلنا على ان الخديد العبّاسي » كات في الواقع امتزاحاً بالقدي 
وتولمداً مله . 


مشاهدة الاطل : 


أما 6 صورة مطرة الباطل الى تشخص فْ الشطر الثاني من البيت + 
فان الشاعر يتخطتى اسلوب المقابلة التي تلد المعنى كنتيحة لها » تخطى المقابلة 


ابن الرومي ان 


يمسم بج صمو مووي خيس بيجم جد ممم سي سم سدم. للوسيسهوع لقنا مسهي | لس7صسيص ب صصص 


أو اغفلها » واعلن نتسحتها مماشرة . فأتت الصووة الأولى احصكثر اتتراباً 
ووضوحاً الى فهم المنطق » بِينا جاةت الثاتئة اكثر نموضاً والتواءا . إلا أن 
وضوح الأولى 0 لاساوب المنطق القريب »© أسّاع فيها ووم التقرير 
التي لا ثلبب عصب النشوة والذهول » بِينا اكتسبت الثانية من تجاوزها 
وسرعتها ©» روح العفوية والخدس والانطلاق © التي تتثوفظ غيب النفس 
ونلشومما . فهو لم يقابل بين المطية وبين السعي للباطصل » لستنتجح معنى 
الشه بينها ٠‏ يل حدس توا » الى الشه » فقر“ره واعلنه » كأنه معتى مباشر 
ولس مستقاداً . ذلك أن التقس في غفلة النشوة 5 والتحربة © لا يتسسّر ها 
بطء المقابلات والالتواءات المنطقنة » واذا تباطات لتجاري المنطق » وتلتف 
او تد معه » فانه يفتقد حرارة التحربة » فتنهار سور الرؤّيا وتهيض أجنحة 
الانخطاف والخال . لذلك ذفي فعرد رحله ألى التبى » كان ابن الرو مي 
تنك أ بقرار أو ينسخ . اما في مطيّة باطله » فاته كان شاعراً !ستو حي . 
تم إن مطيّة الباطل تشتمل على فضلة التجريد المباشر » حيث يكاد لا مختلج 
المعنى في النفس حتى يتبري في العين والخيال . فبدلاً من ان 0 
لا شكل ل » فانه يتقّص شكلا عفوياً » كأنا تشبده العين فيا يفتق 
الذهن . فهو يشاهد مطية الباطل > كأ يفهم معناه . 


بعن ابي العتاهصة وابن الرومي : 

هذه بعض مميزات فنيّة » خطرت في هذا البيت ؛ الذي لا يبدو كسائر 
سق ابن الرومي » المتبد”د » المتلت أو المتكر"*ر . ذة فقد المح الى الباطل 
دون أن نصفه ويظبر ملاحه وأشكله . إل ان مظاهر ا اللاطلل 
لا تختفي علنا 4 لما تعرقه من تبتك الشاعر وانفلاته . وسدو من ذلك أن 
فعو ده عر: عن “لقان » لسى فعود التوبة والانتهاء » بقدر ماهو قعود مكروه »© 
تصرد العاء والسيز . كبو لا يفيذ بإطل الجون © لاله قطن الى قشي 
الحق والزهد » بل لانه مقسور » بعد ان كلكّت مطية باطله » أو بعد ان 
كل" حسده وأعبى وجمالك . اذن فالعزوف لسى في نفسه وانما هو في 
جسده . انه لس زاهداً يل مريض . هذا هو الفارق بين انضب اط 





١‏ ذ كرى الشاب 


0ك حمر يي 


اسيم 


ابي العتاهة » وانضباط ابن الرومي . ذاك عن اقشاع وتقوى وتزهد »> وهذا 
عن هرم واستحالة . ذاك زاهد قادر » وهذا بغي" عاجز . فابن الرومي 
خلال هذا اللبنت © 1 يلئفت الى الموت >6 و تحدق تحديقاً ؛ بوري به 
الرعب والزهد > لهذا لا ترى ف تبطدله قلقاً ودر أو فعنها ا 
نواس » بل رعونة وقة اكترات يقتربان الى الحق . ولس حنينه الى 
الشباب سوى حتينه للباطل الذي عجز عله . وهو لا سل على المشيب 
وبرحب به الا لأنه بأمل ان يؤدي الى عودة الشياب اليه . 


5-0 200007 جه ى 59 ر» 7ه ل 2 2 
وَقلن ملماً للشيب أهلا .هادي المخطئين إلى الصوّات 


من الوجدانية الى الكلاسيكية : 


إن الشاعر برحب بالشدب » هادي المخطئين » وقد دعاه قّ ذلك دعوة 
عامة » لا تعبر عن رأيه بل عن رأي الناس فيه . فانتقل هذه الفلذة من 
الغنائية الوجدانية » التي تعبر عن واقع الشاعر » الى الكلاسيكيّة الغيرءية 
اانىي تعبر عن وحبة اللظر العامة . هذه النظرة لست من حدقته »4 بل 
حدقة المطلق » لهذا ههو ليس بهاديه » بل بهادي المْخطئين . فقد نسب الحداية 
للمخطئين عامة دون أن هلد ي ©» لآأنه لا يقبل الشيب بزهدء ودسده > بل 
لآنه بشره و بوسّك ترحله اترالشاب » . ولعل دالك يظبر تقمص العواطف 
التي تتعدتر او تستحيل . فهي لاتوت او تستسل » بل تحتال على نفسها 
وتنّجه في نحو جديد . ان حيه للشباب وسّوقه اليه » تحو“لا به عن شوق 
الحماة والبقاء » الى شوق الموت والخلود ؛ حيث يمكنه أن يلتقي بشيابه 
من جديد . هذا التحوثل يبدل دوت سك على سّدة تعلقه اشاب © و كرهه 
للبرم وااشيب . لكنه بدلنا فى الوقت ذاأته > على طسعة الانسان أتى 
تتحقق في الوهم » اذ عجزت عن التحقق باليقين ... فكان الكلود لبن فى 


الواقع » سوى ملحمة الشوق »© وميثولوجيا الأماني المستحيلة . وهكذا 
دان" سوق ابن الرومي لشيابه » ابتدع اسطورة اللقاء المافي العتيد فيا ورام 
الوجود » بعد أن تعنكر في الوجود . 


الشعر والملطق : 
لا شك ائنا اذا حآامنا رأيه يحم العقل والمنطق » قانه قد بدو عقمماً 
او كثير السخف . لككن الشعر ليس منطقاً او تعقلا كا انه ليس فكراً 
صرفاً » بل صهر حي للذات حميعاً » في حدقة الرؤّيا أو في بقين النفس 
وامانها . أوتليست المثولوجيا » في ذلك © هي أجمل قصائد الوجود . 
إآ انه ابن الرومي لم يكن يكن رائداً من رواد الممتولوجا والغيب ' 
واغا هي بعض خواطر تستح له » أو بعض أوهام » يقتنع بها حيئاً » لبخادع 
نقفسه و قف من وطأتها وأساها . وهو على الأحوال ضصعاً لا يبدو فى هذه 
الأبنات غير اغيازا عن غيم 6 وان التق تشفيق. اعلييته 16 طمن .وار 
الذهول . فهذا هو يوسّك ان يسفه »أو بهذر . معد ان ارتفعت المغالاة 
بحبّه لشبابه » الى ذروة الفلود والاسطورة » اذا به يقع الى الحضيض » حضيض 
التقل والتقرير » والتقلد » إذ يجعل حّه له كحيه للشراب : 


ال .6 # ود 0 0 ده ] .دم م 
لمذ بشرتني بلحاق ماضر أحب إيْ من برّد الشراب 


صوو من الصحراء : 


فاين هذه الصورة المتدنيّة القريية 4 المشيعة يبروس الصحراء وطيآها 
والمستفادة من معانىي التقليد » ابن منها صورة مطية اللاطل » المفاضة من 
حرارة النفس وبوحها . لا كه ان للاء وضعاً خاصاً في نفس اعربي الذي 
كان يغلب عليه الظمأ والتصرثه » على الأرتواء . لكن ابن الرومي لم يعان_ 
تحربة الماء » وهو الحضري” الذي ينعم بشع الحضارة وسر الارتواء . فهو 
قد تولى الماء في معناه القديم الذي نفذ اليه » عبر ادب الصحراء المعتّير عن 


بسو ذ كرى الشاب 


5-5 عه يدياب عاشل ايه شد عيبم ببس سي ييين لسع مد 0-9 0-7 هم اسيم 


واقع صاحبه . هذا ما يخالف عادة ابن الرومي ؛ في النظم . فقد درج على 
المعافي االتصاعدية المتدرجة » فكأنه برتقي على سعره أو يتخطاه ل" 
أما هنا فائه يتحدر ويتساقط »© حتى نحو على حضيض العقم والمداورة 
والفذلكة . فها هو يعبث باللفظ بين البشر والنعيم » وبلمعاني بين الذهاب 
الذي بوعده به الشبب »© والترفسع الذي أبوعد النشسب به . 


8 38 ِ ما يِشْرَاك لعا إن أوؤعدت نضبي” يالذ :5 هاب 
لك ا لنشَرَىوَما ِشْرَاكَ عِنْدِي وى تيع ويك بأ لخضّاب 


فابن الرومي لا ينفك "يد أحجي بالمعاني و مناقضتها والتصداي للعيث ابيا . 
فبو لا يعاني او يتوجّّع بل يلهو بابداع الأشكال والصور التي لا ينفك 
مشسخصها لترضي نظره وحصل ذهنه دون أن نسائل عما فيها من لوأعيم نفس 
واضطرآاها ووجدها . ولشد” ما اغتط عندما وفق ف تق نعي الشيب 
ببشرى الخضاب »© وعندما قابل الوعيد بالوعيد . فهو لا يقاسي الواقع او 
يعانيه » يل يتصرف به وبقيد منه في ١‏ كتشاف معان » تدهش ا 
دون أن حد كله يقد :ااعمرية .و اقدءطائلاء التمين عند 1 الناق. كاري 
على الشاعر وااتقاد والقراء جميعاً . فحسيوا اعجابهم ببهاوانيّته الخارجِيّة » 
تذوثقاً وتحصشا النتشوة الفكة: الداغلة .. لكن هذا الالشاس او هذه 
المخادعة » لا تنطلى على الذائقة المحكتكة البصيرة اتى تنعى الفن والصدق » 


حيث تفتقد الانسان وحققته . 


التحلل والتحزىء : 
إلآّ ان هذا الاستطراد يعترض اعتراضاً فى التجربة ولا يتولأها جمعاً : 
اذ لا تعمم جناحا الشاعر أن ترتفعا » ولا تع نقفسه أن تفض ل سحا ند 2 
ع بين تشخص الشقال ووجداشة النفس وغنانيتها . قلا بعود الشباب 
> للمبائرة والمعاظلة المعنو ية » بل يصبح رمز أ لتعقّل النغس وو حو مها 
ليها ' 


دغ 520 5 11 « ص ع ١ن‏ 6 5 َ ل بعد 
ا 5 6# عسراجج عل 5 صب ثطية 5-55 5-5 ره 6 ص بصيو 
قول لخدي امه حمدي معك م عدا وك 


أ لحتني _شفيق عدبي كعد وفيتني بدا واني 
28 ع ج | نسم 
وحسبي فن نوا بي فه أفى وإياة نووب إلى ماب 
إن الشاعر يدوج هنا ويتفئّنن © ويتخذ لنفسه وجوداً مستقلا » كأن 
شيابه فاض عنه © فيض العقول المفارقة » التي عرقها في الفلسقة . الشياب 


لى يعد مرحلة من عمر الشاعر » من ذاآأته الخ ا 
لذة له . هذه هي عملية التفكيك والتحليل في شسعر ابن الروعمي ٠‏ سستخلص 
العنصر الواحد من المظبر الكلثتي المتوحّد ©» ويعطيه وجوداً او تحديداً 
مستقلاً . ففي هذا الببت محزكأت شخصة ابن الرومي المتوهّدة »> وفاضت 
عتها ذاتان أغريان » ذات اللذة وذات الشاب .. فالشاب: لسن ابن الروي 
فل عاك الدعة. ا. وشعة اردع ااخاعن .ورديكن 4 مسري "الأسياة 
الوجدانية » أشبه شبد دوائي يتشخص فيه ثلاثة اشخاص : ابن الرومي 
وكاب ولذته. ب أر لا تعيد عثل هذ1 الاشيال. بوالتعمي .والابعلال فى 
حواره مع هنوأات أبي القاسم الشطر نحي 9 فالشاعر لا يتقك يزاوج المظاهر 
ويضاعفها ويوالدها » بفضيلة عقله المتدد”ق القادر . ااشباب أصمعم حصديقه 
الوحيد الذي لا “يعدكر حصقوه او يشوب لذأته . فهو لماعي كينا 
بالحياة » وهرباً من الموت > بل مصاحبة للذة . 


الشاعر والموت : 
وهذا ايضاً نشهدنا ان اين الرومي * لا بعاني بعد فى هذه الابسات 
مأساة البرام والؤوال » مأساة الزمن الذي بأقي على الأشياء بصمت ويطء . 
لقد سُغله طلب اللذة في الحياة عن طلب الليقين فما وراءها . أن فكرة 
العدم والتلاثي » تكاد تكون معدمة لديه » ولا يشير الييا إلا كرسيلة 
سدمّة لا مساأمة ©» لا تمه أو تعنه . فالمودت سدو للشاعر وققاً هذه 


اس دتري الشباب 


“0 ات الك] .0 الصدة لتضدينا و عدم 


عه 586 مس كه عيو 


الأببات » يما يبدو الزورق التافه لمسافر الملم” الذي يلج* في طلب الضفة 
الأخرى » لبعائق « حب نفسه وصاحب لذته »ه . فقد انتزع الشاعر عن 
الموت رهيته وجبروته ©» ولغز هنائه وعدمه » وخلع عليه تفاهة من تفاهة 
تفكيره . ولعلكنا اذا تأملنا الشعر الذي عرض للموت ©» نرى اله امل 
الشعر الهو اخترضة + لآق التقتطل ملق الريك #هو وعبيةه القطل 
الانسان ينفسه » ونكاد لا نعتر على ساعر » واجه ذكرة الزوال عمثل هذا 
العقم الذي نشهده فى هذه الاسات . ولا محال لان ترى فى سدة تعلقه 
بالشاب ©» مظبراً لتخوفه من الموت . وانما هي مظبر لشضراوة الشهوة 
اى الزذة الق. ما اتفكت قرةه:.. .وقد 'اناتات. كلكة تعلق نقنابه :6 وترسة 
له » انافك (قنه حقد الوئر والضغمنة . فها هو بشاهد الشيب الذي آماته 
شبابه والذي لا ينفك ينفث سم” الزوال البطيء في خلايا جسده ©» شاهده 
دون أن يثور عليه . فبو ميت قدر له ان محصى بالرعغ من موته » وان 
لبر قاته وواتره » فلا ينقض؛ عليه وينتقم منه © بل يصافحه ويتودد 
الله . تلك اعحوبة خارقة ©» رظال* المت حينًّا » ويتبرى له عدوه »> قيقبله 
بدلا من أن بطعنه . أها ذلك التسامح الذي نشبده فى هذه الظاهرة » 
انه لبن اقباعا 6 .يل خظة بووضر © لآ" الونع معد يلقن عل تاه 
الذي ما انفك" ينوم عليه . 


اساوب الحججح والسدئنات َ 

هذا اسلوب من المغالاة والتأليف وإقامة الحجيم والبيّنات » التي ترضي 
منطق اللديث أو التفكير » لكنها لا تشفق تنفق مع عفوابة الاخلاص ااضروري 
لكل تجرية سُعرئية . فكان الشاعر يقني معاطة الأمور بأرقام الج 
والمدّنات © ثم بطر حها بعضأ من بعض مرجع تواب لقاء الشاب من قتل 
المشيب له » فينتسه من ذلك زوال الحقد والثأر . هذه كفرت عن تلك + 
فاذا بالشاعر يستعيد خسارته » واذا بالشيب مخرج بريئاً معفيئًا . ان عملية 
استيقاء الثواب وما ينطوي عليه من كد وتفتيش ومعابثة » لا تشبه قطه 

العملة الفننة التي لا تقسع للككد والقصداية والتفتدش . 


ابن الرومي ودب 


- 5 سحيو تصيد ميك عسييية يديه بس 0 35 مي م اصممام اميم بيعم اللسيتميسيسييي | عم يميم اسيم 





مكنا نقيت عامة »أن أبن الرومي 5 ف مستهل قصائده »> تغلب عليه 
الذهنسّة » تم يتدركج في الذهول والتعالي » وتشرع الارض تتصاغر في حدقته > 
لكنها لا تزول »© لتزول في نفسه المعارف وانظرثنات الخشارجة » قفتصفو 
و تتطهر من ادران الذهنية والادراك والتفاهم » وتستغرق في ممفونية الغيب» 
الذي مخلف ارض الواقع والمنطق وراءه » وائا عرف بعض الشجو والغتائية 
ها يقرب الى تلك السفونية وإن كان لا يشاببها ولا يتدج بها . أن الابيات. 
اتالية تشتمل على كثير من هذا الشجو المتازج المشوب ؛ 


تفوس سل مث لسع سكاس ساس 3 م الاق ني أنه 
لعمرّك ما الحأة لكل حير إذا كعد الشيابت سوى عذاب 


فعلَ بئات ذهري فلتصِيني إِذَا ولى بأسهيها الصيّاب 
سَنَّى عَهْدَ الشَّيسَةِ كل عَيِثِ ‏ أغر مجلجل صافي الراب 


الي + أقن » شما هد و1 أب إلى سيا سحَاب 
1 تقس امريد نا على عيش » تذاعى إيا نَقَضَّاب 
أطالئ نما أمايي _بانصاج_ ولا أَكْمُو الو لى باكتئاب 


لا بد من ان نلتفت الى التقرير العفوي التخلص » الذي ندبده في البيت 
الأول » مما “يستغرب في سْعر اين الرومي اللآهث المضني . ان الحياة بعد 
الشباب لست سوى عذاب . فهل في هذا المعنى حذلقة او مواربة أو توليد 
او افتعال 9 ذلك أن الشاعر كان بقر"ر وأقفحمسا حافقا في نفسه »© نشعر 
ويؤمن به لذلك أقى بعفوية البوح والآهة . هذا البيت زفرة لم يبلها الوجع» 
يع رت من الضمير » دون ان تتصدكى لها أفنعة اليديع في الذهن » فظات 
على صفاء سفورها وعريا . على هذا» فان الشعر لبس تعطالا وتفسيراً لتتجرربة » 
بل تقريراً وثقالا لها » ححّة » حركى لاهثة . ولا ضير انها لا تكتسي أبهة 
البلاغة وأنواءها المحتّطة المصبغة » ما انه لا ضير ان تبدو بسطة لا قنطوي 


01م تاأقاع ولزن -أم يبصبايب دن 3 


م ذ كرى الشداب 
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على المعنى اللديد الغريب > أو المولّد امنهوك » لان الشعر الصافيى هو تعبير 
مباشر عن واقع النفس المثقفة المتكافثة » يؤتر ويمخلد ويصفو > بقدر ما 
يصدق ومخلص فى التقرير والنقل . أن 1 البيت السيط الطلباب » أقرب 
الى حققة الشعر من الابيات السابقة ©» بالرعم من تر كسها وتعقدها » لاننا 
ع اقبسده كل شان لقن . اما في تلك فخنقع على انسان كادب مز يف 
عزوار . الشعر بقاس بصدق التحربة > وما تنطوىي عليه من أبعاد انسانة 
مثقفة » ولس بازيائا المر'صعة مجواهر المعرفة الزائفة . ولنتأمل لفظة « لعمرك » 
فعي ميقة في بساطتها » موحية في عفويتها » أين منها دمى الالفاظ البديعيّة » 
التي افتقدت كل صلة بالروح واليقين . هذه من النفس » وتلك من العين أو 
الذهن او الفراغ . 


ولا بذهين" بنا الظن ارتل الشاعر ©» يعرخى فى هذا البدت الى معنى 
مستقل » لا عتد” الى ما دونه أو بتولد منه » بل على العتكس »© ترى هده 
الاسات موصولة © بمو سل فمها بعاذة التدراج أو التصاعد الداخلين . فقد 
اث ف البيت السابق عن عذاب الشبب 6 بلفظة عادية محمدودة ) سافن 
الى المعنى دون ان تستوفيه . أن لفظة العذاب تفيد معنى » لكنبا غدت 
يعترها الشحوب © وأوشكت ان تجف وتنطفىء » لعبث التداول . لذلك 
معن كن أطلنت لنا عن جعالة الشاعن + دون ان تثل فحعته ومأساته تتلا 
كلياً » فكأننا عامنا يخير عذايه البعيد » ولم تلج اليه او نتحققه . لذلك فان 
الشاعر لا يكتفي بهذا التعمم » بل سستحدر الى التخصيص. هيا هو يرتقع 
الى المبالغة » للسم ينا الى ياب المأساة » بعد ان تلا عليئا عنوانها . ولقد 
وفّق الى ذلك بيقين نفسي آخر » إذ جعل محل اليه ان مصابه بشبابه » 
عفتى على المصائب الباقية » وأعدم تأثيرها فيه . فهو يحبو على الحضيض © 
وفي الآن ذاته يعتلى ذروة الشقاء وجلحلته . وسّد ما تتأثر .هذا المعنى » لانه 
تقرير لطقيقة نفسية » لايمان ميرم متشبث © يأخذنا بصدقه وواقعيّته » ولا 
يدهشنا بغرابته يا هو أن معافي البديع » أو معافي الأبيات السالفة . لقد 
ابتعد هنا عن المالغة الحتالة » الخادعة وطفق يحبش بلوعته المفحوعة الصادقة. 


ابن الرومي يأ سبو 
ولا بدع فان الشاعر لا يفترض هنا » موضوعاً لمدم الناس او رتائهم » 
عل على العتكس »؛ فان الموضوع يتفحر وى من داخله . انه يكاء الانسان 
الذي بشهد احتضاره » او بالاحرى الذي مات وما انفك يقف نضا 6 يق 


نفسه وينوم عليها . قاين الرومي يقف هنا امام جدات سبايه » بكي ذاته 


فيه » لذلك فانه 'بعافي من حقيقة الفصيعة ومن اللاحها وعنقها ما يعصمه عن 
التلفيق والاحشيال والكذب . 
بقايا القديم : 

بيد ان نفسه لم تتطبّر من تأتير المعافي القدعة الموروثة > فاذا بتحربته 
الجديدة الخاسة » تلبى أاء العاني القدية » بعد ان ينثت فيها شيثاً من 
الحرارة والاعتلاج . فها هو يستسقي لشبابه المبت بالمطر الغزير المجلجل » 
وهي دعوة يظهر متها الاشقاق » 'مستفادة من طبيعة الصحراء » ومبثو لوجبتبا 
البدائية . اما اين الرومي فقد امحخذ طينة هذا المعنى القديم والسم” به في 
تكرار النعوت . لكننا اذا أردنا ان نقبل على روم الاشياءه » دون ان 
نتعتر بمظهرها » فائنا نؤتر هذا الزك“ي »© الذي برتدي عناءة العقوية والصدق 
البدائييت » على طيالى البديع والصناعة والزخرف . ولا بجال لان تقسو 
على الشاعر بهذه الللة القدعة » ذلك أن عويل الموت يجري على الالسنة 
وفقاً للتقلد » لا يتجدكد او يتكر فيه » وانما يشتد أو يضعف اخلاصه ؛ 
ف هفة صاحيه أو برودته . والشاعر هنا ٠.‏ سّديد التليفت » بظبر ذلك قِ 
تكرار النعودت واسْباعها » وفى الشحو” الغناني المزين » المنبعث من لفظلة 
م سقى » فكأنه احاهها عن معناها الاصل الى معنى الوجد والتلزع والنين » 
فم تعد لفظة ظبأ بل لفظة براح > لم تعد حروف معنى بل وت أنين . 
فهي جاهلية > وقد تلفعت يكل" ما في الصحراء من نداء البعد والوحشة 
والانفراد . أن اللفظة في الشعر لسمت تشتمل على معناها القاموسي المست » 
وانسكت القن طقف سقةاود. الوق المنذول. 6. ,ميال كتفي بالف الذعدى 
وأهداب. الت خاذا ادناه دوه لنظيا + كان :تعد عل .عهيا لقعي 
اد لشميتها + 


ياه نسو ذ كرى الشاب 


ااام ااا 1 0 0 ذأ 





ميب مي 
و 
تغخصعه :* 
ا 
.© 


هكذا فابن الرومي يقم مناحة شبابه » وتستعير له معالى الرثاء 
القدج » لقنعنا بواقعية المشهد وضدقة: . اذليكا نامم > في تفجع هذه 
الابيات ملاميم الخنساء والمهلبل » واحداق سائر الرثائين العرب ؟ هذا مقطع 
رثاقى » بقدر ما هو غناق وجدانى . انه بن كرنا يرثاء أبنه الاوسط »وم 
عاناه في هوته من وسمشة واتفراه ويأس . فالشاعر لا ينفك يتحطم و يتقطتكم 
هنا » يا تحطكم وتقطحّع هناك » لانه في حضرة موت حقيقي © لا يتخيله 
او يفتعله . وما جعل يتذاكر فضائل ايبنه فى ضمته وتُعيه وورد ده »© 
فها هو ايضاً يتذكر فضائل شيابه الذي ل تكن تأسوه فيه حسرة أو تؤر”قه 
رغبة . لقد تداول فى ذلك » لفظة « السقنا » و «١‏ الاستسقاء » » وهاتارلت 
افظتان 'مشيعتان بروم الرثاء وأجوائله . ولعل الشاعر ادرك ان لممذه 
ص ا ام ل » حتى تفتقد وتشحب <. فهبي كالتقالد » 
ىى تحمل بالاضافة الى معناها الخاص » هالة من الن كريات والقدام » تضفر 
اه تؤ ككده » فكأنه لا يكيل ولا يشخص الا بها . لذلك فقد تولأها 
0 القاظها » مأخوذاً بسر التقليد » لكنه عاد في الابيات اللآحقة 
يتكرثر المعنى بصورة أخرى » يقابل فيها الزمن الكاضر بالنسبة لازمن الغابر. 
وهكذا فانه يتلبف على الماضى من خلال الحاضر ويتشبى فى ذاك ما ينقصه 
في هذا؛ ان الشيب لا ينفك يوري به لوعة الزمن الغابر المستحيل © ف 
وتأو“ه لان تعاسته الحاضرة د كر بسعادته السابقة ©» فيتتازع بين واقعه 
البتشع وماضيه اميل » يتوهّم فيه جميع مايعوزه الآن. فهو ليس الزمن 
ل لمحت فيه على شيء . لكن نمحسرنا على تصرام العمر في الشيب » 
يذكرنا بنضرته في الشباب » يا ان ظة اليوم تنشعل في ذا كرتنا شوء 
الامس . اذلك فان حديثه عن الشباب ليس احديتا عن الحباب يدام > 
بل حديث عن المشب في خلال الشباب » أو هو مقابلة بين ردذائل المشب 
وفضائل الشاب . ولا غرامة قُْ ان يوهمنا حرمان ااشبب وعحزه بكرم 
الاب وقدرته »4 اذ ان الوهم والشوق مخلعان على الاشاء البعيدة حال 


ايبن الروسي 8ه نو 

لسن فنها »© متحي عبره جميع آفاتها » او تقع في ظامة النسان » ولا تتضوا 
الن كرى الا الحلاوة والعدذوبة . أن الشيخ ينظر ألى غده © فيتقيض » 
اذ تشيع فى خماله جنازكه العتيدة وانطفاؤه » فكأنه يشعر يخناق الموت 
على عنق ألحلامة وأماشه . لذلك فان النظرة الى الغد ترعمه وتوتد عنه 
بولحه مود كالم » نتحيية العدم الفاغر . واذا هما استدير عن الغد الى 
الماضي »© فانه يبصر أطياف عمره امياة البيضاء » وقد طلويت في اللآرجوع » 
فبعتريه اسى المستحمل واكتثاب الموت المجز"أ البطيء . ان أيامه الماضية 
اصيعت ١‏ كقانا سوداء لقنو 2 لهذا افان. الآناة عد كيفة. واطفت عله : 
وغدا محقق هما يعيا عنه شيبه » في وهم ذ كرياته وشوقه الى شيابه » فكأن 
المرء لا يعرف قدة الاشاء إلا بعد ان بفتقدها وتعزب عته . 


اشاحته عن الواقع : 

هذه ابسات تناول الشاعر فبها معاتاته للوجود » مشكلة الزوال واليقاء ؛ 
.ذينك الفكثين المائلين » لشدق المياة ووحش السأم . لكن ابن الرومي 
لا يتوغكل في هذه الفقكرة الى البراح » او لا يتمعن بها او يستنفدها » فكأن 
اعصابه لا تطيق مشهد اجماجم ورعب المهاوية . ويكاد لا تطالعمه خاطرة 
النمجية والمصير . حتى يشيس عن هولا . لذلك تراه يطفو على سطحها > او 
يعبر الى حثيها » دون أن بوص الى اعماقها الكالحة المرعية . و كذلك 

نراء ايضاً يشغل بأفكار الباطل ومظاهر الامور القريبة » ولا ينفذ من 
احوانها ومظاهرها المتعددة الى جوهرها المستسر” الواهيد . قهو يعرض 
لغمبطة الشاب ووحدة اللشخوخة »© لا وباج الماضي واتكياد الخاضر » لاقال 
غواني في ذاك واعراضهن” في هذا » دون ان ينفذ الى اعماقها » فيتصدكى 
0 الزمن او العمر الذي هو فى اصل هذه التناقضات . ذلك ان فلسفة 
!بن الرومى © ق هله الاسات » هي فلسقة الشهوة والغريزة والمعدة . اميا 
فلسفة الواقع وليست المطلق » فلسفة الفرد المتكمش المقوتمع » وايست 
فلسفة الانسان والمصير الشاملين . فهو في سّده لا يشفق على مصير الانسان 
وباطله في تصرم عمره > بل يعمى عن ذلك ويتحسّر على الغوافي الاواتي 


+٠‏ 1 د كرى الشباب 
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يتصرمن” وصاله . أولس قلب ابن الرومي في حنين سيب الى الغواني مشاباً 
لجوع معدته في طليها اللذيذ من المأحكل ؟ انه تامّظ الحس والشهبوة . 
شبوة المرآة كشبوة المعدة » مظبر لولمة الغريزة المتامّظة فى عصيه ومعدته . 
قالقاعن لفن ناف شرا الزوال + «وغتاء اللمتعييل:* أي اغتذا ل العدع. * 
كالانسان المثالي المنضبط ©» بل انه يلغ عمره ولعا في حرام الس وعويل 
اللذة الموبقة الدنسة . أن نفسة ابن الرومي في سيبه هي نفسية الؤائع الذي 
تعيحز عب ن الشيع » و ليست نفسسة ألمر يض الذي مجزرع لفكرة الموت وزوال 
الخماة . انها نفسة الفم الفاغر » ولسسمت نفسة العصب الميتافيزيي الكئب . 
قبا هو يعرض للمرأة في صلاها » في عبونها القاتة » في نبذها للشيب »© 
يعرض الحا ععاتن. هبذولة شائعة وحديث ملول :: 


م 
ار كسم 


2 ثُ و* سمس ير 
أحد الغانيات كلين 


قَلَينَ وصلي 

صَدون بأعين عَنِي نوَاب 
يذ فى الشياب هوّان : عتبي 
يِذ يف الشّبَابْ صدى طويل 


ا و اموب ب 2 
وبح ألغانيات عليه إلا 


وَتطبيني إِلْهِنَ الطّوَابي"' 
0 عن الْعَاتِل بالتوَابي”” 
0 صِد آالثَانات أدى نيا فق 
' بَرْدِ الثنايا وَالرَضْاب 


2 0 - - -. 507 9؟ 
عن ابن شبيه جون الغراب 


التعقيد اللفخلي : 


أن صبعة النظم تتيورى توآ 6 هذا الحتناس البلند 6 الذي يتصل بالطاء 
المكرارة . فاين الرومي لا يعرف القصدة الصافة المحاوة » كقصائد المامعة ©» 
اذ تشخص عبر أبياته » مقاطع والفاظ وحروف * لشوب سعر ه لسع يقر اسه 





,. طباه : دعاه‎ ١ 
. (ع جوت الغرات : اسود الشعن‎ 


اين الرومي لض 


اع امبديا اشم بياب 777790 +خخخسس ضاي ليالس الي الببصيجت عب سي عو بيد اس سم اسسستمة 





الى الغلظة . ان الطاء الوحسيدة يغلظ لفظها » فكف اذا تقاريت وتكرارت 
كرد د وا اطي الين الطوابي + - لا نك ارك غلظة ابن الرومي في 
الطعام » أغاظت ذوقه في الشعن أعهاتا ‏ فكيا انه حب في الطعام الما كل 
الدسجة » كذلك فانه ستعدذب الطاء التي علا لفظها الغم » كما قلا اللقمة الشبحّة 
أها ثلة . وبقابل هذا العيث اسقارجي باللفظ واسطروف ©“ عيث داخلىي 
بالمعاني . ان عين الغواني تنبو عن عينه وتجتنيها » لكنها لا تنبو عن قتله . 
لقد فنش الشاعر عن التتحد بد فى هذأ المعنى > فاغترة مشكله اذ أعتاضى عن 
الفتك في لحاظ العيون » وعن التحدثءث عنه حديثاً سافراً » اعتاض عن 
ذلك بوسيلة غير مباشرة » كنتبحة لمزج معنيين أو لتعارضهها . لقد اطرح 
ا معنى كحاصل لمءشين . ان العيون نافذة قاتلة لانها تنبو عنه ولا تنبو عن., 
مقتله . هذا المعنى السسط ذاته » عير عنه بآشكال أخرى اكثر تعقيداً وبالتالي 
اقل عفوية وصدقاً . ان هرب الشاعر من الابتذال أوقعه بالتعقيد » وححاولته 
للتحديد أفقدته الاخلاص . هكذا خسر ما ريحه » واضاع عناءه في العبث 
والسدى . ولعل فلذة هذا البيت تموذج لفلذات او ابيات اخرى » ضاعت 
فيها معاني الانسان الحقيقي » في تحارة المعاني وصناعتها » فلم تعد التجرية 
لس ا لوي ل 0 
لغواني لا تعدو ان تكون افكاراً مصنوعة تبدو فنها بيراعة الخوار 
9 اكثر مما يبوم فيها وجع الفؤاد والعصب . لا ينفك الشاعر عيرها 
بدأب من افتراض الى افتراض خارجي لا تؤمن به النفس وميثو لوحب 
القلب » بل يعجحب به عبث الذهن *؛ وتلبيه باستدعاء المعالي وأظهار غرايتها . 
وهمكذا اصبم الشيب ذنياً والصرم عقاباً . ان الشاعر لا يقلى ,هذه النظرية 
صحتج بان الذنب ذنب المشيب وليس من ذنيه . فهو ليى ستحقى 
عقاب الصدود . 


العسث بالمعا في : 


ان المعاناة والصدق فى هذه المداورات او في هذا العيث برقاب المعاني 
خوط الافكار . هذه جميعاً صوره لفراع الذهن و كلوه ولا بتعاد الشاعر 


سو ذ كرى الشياب 

عن التحرية . ان الشعر لا يعلّل » لا يقد"م ا ليفيد نتائيم واضحة 
منطقة » لان التقس التي تطأها حت التجربة الا قتسع لمثل هده المؤ لات 
الخلة المتلببة » يل 1 
لا حذق ولا مباواسة ولا خداع فه . ذلك انه يق در ما يسفقر المنطق 
وستيد »© فتطغى حححه وبيناته وافتراضاته » بقدر ذلك يتعثر الذهول 
وتفسد التجربة . ان الموار الذي يتصداى فيه للغواني »> يقوم على فضلة 
الجدل وااتقديم والاستنتاج والاحتجاجح . لذلك فنحن نفهم غغاية القهم 
ما يشير به الينا » لكثنا لا تعترينا مأساته ولا نشعر بفجيعته » فهو يعرض 
امشياء يعرفها » ويسهل فهها علينا » لكن معرفته وفهمنا ليسا شعراً بل 
عنصرين هن عناصر النثر والخكديث العادي اللأميالى . أن المادة الشعر بة 
هي مادة موتورة متحفترة » تشتعل احياناً كالكببب » واحياناً هي نشوة: 
ايتهال ومناجاة تتضو"ع تضواعاً » اما مادة هذه الابيات فليست متضوعة 
أو موتورة » بل هي مادة جدلة » متفلسفة » لها برودة الافتراض وااتخمين . 
الآ أن ميغة عانها ا كل هلاه كن عادة: مناغ + وقد بولق فيا اعمدة 
المروف وتوزيعها * با يؤدي المعنى » دون أن بعثر او مختل” . فهو فد 
أشار الى التعليل والسبييّة يحرف الباء الذي افاده عن حملة يقسر يها الصرم » 
« يصرمن حيلى يدذنب » . أن الباء اوضحت سيب الصرم بايجاز كثير البلاغة . 
ىو كدذلك فائنا نسّيد لديه فضلة الاستقاق الى خصصس المعنى ونمحده » دون 
اللجوء الى اخخل الاعتراضة وااتفسير . لقد عمد الى صغة افتعل ٠‏ عن فعل 
لما في التاء من دلالة على الرأي والعمل الذاتيين . ان لفظة «اعتددن » 
توحي بالمعنى وشخصه و تحده عا يعيحز عنه فعل « عد” »» لانيا تقشير الى ان 
عمل الفعل يحري وينتهي في نفوسنا . لعل هذه البلاغة القائة على الحروف 
والالشفان + ابعود ما يجان طليق نان الزقعي. 4 امن شري حل يسمه 
وصدفة عباوته » لان حماغة المعاني وتزويحها وتومدها » كانت تستنقد جهده 
و تعسه عا دوها. أما ف هده الاآاسات فقد اتفّقت لديه صتاعة المعنى 
وبعض صياغة اللتفظ » فجاءت حقيلة كدا'مية لا جذوة فيها . 

| ان الشاعر لا يتخلى عن هذا المعنى » فستعيده عير الذهول والتين 


غيم هه 





أبن الرومي م مه 


والبرام » بعد ان عير عنه خلال القهم والمنطق والبرودة . هنالك كان حتينه 
بحأ وهنا اصبم ذ كرى ا ارس 
الذ وى 0 على احداث التأمل واطافه واخلاص اللمر" »> فالشاعر 


بتحسس بها بينه وبين نفسه من دون أن يداجي بها الئاس 





غعواب السو بداء ١‏ 


في الابيات السابقة كان الشاعر يتحد“ث با يعرفه من معان »2 اما الآآن 
قانه يقل ها فشعر به . أن الظمأ هو احساس ولسى معرفة ©» فهو مادة 
للشعر ويراحه » ومنذ أن تعصى ارواوّه واستحال ارتداده الى الماضى » محمقق 
في وهمه واشلائه وذكراء . فلم يعد الشباب بالنسبة له جالاً وعافية » بل 
وود ا السخي المقيل . فابن الرومي لا يعرف اللنين الوجدافي » بل 
الشهوة الس سي .سواه ليس وجداً او صوفية بل ظيأ وجوعاً في الحواس . 
فهو يتشواق للشباب بصداه لارضاب ونهم الف" وليس يوجده وبراحه . 
ولكن الذكرى سرعان ما تستحيل الى عذاب عندما يتصدى للغائية فتشيم 
عنه . واكذلك فان العذاب يصبم حقداً وحسداً عندما يشهدها تقبل على 
الفق الاسود اللمّة ‏ ان هذا الفى الّوءن الغثراب » يل للشاعر مستحلل + 
يذكره يحاله الذاوي . يا ان حورته تذكره بعجزه واسوداد لتهء 
بذكره بشيبه » بل بالاحرى يذكره بصلعته الصقيلة البلقاء . الى له دل الغواني 
.وتتيمهن وليس فيه ما أيواههن” به . فابن الرومي في سويداله ونواحه لا ينقفك 
يأهل خاطره غراب السويداء والشؤم . وهو داثاً مأخوذ بفحكرة نقصه 
ويال الآخريئن دونه . انه يؤذى يرذيلته وفضلة الآخرين . فهذا الفى 
الحون اللمة » بعذبه ويؤذىه كالغادة الشحيحة اللثىى »© هذان يتلان يو 
ووئره ؛ الغانة إل تقبل عليه او تقبل أحياناً بصدها وماله » انهسا تاد عه 
اموق 6 تعتظاهن بيه دوق أو اعون 43 + لآ بشهد فيها يوج اللكنان 
ونشوة الاستسلام » بل انها قثل دون نشوة او مشارة كأنها جيفة ولبست 


جدوة حنين وحمب . 


إن ذكرى الشياب 


ع حا سد به ب سم مسي 





الاخلاصس واتفلاية 9 


لعل ابن الرومي عتزج في شعره م في حبه » بين الأخلاص والمهوى وبين 
الخادعة وااتظاهر والخلاية . فعندما يتذكر ويتوكجد فانه يعافي صدق الحهوى 
يا في الابيات السالفة . وعندما يفكر ويعاتب ويعاظل فانه يتظاهر خلابة 
البديع والصنعة . وكأفى به أيضأ قد غلبت فيه خلابة الشعر ييا غلبت عليه 
خلاية الهوى . نهو لم يعرف صفاء الشعر كم لم يعرف حفاء الب . فلقد 
كان براضي الناس بشعره ويتذو”ق لهم »م كانت تراضه تلك الغانة الخلآبة 
وتتذو"”ق له. ذلك أن أن الانسان هي 6 الروح . فاذا رقدت أو حقفت 
افتقد كل شيء . وابن الرومي في ذكرى شبايه » يتفق مع أسلوبه في سائر 
شعره »> لا يدع المعنى سهولة ولا نفد الى ذروته ساشرة ©» بل يتدوكيج 
وتبيّل به ويبتصاعد الله حتى يستنقد وجوهه جميعا . لقد كانت الذكرى 
صدى طويلا » إحساساً سلباً مكتوماً في النفس > اما في المقطع التالي فتصبح 
عنتى يجري بها الكلام في التذمر والاحتجاج . انها المرحلة التانية التي يجتازها 
المعنى فى نزوعه من مبده الى ذروته . فالعتى تل عدم اذعان الشاعر لوأقعه 
وأستسلامه له بالرعم من تحاوز الغواني وصدهن” . ذلك ان اين الرومي كانت 
مأخوذاً بحب اللاة » وقد خدعته بغوايتها » فبو لا يذكر ان المرأة الغانية» 
فضلا عن لذة النايا والرشاب » لا يذكر أن هذه جميعاً » وجه من وجوه 
الباطل الكبير في اللياة . فقد ظل” محبى ويتجركر وراء الاشياء » ولم يرتقع 
عنها ليشهد حقيقتها . فقد احبة الياة يعنف اللغريزة واستاتتها » ومجورت 
اأشبوة وعريدتا » لان فكرة الشاطل واأعيث خطرت له دون ان تتشتث 
به او تتلكه . ان معرفة الباطل والا قتناع المطئق بها »© تعدم قينا في 
الاساء وجذوتا » وتغريرها بنا.اها ابن الرومي فكان ينظر الى المرأة 
بعينه المكتظة الحيومة » فتتراءى له وأبمة » بل 0 ال .و فنن 
قت تنآ كله متها القريبة العصيّة . اما ابو العتاهية فكان ياتفت الى المرأة 
الى جمالها العارم »6 المتفحّر المشع »© يلتفت اليها يعيني الياطل واللاجدوى » 
فينفذ من يرقع حمالها الى حقيقة مصيرها ©» فتبدو له مكلا تخراً هامداً . 


ابن الرو مي دس 


عندئدر ماتت في نفسه وادرك أن تعلقه بها لس سوى غرور للظة تطول 
ا سيو يو ا ل اك وي 
والنجهول . آما ابن الرومي كما سيق القول فلم يتصدة المطلق ولم يفد من 
باطله نظرة زهد واتكشاف على حقيقة الاشياء » بل اقبل علبها يحس الغريزة 
الأعمى » فظل طملة وإ ع اسراب المرأة بقم جائع يكاد لا يشيع 
منبوما أعمى . هذا من الناحة التقسة » اما من التاحية القنئة > فان البيت 
السابيق مع البيت اللآحق تتشابه ضهما الالفاظ والحروف با يعطل تا لفها ويجعلها 
رتد.ة متعترة . فلقد تكر“رت فها لفظة « عتب » عشتقات قريية مختلفة » نحو 
خمس مرات . فكان فضيلة المعنى تقوم على العسّث ببذه اللفظة وقي تأليفها 
وءراوجتها . االسك هذين البتين لنتيثل آفة الحناس مها : 





ع 


5 


لتَانئَات أدى يتَانبي 


إل » _بأ لعتى > 


دلا لساب هو 9 ني 5 


3 
3 ْ 
3 ١ 


مطولاته اللاهئة :- 


ان ترديده للفظة م عتب » اضعف اللببتين احدهها بالآخر > ذَلك ارتب 
اللفظة بالشعر ليس لحا قيمة نيحد ذاتها » يل بالنسة لما سلف قبلها وها يلي 
دعدها . هكذا فان لفظة « عتب » »> هي لفظة سلسة لا مبالة ©» لا ثقل 
في لفظها ولا آفة في مخارجح حروفها . فهي تصلح التعبير الشعري بل 
تعذب فيه » لكن موقعها القريب المتكرار في اليبت الثاني 2 شواههب 
النسة لذاتها وباانسة للبيت الاو”ل © فتلاقلت وغلظت © وتشوثه المت 
الاول » وضعف تأتير اابيت اانافي . من هذا حميعاً نشبد ظاهرة التانخد 
في الشعر بين بيت وآخخحر ء بين أفظة واخرى . والبيت الاول يتمد » 
عش فته من الت أتان)» عا نأن. .هذا الاشين: ييصيدهينا من الاوال. + 


ا ذ كرى الشباب 
أبن هذا التعثثر اللفظي »> مما ينبغي ان يكون عليه حصفاء الشعر 9 
كان اجدى لابن الرومي وللشعر لو اقتصر عن مطولاته اللآهثة المجهدة » 
بقصائد عادية كلاسيكيّة » صقلت القاظها وحروقها ©» وأح؟ بناؤّؤها » 

ذ لسست هكمة الشعر فى عدد الفاظه وه وأقيه ©» او تشامه حر وفه و تجانسها » 
مركا وصقائه . أن الشاعر توفر للا كثار من عدد الايات » دوت اف 
يعتكف عليها او محتككها بعضأ بعض . ويكاد التناقد أن يعبى ويلتبس في 
ممه » لان تلك المطوثلاات لاقد كبا حرارة الشعر الصافي » كي أجها 
لا ترسف كالنثر > فهي اشبه بمغاوق مشوكه »© موكه خالجم ويتنازع ابداً . 
وكأني يحضارة الفسيفساء والترصيع »© حميقة التأثير في واقع سّعره © فهي 
قد أدت بالشاعر الى التأليف الفارجي » والتزويق الذى لا معاناة ولا تجربة 
-قمه . هذا فائنا قد تدهش لطسعة الزإخرفة التي نشهدها في المر وف والمعاني 
احياناً » لكتنا عندما غمَك عليها بقيمة الشعر المطلقة » لا يمسكننا ان نعجب 
بهذا الشعر المشبع بروح القسيفساء والترصيع » والذي سعى لاسا اد 
اللاهية » دون أن يثير العصب المي الرهيف . لقد كانت فسفساء اليتاء 
“كيد يسع الشعن 2 عظير ا للغنى المادي والفقر الروحي . فأي عقم في الشاعر 
الذي ستنقد عمره في سيلها . هكذأ تحر ي الامور عندما تذكثر المادة 
وتطغى © فتشحب الروح أو تنتقص او تزول »© ولا يعدتم المرء أن يعيد 
وثنّة المظبر المبرقع الحادع . انها 1 فة العصر انتقلت الى الشاعر فأسْبع بها 
سُعره حتى حول الى دمية مصلغة لكنها دون حيوية أو حركه . 


عسوي 


ان ابن الرومي اعجب بالفسيفساء والترصي.ع والزخرف »> فاجتديت 
حواسه وتليّقه » لانها فن حسي عارم » تنقعل به الاعصاب اتقعالا شديداً . 
انها وليمة العيون م ان الما كل هن وليمة البعدة . ولقد تغلب صور 
البديع في بعض قصائده خاصة في المدييم » حتى لخيّل الينا احياناً » ان 
شعره عَالياً هو فسيفساء » خارجية عاتية » وليس له داخلياً معذيا 


إل ان البديع أفاد الشاعر أحياناً فضية التعبير الصقيل الموزون » 
والسيطرة على المعافي حتى يترممها ء ظلاً اثر ظل » بيسر واقتدار . لهذا 


فانه عندما ينقطع عن الصنعة والكد > وتذهل حواسه عن عدا المس 
والمنطق ©» ويقع في نفسه اللخدار ©» عندئذ يقيد من فضيلة البديع في نقل 
رؤياه الكلية » اذ يفتق له بالصيغة الصقيلة » حتى تتكافأ عبارته مع ذهوله. 
الداخلى . 


سووو5 الذهول والووّبيا - 





سيب مد 


بعد ان انتبى ابن الرومي حديثه عن شبايه بأفكار ومعان مقصودة » 
أقتصر فبها على اشستقاق المعنى واقامة حروف اللفظ » اذا مه بواحه مأساته 
من جديد » حيث اجعلت تفيض بصور الاحتضار © الذي تنفتتم على اعماق 
ضوء الْنين واللبفة في عتمة الذات . تلك حالة فائقة » تنهار فهبا الافنعة 
وتزول الحدود » ويتلفّع الانسان هبذات ثانية ذات العصب والروح » التي 
تنتشر على افى الخال » كقافلة او كقطعان من ااصور الصفراء المتامعة 
بأحداق الزوال واشعته القاقة الصفراء . ورما تضوأت الرؤيا بالشعور » 
فتذهل أوتاره كأغصان اللداد ذات الوروه السوداء . واحماناً تستقظ 
فيها صور نعي قديم © يغشاه اهار الربيع وضوءه وواحة سعادة مغصوبة 
أو ثداء الى اصقاع جنة بعلدة يجري فيا خى الذ كرى والسلو والنئان . 
تلك صور تعبر فى احداق النفس المنطفئة » وتومغى بالشعر الصاقتىي الذي 
يتطبر من ادرأن الحديث . أن الشعر الحقيقي هو روّيا الروم المتعثرة 
باسلاء الواقع والمادة » او انبا انحذاب الروم المشدودة بين حنين السماء 
وواقع الارض » بصراع صامت مستميت محموم . لقد عرف اين الرومي 
هذه الطالة وسْعر بيد الاحتضار تمبصره » ورأى صور الزوال تنطلق على 
جدار النين واللبفة » فتقلها وسشخصها بعفوية واخلاص وحدس > فاذا مين 
أيدينا سعر توشحه ملامسم الواقع » واقع تنعرف ملاحه ولا ثعرفه بالذات » 
لاه ليس واقع العين والحس ©» بل الواقع الشاخص فى حدفة الروح 
والغس » حيث تصغر كرث“ة الارض وتتفه بواطلها . أن ابن الرومي كان 
يعبر عن حالة سسبة بصوورة الاحتضار الراعش » وهفل_ه للارض موطن 
أحلامه وأشواقه © الارضص التي يا يتصور وجوده دونيا ؛ والبي تتحسد فيها 


عه لمم يميد - سا اعد 5-6 اهس 





بم سو ذكرى الشياب 


العب ١‏ سيم ليسم سيد اع ضير بسمسييصييد | عبد لي سفت ماسم صم 





احلامه المتداعة المحذولة » ان تلك اللهفة تتحقق مصورة الخنين اجر يسم 
لتراب الارض وطبسعتها » لاغصانيها واشحارها وازهارها » لنبرها وسواقيها » 
لللبا وصماحها ©» لان الارض ومتشاهدها جمعاً هي ذاته القدعة التي يتشيث 
بها والتي يموت دوتها . ان الياة بالنسبة للشاعر » هي الارض التي يعيش 
ويتحقق فيها . لذلك تحول حنينه للحياة الى حنين الارض واتحدا فأصيا 
كأنها ثىء واحد . منذ ان غشه الشيب وجالكت قوته ©» جعلت تساوره 
«فكرة الموت وحس العدم وبقدر ما طغت عليه تلك الفتكرة واستيد به 
ذلك الشعور » بقدر ذلك يجيش حنينه للحياة . والخياة ما هي الحباة 
بالنسبة للشاعر © اتها الناس والطبيعة . اما الناس ققد نيذتهم تفسه لأته طالما 
نه اطباعهم وتلذع مكرم افهم وجه الحاة الما كر المقيست ©» الوجه 
الذي يتمتى أن يصفعه ويدسه . ولقد اعتزل عن الناس في حماته اذ تشبهوا 
له بشياطين الشر والحرمان والاذى . لذلك فهو لا محن الهم لانهم ماتوا 
واصبحوا تراباً في نفسه . لم ببق ما محن اليه في الحماة سوى الطبيعة 
المحبة الكرعة 2 فهي لني غدت قثل له الخياة » واصييم حتيته الى الساة 
حنيناً الى الطبعة : 


يد كني الشباب تان عذن على جنات أحهار عِذَاب 
٠‏ خِلَا نفَحَات ريح حر متون أغصَانٍ رطاب 
د مه دَوَائْيهَا » تداعت راي الطَيرٍ > فها > بانتحاب 


بين الشعوو والخحمال : 
هذه هي صورة الشاة الى كثلها الشاعر عندما وأحه الزوال أو عندما 
شعر بدبيبه البطيء الراعب . انها لاك صودة مثالية وهمية » ليست 
منقولة أو منسوخة عن الواقع العادي المتداول » بل عن واقع غشيه الوهم 
والحئان والبرام » وال عله جمسع التهم والادران »> 3 عليه الشوق 
توراتيته والوجد حماله » فأصبيح راهنا من خلال النفس » من خلال حنينها 


أبن الرومي اس 


اك 0000-7 عيبي ...عمسي وي ميم ممصم مما اسيم اعم ميمت سيرم سما امس سمي م يي سم ممما ملي صمي 





وندائها . الشباب هو حنان عدن عدية الانهار رخحمة > حلوة الشدو ‏ ولن 
كأنت هذه الابيات هي صور مادية خارجية » نعرفها أو تعرف بعشها »© 
نعرف الظل والغصن والريح والطيرء لكنها في الواقع هي تجسيد لمالة 
داخلية » حالة الشوق والبرام والحنين . انه الشعور الذي انتقل الى العين 
عبر الخال > عير الرؤيا الشعرية الصادقة . ذلك ان الخيال ينتزع من 
الواقع > واقعاً آخر آكثر جلاء» له يقين الشعور دون بقين العادة والمنطق . 
فالصورة الشعرية شغي ان تكون نقلا عن الشعور »لا عن المعرفة والذهن » 
دنفي ان حون مدا لقاناة للف .با ولك ان اللفين لز كار 
بالامشياء تأثراً متساوياً متوازياً » بل انها تغفل عن بعضها مما لا يتفق مع 
ميلها وهوأها » ومّعن بالبعض الآخر مما يتفق مع ذلك الحوى » فيغتتل 
يد او بتحزآ ء قلا بعود واقعاً مطلقاً بل واقعا ف قيضة الشعور ٠‏ 
شخص حوء أو اجزاء او نتف مته » وتردات الاجزاء والنتف الياضة . ان 
الخال لا احوكق الواقع الحقيقي الكامل » واقع الناس والمطلق » بل تتولى 
وأقع الشعور 5 وببدع منه واقع صورة جديدة © هي أمتداد لتلك 
او تأليف عصبي راعش حي نما . فالشاعر ذلك ببدع وااقفا ديد 2 0 
عالماً جديداً من اسلاء العالم المادي المتداول المبذول . ان الوجود العادي 
هو وجود اعمى لانه يرى بالعين وعصب النظر » أما الوجود النفسي فهو 
لبود التاقة البعين لان وى عي الال .و عضبب تعر ... قاين الرورن 
بشاهد اللماة جميعاً ؛ في وهادها وجلنها » في صحرائها وحاضرتبها » في جفافها 
وارتواتما . لقد شاهدت عنناه الوجود الشائع الميذول لكل ذي عيئنين » 
لكنه غلب على نفسه التأثر بروضة النهر والطير والنسيم . فاشتد هذا 
الشعور واتنفرد حتى اذا راوده خيال التشخص »> عزف عن الوجود العام 
المطلق واعتكف على هذا الوحود الحزني الجو هري القاص فبحاء بالصورة 
التي شساهدتاها » صورة العدن تي تظللها الاغصان النضرة » والريم الطيبة . 


التخلص من وحمي المادة : 
لاشك ان هذه الصور تشتمل على حكثير من التأثير الديني في النة 


٠‏ لأس ذ كرى الشباب 


عبد توتسسييت للممم ميونت جينهم يبيد بيس اح سمدم - جم سنسدا صني اعمس عيمم | صيييية لمتشي يسم اليد اللسسمييه ‏ البيم | التخصمما اجمصيبييمم ‏ يينا | عنيم فسا السعي انعنم متم ممم 


التي تحري عيرها الانهار » وما الى ذلك » مما عرف في القرآان والاساطير 
الديننة . لكن هذا الاتفاق لبس تقلا او تقريراً او استعارة » وأئما هو 
اتفاق فى الحدس والرؤيا . ان الشاعر تل ببذه الابيات شبابه وحياته »> 
أو بالااحرى سعادة حماته » ولقد تثلت هده المشاهد التي هي مستفادة من 
حقيقة الارض والنقس والانسان » ا كثر مما هي متقولة عن وهم السماء . 
ان حنة السماء ليست في الواقع سوى تأليف كامل موحد لاجزاء السعادة 
وللظاتها التي سنحت لنا على الارض »© فكأتنا بنينا السماء من للمظات سعادتنا 
الارضية . لهذا فان الشاعر قد يكون أافاده من الدين قها » لكين هذه 
الافادة رفدته با تقافته من الداخل ©» من الروح والعصب © فكان حنيته 
الى الشياب والماة اوهمه بالسعادة المثلى قبه . وبعد فان نعم ابن الأرومي 
هو نعم رومتطيقي في روح الطبيعة » في تأماها ومشاهدتها >2 في خرير 
الحدول » في النديٍ البليل . ولعل ذلك يطلعنا على واقع مزدوج متناقكن 
في نفسيته » واقع الحب الذي يقوى ويشتد حتى يتلاثى في تأملها » كأنه 
صوفي يفرح بمشاهدتها ما يفرح الصوفي' مشاهدة الله . أما الواقع ااتاني 
فحفيظته على البشرية » التي تخلى عنها وأماتها لانه تخايل ان مكان الاذسان 
ليس جنة بل جحيماً . فابن الرومي ينشىء سعادته من واقع اعصابه وحياته » 
يرذل ما اشقاه ويضاعف ما اسعده . ويقيني انه تخلص في هذه المرحلة من 
وطاذا االادظا ‏ عليه متعون من عستت وخور نه . وزمعة قله 14 لين عن الزن 
والدنس والانحدار » واوفى الى هنيبة من الصفاء » هاذا هو روم كالعبير 
او كغناء الطير في ربوع الطبيعة » يتملى سعادته في تلى مناظرها والعيش 
في اجواا . هذه اشراقة حمة رائعة يتجدب فببا الشاعر ضلاياً اتيرياً » 
وينتزع عنه حمأة الخلايا الجائعة الظامئة . فهو يتموجج هنا في التأمل 
والانخطاف »© بينا كان قبلا هرول وتنشهى »> يلح ويتلناتع . أي غذاء 
لجسده في غناء الطيو وعبير النسم » وأي اشباع للشهوة في الاغصار 
المتأودة . لقد ماتت تلك الشهوة في لحظة وتساقط عنه عبء العالم » يخوفه 
وهمومه وماله » يحقده وعنفه ورعبه . لقد لفظ عنه هذا الوزر الكاذب 
الاق 4 واتلج ضاع حاب .حديد © جات الزوع أن من الى عدها 


أبن الرومي و سسبو 


الماجس تسد ب قالقف الذي كاه بالهرم ولفعه بباجس الموت والرعب 
والذي ينوء بكلكل لا يتزحزح » ليس في الواقع » سوى المحم . وارك 
ذكرى شبابه لتنشر وتضيء في ذهنه » كا يضيء نعم البعازر في ذهن الغني 
الذي بسع ر < الظمأ وتنا كله التبران . 

أن هده الالتفاتات النفسسة الخالصة » قلا نشهد ها مشيلا فى الشعر العربي . 
وهمي وان ئدارت ف سّعر أين الرومي »2 تلسث احدى ميزاته الرائعة » التي 
تجعله يقفا في جماعة الشعراء » الذين يتمضغون المعاني المطروقة » وينساقون 
في حار ي الانواع الأدبة » تجعله يقف فيهم كالبلبل المكية ش الحزين > الذي 
يغنى لروض النفس في الداخل » بعد ان رذلته وليية الحاة واعراسها . 


الحزشات والخحدود : 


ان هذه الابات تثل ايضاً مشهداً مزدوجاً فى النفس »© مشهد المحبة 
والحقد » وهي كذلك تثل ايضاً اسلوباً مزدوجاً في الفن . ان تعبيرها المجمل 
هو نقل خالة في النفس » او بالاحرى هو تحسيد خارجي لواقع داخلي 
نفسي . فهو تحربة من النفس شاخصة في مشهد طبيعي للا 
فان المشهد بذاته اذا اقتصر على الدلالة المادية اللحسكّة » هو نمو ذج لاساوت 
الشاعر فى اخزه الواعم الطبذي »© نقلا متكافتا » عثله دون أن ختل” و يتعصى 
أو بنشوه . ولقد حدق هذه الواقعة حك النقل والتدقق بالفاظ تدل 
على اللزئات والحدود والأمكنة » وفي التعرت التى تخص-تص المعتى العام 
وتقنّده . أن الفاظ ل ا يي اليد 
وتعين » تدل على شكل المعنى و كبقيته . وكذلك النعوت « كالعذاب » 
و دالرطاب » و دالبواي »» وما الى ذلك » فعي تضبط الوصف وعادهة 
وتل” يحزئاته . الآ 556 المميزات اقرب ان تكون صدقاً من ان تتسم 
بصفة الواقعصة الكامة » لان الروضة التي يصقها الشاعر تارجم بين أوصاف 
الرياض الظاهرة العامة والرياض النفسة القاصة . 


ولعل الشاعر ما انفك يتنازع بين الشباب والهرم »6 مين الاة والموت 


بلاس ذ كرى الاب 


بيه مسيم مسي سسفسففد اسه جيه ست سه عسع ع سيج سيد يتعمد مممف - مم 


بانحذاب وتَزق »> يلهب نفسه بشعلة الرؤيا وحس” البرام » فكان شعره وثر 
راعش أبداً يغشاه الخال بصور متسارعة او متباطئة » مختلفة او متشاءبة 
وا ارط . الى الي بخال ل »© أشْبه بالظل السلبي المتحفز > أنه 
سكل ان التحتب »الذي اتتخلق. عنه لله الصررة و لكيه لسن الضورة 
ذاتها ؛ لهذا فان كل لمظة من لحظات المعاناة » تفتق بصورة مختلفة » بولدها 
تيار الخيال الذي يتولى الشعور ويكسوه ويحسّده . لهذا فان معاتاة انين 
كانت عدناً ورا أ وطيراً » وها هي ذاتها تصبمح الآن رياضاً تعر وها مسمس 
الأصل الشاحبة مثل لشاظ الكعاب : 

يُذَ ءاف الشَّبَاب رياض حزن تتم » ينها » زازق الفاماب”"" 

ذا شمر" الأصائل, عَارَضتبًا وق 0 بت تادى بأبلجَابِ”" 

وَأَلقّت » جنح مَثْرَيبا » شماعاً 2 مِثْلَ ألاظ الكتَاب 


روصة الاصل والذياب الازورق : 


تلك كانت عدناً يغسلها الضوء > وتفيء الى نعمة الظل ورطب الماه » 
كا ان الطير تغرد فيبا . فهي روضة صيام . اما هذه فهي روضة اأصل 
ساحب تهما ثمسه باأتواري والاختفاء . ان اختلاف الزمن بين الروضتين 
في خاطر الشاعر © له دلالة عميقة على نزوع حااته النفسية . انها ايداً حالة 
حنين وتهالك دون سك »© لكنها في الآن ذاته تنزع ببطء وغفلة » من تَثل 
الشباب القوي المتعافي الى الشباب المتداعي » الشباب الذي لبس شياباً 
ولا تحوخة ى فى الضووة "الأول كاقت القن ساطية + تضيء » وتجعه 
يشعر بغبطة الظل والماء . أما هذه الصورة فيعروها الحفاف والوحشة 
والصحراء . ضها الذياب الآقوةف و حفن الماة المريضص . تلك كانت جاحكة 


. الحزت من الارض ضد اللسهل‎ )١9( 
كوافك ه “كادت:.‎ 


ابن أالرومي 1ه ١‏ 


مكزرقة بالأعل »: وهذة: ساكة' مكعيودة .«القيعوات: م «والتتتثل ,.واقعنة الذيات 
والاروقع » وما فيه من دلالة على الفشل والاتنكياش والاستسلام . ان 
الذباب الأزرق لا بهو”م الا في الأمكنة الخالية » نهو رمز لانكياش 
الحاة ووحشتبا وانخذالها . ولقد بلغ ابن الرومي .هذه الصورة ذروة 
الوصف النفسي اذ استطاع ان يحستّد الشطرة النفسية البارحة الوميض © في 
مشهد واقعي عابر » يتكافأ معها تام التكافؤ » فكأنتا اذ تصر الذباب 
الوق » شصر تلك الال بالذات . وبعد »> فان هذه الشمس الاصلية 
المتارضة » لست في الواقع سحمى الروخة او الزن » وانما هي جمس 
حماة الشاعر الي شرع نورها مخمو وبغشاه الصقسع . هكذا فان اللْتين 
يتصل » عبر لْظتن متلاحقتين » دون أن يضعف . انه الطْنين ذاته » لكنه 
فى اللحظة الاولى كان حنيتاً الى الفتوة > اما في الثانية فقد تبالك قليلا » 
وقد اصبح يشوب لمّته السوداء» خيوط البياض والزوال العتيدين . لهذا 
فائنا ييا شهدنا الفاظ الفرسم والمتعة في الصورة الاولى » فاننا نشهد القاظ 
القنرط والشؤم هنا . هتالك كانت تغني الطيور وهنا يطن الذباب الأزرق . 
هنالك الضوء وهنا الغروب . هناك لفظتا م عداب » و « رضاب © وهنا لفظتا 
وحجاب » و «مريض » . هكذا الكمدت الالفاظ وتغيرت بانكياد التمربة 
وتغيرها . وقد اشاع ذلك في الصورة الاخيرة » وجودية الزوال والعدم » 
خاصة في الذباب الازرق » فهذه اللفظة تن كرئا بالعتكيرت والكشنافش 4 
سّعر بودلير » وبذلك المو الاسود ألذي ينحني فبه رأس الانسان كرآاس 
قائد مخذول . ان الذباب ليس في روخة الحزن بل في نفس الشاعر . كي 
ان خلايا العتكبوت لست ف الوجود » بقدر ما هي ف نفس الوحوديات . 
فمي رمز للتعفّن والتآكل والخراب » انبا رمز الاسّلاء والمقايا والاندثار . 
وابن الرومي طلما خطر بهذه اللحظات الوجودية التي تتوسل بلاحظة لخارجية 
لتجسد براحها وذهوها الداخليين . وقد ارتفع بذلك على هام الشعراء 
العرب »© الذين يتدافعون في حدود المعاني العادية » والواقع المنطقي العادي » 
فانحلت نفسه واشرقت او ماقت فببا الخحدود » فاتحدت خلاياها مخلايا ضميره 
الفنىي واصبم يعبر عن هذه بتلك . هكذا محرل ذوء الشمس وظلها في 





5-3-5 ذ كرى الحات 


سمه ع يد اسع سمس وعم مسمس 





الم ١‏ ععهم الليست ١‏ للميصم ليح ممم 


المتهد. الاول © الى جنم في المشثهد الثاني » يا تحو"ل الأمل هناك اله 
قنوط هنا . هذا هو موضوع الشعر الخالد . فهو تارب يعائيها الشاعر 
وبيث فيها اشواقه وامائيه » خبيته او اتخذاله » فيصيح كموسى على جبل 
سينا او كالمسيح على جيل الزيتون > أو كهوميروس فى حرب طروادة 
او كإرميا الذي برقي اورسْليٍ . الشعر اللقيقي هو التفاتة الشاعر المتمز"ق 
بين الوجود والعدم »© بين الشك واليقين . ذاك هو موضوع الشعر لالد 
المي » الذي يعترف عم شكلة ألذات > ولس مو ضوع المدم الكادب » الذي 
0 فضائل © تصة تصفع وجهه كالشتيمة » لكذيها وعدم صدفها قيه . 
ولكم أضاع الشعراء العرب بعرم دون جدوى *2 وابن الرومي بصورة 
خاصة © كم عانى وتصبّب © عبر مطولاته المدحية » وللكم تبذل لتلك 
الحامات العقيمة التافهة . ولو سلّط اللهد الذي بذله دونهم » للتأمل يا حاة 
واسرارها ومصيرها » لكان اصطفى لتنا دبواناً نسميه ديوان الانسان 
والوجود » دون سائر الدواوين التي هي سحل لازخرف والاحثيال والكذب . 
ولشد ما نشفق فيا نطالع قصائده »© على تلك العبقرية التافذة التي تستنفد 
في الاقاويل » وحذق مخسنات المعانلىي وحركها . لكن ضرورة اللقمة والطاحة » 
كانت تفيض عليه وتستبد به » تغصبه ان يقول ما لا يؤمن به وان يفترض 
ما يستحيل تصديقه » لينال غرضه . ونحن نعلم انه متى غلب الغرض على 
الشعر » وتسخر له » فانه يتنازل غالبا عن السوية الفشة » وعن ارضاء الضمير 
الفني » لارضاء صاحب الغرض . لهذا فقد الخذ ابن الرومي عادة النظم احياناً 
للنظم » غير مدفوع بلحاحة التحجربة الداخلية . وها هو الآن بيقع شيء من 
ذلك » في تكرار الصورة » صورة الذكرى . فيعد ان كان في البدء لوعة 
وحبشة ورما احتضاراً »؛ أصبح الآن نقلا » وانسحاياً على ذيل الصور 
السابقة . تلك كانت هوى وهذه خلابة » »ا يقول أين الرومي ذاته : 
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عند ا 7 1 5-0-7 5 انو ل »© ٍِ- 
على حصباء في أرْضر هحجان كأ 6 ذف المقدى"') 
وت 2 هرورس الى اسه جا 7 0 ص 
لهُ حك > إذا أطرَّدت علّهو»ه 2 قرات بها سطورا في كتاب 
ووضة أخرى : 


تلك صورة نفسية معتلحة © لاهثة مصبوغة بالدم . لقد سخصت على 


الجدار في كهف النفس . أما هذه الصورة فهي مثالة مطلقة » انها تفترض 
مشهداً في الذهن » تعلله و حققه » تبك به وتستطرد قيه . لقد عاد الى النقل 


والتقرير . نستدل على ذلك بالنعوت المثالية التي تستوقي حدوه المثهد » دون 

أن تتحر ف عيزة أو عاسم بعلن عن نفسة الشاعر الخاصة . هذه الروضة مي 
روضة مطلقة > براها جميسع الناس ولكن روضة الاصل تلك »© فقد كانت 
روضة نفسية خاصة . هذه فى حدقة الشاعر » في معرفته > وتلك فى عصصمه 
و-صاله . لذلك فعي قد أرتفعت عا يعبر عن طبيعة الشاعر ومعاناته ومشكلته » 
عبرت عن شجينية الشاحمة 1 وداب الفشل واللفاء الازرق المهمو”م 5 امنا 
صورة المأساة الخاصة . اما صورة الغدسر والشحر والخضاء » المسمية الشكل 
المستوفية الشروط ؛ فلا تعثير عنه » بل تصلم له و بيع الناسى . ذلك أن 
الحصباء والملاب والبئك » لبى لها معنى أو رصيد في النفس »> او ليست 
رمزاً لخالة خاصة في نفس الشاعر » بل هي الفاظ تقرر ما تشهده العين 
المستقة . معي ذات وجه موتحد سلي . أما الالفاظ في الصورة السابقة » 
فعي مزدوجة مضاعفة » لها مظهر العين » وروح النفس . او انها تعبير عن 
النفس من خلال العين . ان لامبالاة الغدير واكهاله ومثالئّته » اضعفت الطلذوة 
الشعرية فيه » وربًا أعدمتها . أما شحوب الشمس وجنحها وغيابها ومرضها » 
هذه جميعاً حركت المذوة وأشعلتها » لان وراءها انساناً يئن ويتنازع » ولس 
فراغاً وعبتا . ولعل هذا الامر من اهم الامور الفنية »اذ يصعب اكتشافه 
وملاحظته » لان ملامس الصورة الخارجية » تتشابه مع ملامح الصورة الداخلة» 


600 ذفر الملاب : طيسب الرلغة . 


مسمس سيم نيع ييه سيج ع يع بي لل 


الس ذكرى الشياب 


ورما التسّسّت معها . فلا يمكن لناقد الا ان ستدل بعصيه الكاشف على 
روح الصورة » دون أن ينخدع يكاها وصقلها وحسن هندامها . ان ١‏ كجال 
الصورة وحسن هندامها لاا بدلان على تممتها الفشة » بل على الععكس » ان 
١‏ كوالها وانضاطيها » بدلان على أن الشاعر لا بعتريه ازاءها سشعور يعصف بيبأ 
وبؤعزعها . لذلك فقد تكون الصورة الختلة مشردة غالياً » اكتر دلالة على 
النفس واعمق قيمة سُعرية » لانها مركت بمصهز الشعور و كيميائه العجيبة . ان 
توازن هذه الصورة واكتالها » مع ما رأينا من الانتخاب والاختلال في 
تنك الصورتين . ان ذلك يدلنا على أن الشاعر استعاد وعيه وعاه المنطق 
يشده وإستأثر به . فعي صورة متطقية منسوخة . لكنها لا تعير عن حنين 
الشباب والرعب من الموت » بل تقف في هذا النزاع المبرح كالطبيعة الميتة » 
التي خثلها » لاا تشقى ولا تتعذب » لا تفرح ولا تغتيط » بل تعير بلامبالاتها 
على العقم واللآأجدوى والجود . 


ولعل صودة الصبا التي نشهدها في الابيات التالة تقترب الى صورة 
الغدير في مطلقها وعدم اختصاصبها ممميزات الشاعر النفسة . فلها فضلة ااتقل 
الدقيق للظاهر » وفضياة استمفاء المشهد في المطلق . فها هو يقول : 


1 أ املعم ع 8 0س - 2 _- 
تذ كرتي الشَبَابَ صبَا يليل سس الس » لاغِبَّة اكاب 


اتكذين بد عا ] لتقيف نز عل ذهو اركوء كرةانيكاتب 
لي وى لدت اه أ الث| لاس ري دم » . 20 
َقَد عبقت يبا ديا لكرَامَى »2 يا المنك ضواع_باأنييّاب 


لا سك ان الشاعر يمثل الصبا احمل كتيل وادقه . في بليل يعحكنك ان 
نسها وتقبض فيها على طيب الزهر والمسك والخزامى . فعي لا تمثل صيا 
بل قتل الصبا » الموجودة في الطبيعة » كثل فككرتها ومبدأها > انها لم تسه 
وتختلبحم به وان كانت قد عبرت على احداقه وتأتر ببا لمسه . فالطب والعير 


ابن الرومي ضف 


لجس عه واسصمة ‏ - 


والابتلال » هذه بميزات عامة في الصيا » يا ان العين والماجب والقى هي 
ميزات خاصة للانسان . فالشاعر وصقها عميزاتا العامة » يما بتمثلها الئاس دوتما 
يتمثلها هو بالذات . ان روضة الحزرن تختلف عن سائو الرياض وان اتفقت 
ببعض خصائصها . اما الصبا فعي متشاببة لا متختلف ولا تتغير . فكيفا مكن 
للشاعر أن يعبر عن حنيته المفجوع اللآهب الخاص » بصورة مطلقة لاممالة 
عامة . الصبا ظاهرة طبيعية لا معنى لما بذاتها . وانما الانسان هو الذي مخلع 
علمها المعنى من ذاته . فكيف لهذه الصا عه الوعسة الخالة » ان تشتمل 
على معنى نفسي وهي لم تتصل بالمفس ول تتحيل من حنينها وبراحها . فاين 
الرومي افترض معنى الطلْنين افتراضا » والصقه .ها دون أن يعائيه أو نشعر 
به عيرها . لقد افاد الفكرة من معنى اللفظة دون أن بعانيها ومحتلمج بها . 
هذا جاءت الصبا متكاملة صقدلة » لكنها جامدة حافة » لا رعشة فيها ولا 
انسان وراءها. 


المشيد الاخير : 

هكذا فان اين الرومي عتزج بين حالة الوجد اللقيقي الذي يعانيه 
ومخيره > وحالة التواحد الذي دتسيحصت قمه على ديل اللخالة الا 1ن :. فقلكد 
ستطره الى أببات كثيرة » لينشيء صورة جافة وثنة » لا احداق لما او 
حيوية فيها . وقد بامم الى صورة أخرى بعسدة متنائية منطفثة » فاذاً هي 
حة راعشة في اعماق الضمير » ولبست منقولة عن سطيم الحدقة والذا كرة . 

خصو ال قم لاه الل عمل > ه وا حسام اله 02 0 

بد 5-1 الشباب وهميض برق و سسجع خامة ونين تاب 

ان البرق يشتمل على معنى المنين ياكفهرار افقه واتككاده » فكأرل 
غيومه المطبقة هي غيوم القنوط واليأس » ااتي تعترهيا اسلاك الطنين . 
و كذلك سحجع امام و.حتين الندب » فهها يوقظان لحفة الضباع والبعد والفراق . 
ان حنين النيب المسثّة بعلو ويتغو”ر » كأنه وتر هائل “جروج »؛ يمتد ليطال 


. حبني الثاب : سوى ألاهة المسة‎ )١( 


لاسي ذ كرى الشباب 


لمم ليام - م ةا ااا ا م م 022:11 د مسد ع 


0 عييس يور لجيه محا لسبييق 


اغوار العثثر السحقة التى يشتاق” اليها . فالتاقة تمتل هنا النقس التي يطأها 
هنا يبلغ الشاعر ذروة المأساة والذكرى فيتهار بالتفجع والمزن عليه » 
فمكأنه بعو ل ويتخيط : 


-- 1 ل ساعن “* هه _-_- + جى 3 -. 1 
فيا أسفا ويا جرّعا عليه ويا حرّنا إلى يم اللساب 
فهو قد اعتمد صغة التدبة » التى تتدة ألفها الملهوفة المعولهة » وتتره”د 
ك5 بتردد صر أ المأتم . فالشاعر يقم مناحة سيافه > أو نشهد” حئازة عمره . 


وقد توصل لذلك »ع بست وثافي متفحع » فكأنه صوت عحوز كل » 
أو حو الث خنساء ناحصة . 


الغنائة والوم 2 


هذأ هو تصرام الشياب وتقضله بالنسسة للشاعر ©» أنه الموت الحي »2 أنه 
الحي الذي يشاهد موته ويحري في جنازة نفسه : 

م 7 مس رجى سا جص اين ا اعد و##س س 7 علس 

أْفْجَمْ بألشّبّاب وَلَا أعرّى لد غفل الْمَرَي عن مُصَاني 

ان الوهم قد اسْتد” بالشاعر حى تلل جنازة الشياب أمامه » وتعحصب 
كيف أنه يقوم عليها وحيدا » لاا يشترك معه ولا بؤاسيه أحد . فالموت 
لسن فوت اكسد وغماب الروح » واتما الموتث اكقيقي المفجع » هو موت 
الشاب © لانه مورت” واعر لا يتطقىء به الانسان ويؤزول >» فل لشهده 
ويشيعه بنفسه . لا سك ان دعوة ابن الرومي »2 تخرج عن عادة التعزية بين 
الناس » وقد يعجب منها البعض لغرايتها وعدم واتعيّتها » لكنها بالرغ 
من ذلك لا تضير تحريته الشعرية ©» لان الشعر لبن بتنساق للعادة والفهم 
والناس » ول على العتكس » فهر لا حد ذاته واصقاعه الصافة الا اذا 


ابن الرومي سني 


تخطاها جمعا وانحل في الاسطورة والذهول . ان دعوة الشاعر قد تكون 
مستحيلة لحكنها تجربة شعرية لان النفس كانت تؤمن بها اشد الاان . 
ان الشعر هو الشوق الذي برتفع بالواقع الى ذروة الوهم أو هو تزوع 
بالواقع الى ما فوقه . وهكذا فهو قد ارتقع يزوال الشياب الى الموت » 
أو بالاحرى الى تفجع المأتم واقامة التعازي » فالصورة يذلك صورة فاجعة 
ان لم تكن صورة منطقية . 


وهنا تنفجر غنتائية النفس ببوحها وندايها لذلك الشباب الراحل فلا 
يعود الشعر شعر صورة ومعان © فل عواطف واتتباللات : 


05 520 مانن د وه 5 5 5 7 00000 كي ل 2 
آنا برد الشياب 3 لكنت عندي من المستات و لصم_الرغاب 


هذه اية المأتم وقد دفن الميت . لقد اصبح البكاء نشيحاء همهمة» تعاسة 
مكتومة . لذلك فان هذه الاسات ١‏ كثر تعقالا واتخاذا المكمة من الآمات 
السابقة » يما الما أقل صالغة . فبعد ذلك التصاعد 6 دعوه المعزين 57 
الكل » اذا به بعود للمخاطية و لامناحاة الي تنطو ي على سعاع من العزاء 
وان كان فعد لا تعرز" . فقد جعل اذا ذصكر الشاب الآن » بذ كره 
بالحسنات والرغاب . فاءن هاتان اللفظتان المائتتان من تلك الاأفاظ المشتعلة 
الملهوفة » واين هى ايضاً من تلك الصور الاحتضاركية الصقراء . فكارك ‏ 
الشاعر قد تعافى من مرضه او تاتل مته . وعاد بنظر الى الاشاء عنظاد 
الواهع والحدوء والعادة . ان ذلك بظهر فى الامات الفكمية التي يعترص 
بها » والتي تدعو الى الاستسلام والرضوخ للامر الواقع . مهو الآن لم يعد 
يلتفت الى نفسه بالذات » ويقتصر عليهبا دون التاس فيتوهم انها وحمدة في 
الكناه والزوال 4 يل يتش رقي افر بار القري » كال ينها ولد 
نفسه » فيتعزى اذ برى أن الزوال قدر مطبق محتا على ابجمبع . لشاعر 
عندما تحهو ل حدقته عن ثقسه ©» وهتك: ها مول عن 0 
تضغها » ضعف سّعوره بعذابه واختلافه » واذا به بشعر أن ملام الناس 


مسي ذ كرى الشباب 


سي سي تيمتسي لهسي لمع ا الله مسعصيت يد لالسهسعة لقص ومسي عسي يه 





هيه ااا الل 0 


عا مكدودة متحهمة مملاحمة »> واحداتهم راعرة حائرة كحدقته » فاستسم 
لواقع الانسان المعذب المحذول : 


بليت عل الزّمان وَكُلٌ بز قبين بلى وبين يد أستلاب 
لقد انتزع عنه وجه الكقنساء المسفوم » وارتدى وجه زأهير المنحني 
انمناءة الاقتناع والاستسلام دون الثورة واللعنة . فالخدبث أصبيح عدبت 
0 0-7 ولكن لس في تأثره فحيعة “منتفضة الأسلاء ا كان سابقاً . 
اصبح يبعز عليه ان الباق القياي © يمدد ان إن أبعول وبترذى . 
مواد ا اد خوط عي ويا و تشتكى مل تفهم وتقتنع 
وتنصاع » م« للحوادث التي لا تحالي » 5 
لعل هذا الاستسلام يصبم في النهاية عزاء » ناراً منطفثة هامدة » بنظر 
الها الشاعر بعبنين هادئتين تقريريتين » بعد ان كانتا متأكلتين او مشتعلتين . 
انه الحهدوء بعد العاصفة » والسلو” بعد الفحعة » والعافة بعد المرض . هكذا 
فان هذه القصيدة ابتدأت باردة هامدة » ثم اشتعلت وتأجيت » حتى تأكلت 
وعادت ورمادآً . وهكذا ايتدأ ابن الرومي عابثاً مزوقاً مو لفاً كأبي تام » 
ثم غدا يتفجع ويتو جد و محختضر كاسخنساء او كأب يالعتاهة وانتهى أكزهير ©» 
لكنه كان 21 عليهم جميعاً بثقافته العميقة المصهورة في دم التجربة واعصارها 
فكان شعر أبن بن الرومي سعر ثقافة و حر بة بقدر سّعر عصب كالم مستميت. 
نهابة : 





سهدنا فى هذه القصدة ة نجربة من تحصارب الشاعر الي از بج بين التقربو 
والتأليف العادريت © يونت الو-حد والطكلولة الصافية . فقد كان حبق هنا 
عن :ادن الواقع ويتعثر فيها » وأحماناً ري 16ت العيى بابد كينا 
الرؤيا او تسقط عنه رذائل المادة والمنطق والواقع »© قيصفو ودشف” »> 
حتىق يصبح من روح الاتير » ويغلظ ويبتكائف »© فكأنه غريرّة أو خلية 


ابن الرومي 54 


تتزاحف وتسعى على الحضض . الا أن هذه القصدة اتصفت عامة 
بناسك امل والالفاظ » فهو قاما اعترض فبها بالحروف والفاظ الحال 
والتسسيز او انحرف بها الى التأكيدات المنهوكة المضناة » بل جرى على دوم 
الاسلوب العربي الذي يقوم على .حدود اخملة العامة التي تطول أو تقصر 
حيناً » لكنها قاما تعوج وتتداخل او تنشعب وتلتوي . فهي بصورة عامة 
تعتمد الخملة التى تستنفد في الفعل والفاعل والمفعول به أو بالابتداء والاخيار » 
وفاما تنسلسل او تعترض بالروف المتوالدة المتلاحقة أأتي تتجركر اللاة 
وراءها تحر”رآ . يا ان القافية جاءت عادة عمدة © ولى يغتصبها أو 'تقتضى 
عليه . فهي فعل أو أسم ؛ واذا اتت نعتاً » فهي نعت ضرورية كالاسم » 
مختل المعنى أو بتداعى او يلتس اذا حذفت . ان قافية اين الرومي لس 
لها اية تكهة خاصة » ولكنها لبس فبها عياة أو تبالك . تتكركر وتطول 
حتى بلهث القارىء دوا » لكنها لا تضعف أو مخبو » فهي أقرب الى سُدهة 
الاحكام منها الى الاعتراض » وان ْم يكن لما صقاء قافية النابغة وصقلها 
وارتكازها . 


النص الكامل للقصائد التي جرى نقدها وتحلياها 
في الكعاب 


عتاب أبي القامم التو زي الشطر نجي 


نر ل تمر .اجيج عب تر 


55 2 اعد 0 ٠‏ > و سي 26 اع 
يا أخى 6 أن وبع ذاأكع آَللمّاءة”" اين مأ نْ نينثا من : صماء © 
الث 7 500006 و# ل ل«2م 
ةو اع تان مي أنك مراع سي لإخاء 9 
ا م اك فتن ضَْ لم 00 م هه # يف 
شاهد ما رأيت قبلك إلا غير ما شاهد له لالت 
سم 6 ذا ال سس د 0 2 :1 اي لل 7 «. عد 
شفت منك حاجتيٍ وح ف غطيت بزهة سن اللماء 
امي هه 8 وء ىو 7 

فى وَل 21 سي”> لظ لظن أيبي؛ الظَنُونَ بالاصدقاء 


لعا 1 كه انن” ل د مد ' 
ات كا 0 اتوي ده لكايه 


. أي ثمرته وما كان ينتظر «نه (؟) هذا الشاهد هو حسن المقابلة‎ )١( 
فرق بالصلاح وما زائدة . 25 هنوات” جمع هنة أصلها هنو : بمعنى الثيء.‎ 
)ه22 مع شنعاء مر القياحة والفظاعة. () قبيحة عاسة الوجه (ب0) كشفته‎ 


ل 


0 فشويتن أي أقبرتن : 


جنا سهبسديع القصائد التي جرى تقدها و تحليلها 


م 5 0 - - 2 ا ووم 3 سم اله سس عض 2 0-2 

قلن: للا [خ نكشافنا ها خا - عنك لو 0 3 ا 

1 1 ع ب 2 5 

قلت أغجب_ يكنم نْكايسقّات”" كاشقات غواثي” الظّلارة“ 
ودس 4 : 


السلا 585 هيه للقي المي ليه 





1 . ّ 2 “> بهي ر»ده 32 ل 0-01 
قل أفذتنتى مع ألخبر بالصا حصب أن رب ادم , 3 ١‏ 
ٌّ-ء ع ٠.‏ 5 وح اتير حبني اوري ينه م 

فلن : أعحث نت يتمنى أنة 1 2 على 0 


0 سات 


لاه 7 ع”ديا(ن(ض). خسن يرم م سه 
0 قزالت ب عد نلك يا من الازر. 0 
ذش كام #* تن سر ل لضا ا" 0 . 00 كك 
وقندت أنْ تكون على أل عن تخ الحالة الأ 
: 


> ى ‏ ا © )١19(‏ تف 


: الل لعن مثى من ود سالا يه مره بأهتداء 
6ل ب دن 0 0 5 0 2 و اع من © 06م 
عر أفى وَددّت 7 مدي ندل اد الأناء" 
م را لان داس 5-5 ص م 
قأن: هذا وى" فس ج على المق ”'" وَخل الفوى علب هواء”" 
ج_ت» لخ 7 © 8 
لمر لمر 4 0 لاس أنه الدَهرَ كامئ الأذور.") 
(١؟١)‏ ظفة . (؟9) سوداء . () عابسات سيئات الخال . 
(4) كاشفات مزيلات الغطاء عن غواشى الظاماء أي غطاءات الظامة . والمعى 
أعجب بعظامات مزيلات للظلام ومع اسقنت متكن أمرين : الاون 9 
من طريق المعبار وافحرية بصاحبي » والثاني هذه الحكمة : ربما كان المظم نير 
وهنا مستضاء وصف "لكاست واتصسار كاميف دوف تقد بره مو جود . 
59) بمريد الاهتداء  .‏ (يم "أي على حالة عمياء أي يتمنى انه لا يزال على 
ضلال . «(8) ريب وشك . (4) فاكثرت من عيبتا )١١٠(  .‏ الشلك 
واللارتياب 3 605 العمى والضلالة المظامة الحالكة . 0390 أحب 4 
)١(‏ بدل اهتداء . (14) لعله يريد ؛ اني بدل ان افحص عن اخبار صديقي 
التي تشينه وان كان في ذلك الوصول الى الحقيقة والاهتداء الها احبيت ان اسدل 
الستر عليه . )١6(‏ أي فعلك هذا منبعث عن الحهوى وميل القلب لا عن العقل 
والرأي . )١5(‏ فأسحا اليه. )١0(‏ لقلب هواء أي فارغ من العلم والحكمة 
000 ليس من الحق ان ترضى شليلك أن تبقى أمراضه مستترة تتدخرة . 


اين الر و مي يا سوسم 
يت اه اه لعو ع2 صرلع - أيه 1 -- لنت 0؟ 
بل من لق ن ‏ كثمر عنهن سسب ةا 
نحت الطّبِيب عَنْداء ذِيالدًا ‏ ء لأس”" الشّمَاء قَبْلَ الشَّمَاء 
3 بي سير ا و ا د مك آم 2 - ايم د 


وَإِذَا ما بدا للك الع ”” يزماً َ ابه باألهناء”© 


)ا 


م م ع #اانن 


لدف ةالقت كه اال نه فنتن كد القت.فه 
قأنَ: > ما المؤت يألكريه إة كا ن مِحَقَ فلا تزذ في را 5 
ا أي تنك" ل تبب”" لي يمن سنيات عطا تارش الخد 

أفلا كات مناك رذ جيل فيه للتفس_ ا 38 
أجز اء الصديق إنطاو ه ألعث 0 حت بِظل كالمشود ركد 


ان 2)55* 


تار كا ع 2-7 تيار على 2 عك دون الصحاب والشفعاء 


)١(‏ تبحث عنبن ‏ 9) كالغرباء لا كالاصدقاء ‏ ©#) الاساس الذي 
يبتني عليه الشفاء هو اجادة الطبيب البحث عن الداء والتحقق منه (4) الكشف 
الإظهار . واتلملة الخحصلة . والعوجاء المعوجة أي امحث عن خخحلاله غير المستقيمة 
وعاتبه علها فان ني ذلك تقويم أخلاقه (ه) العّر بفتح العين وضمها 
ارب )١‏ التقاب ججمع نقب وهو القطع المتفرقة من الجر ب 
١ب‏ امهنا ء ككتاب القطرات وهو ما يداوى به الجرب . يعني اذا ظهر 
لت أن” داءه فاضح كارب فتعهده بما يداويه على حد قول الشاعر : 
يضع المناء «واضع الذقتب «(م) ليس الموت مرغوبآ للاحياء (4) قلن: 
ليس الموت مكروها اذا كان بحق فلا تزد في المجادلة  )٠١(‏ افرض 
)١١(‏ مضارع من وهب )١5(‏ تحب )١#(‏ الايطاء مصدر أوطأ 
وأوطأه العشوة وعشوة أركيه على غير هدى  )١4(‏ العشواء الناقة التي 
لا تبصر أمامها فهي نخبط في مشبا ولذلك يقال هو يخبط خبط عشواء 
21١١‏ جمع شفيع وهو الذي يتوسط ف اءر طالب بوسيلة او بدذمام 


بو خوذج من ديوانه 


السب سسا ||| بد سي اسع ران ١١|‏ خساصصسية اممسيية وين 








لسسع يعي مسي سس ع 








كألذي غره السَرَّاب”'" ما خيّل”” حب عهراق ما في السَمّاء" 
نا آنا ؟ ذم أ عه امه سن © اعم به 
يا أبا ]لقَايم الذي كنت أرجو دلدهري” قطمت مثن الرجاء” 


ف" حاجات من يمذك”" شد طوداً وََرَةَ للرخاء 
ب 2 وم لمثلك عذر > عنْدَ ذي حي" على الاغْمّاء” " 
سما سنت“ مر ع وا لتتمزت لي مع ال 0 


- 1 0 5 4 - 6 و 

يه أجازيك من غروركء إن ونا وقست سوء تن 
يِل أدى صدقك اللديث وما ذا 2 للبُغْل عَليِك بالإغضّاء 
أنت عي و لدس من حو عينى غضٌ أجَمَاا على ألْدَقَذَاء 


(9) غرآه تخدعه . والسراب ما 'يرى كآنه ماء وليس بماء ‏ («) أي 
ع أوهم به (0) السقاء حلد يتسخد لياء . وهراق أراق أي صب” ومعيى 
البيت كالرجل الذي معه ماء في سقاء فصبه اغتراراً بما أوهمه يه السراب 
من كثرة الماء ‏ (4) أي تلنوائب دهري (ه) المثن الصلب وما يكتنفه 

من الظهر . وهو أقوى شيء ف في الظهر . والمراد هنا : قطعت حيل الرجاء 
المنين (5) أي أولى 2 «/) يُعداك يبيؤك (م) اي سكت عنها 
واهملها (4) النهية بضم النون العقل )٠8١(‏ الاغفاء مصدر أغنفى أي 
تام أو نعس والمراد هنا السكوت عن قضاء الحاجة (99) العوان كسحاب 

من البقر والخيل التي نتجت بعد بطلها البكر أي التي جاءت في النتاج الثاني 
والمراد هنا : حاجة ثانية  )١7(‏ تنمر له تنكر وتغير واوعده مثل الدمر 
الذي لا يرى الا غضبان متسكرآ )١‏ اي لا اخدعك ا ختدعتتي . 
حفظك الله من الجزاء السبيء )١4(‏ الاغضاء الصد . وغض الاجفان 
خفضها . والاقذاء جمع قذى وهو ١ا‏ يقع ني العين مما يضر بها . ومعنى 
البيتين : بل اذهب الى ان يكون حديثي معك صادقا لا لانك لست اهلا 
لان أضن عليك بالصد ولكن لانك مني بمئزلة العين وتصرفك «عي بمزلة 
القذى الذي وقع فبا ولا يصح ان ترخى الحفون على قذى العيون . 


3 3 


0) 


ابن الر و مي عرو 


امسوم سم صم لم | متسس ١‏ الوي | امسسيام اليم امسيهوت ١‏ اموس وم صووه سوسم بصي سيت مص مه م لصوم سس عو سي سإ و جا 1 ا سوس ا للا ست 


5 5 5-7 5-5 ف 8 ا يك 7 مالس 
ما بأمئال ها أتنت من آلاء در يحل ألفَتى ذرًا الملاء”" 


لاولا يكب الْحَامِدَ”" فيالثًا ‏ سس ولا يشْتري جيل الثَّنَاء 

لبن من خل بالكل الذي أذ الت به من سماحق ووقاءا” 

بل لو عد للأغلاء سحا وَأبى بد ذَاكَ ل ا 
ذا كألخلاف”" يورق للم نِ دَيأبى الإقاد كل أ لإياء 


هو 5-5 


ب 


لسيزضى الصَّدِيقمنك ببشر 7 تحت محبُوره دفين” سيا" 
نا أخي ١‏ الدماتة والز قبية والطزقع والعا والتهايةة» 
أتتى ارد 9 ألتي م عب ملف 2 سين ضرية» في وحاء” 9 


)١‏ ذرا جمع ذروة . وذروة الشبيء اعلاه . والمعنيى أعالي العلياء 
(0) جمع مخدة وهي ها يحمد عليه الانسان ويشكر ‏ (م) بالنسخة التي 
اخذت منها ( او وفاء ) واجمع يالواو أحسن من الافراد بأو . والسماحة الود 
والكرم . والوفاء إنجحاز الوعد والقيام بالعهد . ومعنى البيت ليس من نزل 
بالمنزلة الرفيعة التي نزلت بها من الحود والوفاء . . واتمر آت في البيت الآني 
(؛) الأخلاء جمع خليل . والسّمح الكريم . والغناء الكفاية والإجزاء والمعتى 
ليس من حل . . الح هو الذي جاد بالوعد وامتنع من أن يكفي من وعده 
بالاجماز «(ه) اللحللاف صنئف من شجر الصفصاف (5) طلاقة وجه 
0 يعني نحت ما اختر منه قطيعة مستترة ‏ (4) الدماثة سهولة #أمخلق 
والحجا العقل والفطئة . والدهاء جودة الرأى (9) الذي اراه ان اتلحلف 
هنا يضم اتخاء اسما من الإاخلاف وهو التكذيب ف المستقبل . والوحي والوحاء 
العجلة والإسراع . ومعنى البيت : أترى ان الضربة والنكاية التي هبي في الغيب 
ولم محصل بعد مخامة لعاداتك في سين ضربة حصلت قبلها وكلها بي غاية 
العجلة والاسراع ؟ 


لين كو ديج من ديوانه 





قب الرأي نافذا لفك فيبا »ع غير ذي قترةر ولا إنطاء 

وَيلاقيلت سَبْمَةٌ فَظَلُو ن على ظهر 1لة ححمدياء" 
تجزم لمم أوحمديًا وتلوي لصتا ديد أيما إلاء9 
10 0 اعد ألقَرَازيسنٍ ترد اذ كيد اسجماد لظ 
رع ها لني وبي عملي أخنك الاين ادكه 7 
وَرضاهم هناك بالتصففب اليد 3 وَأَذْنى رضاك في 0 
وَاحكدائن ييه منك وَإِعَصًا ‏ فلكت بالأقوياه وَالصميَاء9" 


1ك 2 


عن تدا بيرك اللطاف اللّوَاتي هن أخمَى من مسشس ] إهساء 


)١(‏ ثاقب الرأي نافت الفكر فبا أي حال كونك مصيبا فها رأيته فبا 
معمولا بفكرك فبا . غير ذي فترة ولا ابطاء أي ولم يأخذك انقطاع بين هذه 
الضربات ولم محصل منك بطء في تعقيب الواحدة بالاخمرى ‏ (7) الآلة 
الحدباء هي الخنازة أي سرير الميت ( اللحشبة التي يحمل بها الميت ) . يعني 
ويقابلك سبعة فتذيقهم كأس المنونت دفعة واحدة ‏ (م) ددن اي منسويآ 
إلى الأوحد المتفر"د بالوحدانية . وتلوي بالصناديد أيما إلواء اي تهلك الشجعان 
وتوقع بهم إيقاعاً عظيا (5) الرخاخ جمع وأ" كزجاج وزاج وجلال 
وجل . والفرازين جمع فرزان ' وكل من الرخ والمرزان من ادوات الشطرنج. 
ومعنى البيت : أنك تعلي من تشاء وتضع من تشاء ‏ (ه) يعني كثيراً ما 
حرت من اشتدادك على اللاعبين معلك (5) وحرت من رضاهم بالقليل 
وعدم رضاك بالكثير . والإرباء الغلو ‏ (07) الاحتراس التحفظ . والإعصاف 
2 أعصفت الريح اشتدت : يعي و عملي نحفظ ارباب العقول متك 
وأنت تشتد على جميع الناس الأقوياء منهم والضعفاء (6) التدابير بجمع 
تدبير وهو النظر في الامور وعواقها . والمستسر اسم فاعل من استسر ععنى 
استتر . والحباء التراب الدقيق الختفي في الوا © يعي جميع ما ذكر نتيجة 


واوا تير خنع افع عتربة افيه 
بل هن الس ف صميد حلي 12 عمو بية , قساء 
005 ا حا 7 #0 سروم ما كيده )2.22 
فإخال الذي دير على أ لعو م حروبا دوائرز الارحاء 
0-7 ُّ 000 52 اهم م اعم 2 - 5-007 0 ع م و مه ( 
واظن أفترّاسك أ لعرن فأ لمر ن مثانا وَشكة الاإرداء 9 
ةر وس الوثدى .و** 0 .2ه ا - 
وأرى أن رقمة الادم الاح مر أرّض عذلا- يدماء 
2 م 4 اسم وسل بن © 

غاط الناسْ لست تلعب بالشط نهم لكن يأتصس اللعياء 


6 
“ارقي حمل 


أنت جديها وغيرك من يل هب" إن الرجال غير النساء 


الل سسا 7م عل 5 02 هاس ص و اس 8 ع 
لك مك يدِب”” في القوم أخق من د مهم أ لغداء 2 مما لا 


أذ ديب اللال في منتهامة ن إلى غاية من آلبَنْسَاءةة 


نظرك في الامور وتقليها تقليبآ أدق على الانظار من الغبار المستتر في المحواء 
203:0 يعني بل أخفى مما يكتمه المحب المبالغ بي كان سره لا أصابه من 
إظهاره ‏ (*) الرحى الآلة المعروفة ودارت رحى للحرب اشتد القتال 
فها فلا ييقى أحد فها صحيحا . يعني حتى يخيل لي أن" ما ينوب القوم 
هنك مثل ما ينوبهم في الحروب التي تشتد -حومتها فلا تبقي أحدآ منهم ساما 
(م) الافتراس الاصطياد . والقرن من يماثلك في شدة القتال والمقاومة وحجمعه 
أقران . والمنايا جمع منية وهي | الموت ووشيكة سريعة . والإرداء الإهلاك 
(4) الرقعة القطعة المنبسطة هن جلد ونسيج وغيرهما وجمعها رقاع . والآدم 
الخلد . وعيلله بطعام وغيره شغله به . يعني وأظن أن سطبح الشطر نج الذي 
لونه احمر ارض اهرقت علها الدماء لتاهها بها (ه) يعني من ظن أنك 
تلعب بالشطرنج فقد غلط لانك في الحقيقة تاعب بنفوس من يلاعبك 

(5) اي انت الأسوب الى اللحمد وغيرك المنسوب الى اللعب ‏ (/ام4 دب 
يدب مشى مشياً خفياً على هينة ‏ (6) وهو دبيب غير محسوس (4) الملال 
السآهة . والمستباءان الحبيبات المائم احدهها بالاخر . والبغضاء شدة الكراهة . 
وسريان الملل في المستهامين حتى ينتهي بها الى البغض من اخفى الحفيات 


0 نموذسم من ديوانه 


الجسم عه ليصا يوط مص صفح سمس ويس عط مصخ سحي ...لصحي دب طخس ع سباي ووسسي :+ بكي .. سسسب سعدا اليد سه 


07 2 0 6اس ‏ مايسس 3 2 ٠‏ 27 د راد 213 
أو مسير المضاء في ظلم العم ب إلى من بربمده بالتواء 
.2 ع 2 م ٠.‏ وي حل صلل +1 صوعه )22 57 ايو اجن انه عن 
أوسرىالشيب تحت لل شباب بسع اول في لمة يجيا 


هب فِيبَا لما وَمِنَا لَه" قاكقست لون دنه قنطاء”" 
لتر د م رو 22 رار كوه 
غير ما ناظرر تنك ف الدس 6 دل مقيل على اكد 
يل تاها وَأنتَ مستي" الظهير بعلب مُصوكر 0 ةم 
ما دَأَيْنَا سِوَاك قزناً :لي ومهمرَ يردي فوارس المنجاء”" 
ب قمر تأئلة ينوا الوا هل تتخور اليو في الآنت."" 
َألقوَاذ الذيا » لللطرق امرض عن يدى يها من واو" 


دعر 


1 2 3 3 ر؟» > 5 مرخص (؟» 
تمر الدست ظاهرا » فتواديهة جما > كاحم ظل المراء 


() التوى بوزن الحصى ويمد كا هنا الحلاك . يعتى او مثل سير القضاء 
والقدر الى من يقصده في خقاء الغيب ليلحق به اغهلالك ‏ (8) تام" اعحذ 
هن اللسد كل مأخذ . واللمة الشعر المتجاوز شحمة الأذن . والسحاء السوداء 
(0) يعني تحلق منها للحا (8) الرثة البالية والشمطاء من الشمط وهو بياض 
الشعر الذي يحالطه سواد (ه) الطب الماهر الحاذق بعمله () التكراء 
الفظيعة (7) الدست المقصود به هناصدر الرقعة (4) جمع رسول (9) مستدبر 
الظهر جاعل ظهرك الى الرقعة والملاعيين . ومصوار من ذكاء مخلوق من 
فطنة  )١١(‏ يولي يدير . والفوارس جمع فارس . والميجاء الحرب 
)١١(‏ ريعوا أفرعوا . والأقفاء جمع قتا وراء العتق  )١9(‏ الفؤاد القلب 
والذي سريع الفطنة . والمطرق المرخي عينيه ينظر الى اللارض ساكتا . 
والمعرض عن الشيء الذي يصده وينصرف عنه )١«(‏ اي تقراً الرقعة 
عن ظهر قلب فتلقها القاء جيدآ كما يلقي القراءة احفظ القراء 


ابن الرومي رةشغر 
2 ا 2 5 ب - 0 3 هي 0 
وتلمى الصواب فيا سوى ذا ك إدا جا 5010 لاراء 
د لي هد تقر اوضاءة 
روبة لد خلاح اه ولا ذَالدَ 38 ل ل 1 بن و0 
وهو 5 ف وَصاحب اله وال شس ودذ كم الخلافة لتلاء 5 
بعتة وأشتريت عنشاً هنياً يت الت كنآ" الذراد 
وَقيِعاً دَعْبِت عن كل مصحو ب هن لمترفين 55 والأساد 
0000 التجارة ألم الر د ردنا في عراسها حي اء”” 
كب لخبي و2س . # 2 5 م ب © خم م َس عن 
وهذى|لماؤلون منّجهة اليه حم و ال 
>6 رم معلا اس وو فلعن ا سا إلى عا اث (جوع 
أقرضت عَنْهُمُ عَرَاقَكَ المة”" _بأذن شَييمَة صماء 
النلاس فها عن جادة الصواب ‏ (9) البلغة ما يتبلغ ويتعوت: بة.ءن العيشس 
(م) لاا خلاج فها لا منازعة للشلك فببها أي رؤية يقينية ‏ (8) اي ولولا 
يقينك ني هذا الامر لما امتنعت من صحبة هذا الرجل (ه) لعله بريله 
انه الحا م الاعظم صاحب الكالة التافذة على حد قول الشاعر : 
اذا جاء موسى والقى العصا فقد يطل السحر والساحر . او كا قال تعالى 
( فأوجس ف نفسه خيفة «وسى قلنا لا تخن انك انت الأعلى) ‏ (4) وعميد 
الحلافة العزيزة الممتنعة ‏ (97) الكيس العاقل الظريف () المنعمين الذين 
لا يمنعون هن تنعمهم ‏ (4) الغزيرة الكسب )9١١(‏ المراس والمارسة 
العلاج والمزاولة . هن جداء الظاهر ان اصله هن جدا اي نفع و٠ده‏ للضرورة 
)9١(‏ هذى العاذلون اي تكاموا بكلام غير معقول . والحداء كدعاء الكلام 
لا ٠عنى‏ له ( الكلام الفارغ )١7(  )‏ اي ما تقطع به هن ارادتتلك التي لا 
يثنها شيء عن التحقق 9) اي نسمع الكلام ولكنها تعرض عتسه 
فكأنبا صراء ل" لسممح 


8 عوذج من ديواته 


:1 98 ل 2 ء. 0 3 لفه ل ع ب 20 600 
حين م تكترث لعول يخي غشر برى أنة من التصماء 
ل ل ا ا ا 1 
وإدا صح راي دم آأزاي لل ب 3 بعيق , مسو د قي عوراء 
! 2 ه. 25 دعنك 220 م يد 10 حت هس 60 (6) 
ل تع طيبٍ عشة _بفضول دونما خسف عِسَّةَ كذراء : 
- وأ 0 5355 د ُ آذ مه+ 0 56 ١‏ يلار 5 
تعبا النهس وألمهانة والدلة وأللواف وَأطراح ل“ 
الى ٠‏ ار اس ه) الى أسا ساس لوا الى مدهو ا عدا ال" 
َل أطعت النيهى 'فمت بحظ سرك عنة قطنة ا لاغبياء ا 


َ ل 2 - خّ 0 
ع و - ل عير .٠‏ > عر له 5 ع 0-5 5 مد عت م حي مين زو 
راحة النفس_ والصانة والعمة وآلا'من ف حسأء لءثظا 
عن ص م1 59 3 55 0111 ع لعا كك اي 5 5 0 # الس 
عالماً الذي أخذدت وأعطدٌ ات حكيما في الاحذد والإعطاء 


وحم تاس سمل اسصم ٠‏ - 3 * ”اس 3 
هيد العمل لا يفوتك كي مثأة فات أعين البْصراء" 
8 .6 5 _ٍ< 8 ش01 عن ا 5 0002 8 04“ 
غير مستتزل عن الوضح_آلاط لس_وآلدّائف الصبيح الك 


)١‏ لم تكترث لكذا لم تبال به . والغش العمل بخلاف الذمة كعدم 
تمحيص النصح وتغطية عيوب الثيء واظهار غير ما تي الضمير وامثال ذلك 
والتصححاء جمع نصيح وهو الصادق النصح («) المشورة والشورى الامر 
وابداء الرأي . والعوراء في الاصل من ذهيت احدى عينها . والمقصود بها 
هنا التي لا خخير فنبا . يعتى واذا كنت في قوم آراؤهم صحيحة كان رأيك 
الأعلى «م) الفضول الزيادات واللحيث ضد الطيبة والكدراء غير الصافية 
اي المنغصة . ابي لم تبع العيشة الطيبة وان كانت كفافاً بالعيشة الرديفة 
وان كانت مدراراً ‏ (4) هذه لوازم العيشة اللحبيثة ‏ (ه) العقل 
<+) الفطنة الحذق والتنبه للشيء بسرعة والاغبياء جمع غبي . وهو فاقد 
الفطنة فالمراد هنا ئيس اثبات الفطنة للأغبياء بل نفها عنهم اي لم يكن 
لمم فطنة فيدركوا هذا الحظ ‏ 07) الماء الرواء كسماء الكثير المروي يعتي 
حياة ممتع وما عد ده هنا هو لوازم العيشة الطيبة (8) الحهبذ التقاد اللخبير 
اي لا يفوت عين عقلك ما يفوت عبيون الناظرين (4) مستانزل مطلوب منه 


ابن الرومي )م 


تاذلا لير _بأتكذح ”اعبلا ما تاذ اليدب بند اختقاء”” 
قرب اللرص تزكا لِمَقير إنا الوص تكب الأشييّاء”" 
نزحا بألكقاف يأت هنين وعلى الات ذَيِلْ التّاء"" 
ضلة لأترئز يُقَيْدُ في لللع لئس مقي قاد 


0 ع م2 2 سرس 2 56 0 ََ 58 ع 5 5 

دَايْباً يكتر القَناطِي للْوَا ‏ رث والعمر دَايْباً في انفضّاء”" 

حذا كثرة ألقَتَاطِير لو يجا نت ترم الكتوز كنز يمّاء 
0 ا 4 ع - ع 


3-7 1 9 7 58 520 
يعتدي برحم الاسس” أسيرا ‏ حاهلا أنةُ مهن الاسراء 
آلا ظ جربلا ولا إلى السراءث” 


درق 


ان يتنازل . والمراد بالوضح الدرهم وبالآطاس الذي محيت نقوشه لقدمه وكثرة 
استعاله والزائف المردود لدخول الغش قيه . والصيبيح الرؤاء الحسن المنظر 
والمعنى انه لا يعطي رأياً سقها ولا يبدي فكراً فاسدا او انه لا يتنازل عن 
التفرقة بين حقائق الامور دون الاغترار بظواهرها )١(‏ لمن يشير عليه بالسعي 
والكد في طلب العيشة الواسعة ‏ (7) أي ماذا يفيد اللحد بعد الححصول عل 
الكفاية من العيش (”) الحرص الجشع والاسترسال في طلب المزيد ٠.‏ يعتي 
ان الحرص مطية الاشقياء (4) الكفاف من الرزق ما يغنى من السؤال . 
والمتعبات الامور التي تقتضي التعب في نحصيلها والعفاء الدروس واتمحاء الاثر . 
يعني الكفاف ولا التعب . اقول كان هذا الرأي سائداً في القرون الوسطى و لدته 
السياسة في الاسلام وليس ذلك من الخصافة في شبيء لا ي صدر الاسلام ولا في 
عصرنا الحاضر (ه) اي ضل من يكد في جمع المال لعيش يسرع في الزوال 
(>) دائبآ من دأب في عمله استمر فيه جد وتعب . ويكنز من باب ضر ب ونصر 
يحرز الاموال. والقناطير يعني من الذهب والفضة وما اشبهما ‏ (07) يعني يظل 
اسير المال اذا رأى اسير الحرب راحمآ له ولو عم انه اسير مثله لرحم نفسه ايضاً 
(م) الخائر البائر الذي لا مبتدي الى الصراط المستقم في مزاولة الامور ولا يأتمر 


4س تموذم من ديوانه 


يب الها" كله في يَديه | وتم من على مدى أحلوزاء' 
ان ايم له حمظا وما ذاقَ عاجل التمماء9» 
ذلك الخائب الشّمَى وَإِنْ كا ع أن يهن اداه 
حسا ذي إدية” "زرا جره تررك ع3 بلا ا 6 
صحة النن وَالْوَار ج وَآالمئ ض فَلَْرَانٌ مسكة ألو ا 
تلك خير لمارف أخَير يما 3 الّاس' من فضُولٍ الثراء 
وخا هو درف الأ 1ه 6 رتيرا بتابيي الأهمواء 
لَئِن لكي المنّس عَيْش إكا عَيْشْ عاقس بلمناء 
ا أبا ألقَايم الذي ليس يَعْقَى عنة مكنون خَطّة عوصاء'" 
ال اا ين عافضن التاية 
ين غنيك ال نديد ا عد ئلة بالتقوفة 





رشدآ ولا يطيع مرشدآ فلا الى اله وصل ولا على المسرة حصل (9) الخوزاء 
بواج معثر ض في جوز السياء أي وسطها أي وهو بعيد منه بعده من الخجوزاء 
(؟6 لاحظ له في نعاء الدنيا ولا نعم الآأخحرة ‏ (#) الإرية الدهاء 
(4) الغذواء الغلو (م) والحصول على ما بمسك الأيدان من الغذاء والشراب 
لحفظ الحخوباء اي التفس ١‏ (+) اي من اصحاب أصالة الرأي وحصافته 
20 المكنون المستور والحطة الطريقة والعوصاء الصعية الشديدة (م) واضصا 
ظاهرا (9) الغامض خلاف الواضح . والأنحاء جمع نحو بمعنى الطريق . 
وامعنى أترى كل كلامي واخما وخيره خفياً الخ 29١8١‏ لنا ان نقراً ( الغّلاء » 

شح التين عل اله معناير قاد الثىء يخلى غادء اي رادت اقنمته © وبكسرها عل 
0 . غالى الثبيء وغالى به بمعتى سامه فأفرط في قيمته . والمعنى شم حفي 
عليك اني صديق ربما ندر وجود مثله سبب غلاثه وعلو قدره أو مغالاة الناس به 
وزيادتهم في رفع قيمته 


ابن الرو مي يض 





لا ترا الإو" لين تاه ١‏ ست** برآ في لله قزاد" 
ل العامة أعمى عن الوه عبان فى جوف غذء 
ظالماً لي مم الزّمان الذي انقر”" حمُوق الكرام_ للُوَماء 
00 حاجتي عَلَيِك ا وى عبة من قاردح الأمباء 
وَلا 0 حيتت ولكن كان حي ديك دون آلأقاء") 
ان ما" متي _ يك”* في نه سك شيئاً من تافو" الأشيّاء 
كَمَوَاتعت 0110-0 وَالتّوَا فى 0 00 لكقة دمي دنا 01520 
كنت ين يرى التَقيّمَ لكين ملت في حاتجي إلى الوزجا.0" 


)١(‏ يعني اقسم بالله وبقائه أن" ذلك لم يكن منك (6)7 تعاشيت اظهرت 
العشا اي سوء البصر ععنى نجاهلت الاءر () ليلة فهها القمر (4) الضحوة 
ارتفاع الهار والغراء البيضاء اي تظاهرت بانك لا تبصر اللحق وهو غاية فيه 
الوضوح تبصره كا تبصر الاشياء والشمس ضاحية والسماء صاحية (08) ايتر 
الشيء انخذه بالعنف والقهر (5) العبء احمل الثقيل وجمعه اعياء والفادح 
المثقل الصعب (/4)0 حمل هنا مصدر ميمي اي حمل () اللفاء الشيء 
اتمسيس اليسير اللخحقير . ودونه أي أدنى منه واقل (9) حرهتي بيك أي مأ 
يحترم ولا يجوز انتباكه مني بسيب اتتسابي اليك (90) التافه القليل الحسيس 
)١١(‏ تباطأت وتكاسلت )١9(‏ وطىء الظهر لينه سهل ركويه )١#‏ الوطاء 
يكسر الواو وفتحها ما يضعه الانسان نحت جنبه مقابل الغطاء  )١4(‏ يشير 
الشاعر بالتشيّح الى مذهب الشيعة الذين يتولون الإمام علي ويريد به هنا مطلق 
موالاة الاصحاب والسعي في قضاء حاجتبم . ويشير بالإرجاء الى مذهب المرجثة 
وهم الذين لا يحكون على احد ني الدنيا ويؤخرون الحم عليه الى يوم القيامة 
ليقضي الله فيه بما يريد . ويقصد به هنا تأخير قضاء الحاجات 


44و عو دبج م ديوأنه 


واسسوسيررسويتو متحمس اعد ميسينينية | انيصما لتخم مسي ١‏ عام مهي ع هات وص عام 





تا ا 





0-2 


وَلممْري 57 لياه وَلكنّك عذز بعرت أ لتواء 5 


4 


قله عه عن الراياء”' ' فتمديرء ف السدير شمّة من رياء 
ات جيم عقات نب جات الأ ذو اثّة رمم 


ظلِمَتْ حاجتي 00 يحقُويك”” فاه لها لكف [ لضا 
دناه الزله أحزيز"" لقنا عن .ع الأثرات. :ولاه 


3 6مس الل 1) 6م لس . 0 ن ةيد 


6 


إن ماع بي #* ا 5١س‏ انو » ان ا م م 113 
م حجدت أمرا| يرى انه مي كن لا وفه شوب آمتراء 
ا ا د ل دي ”و اصمى ‏ صم ٠.‏ 3 6 ات 5 

لو يصح آليمين ما رغب الوا غبُ إلا إلى مليك السماء 


5 3 2 - 2 يض لل لخ وسسم بي 55 ياه 2-2 
وعسير بلوغ مههاتيك جدا ‏ تلك عا عرَاتب الأنياء9" 


() عذارت ايلم يثبت لك عذر (*) الالتواء التثاقل عن الامر مع 
إظهار الجد فيه ) الرياء اظهار الانسان عمله للناس ليروه ويظنوا به خيراً 
فتكون لهم سمعة بينبم (4) الشعبة طرف الغصن والطائفة من الثبيء . والمعنى 
ان عدم ثبوت العذر في [إنجاح المطلوب مع إظهار السعي في قضاء الحاجة ضرب 
من الرياء ينبغي التنزه عنه (ه) يجدي عليك يكفيك . وذو نية أي عزعة 
صارمة . ومضاء أي نفوذ (5) احتصنت (/0) الحقو بفتح الحاء وكسرها 
الإزار او معقده . والمعي فتعاقت بأهدابك اي التجأت اليك (م) في الاصل: 
قأسلتها بكف القضاء والذي ني معاجم اللغة اسل أمره إل الله ونته فتعديه بالى أو 
باللام ولذلك ائبّته هكذا : فاسفتها لكف القضاء . والمعنى انك ساتها وتركتها 
القضاء ‏ (و) أي اعظم حفظاً وصيانة )٠١(‏ يعني الاعتقاد الحازم في 
قضاء الله وقدره دون ان يخالطه ادنى شك ولا ريب )١١(‏ أي لم اجد احدا 
يظن أن عنده يقيئاً بالته إلا وني نفسه شيء من الشك )١*(‏ إشارة الى صحة 
اليقين الي لاا تتوجه برغبة الراغبين إلا الى فاطر السموات والاارض 


كنت مستواحشا» فأظهَرت تخساً 
وعزيذ علي عضِيّك ” اللو 


ابن الرومي 5 


60 1 


ا على اي م مم" 2 

زاذلى وحشة من الخلطاء 
0 0- اس 0-3 0 ع 

35 ولكن اضف صدري بداء 


أنت أدويت”” ا د خِلّك فاعذر ه على الف اله كالدواء 
لا 6 0 6 ألو ماء في كه موضع. اللوماء 
َّ ا ا 
عن 5 و 2 5 
1 أبا به قاد , إِلْه افع آلفّرين في آلاقياء”" 


1 و ام واس 60م ليث ساس 
و ا لحو وَتَتْعهَى ا سا د 
ليس لأتى لحان منْجتف في لك ولا من جهالهَ وَغَبَاء" 
هن ترى ما أتى أخوة أو ألما 95 في حاجتي بعين آرتضاء 
)١(‏ مستوحشا نافرآ من الناس . ويخسآ ظاا ونقصآ من المق . واللخلطاء 
“تمع خليط وهو الخالط ‏ (5) عضي إياك أي إيذاوكت «م) ادويت 
(:) [إخراج ما في الصدر والمقصود التصريح بما ثي نفمسه 
(5) اللوماء اللوم والكنه الحقيقة اي لا تلم من لامك ووضعح لومه في حقيقة 
موضعه (5) اللفحة المر'ة من لفحته النار يحرها احرقته . وني الاص ل(نفحة) 
بالنون ومعوي البفت على الاول ولذلك ائيتبا . وقدلحت من قدح بالزند رام 
الإيراء لإيقاد النار . والمعني لثن اصابك حر عذلي فان ذلك ناشيء عما اوقدته من 
نيران الحسرة ني احشائي (7) في هامش الاصل امام كلءة ( يا ايا بكر ) ؟ 
يعني الطالقاني 1م وطالقات يلدريين يلخ وموو الود . وبلد آحر بين قزوين وامهر 
ومعنى المشار اليه بانقطاع القرين في الادباء أنه لا نظير له في عالم الآدب 
() العداء التعادي (4) ليس يؤتى اللخصمان لا يصابان باذى ٠.‏ والمتف 


أامرضت 





سسا مسيم يدا | الل 


3-7 غوذسج من ديوأنه 
لي حقوق عله أصبح يلو 0 قط لِبْهُ لي بوَشك”" الْأدَاء 
الست أععد لي عليه يدا" بتممَاء غياة الركة معنا 
تلك أى5 أنني أخ و دعاه لمهم جاب آذك مك كن 
يُتقَاضى صَديفّةْ مثل ما يلثئل من ذات نقسه بالسّواء 
وَأنديك ايد ”'" لا أنا ١‏ لما حم أقديك نا عن يز أ لقداء 
كد َي ا من يتاب وججيل 3 ْ 
ومع ألمب وَالمَاب قف حاضر الصفح وَاسع الإعماء”" 
َلك الود كاأنذي كات هن عليك والعدر عا ذف الت 


ب 


اوسرام 


وَألذزي أطلَق اللسان قعَات ‏ حك مك11 أو لمبماء 
لم أخف منك غلْطّة جين عات مك تدعو ١‏ ماب بالس_] ليجاء” 


)١(‏ يلوا من لوى حقه جحده (7) الوشك القرب («[) اي أدخلها 
في العد والحساب يعني لا احسب لي منة عليه (4) اي المرة الأو من دعائه 
يعني اجابه لاول مرة (ه) يتقاضى الضمير فيه يعود على أخ . يعتى ان هذا 
الأخ لا يطلب من صديقه إلا مثل ما يعطيه إياه من نفسه سواء 0 مسحجير ا 
27 الذّبانة الحاجة تطلها من صاحبك لا لفقر منك اليه ولكن لاههّام منك به 
فهي من علو الحمة ومكارم الاخلاق (6) اي عفوي قريب وتنازلي عن حتي 
00 92) الود مثلثة الواو الحب . والشحناء العداوة والبغضاء )١١١(‏ مدة 
بفتح المم اي يسطة لا آخر ها وإما بضمها اي زمان لا نباية له 09١‏ 7 
00 203290 يعي لم اخحش منلك ان تسبيء الفهم فتجعل عتاني هجاء للك 


ابن الرومي ١‏ 


ا#وستسسصيصه لمعيس اسم | سيم تداعو ةيلها | سا م #مسخصصص عومد صب اح ...لبجم سدس مور سوم جد و راصي سمعسيس جرت ١‏ ملسمو ولس سوس سياه يتا 





ذآنا الل له النوع عاق ايا 2 ة: صفوة الأصفيّاء 
ذا أيْلجًا مهم وَذَا انللم والملم. وبل ملامة الْيلاء 
إن من لام جاهالا الطييب”" يَتَمَامَلى علابح داه عاء”" 
الست ين يظل يربع باللّؤْ م على منزل الحلاء ولو“ 


وقال عدم أحمد بن ثوابة 


دعر اللوم إن الوم عو اانوانب ولا تََبَاوَرْ فبه حَدَ اشاب 0 
ها كل 1 آل رحال بمخفق دلا كل مهد رخال يكايسب ”. 
وف الشعر 5 والتفوس نما لذن وَلِيس بكس بيعها مع © يد كان 


ا 0 


وماذال امول ] لمّاء معصض عط الْلكِوًا لأدباح 220000 


)١(‏ اي لا اطلب ان اعاتب صاحياً (*) طو عزلة طبيب () عضال 
لاييرأ (4) يريع باللوم يذهب فيه كل مذهب .وخلاء لا احد فيه وقواء مقفر 
لا انيس به (ه) أي اترك اللوم فانه يساعد نوازل الدهر . ولا تتجاوز فيه 
حد العتاب (5) حط الرحال أنزل ادوات سقره وعزم على الاقامة واللخفق 
الذي لم يدرك حاجته . وشد الرحال تأهب للسفر (/0) الكيس العقل . 
والرغائب جمع رغيبة وهي الاهر المرغوب والعطاء الكثير. يعني وني الشعر ما يدل 
على عقل الشاعر . والنفوس عظيمة القيمة . وليس من العقل ان تباع ولو بالمال 
الكثير والعطاء الوافر (م) ف الاصل جاءت كاة (٠أمول‏ ) بالتصب ومخرج 
على ان الضمير في ( زال ) راجع الى الشعر والعتى ان الشاعر لبقائه ٠ففضل‏ عللى 
ها علكه الانسان . والحرائب المراد بها هنا المال الذي يعيش به الانسان . ومعتى 


بحن نموذج من ديوانه 


اسيسميا ا 0 سيد شد 5-5 001 








حَصَّضتَعلى حطي لناري فللا تدع 6 ال كالخير “تَذِيري شرو دالا أ 
وَأنْكْت إشئَاقٍ وَلْْسَّ جانبي ‏ طلا بيإن أبْمَّى الا با لكايب ”" 
وَمَن يَلْقَ ما لاقت في كل تنى م ن]لمّ وك ذهدف التمَارالأطا رب © 
ذَاقِيَ الْأسْتَادْ ما كه الننى إل وأغراني” يرفض المطالب 
فخت الإزاء”” أزهد زاهد ‏ وَإِن كنت في الإثراء أرغب راغب 
ريصا انا اع شي م أنتهِي لخبي جناب الرزق لظ امراب '" 
ومن راح ذا حرص وجإنر إنر فإنة فقير أنه المَعْررُ من كل جان 

وَلما دعاني لمثوببة د يَرَى الْد عار قَبْ لبذ ل الاو 0 
تتازعني رع رقي كلا هيا قرع وَأعمّاني أمالاع لمعا 


والارباح دون الخرائب ان الارياح لا تساوي رأس المال 4)١(‏ حضضت 
حثثشت عل عل حي كاري جل ان احم اللتطاي لا وقلء به لاز : يعني حثثتني على 
السعي في المكاسب . فلا تدع فلا تترك . وجملة ( لك الخير » اعتراضية دعاء 
لمخاطيه باتلخير. ونحذيري مفعول تدع. وا حاطب بجمع محطب مصدر ععنى الطب : 
يعني فلا تترك محذيري من الوقوع بي شر الحطب (؟) الاشفاق المحاذرة. وطلاني 
الأول جمع طلب . والثانية جمعنى المطالبة : يعنى انكرت محاذرتي وليس ذلك بماتع 
لي من المحصول على المطلوب اذا ترك لي شيئا من المطالبة بالمكاسب ولم يقض علي” 
بتركها بالمرة (7) يعتي ومن يصيه ما اصابني من الصعاب في طلب الكسب 
يزهد في اطيب الهار (54) اغراني ولعنى وحرضبىي (ه) كثرة المال (+) حرص 
يدفعه الى الكسب . وجى يعنعه من طلب الرزق . ويقعد به مقعد المنتظر للشيء 
يأتيه عفواً ١‏ (070) المثوبة اللجزاء . والمثاوب جمع مثوبة بمعنى المثوبة والثواب 
(م)» صرت بين عاملين قويين : الرغبة يي المثوبات والرهبة من المخوفات » وانأ 
بينهما عاجز عن معرفة ما قدر لي في الغيب 


أبن الرومي ريج بن 


53-85 " 
سان _8 ع تو 


خَ-ظ- ا 5 يل ارون ذ## ا الى لاي ه س 00 
فعدمتف ردلا رعبة في رعيبة واخرت رجلا رهبه للمعاطب. 
َس ٠‏ اشم سم ل 6و ع له للم سا خخ مه ها د # 5 جه 0 
أخاف على نقسى وَأرْجو مقازها واستار غيب الله دون | لعواقبي 


سن 9ه على الى 


آريء .ه23 ل 1 الو ا 0 ا 6 
ألا من يرينى غايتى قبل مذهيى؟ ومنأآينوالعايات بعد المذاهب9'" 
16ت مدن ويا مقت جخده حاى امروو بو ري لد الاي شود لسو 6 لي ل 
وهمن نكة لاقعا بعد نكة زهت أعتساف 1 لاض ذات المنا كي”* 


له 
-- 


57 ' متهاعل ا نين 0 8 اه ع امه 2ظ2 

وَصبري على الإقتار أسر محملا عل هن التغرير بعد التجارب 

7 رو ل هعاس الت سام »د )| كس رو لصم * ««* مإ سبوءسيء (0» 
ليت هن الو التباريح بعد م ليت من] لبحر أبيضاض الذ واب 

52 07 5 م رعس 5 ع ا . - : م اب اس 5 

يفرع على ري به الف مطرة قشف 0 2 يحب المحادن” 
ع * سسا *” بي اص * أ : ص © سم . 0# 


ره2 


و أسمها 55 سا قها لمكيدقٍ تح مق ده 8 في كا ملاعب 
إلى الل أشكو شف ذهري قإنة ‏ ينا بدتى مذ نت غير ما ب © 


3 5 - © جود 


)١(‏ همفازها فوزها . ومعنى وأستار غيب الله دون العواقب أن الله تعالى 
استأثر بعلم الغيب فلا اطلع عليه انا (“) من يعرافني ما اصير اليه قبل ان 
اختارطريقآ اسلكه ؟ ومناين لي من يعامني بما لي والنهايات لا تعلم الا يعد البدايات 
(م) النكبة المصيبة . ورهبت خشيت . واعتساف الارض الذهاب ثبي الطرق 
على غير هداية . والمنااكب جمع متكب ععنى الناحية والمعنى الفسيحة الارجاء 
(4) الاقتار ضيق العيش . والتغرير أي بنفسي يعني تعريضها للهلاك . ومعنى 
بعد التجارب اني تحققت ذلك بعد ان جربته كا سيشرحه بعد (0) التباريح 
جمع تريح وهو شدة الاذى . والذوائب جمع ذؤاية اصلها ذءائب استثقلت الف 
المع بين همزتين فقلبت الحمزة الاولى واوا وهي النواصي . ومعنى الشطر الثاتي 
ان اهوال البحر شيبتني (5) يعني ينزل المطر علي كثيرآ وانا مسافر في البر على 
غير حاجة لي الى السقيا حتى كرهت الاراضي الخصبة واحببت الاراضي المجدية 
١ب‏ يعابئنى اخذه هن عبث به بعمعنى تغلب عليه . ومطايي اخذه من طابه جعله 
طيبآ لذيذآ يعني لا يصيبه يخير بل بالاذى 


كوم غودحج من ديوانه 


0 م 00 حمر سماد 00 ا ا اا 








أن ىأنئذيث الأ ضح إذاأذقت يحل تاها بأ لوث التوَأكيا” 
سَقى ألأر ضمن أجلي فأضحتمرلة عَايل صاحيها غيل شارت” 

لشنويق سَيرِي أو وض مَطيّتي ‏ وإخصّاب زور عن الْجْدِ نلكب”" 
قلت: إلى خان مث ياوه ميل غر يق التو ب لقان لح * 


هيم 


ىى عم ل 9 2 ا 
الدكا فك مداضا متسب ولا بزلا . يان ذاكَ السَاغضب09) 


فبة 


١ 


د 


1 


ا في خوفر مبررة 1 و بسنا 


5-5 صمو 2 


كرام !ذا م الطين” آثص 


اي يغيث الارض يأتها بالغيث اي المطر . ومعنى ارتمت برحلي سرت 

. والسواكب المصبوبة (9) مزلة موضع الزلل والزلق . وتمايل مال ذات 
اي سيم والصاحي الذي لم يشرب خرا. . وتماياه من التقلّع في الوحل 

بسبب الامطار » ويكون في هذه |الحالة كأنه شارب خرآ زفرة أي فعل ذلك 
ا اا . ومزور عن النجد منحرف عنه . وناكب 
ععنى مزور اي منحرف : يعني ليعا كسي ويساعد السقلة (4) الحان ما ينزله 
المسافرون وامجع الحانات . , . ومرث بال ومميل بمعنى ميل . وغريق الثذوب الذي 
غرق ثوبه في الماء الكثير الذي و عليه مرا لطر . واللهفات المضطر المستغيث 
المتحسر . واللاغب الذي اعيا من السير وتعب منه تعبا شديدآ () مستراحا 
استراحة . 0 والقال ما ينزله الضيوف كاتلحان والفندق وجمعه انزال . 
والساغب الجائع التعب (5) الوحشة الهم والحلوة . ويستغرق الليل يستوعبه 
من اوله الى آخره . والواصب الدائم الثابت 0) يؤرقني يسهرني . والوكف 
ان يقطر الماء من سقف اأببت «والنسنات الامطار الغزيرة . والهواضب التي 
يدوم مطرها (2) تراه اي تتحققق امره . اذا ما الطين اثقل متنه اي اذا اختلط 
ماء المطر بالتراب الذي فوق ما "صلب هنه فصار طيناً ثقيلا عليه . يصر يصير 


ا (م 
ع ب صبن ب :تايب 


ابن الرومي هوم 


1 0 حا عض وم 0 انقّضصثر الجن قوق لأدَايِب”" 
/ قت أيام م صحو و منالصر فيه فيو ةالشلوج الأقايهب 9 
وو ا يَضْرب أهلة 
فإن ا د وَتُلَيمَ فإنة رَهين” ات 3 ا ل 
فذَاكَ لاه لين عِنْدِيَ شاتياً ‏ وكاليمنصيف به دِيم لب" 
ألا نب تار بِأَلقَضَاء أضْطَليِمًا مِنَالصرَبودِيلفُها ل 
إذا علآت البَيْداة تطمو كانه وترسب في تمر من الال ناضبي”" 

قدغ عنك 5ك البَنَ إفي دَأيئة يلخا هل لبَحْركرالهَاوب”*" 


مأ 
- 


أها 


١ 


له صوت . صرير لئادب اي مثل صوت اللخحنادب جمع الجند اب او جن دآب 
او جنداب وهو الجراد )١(‏ وك خان سفر اي وكثير من نخانات اصحاب 
الاسفار . خان غدر . فانقض فوقهم فسقط عليهم . ما انقض صقر الدجن كا 
هوى ع الظامة اي الذي يصيد عند دخول الظلام لكي لا يفلت صيده 
2( الصر الرد او شدته . والالاشاهب جمع اشهب وهو الابيض خالطه سواد 
(م0) ضاحي البر يريد به الاودية والصحاري . ويريد سوط العذاب الخامد ما 
تذروه الرياح من الاتربة والرمال في وجوه المسافرين » ويبسوط العذّاب الذائب 
> تصبه السماء على رؤوسهم من الامطار (4) القطر قطرات المطر . و 

رهين بساف تارة أو بحاصب انه لا ينفلك بين ريح تسفي التراب عليه او ريح 
تخصبه بالبردي اي ترميه به (ه) شاتيآ داخخحلا في الشتاء . والمثالب المعايب 
() الضح حرارة الشمس .يودي لفحها بالحواجب يذهب إحراقها بالواجب 
فلا يبقي عليها () البيداء الفلاة . وتطفو تعلو . وإكامها جمع اكّة وهي 
التل من الحجارة . وترسب تنزل سفلا اي تنخفض . والغمر الكثير . والال 
السراب . والناضب الخاري الغائر ‏ (4م) المهاوب جمع مهوب اي المكان الذي 
يباب فيه اخذ »هن هوب الرجل بمعنى هيب يعني أني رأيت البر شر المخاوف لا 


كلا - ا شاوه خالاف ] أهواهُ غير مصّاقب 


لماث نيت 2 نكاد : 5 اي له 


يحف إذا ما أصبح الرِيقْ عاصباً 2 وَيِنْدِقليوالريق ليس _يعاصب”" 
يمت سي آلا الي جايهد وَيُثَرْقني وَالررّيا رظب لحا لب 
وَمَازَالَ يَبْنين اللدوف مُوَارياً ‏ تموهم على قلي وَغيرَ ا 
6 ادي بسر مُصَلتٍ وَطودًا يمسيني بوزه الشّوَاربِ”" 
إل أن دان الها منثود كه بررتهِ واه" أغقيه غالب 


فَأَفآ ٌّ 0 ال هم م 95 م سم وا 2 
قلت من ذوبانِه وأسودو ‏ وحرابه إفلات أنوب تاسبي 


تذاكر اهوال البحر بجاتبه . وهذا مويل )١(‏ يعني في اي وقت انزل ثي الير في 
الصيف او تي الشتاء فاني لا ارى فيه الا ما اكره . وغير المصاقب الذي لا يواجه 
الانسان فلا يحبه (7) اللهاث حر العطش . نحت بيضاء سخنة نحت هس 
حارة . وري مفيت اي مذهب للري بعنى انه ري لا ري فيه . ونحت اسحم 
صائب نحت سحاب يبطل بالامطار (#) يحف اي يصبح لا ماء فيه . وعاصبا 
جافاً . ويغدق لي تكثر قطراته لي (4) اللوح العطش كاللوح . وجاهد مشتد. 
ورطب انخالب لم نيحف الاواني التي تجمع فيها ماؤه : يعني يظمئني حين حاجتي 
الى الري . ويكثر علي من الماء حين لا -حاجة لي به (©) يبغيي الحتوف 
يطلب لي انواع الموت . مواريآ مخاتلا ومخادعا . يجوم على قتلي يدور عليه ويطلبه 
لي . وغير موارب يعني وني بعض الاحيان يصرح به ويعلته (5) يغاديني 
يباكرني . ومصلت بركض فرسه . والشوارب لعله يريد بها جمع شاربة وهم القوم 
يسكنون ضفة النهر : يعني ويضطرني الى ان ارد الماء في المساء عند القوم الذين 
يسكنون ضفاف الانبار لقلة الماء في المراح الذي اسلكه (07) فأفلت تخلصت. 
من ذؤيانه من ذثابه . واسوده وسياعه . وأحر ابه بجمم حارب وهو الذى يسلبه 
أموال ابناء الطرق. إفلاات اتواب ثائب نخلص اعظم التائبين توبة من السير في العر 


ابن الرومي بخن ب 


3 

َو 2 عثلي 87 أدغ د و بعضه 
و4 لا وَلو ألقيت: 0 وصخرة 
وَل أتعلم ا 0 ا 
فأ إشما اي من ألاء أنني 
وَأ الرّدى نه على لى كل ارب 


ع بو 


أظل إذا هته ديح ولالاات 


5-5 7 مس و 





طوافيعلى دَوْعمَعَالروحواقب”"' 

وَلكنّهُ من هله غير تنب 

ان 
سوىآ عاض ألْضْعو ف غير 


تراهنا 0 


6 به في الكوز 0 8 
تسكف بأبه ور 4 مي 


الس أ سأي ]قارب ”" 


كأني أدى فِيهن رات ْم يحون وري بألسيُوف ا لوَاب 


. اليك دع ا‎ )١( 
رم) يعني لو ألقيت‎ 
الصخرة بي الا نخفاض الى قراره‎ 


اسفاقي فأقل حادرني 
)١(‏ فكيف آمته 
أمواجه المستطيلة 


وواقب مستكن 
فى اليحر . والقت فيه ايضأ صخرة متفصلة مني لسقت تلك 
40 السباحة العو'م . والغو*ص التؤزول تحت 
ألماء. والمضعوف الضعيف عرساب أيهم له أن بعالت العو 
ا به في الكوز مر المجانب اذا رأيته في كوز تحنيته 
)شق اذا حيو كته ريم اق درت التنن. اعالى 
(48) قبهبن ف الامواج . فرسان بهءة فوارس جيش . 
تُلبيحون محوي بامعون الي . القواضب 
زاخراً عالياً . وعند اليم بالنسبة اليه /والذانلب جم + 
الاارض عق ان نشعلة بالنسة اليش الأعظم لا تعد شنا :هنكول) 
فى دجلة . واللحة الخضراء معظم ماء الببحر 


وَدِجِلَة عند ] لي ' نض الدب( 
وف الأَجَةَ اضر دّاء مدر لآ نْب 3 


6 ولو ردجع إلى" عقي 


(ه) فايسر 


(9) الم البحر . ظامياً 
فك نسي 0 الى 
)1١(‏ فيهاأ 


القواطع 


فإِنّ أختباجي عَنك لنْس _بتائم إن يان ليْسَ عت _بمَازب”" 
د اح ال اسداس : ل 2 
ليجكة خب لس لل : إنهَا ثرافي بحلم ته جيل وَانب””» 


882 154 2ت 0 - ّ 1 

وأحرافها مكل خيانةٍ وغدر ففيبا كل عيب ١‏ م 
ا 7 2 5 ست الى سا" ل و لحا الى عد حم 7 

تان إذا هاجت يبا ايخ هيْحة2- رزلزل في حوماتها بالموَارب”” 


2 3 117 عع داكي اسح #الى الى ايعس 2 ار 0 
نَوَائْلُ من زََرَايََ نحو خسنها فلاخير في أوْساطها وَاللوَانِب " 
زلازل مو في غار زواخر وهدّات خسف في شطوط خوارب”" 


(9) بعازب بغائب («) الب الخداع والحبث . والبم البعر . وترائي 
تزى خلاف ما هي عليه . والح الأناة . واجهل هنا المقصود به الطيش والنزق 
الملازع. اللجهرة من المعررفة .. والواثب :الثاق + بع انا تخفي. الاشطراب. نت 
السنتكونت (#) تطامن أي تظهر الطبالينة بوالكوة: د تبلناك اويا ال 
أن سكن : وتغضب هن مزج الرياح اللواعب 5 يعني اذا ذهيت ربم خفيفة فانها 
تضطر ب اضطر ابا سّد بد 4١‏ الأجراف جمع جرف وهو الخرء من الارض. 
بأ له لواف عضيس ».معن د هرهز بتكل قيانة رخدرا فا توا ادال نما بعنيبا 
من موج أو غيره فتغرق ما تقع عليه من السفن (ه) هاجت بها ثارت بدجلة . 
تزلزل نتحرك . وفي حوماتها في اد مواضع ماا هولاً . والقوارب جمع قارب 
وهو السفينة الصغيرة (4) نوائل من وال مواءلة للأ وخلص . وفي الاصل 
( نؤايل ) وهو تحريم طاهر . من زازالحا من وسطها الذي يتزازل . نحو خسنها 
الى جوانيها التي تخسف وتغور . ومعنى الشطر الثاني ( فلا خير في أوساطها 
والخوانب ) ظاهر )٠(‏ زلازل موجمج تحركات اموا . في غمار زواخر في 
ماه كتيرة 5 ترتفع و تنخفصس . وهدةات خسف وهدمات شسديدة تغور في الارض 
والتطوط جمع مط وهو ساطىء النبر . وخوآارب جمع خارب انول عن خربه 
ومعناه الآثْل الى اسشراب وااتهدم 


اين الرومي الى 


للم أمَذَاد _بمَرْض مُنُونِهِ وما فيه من آديه المتركي ”"' 
وأنْت تََادُ في الرياجر نُرَلدلا افيه إلا فِالشَدَادِ الْقَرَرب © 
إن خيف مح عيذ نه سال حلم نَالأجرّافوذات اليا كي ”" 
قَْقَى الذلافين* لكر >” يبَاءُهًا مهمالك رِعا لاعند تكب التّركي”" 
اكب توق اليد كا يي لروطة عزق عون تزاكي” 


(9) اليم البحر . وأعذار جمع عذر وهو السبب الموحب للمساحة . والعرض. 
السعة . والمراد ممتونه ما بين سساطئيه . والذي الموج . والمترا كب الذي ير كب 
بعضه بعضاً. تعني انه لا يلام على ما يحصل فيه من الوادت لانه مترامي الاطراف 
متكاتر الامواجح («) ولا تزازله الرداح الا اذا كانت عاصفة جد لا فكن 
مقاومتها ‏ («) وان خيف موج وان خشي منه موس هاتيم . عيد منه التتحيء 
قبه. ساحل الى ساحل أي شاطىء . خلى من الاجراف نجرثد من الاراضي الرخوة 
التي تنهال لاقل صدمة . والكبااكب جمع الكيكب وهو الكتلة المجتمعة من الطين 
وغيره (4) ويلفظ ما فيه يرمي به . يعني انه عكنه من أن يطفو هوقه فيرى . 
ليس معاجلا الخ. يعني لا يسرع الى من يقع فيه بغطه بي الماء غطاً مرج روحه بعد 
ان حزنها حزناً سَديداً (ه) يعلل غرقاه يشغل من يشرى على الغرق فيه . 
الى ان يغيتهم حتى ينجدهم . خير مصاحب أحسن ما يصحب المرء في البحر : بعتي 
اذا أشرف را كيوه على الغرق يتجدهم يعمل لطيف هو شير ما يجده راكب البحر 
مصاحباً له وهو ما يأتي قي البيت التاللي () فتلفى توجد . الدثلافين جمع د لفين 
وهي دابة يحرية تنجي الغريق . والر”عال جمع رعل : وهي في اصل الوضع القطعة 
من خيل او البقر نحو عشرين او خمسة وعشرين سْبّهت بها هنا القطعة من الدلافين 
عند تكب النوا كب عند اصابة المصائب اي عند الغرق (؟) مرا كب أي قفتلقى 


اس عو ذج من ديوأنه 





سو ع ا “0ك 5-7 مسيم بي ممما يييي يسيب خيم ‏ اليد عمو لطشضيد ‏ مصسينيصيم يوي 


يتفض ألوَاح السّنين فَكُلْهَا ‏ متبرّادى ؤب منا لكت _ائب”" 
4 نا بألاايضي عن البض عنها . والكتنيعارض شنب ]اكْقَاغِب © 
صَدَقتك عن نبي وَأنتَ م راغي وَموضع يري دو نأذف الاقارب 
وجرت حتى ما أذ ىالدهر مثرياً عل _دشّيء ل يَمّمّ في بن * 
أدى آل مذ يَلئَىَالترَابَ بوجهه 2 إِلَأن يُوَادَى فِيودَهنَالنَوَائبِ 
ولول يصَب' إلا بشزخ قبّابه لكان 2 
ل لخاد داوداضنامة: قضنة 
وما زال ١‏ صِدْق استشير معاوناً على الرأي لبالْسْتَمَار المحازب 


الالاقيت بعال توخامر اكني. ."اليه كبانيم الذرن ليامع البسن بو نقية يدت 
ظاهرة المعنى )١(‏ ويتقض الوام السفين أي يفصل الواح وا 0 
فتتفرق طافة على سطحه. فكلها ' منسم الخ . يعني اذا ولت تاؤلة-كسرت فيها السفية 
فان الواحها تتكون أشبه بزوارق النجاة («إ) يعني ولا ينهم من قولي هذأ 
آفي راض عن البحر ولكني أعارض به من بشاغب بأن ركوب دجة عو 
وكوب البحر ‏ (#) يعني صرحت لك مما في ضميري مع أنك مغاضي و كشفت 
لك عن متكنون سري على افي لم "كشف عنه لأقرب أقاربي (4) يعني و كترت 
تجار ببي للامور حتى لا اظن ان الدهر يأقي بشسيء يكو ن غريباً عن هذه التجارب 
(5) يعت أرى المرء منذ يولد الى ان يموت لا تخاو من حوادث الدهر (5) يعني 
ولولم يكن دجاه الا ققد شابه لكان ذلك اعظم المصائبا- («) 00 
والسقم والسقم المرض . والسّمن البركة . والتقيبة المشورة وتقاذ الرأي . 
ومن استشار أهل أخير فيا بعرض له من الامور الحزنة فانهم نشيرون عليه با 1 
أو تخففها من الآراء الصائة والمشورات المباركة ‏ (م) الاستشارة استطلاع 
رأي الغير في الامور ولاسما الهامة منها 


ابن الرومي جاسم 


وَأَبْمَدُْ أذوّاء الرّجال ذُوِي الضَنى 2 من البرْهدَاه المستطب المكاذي”" 
فلا تنمين المزب لي علامتي وأنت لاحي في حرو ب التوَائْبِ”" 
وأجدى من التعيضي محسن معونةٍ يرأي دَلِين منيغطاب معطب ”"" 
دَفي النطح حيدم نَتصِي ماوع وَلَاخيد فيومن نصبح موائب”” 
وَمثلي عاج إلى ذي لاحة كر السجايا أرتي احم 


ٍ عه 9 و تداس هه 2 2 رخ » مر م0 » 
ا عل اغلر الكتشي قله للع ف عنةا مساج انرا" 


٠6 2 0100 .َ‏ اوسا عم 0ن 2 هيات 27 5 
له نائل ما زال طالب طالب ومرتاد مرثا وخاطب خاطب "ا 
ا 0 عه رع كو > شّ ع2 َ: - ل 


ألا ماجد الاخلاق حر قعالة تيار عطابأه عط نا السحايبية. 


وجو 


كف أبي العَبّاس إن وك تال ليا" : سْمى لك ملا للب 
سير نوي عرفة فيرودَنٍ كنات امات را كن 7 
كسيراً إلى متايه فيجودة وَيَكْنأحا الال رئب" 
)١(‏ الضنى المرض اهامر الذي كلا 'ظن” برءه تكس . وفي الاصل ( الظثًا ) 
وهو تحريف ظاهر. والمستطب الذي يطلب المداواة . والمكاذب الذي يظهر لمن 
حادته غير اللقيقة ععنى الكذاب . يعني من لم يصدق في وصف حقشقة داثه فقلها 
سَفي منه 69 أي لا تحاربني باللوم وقد أعددتك لتحارب معي نوازل الدهر 
(0) وأنقع منالتوبيخ ان تعينني برأيك وترشدفي بلطف خطابك (؛) الموادع 
المصالح والموائب الْخاصم (0) السجايا جمع سجية وهي الطبيعة والغريزة . 
والأريحي الواسع الخلق . والضرائب جمع خريبة وهي الطبيعة () التسحب 
الادلال والتدلل ومعنى يلين على اهل الادلال مسه أنه يلاطفهم ويعاملهم 50 
ومعنى الشطر الثاني أنه ساحهم اذا اقترحوا امر أغريياً (0) الثكائل العطاء . 
والمرتاد الطالب 60 تجارى و تسابق (و) مثل عطاء المطر )١١(‏ العر'ف 
المععروف . وهنيئاً أي تيا بلا مشقّة مشقكة )4١(‏ ممتااحه طاليه . فسجوده يأتبه احير 


بإ باس وذ من ديوانه 





ومن يك مثلا _للحيًا في علوو يكن مثلةُ في جوده _باألموّاهب 
<٠ 2‏ - د« اس . تر 0 
وَإِنْ نِقَارِي منْة وهر ريني لتثي+ لرأي فيه غير منايسب 


َإِنّ قمودي عنة خيتّة نَكْبَةَ للوم تن وأنثناء مسَاربِ'” 
11 ف 5 
أقرّ على نشي يمني لأنني أزىالصدق يحو ييا تآلْمَا يب 
لومت العم الله فيا أتحة إن كنت من قوم كام المتاصِب 
: ا الس 1 في عَرَامَة عه واب البوض فق :دهاء م زب © 
او 2# - 8 ع > وى ر» ا » ه ساكاوت 2 2 


يه 


00 يلوم 9 تازعاً ا انون شري وى 0 


الكتير كم يأقي الو'د بالمطر الغزير . والاوحال الاجداب . يعنى الفقر . وزء” 
الر كائب ب شّدها كناية عن السقر )0 نفاري منه تباعد عنه . ير يغني يطلبني . 
لشيءة غير 'مناسب لامر غير ملاتم . لرأي فيه أي لما ثرى فيه . معبارة لرأي فيه 
متعلقة يغير مناسب . وتقديم 00 

هذا البيت شيناً من ضعف التأليف المثافي للبلاغة ‏ (*) التكبةالمصيبة . تيز 
امعد عر لق اها المية اراد لكي ال لوي 
مرب وهو ما يضرب به من سيف ومحوه . واتثتناؤها نبو”ها عن المضروب 
وعدم قطعها أياه : بعنى فى ان عدم تردادي عليه» خشية ان تصببني منه مصيبة » من 
الدداءة وقلة المعرفة بأهل الكرم زم) بينات المعابب العبوب الواضحة 
639 الانس الناس . وع رآمة اللنة * شرأسة الحن وأذام دياص اموى كديا 
في دهاء ثعالب متكرها (ه) يصواون بالايدي سطون بايدهم أي حردة من 
السلا . اذا الحرب 0 الم اذا أهل وه ٠‏ وس يسيج 
قن ا كلتم تصن بصنع السوف » وتنسب اليه السيو قب لسن صتعها فقال 
سياف 0 صائع رماح . والمعنى انهم لشجاعتهم لا يبالون أخرجوا 
للحرب شاج السلاح أم ثرالا (+) فازعاً مال . والجأ المسنون الطين المنتن . 


ا ا ا 00 


الأواناني» دنم 
ط| حق حايي عِرْض مثْل كأن يرَى 
أبن بَمْدِ ما لم تزع لال حرمة 
أعْطيت ذا يلمر وتحرب ووضلةٍ 
و تشخص, الافين” 'لكن أتنهم 
كلقني مهول السقار وَغُو لَه 
وَلَاسهًا حين آزتدى 1ه كبرة 


ابن الرومي بع يسم 


لوساسيت ميم ستوب يدس وسو 1 





3 72 7 5 ره 5 
حسبكمنى تلكدعوة ا 


5 ما 


1 8 ا 1 و مسن عل 
له الر قد والترفية أوج ب واحب ”ا 


وأسلمتة للحود غير اذى ”" 
ود نب عطَايا أذركت كلها رِ ب 
ا جَلِيبَات كم جالب © 
وَأنّ أمر ال بحر ربح الللائب ”© 
دَفيق شِنَاء ممفعل الروّاجب 9" 
وقاعب نتاف واي 


وضربة لازب أمر لا بد من وقوعه . يعني لا بد من حصول اللؤم من الانسان 
رجوعاً الى أصله وهو الطين )١(‏ لقيت وحهه أي رزقك الله الحظوة برؤية 
واجهه . وحساٌ مني تلك الخ أي و تكفرك مني هذه الاة الدعامة دلملا على تقدعك 
في الدعاء لك من صاحب : لان رؤية وجهه فيها السعادة («) الرافد العطاء 
والصّلة . والترفيه جعل العيش رَّغداً (س) يعني أبعد أن تبت أن المال لا 
قمة له عندك وأنك تنحه ولا قنعه (؛) وأنك تعطي المسالمين واغار بين 
والطائعين والعاصين . وأن عطاياك تصل الى جميع الناس حتى من بهر”ب متنك 
(ه) ول تتشتخص العافين لم تعب من يطلبون نوالك باستقد امهم اأنك . لكن 
أتتهم لهاك لكن جاءتهم عطاياك . جليبات اوبات . _لأكرم تجالب لأ كرم 
من يجليها ويأتي بها الهم (4) الظّعن الرحيل والسفر . والريح الكسب . 
واجلائب جمع جليبة وهي ما دُنقل' من موضع الى آآخر («) الستفار الذهاب 
من بلد الى آئخر مصدر سافر فهو كالسقر . والهول الخافة . والغول الحلاك. ورفيق 
شتاء أي ملازماً لفصل النتاء . والمقفعل المتشتشج . والرواجب مقاصل أصول 
الاصايع . يعني أبعد هذا كله تحم علي ان اتحشم مشاق السقر اليك في الشتاء الذي 
تتقيض فيه الأصابع من القر ؟ (م) ارتدى ليس . و كه معظمه يعني حين 


اسم ممه 





رجا شرى 252 اخ بجت ع اس ملاس ييه > امعد ع نكاوس ”اسه )00 
وَهرّت على مستطرقي لين قرة 2 عس أذاها دون لوث لعصائب 


سركي تدر ووه رم . سسريحو 5 رغم مد .ل واه وى ب اس )0( 

23 م الود والذح كله هوي الى في 1 بحر م في السباسسب 

خ-. را يام مسمس الى شع م جه اي 2م له الس سيصم 5 

لعمر في أسان حاسبتنى في معُوبقق عضي لعد جر متعادة حايسي”” 
:” 7 


بكم 


د ا , 
حتانك قد أيقتت أنك كاتب ‏ لؤزتة تعلو به كل كات“ 
ىِ سىس عمس 55 
يل أجد مجدر قزن ألمب لاعب"" 


يطغى . وشاغب شائر أي اراد احداث الشر بيته وبين غيره . والصبا ويح مهيها 
من مطلع الثرئيا آلى بنات تعش . والطنائب جمع جنوب وهي ريح تخالف الشهال 
مهبها من مطلع سهل الى مطلع الثريا ٠‏ يعني وخصوصاً اذا طغى الماء وتقاذفته 
الرياح المتلفة )١(‏ وهركت صوكتت . ومستطرق البر السالكين فيه الى مقاصدهم . 
وقرة أي ليلة باردة . ولوت العصائب تكوير العاتٌ » والمراد ما تحت العام . يعني 
واشتدت على السائرين في البر الريحم الباودة التي يتصل اأاذاها الى ما تحت العاتم 
(؟) يعت كأن الصحبة المقيقية والمدم التام لا يتحققان الا اذا هلك المرء في 
البحر او في البر (س) حاسبتني راجعتني فيا لي وماعلي” . في مثوبتي أي من 
اجل مكافأقي . بخفضي يعني بدعتي وإقامتي . لقد اجريت عادة حاسب جريت على 
عادة المساب 9 الحنان آل ر حمة ورقة القلب وتثثنئته هنلا للتضعيف 
والاستزادة من رجة الخاطب ورقة قله . ومعنى قد أيقنت انك كاتب الى آآخر 
الببت : وانىي تحققت ائك من الكتكاب لا من الْسّاب وانك يلغت من الكتابة 
مكانة لا مللتها كاتب (ه) أخرجه من زمرة الحسّاب وادخكه في طائفة 
الكتكاب في الببتين قيلى هذا البيت ثم رجاه هنا الآ يح عليه بها حم به الكتتّاب 
بل ما حك به الشعراء لان حك الكتداب ليس في صالمه كحي الشعراء كم يأتي في 
الببت التاللي (5) إنه يقول : اذالم يككن حم الكتابة محالفا له الشعر لزم 
على ذلك آلا يكون عادلاً من سو“ي من الكتاب بين اجد* يحد والعب لاعب 


اين الرومي مدب 


اام 010111 1 01200101010 5 
يميد معيد 


أَيَمْرْب' عنك الرأيا في أن تعبّني 2 ممتيماً مساح حا ماياب ؟ 0 
تلمَى وَأ لقَى بَيْنَ صافي صتيعةٍ وصاني ثنَاه ل يشب 9 
تحرج من أحكم 6 الَشَدّدوا عمد ملوأ الام كا اشير 
اذه" هذا عنك نا عن محتدر وأنت مماذ ف امور الوب د" 
لك الرائ والود “لكان سكل ذَعِيم يكن ف المطبعّا تا كاري 
ما ولت ذا وه وئزه اليب وترابصق قي بنط لاك 0 


73ع20 


5 م عل سم ع ومسب 2 1 70 
نعيرك لاحك جب وحيرة تلو ور وارهص تأقب 
_ي*< سس ع 


60 استفهام اغاري بريد به أنه لا يعدم طريقة لمكادأته وهو وادع وك 
راحة من تكلف المشاق في الحصول على مطليه (#) اتي فيتكون لك الاحسان 
الخالص من المتاعبٍ وكرن مق اللمد الخالى من المعاتت ‏ (سو) ال لاء النعم يعني 
انهم لا ينعمون الّ بعد مايتعيون فتتكون نعمهم نقما (6) معاذ ملجأ. 
والامور الحوازب المقصود يها الشدائد (ه) زعيم كفيل . بكشف برفع . 
والمطبقات التكوارب الامور المحزنة التي تعم من كل جهة (5) المراد بالضوء 
الرأي . والنوء تقابل النجمين أحدهما يغرب والآتغر يشرق والمراد هنا ما يجري 
عادة عند النوء من الامطار اللخصبية . والمجد ب الذي يحد الارض محلة لا خصب 
فنها . والليران الضال الذي لا هتدي الى السبيل . حتى قبل : بعض اللكوا كب 
اي حتى قيل فيك : انك كو كب (07) تغيث تعين . وتهدي ترد . والُدب 
امحل والشدة. والخيرة التردد وعدم الاهتداء. و ال محتفل المراث مه هئا المطر ايالخو د 
والثرة الغزير . وأزهر اي نحم بي غابة الحمسن والنضارة . والثاقب المضيء . 
(4) العثّرف الود وما تبذله وتعطيه . تناله تحوزه ومعنى : وغرالي بالنوى غير 
ناعب ول ينذرفي الغراب بتعابه أفي سأرحل . ومعنى البيت ارت احسن العطايا ما 
يأتبني وانا مقي 


لا موذج من ديوانه 
أرَاكَ متى توبتني في دفاهة ‏ زَفف إل الملك بين الكتائْي”" 
وَأنت متى وني في مَمَقّةَ رَأَيْتكَفي تمخص آلْسس اماق" 
ولو لم يَكْنَ في 1المزف مافوي وذو كدر وا لعف شي قارب ”" 
إذا 1 عل أغلى النوا اخ رتة مول و عَسَان الملوك الْأَمَائْب ©" 
« علي _لعمر و نعل نعمة ‏ وَالِدِهِ لسك بذات عتّارب» 


لل ا 


اع له عا هاس 


وما عقرب أذعى من آلبين إنة 000 وَالمرَاشب - 

ومن أجل ما دَاعىمن ألَيْنِقولة «كليني م له امي 
وى تَكْلِيفك] لعزف “معفياً بهصافيامنمؤا وام كان 
ل امعد نا 006 سواه 'مك : تقس وَرَهَه فم عن طود ا لخيل. الاي ” 


)١(‏ تر بتني أعطيتني . والرفاهة كالرفاههة لين العيش . زففت الى" الك الع 
د موحي وهو وادع كامتلاك العروس التي تزف المه بين 
جيوش محمونها (7) يعني اذا كافاتني على تعب مني فتكأنك اتيتني وعاقبتني معأ 
(*) يعني ولو لم يكن من العطاء ما هو صاف وما هو مكدكر . على ان المعروف 
في العترف ان الدواعي اليه مختلفات (4) يعني لولم يكن الامر يم ذ كرت 
فن أن فق الود هاف ومعذوا لا قال أرفع النوابغ منزلة وهو التابغة الذييافي 
الببت الآتي من القصدة 5 التي يمد بها عمرو بن الخارت ملك غات (ه) أدهى 
أتكر . البين البعد . والحما ما في البطن . والمراد بالتراب هنا عظام القدر 
(+) يعني وأا قال في مبدإ قصيدته : « كليني همر يا امبية تاصب » لانه فكر في 
النعد المتعب () أبيت ل ترض . وفى الاصل أبدت” بعنى أقضي اليل وهو 
تحريف . سوى تكليفك العُرف” اي غير فورض الود عل نفسك . مُعفياً به اي 
ا ا ل ل ا ا 
يعني خالياً هذا الحوة” من الاقذاو والادناس التي تؤذيني (4) النجد نيل الشرف. 


ابن الرومي ' اباس 


فصيرًا على 2 تحميلك الثما ع كلذ وَإن ع تحمي| 4 ] لقروم الْصَاعبِ”" 
ع ا ا ل اس ووس 


ولاينين” الثاس' من معي ممتعسب مشي جلذوى مستريح مدعب ” 

قن سَادَ قوم وجب الطّول أنئرَى ‏ نجيدًا لأذتهروَهم في اللاهِب'” 

3 + يل في مصمد الَجِد رَاقِياً ‏ عسسَاب ارا قي تل غلا الات 
تق أتتة كي شبك لك الم كيلا أبتق بِأْلْتاعِب 


3 


ل 1 من مديحر كانه قوق كل صب منعناق ليا ا 
بس 726 5-5 شم 0 2 ل ب 
أنقاً حققاً أَنْ 0 1-3 ف منالدر لايل من لدي ١‏ لَكَوَاعِب'"! 


يأبى عتنع . غير سومك نفسه يعني الا أن تغالي في فمته حتى تثاله . ورقعك عن 
طود المنيل المحاسب يعني وجعلك ارفع واعلى من ان تعطي وتحاسب على عطائك 
(1) القثروم جمع قترم وهو القحل . والمصاعب جمع ‏ مصعب وهو الفحل الذي 
يصعب محميله . يعني أرجوك ان تصبر على تحمل جميع ما اطاليك به من الود 
وات كان ثقلا عظلما» وإن كان بعز تحميل الفحو [التى تأمى ااتحميل (8) المتعب 
الذي لا ثراح . والمشسم الماد في الامور . والدوى العطية . والمداعب المازح. 
هذا سمه تبديد بأن الشاعر محد”" متعب سسعى لثال عطاء مسو بسح ماح 
(-) الطكول الفضل والا نعام . وحيدآ من استحاده فأجاده اي استعطاه فأعطاه 
حاف لأتى قة .وغ فق اللاعي وا لصون خبي عدا )0غ مصعد النحد 
سللنة . والمراقي جمع مرقاة وهي الدرحجة . وعلما المراتب اعلى الرتب . ومعنى 
الببت الم تجدني قد قدحت فكري في عمل شّعر مك لك كي لا اصاب بأتعاب 
السفر وغيره ‏ (ه) تحلتدك اعطليتك . والحلى المصوغات من المعادن وغيرها 
متزيو ييا والمديح نع جا مدو ا بار جمع فوكة ضد 
الضعف . والصّب المشتاق الك حسه . والعناق والمعائقة اخذ كل من الحبيبين 

معنق الآخر ‏ (4) انيقأ حسناً معجياً . حقيقاً جديراً . حقافه جمع 'حقئّة وهي 
الوعاء . والدثية” جمع دار“ة وهي اللؤلؤة العظيمة. . والتشد يي جمع ثدي وهو النتو» 


مص ممصي اليه لليسيسسيت ا ل*شسييسي ‏ المسسييم بسي 0 دس 


أَزَذْك وَإِنْ قسك أَقِفْغيرَ ا 


هه <[: ان سن © سي على يت 7 0 ا ا م ل 2 
٠‏ أى 42 وه 3 0 
7 سأ لتبي عنتك يما عصأ شهدت على نصبي_بسوء المناقب 
ثّه 5 2 ا 9 ل ,مو 0 ٠‏ لرب 2 ين 
وَقلت : عابي لتدى قأتئة قفأمسكة يل نَنّهُ في الْنَاهب 
و 6 سل صل اعم اش © ع عرص األى سا اج صو مس هق 
وما احتحزت مني ء حاجن ولا احتجبت عني هناك حاجب 


ب -- .م 


0 
م 


وَلَكِن تصّدّت فأحرفت يلرفتي فمّاءعت وَل تظلم إلىخير وَاهب”” 

وما قلت إلا اله : فيك وَل تزل على منهج من سئة الْجِدٍ لصب" 
5 م اع ا ل وا 

إن لأمتَّى الئاس إن در مَلببِي على إثم أفاك وَترة خائب 


في صدر الرجل والمرأة » وعلى الخصوص في صدر المرأة . والتكواعب جمع كاعب 
وهي الفتاة نتأ ثدثيها.وما احسن طله ان يصان مديحه فيالدر او في تثدي” الا بكار 
فلس هناك ماهو اعلى قدراً من هذا الصّوان ولا اغلى قمة من هذا الل * 
)١(‏ أنت تستتحق هذا المديس . فاذا كافأتني عليه زدتك منه . وان لم تكافئني 
فاني لا اوسنّه اليك العتاب و لكن لعدم العتاب نتيجة فاممع ما اقول بعمد: 
,ا العصابة جماعة قليلة العدد . والمناقب هنا جمع متقبة وهي الطريق . يعني اذا 
حر متني من العطاء وسألني بعض الناس سما جرى الى معك اعترفت لحم بأفي لم اتبع 
طريقة حسنة في قصدي أياك (+) دعانىي للندى دعافي لحود على . فأمسكه 
فامتنع عن المود . بتتّه نشره . في المناهب فيا يؤخذ غنيمة (4) احتجزت 
امتنعت . لهاه عطاياه . بحاجز يحاجب ومانع . والشطر التافي من الببت معنى 
الشطر الاولب (ه) تصدت تعرضت . فا نحرفت” فثهلت” . لرفتي المقصود بها هنا 
الخرمان اي لما كتب على" من الخرمان . فقاءت فرجعت (1) المنهيحم الطريق 
الامج . واللاحب الطريق ى الواضح فهو وصف كاشف نيج . 60 56 عامي 
عتد”يت. 'أزواق شابي 5 والاحم الذنب . والأفكاك الكذاب . واسكسرة 5« الثليافت 
و التاسفب والخائب الذي ل ينجح في الحصول على مراد ه . يعني وإني ١‏ كو نا كثر 
الناس سقاء لو كذيت في مدحي إباك أو رجعتني دون أن تنيلني مطالي 


ا اا سدم امسحما وسيب ببس يميم سبع وسيب سم سمه سيم 


سلراه د الهم م« 
وا الذي فيه شمة 





ار بل تيف از 3 هن بدا 


ابن الرو مي لون 


ممصم ١0١0)‏ سبي سي سي سي يج يبب سي باشب بج جا ا اس ب عب عي مجو ب مس لس ا لاسب الت 


«10 


النشيم *عن الأحرار حد كالب 


و 05 
' مغْصوب وَعَدوَانُ غاصِب 


رمخ 


تعدى على أع راضْهى كالمكالب ”” 


شكاية ة مسلوبو تسليط سا لي ** 


فلا ل 7 يط د قمر فحَسب” الناس مَايضي آلمَجَائبِ ”ا 
م م 03 اح نمض 10110 ا ان ساعاهة ساية ل 
ولا تنتقص من در حظلي إقامتي سأ نتك بالداعين بن الأخا شب 


سر سس صر 9ه من ا اسم سد م 
وما | أعتملتني ل عنلك عت 


سسوَاك وَلَكِنَ أي َي راهب 5 


كأني أرى بالطئن, طمن مطاعن وَبالضَّرْب في الْأَفْطا رض رب ماري 


(9) وكنت معتاها هنا وانا . والشيمة الطبيعة . تشيم من شام سيفه استلّه ‏ 
الخال جمع حلب وهو ظفر كل سيّع . يعني وانا الحر الذي طبع على المدافعة عن 
الاحرار كل سلاح (7) التظلكم التشكي من الظل . والمغصوب المقهور . 
والعدوان الظم . والغاصب القاهر . يعني ولست تمن يكو ن كلامه كلام ظالم ف 
صورة مظلوم . وقد فسر هذا المعنى في البيت التاللي (سم) محاول معروف 
الرجال يروم من الناس أن يعطوه وان أبوا وان امتنعوا . تعدى على اعراضهم 
هجام بأقبم الحجاء . كالمكالب كالماشار (4) وصار يشككو جميع الناس بشعره 
جامعاً فيه شكوى من اخذ منه ماله واختثلس واطلاق قدرة اتلس وقهره . 
وفي الاصل : (وتصليت) بدل (وتسليط) وهي تحريف ظاهر (6) فلا عنعني 
العطاءتى تحدت امراً غريباً بين الناس فكقى ما مضى من الغرائب (+) اي ولا 
تنقص ما احظى بهمن العطاء ما قستوحيه إقامتى وعدم سفري اليك. و(الاخاشب) 
جاء بالأصل ( الاحاشب ) بالطاء المهمله والشين المعجمة (07) اعتقلتتي سجتتني . 
عست قصدت . ولكن اي رهبة راهب ولكن اي خورف خائف ! (م) بالطعن 
المراد به هنا الذهاب في المفاوز وقطع اللبل كله بالسير . طعن مطاعن ضرب 


مضارب بالرمح تارة مخطىء وطوراً يصب . وبالضرب بالافطار وبالذهاب في 


0 ا اعت . 5 1 > يج ع الى عساش * 0ن 
ولس جزافق أن أخيتب لاننى ججلت وَل أخلئ عتاد محارب . 
2-0 امسا على خ مثلم ا لي 2م «أاض. (5) 
بيطا لي" بالإقدام من عد محرنأ وسمى مد ثاغى _بعود أأعانب 
وي 7 اس 9 4 الو ”ولس 0 -259 ا 0 2 
وَل يمش قيد الشبر إلا وفوقة عصابب'طير تهتدي بعصائب 


1 َ 5 كّ 85 0 4 يبا َّ ٠. ١‏ - 2 د 49 
قم دى دو حكية وبلاغة قطا لمة بالسديد وسطا طب 


> ايو بل 


ايم © ا هك > ع سنن سي واد وم ع “ك2 )2 
أثبني ودفهني واجزل مثوبتي 2 وثيرٌ على إِذْدَارٍ يري وواظبٍ 
0111 م بى ع اوعس عاج ال صم د 0 وى شاوه شه اس 00 
تين جدواك وهي سليمة من[ لعيب مافيها اعتلال_لعانّب 


ثَمَلْ إذلالي _تخيل ثثلة _بطوعالمرايضي لَا بَْْه لادب ”0 


نو أاحي الارضص . ضرب مضارب أي متاحرة تأجر معرضة لاريم والكسران 

)١(‏ جزاني مكافآتي . ان اخيب أن امنع من العطاء . جَبلنت” خفت“” . ولم 
أخلتق واطال افي لم أكس . عتّاد تارب عدة مقاتل . يعني ولا يصح حرماني 
من العطاء لاني غير مستعد لمحاربة (*) “يطالب بالاقدام يكلكف بالشجاعة 
وخوض المعامع . من عند" حرتباً من عرف بانه شجاع . ناغى اي ابتدأً بالمكالمةة. 
قود المقائب القود ضد السوق قالقوه يكون من الامام والسوق يكون من 
الخلف . والمقانب جماعة اشل يعني دعي من إثيان صاه بأنه قائد الفرسان» لما مظهر 
عليه من علامات الشجاعة والفروسية (س) قيد الشبر مقدار ما بين أعلى الابهام 
وأعلى الختصر . عصائب طير العصائب جمع عصابة وهي من الطيرمابين العشرة الى 
الاربعين اي جماعة من الطيور يعني سياعها . والمعنى انه لا يسير خطوة حتى ُرى 
وراءه منالقتلى ما محوم حوله الكثير من كواسر الطيور (4) ذو حكمة وبراعة 
صاحب حكمة وفلاعة (ه) لق جازفي و كافئني ورفهني أجعلني ف رقاهة 
ورغد عدش. واجزل مثوبتى وا كثر عطائي وثابر واظب .على ادرار بر”ي على تتكثبر 
صلتي وعطائي . وواظب تأكيد لثابر (+) حتى تحيئني عطاياك ولا عيب فيها ولا 
موضع يكن للعائبان يتخذه علئة لعييها (7) أثقتل' إدلالي أكثر من انساطي 


اليك وإفراطي في الكلام لك . لتحمل ثقله لتتحمّل مْدةته . بطوع المراضي عن 


ابن الرومي ير 


موود يصب لاجيس سير وم سعد وويو يج امسوم حمر بد ا سيد 


هيه 


ةن عي ا في تق هاتِيك] نموا فيالكوَاوي 7" 


وَمَا حقْ باغيك المزيد انتقّاضة ولاسِيًا وَأخْالَ حي الللائب”" 
وَآنت الذي يُطْحي وأذنئى عَطَائْهِ ‏ بأوغ الأمانى يل قَضَّاه الآرى © 
وَنوْرْنَ بالأمو ال آماآل وَقدِو وَإِدْفَادْقَوْم بالطظتون أ لكو اذب" 


طيب نقس من حب إرضاء الناس . لا بكره المغاضب لا يكراهة من ببغي 
مغاضية الناس )١(‏ الر”فد العطاء والصلة . والحىء الذي بيأقي بلا مشقة . ببدعة 
بامر حد”ث . والعجب ما يأخذ الانسان عندما يعرض له ثيء لبس من مألوفه. وقد 
ا ا ابو و دا ا ا 1 
سم الفاعل في الا دل والاحسن ان تكون اسم مفعو ل) الذي يطلب منه العطاء. 
رو بلقي او شاي ات د عق لمن سنا ست الننين 
عجياً حقيقياً . ومعنى الشطر الثافي انه لا يحق لمن يُطتب منهم العطاء الذي لا مشقة مشقة 
فيه أن بعصو ١‏ من ذلك : لان طلب الرفد الغنىء عادة مألوفة 6 القوافي 
ريك با هنا الاشعان . والسوارب جمع ساربة » ويريد بها هنا التي انتشرت في 
الارض (س) باسك المريد الذي يطللب” متنك ان تزيده . انتقاصه أن تنقصه 
ا ا 0 ل هي التي تحلب من الاابل والعَتم 
63 وآنت الذي أقل ما يعطيه ان بلغ سائله كل ما يتمناه ويقضي له جميع ما 
برغب فيه . وهذا من المبالغة في الوصف بالجود بكان قلٌ) وصل اليه بلييغ 
(ه) الاموال جمع مال وهو كل ماعلكه الانسان . والامال جمع امل وهو 
رجاء المرء الحصول على ممتغاه . والوفد جماعة القادمين على المرء لحاجة . والارفاد 
الاعطاء والاعانة . والظنون جمع ظن وهو تردد الفكر بين امرين 20 فيه 
وميله الى احدهما ذهاياً الى انه الراجم او المتيقن . والكواذب التي لا تتحقق 
والمعنى انه ما قصد4ك القاصدون 0 منلك يلو ع الامان ال حققت حققت ما باعطاتهم 
الاموال والاملاك ٠‏ على أن يعض اللناس بعدون من برجو مهم ورك وما 


زفقض ودج من ديوانه 


أت كي ترْدَاد ثهلة نشة ‏ وتفْق بوجو ناضر غَيْر ايب ”* 
وك لا يقُول ألقَائلُون : أن وعاقبة » وَالقَوْل جه الْشَاعبِ”" 
وص وف عن التجين فك موجب يدل ة لي في الرفد يا بن المرَازب ”" 
وجوك 0 شي" متورا وأبرز وجها ضاحكا غير قاطب *" 
قلا تَنْتَزِلهُ في الْمَاسِيب كالما قل أت وَيبما مثلة ,الايد ب ”" 

دشرت ا شمَاعاً أضاءها كانت لاما مخليم! لتياهبر ' 
كأنك تقّاء الخليمة كلها مشارق شسر أشرّقت لمارف" 8 


يعدوتهم الأغروداً )١(‏ أقمت” اي لزمت مكافي ولم اسافر. والشعمى والتعية 
واحدة وهي الاحسان : يعني لم أظعن اليك لكي يتكون لك نعمة الاعطاء ويزيد 
عليها نعمة الاعفاء من السفر. والناضر الحسن الزاهي . والشاحب المتغير منالمئزرال 
او اللوع او التعب من السفر : يعني ويتكون انعامك عل غنياً عن اتعابلي بالسقر 
اليك (#) جم المشاعب كثير الطرق . ا وفنسد أردت باقامتي و امنع 
فول هن يريد أن يقول فيك اذا انعمت علي . انه لم ينعم عليه إلا بعد ان كلقفه 

عناء كبيراً بالسقر فهو ان أثابه فقد عاضه . والاقوال كثيرة الطرق اذا لم يؤخذ 
الاحتياط في سد الطرق عليها (خ) صوفي حفظي. والتهجين التقبيح. والعُرف 
المعروف . والرفد العطاء . والمرازب جمع مرتابان وهو رس الفرس : يعني 
وابعادي عن كرمك وجودك كل ما يكن ان يتخذ وسيلة للطعن عليه موجب 
لان تيد فبه يابن رؤساء الفرس الكرام )4 منو“راً متلثاً بالنوو اي الضوء. 
وابوز الخ الشطر اي وابدى كل شيء وجهاً ضاحكأ غير عابس كتاية عن صقاء 
الؤزمان وخدصه وسعادة الاوقات (6) أبتذلهدضد صانئه. والمغاضب والمغاضب 
جمع مغضية أي/الغضب : يعني خلى وجهك للرضا لا الغضبوما احسن هذا المدح 
69 الشعاع ما ينتشر من ضوء الشمس . ومدلهم الغياهب سديد سواد الظامات 
(0) يعني كأنك الشمس تشسرق على الدنيا كلها . 


, أبن الرومي سياس 


ممم لشيس المسصمسهيت المسيمهدا اللسسصيي ١١‏ هسه بسي سس مها 





لهن فتى أطرالة أنْ ذل سو له ون امس وز 0 
را الله في تلك العَنَائْبٍ والتتى يما ألا قوذ لتفلك للشب ”” 
حص تيع لماع 5 5 اما عرق .8 ال 

كني أدَافي قائلا » إن أعانني ندالتعلىزيب) تلوب الر اهب . 


عه م َم 


لجن يت الملا من ميكتاف ٠‏ أجابني جوا ب ضحوكأ لبَرْقداني ]نادي 3“ 
ورف مستماحي لعف باق حلب لامع دَقرَاقر وَنادُ لاحب ”© 


لاد يا 


ار ا ل لات يراك قل 


(1) ليبن او لهىء فتى اي لبسشركه . أطراك احسن التناء عليك . ان نال 
سؤله تله وإدرا كه مطلويه . وان لم حتقب ععتى واحتقابه اي ١‏ كتسابه . وزنر 
كاذب إثم محتلق ومفترى (”«) اللكقائب جمع حقيبة وهنما تخيل عل مواغر 
المطمة : يعني ان عطاءك الذي يشد على الرحال فيه الغنى وكا انه ما . 
() ويب الخطوب نوائب الدهر . والرواهب المرهوية اي الوفة على حد قولهم 
أسد راهب بعنى مرهوب وعيشة واضية بمعتى مرضية (4) جزيت العلا كافأك 
الله بالمعالي . مئ مستغاث : يعتى بأبيها المستغاث المستعان . جواب ضحوك اليوق 
اي جواب السحاب لمع برقه . دائي الحيادب . الحيادب جمع هيدب وهو السحاب 
المتدلي يعني كا ينزل المطر من السحاب على الارض عد جديا فيخصيها . 
(ه) وفي مستاحي العرف من”'يطتب” نداهم . يارق خلتب اي برق” بارق” خلكب 
معنى مطيع مخلف . ولامع رقراق . الرقراق الارض التي ترى كأن بها ماء 
ولبست كذلك . والمقصود بلامع رقراق هنا السراب . وار حتّياحب . الحباحب 
ذباب يطير بالليل له سّعاع كالسراج ومنه نار المياحب . أو الباحب ما يتطاير من 
شرر النار في المواء من تصادم الحارة » او االشررة تسقط من الزناه . والمقصود 
من البيت ان كتيراً من الذين يُطلب عطاؤم لا خير فيهم في اللقيقة وان كان 
يظن ان فيهم خيراً في الظاه ركالبرق الحلب والسراب والحباحب (4) تسحّبت 
تدثلت اي اظهرت الادلال . في سشعري في نظمي. ولان لخلدني تراه اي ولاانت 
ارض الشعر سمي : والمعنى وجدت الشعر موطّأ مواتيأ . فا استخشنت قم 


4باس مو دج من ديوأنه 


ا را 15 


.92 2 33 7< 
أقمة ممايبى تطقاً مداتحىي 
ذهايهى ارعى يا ذمام سفئة 

و 


ا ايخ م حَّ ه- 


عر حون اسان اام 
إلى الله أشكو خمّة لا ضاها 
نشو بالشّجًا في الللق لَامُوسَايْْ 


0_0 


غذيت_به عن امل لكَغائي”" 
ديك وَقَنْ صِدر نبا بالمتايسب”" 
رحقي لاحقأ لتلاصٍ الذعا 8 
0 اسان و ا 1 
وهم سلوب 0 ك0 
بثير” 9 وا تَنْجَاب 5 لجائب” 


ل" م إن سس 


ولاهى مافوظا كذاكلة 5 


والمساحب جمع مسحب وهو مكان السحب اي الثر على وجه 


الارض . والمقصود اي تدات.علنك لآئلة لقن الات لمن يتدلل عليك لكر م 


طبعك 


غائب فيجعلني كأفي مائل بين يديك 
ينشدك مداتحي فيك وفي مقدمتها ما يناسب حالتي بين يديك 
والقلاص جمع قلشوص وهي الشابة من الابل القوية على السير . 
ذ علبة وهي الناقة السريعة السير وفى الاصل ( الذغالب ) بالغين 
(4) وفي الناس ايقاض : جاءت هذه العيارة في 
() يراعون امثالي يلاحظون اشباهي 


لماكل 
والذعالب مضع 
المعجمة وهو تحريف ظاهر 


الاصل هتكذا ( وفي اليأس ايقاض ) 


)١(‏ يعني ولاغرو ان الافضال الذي نشأت عليه ينوب عني واأنا 


)١(‏ يعني امتثل افضالك قائاً مقامي 
(#) الذمام 


محستين اليهم . فيستنقذوتهم فيخلصونهم وينجوتهم . جمّة كثيرة . والذباذب جمع 


ذبذبة وهي تردد الشيء المعلق في الهواء . 


امرتاطل 


ل وعدن ليا 3 رود . سيهها يليل لا يتجلى فصبيح 


من الكوائب يعنى الاخيار الطارة : والمعنى لزمتني لا تفار قني ع 


مأخوذ 


و معى كانتب لاي طارىء 0 


من الاسباب (7) نشوب الشجا في املق اي يا يتعلق العظم وما يشبهه بالحلق ‏ 


ابن الرومي باس 
وقال في أني سبل بن نوبخت 


أ تمد الله حت شاي تحت انسل شك ريه بر 600 
طاد قوم يِِلْةٍ الوزن حتى لحموا خمة يكاب آ ب 

ونا الداجحون ون حلة الا عن وسو الال ذات امشات ”© 
َلآ ذَاكَ لتثكام بِقَخْر الا. ولاذاك للكرام يماب" 
هكذَا الصخر' رُدَاجحلوذنِ داس وَكذًا الذرٌ شَايْلُ الوزن هابي”“ 
قلطن متسر وَيَئْلوا قإني لا أراهم إلا بأسئّن قاب" 
لا أغد اللو متهم 7 تل 2 و 1 
حت أنتنت 0 ل على اللجَة والدة تحتهما ف حجات 7 


600 أحمد الله حمد من يشكر إتعام أنسان يعتد يشكر ربه له غير متنع من 
ذلك (؟) ارتقع فرع نه اجادميم عي ضارا فى المستوى الذي محل فيه 
العقاب . وهذا لور وك السقهاء ‏ ١(خم#)‏ وثنبت أهل الرحااحة من أحلاء 
الناس في مكانهم ما تثيت تثيت امال الشاعفة وهذا كنابة عن ا نخفاض ذوي اللحصافة 
والعقول الراجحة 0 وليس ذلك ما يفتخر به اللئام ولا ما يعاب مه الكرام 
(ه) الذر صغار النمل و يشيه بها ما ينتشر ف الماء من الغبار . وسائل الوزرتفت 
خفيفه مر تقعه من سال ذنب الناقة اي ارتفع . وهاب مئنتشر في الهواء يعاو فيه 
كالهباء (5) فليرتفع قوم فليسوا في رألي الا اسافل (7«) لا احسب 
ارتفاعهم ارتفاع بحد كارتفاع النجوم بل ارتفاع خفة كا ترتقع الاحسام اسقفيفة 
فوق الماء . وقد حلفت بذلك عيناً غير كاذية 0 اليف جمع جدفة وهي جثة 
المت . واللحة معظم الماء . يعني مم كاليف التي +5 بقبت كتثيراً في الى اء فائتنت. 
فارتفعت فوقه . و كرام الناس كالدر الدعويض راشا ليقام الخ .. 


لاسو تموذج من ديوانه 


يجيب لجمممو 


اسمسي سد لب وو يوس سس مسي بستسص عسي سه وه ا م مفسعيييسي سم صم هري 








تاه ملا غيا) من اله دقاس التبانا قشت الاب:" 
فعبال ليوا ونيان.. أاغية كفن دو عراب" 
بوني _به على كل حظ | عَيدحظ يوت كل اغيساب.”” 
أنق. امراصن” كأن. آلو لد عليم يفره والتسّاب 
قلت : إن تَْلبُوا_بتالب مَقْلو ب فحسي بتَالب للد" 
ويخل إذا اْتَللتْ دعاني بالْذي ينا من التي 
كأبي سبلي امهل ماق كل غرف وَقاتسم الْأَبرَاى 0 
يَأ تويخت ارود على آله ات تتَالى في سيرها والسداي 40 


أ شاك إِلِك يض ثَْاقٍ فأفهم االحن فهو كالاغداى ©" 


نهنا 


لي صديق إِذا أ لي عنام ١‏ يكد أن يود لي بالك دى 010 





)١(‏ الغتاء المراد به هنا الزيد . والعباب الموج . والم البحر (*) يعني 
أفي غريب في هذا الزمان وبين هؤلاء الرجال الذين ن أرتفعوا فيه وحقهم الخفض . 
6 غلبوفي فيه على كل سّد الا جد لا يكن اغتصابه (5) وذلك لظ 
العظيم هو أفي مؤمن ,الله تعالى ! وأَف على حق عارف به معرفة تامة . والتصاب 
المراد يه هنا الاصل مقابل بفرعه (ه) ابي ان تعتزوا يمن يغلب الناس قتكفافي 
اعتزازي بالله غالب الغلآب (1) اختللت اعتقرت واحتتحت . رعافي لحظني 
وتفقدنىي وك اللانيات جع بمب وهو سه اران أو صلة العل والصداقة . 
)ب مأتى كل عرف المكان الذي دؤتى منه آلى العطاء واللود . وهاتح الأبواب 
اي ابواب الرزق (م) السّخت الابل ا . تغالى اي تتغالى وتتحاوز 
الحد في مشها اليك . والعراب الابل العربية الأصية (4) اللحن ان تذهب 
بكلامك مذهياً مخفى على اهور ولا بعرفه ال خاصة الاذ كناء . 

(6) ني أذا ران سات عل الطمام ذانه. يشرى غز > القير ان , 


ابن الرومي فس 








4 2-2 م عن 5-2 - سدس . ا ع 2 - ص الب لوس 

فإذا ها اهما لي ججيعا كمَاني أديه لبس يغ 
06 035 كت مج اه 2 

فمىق ما رَأى ألكللاثة عندي فهي اي 0 عن ٠‏ ادلي 


600 واذا رأى عندي الكفاية من الطعام والشراب كانه سخغل علي بالشاب 
١‏ واذارأى الطعام والشراب والنياب لدي كان هذا في رأيه كاساً لي عن 
كل مأربىي (#) الظهاري جمع ظهري وهو البعير المعد للحاحة . والعطايا الرغاب 
المرغوب فيها (4) النسة العقل . والمتصابي الذي يظهر الصبوة وهي جهل 
الشباب . يعني كأني في نظره بعيد عن ملاهي اهل الهى وملاهي الشيان . 
(ه) ملاتي نسبة الى الملاتكة وحقى النسبة ملدى نسبة الى المفرد ( متك ) . 
وعازف زاهد ف الشىء منصرف عنه . وصادف معر ض . عن الاطراب عما سيب 
الظو: . يعني كأن طبعي في اعتقاده كطبع الملائكة لا امل الا اين والطريت 
(+) او حمارية او كأن طببيعتى كطبيعة امار . شبعة اي ا كلة اشبع منها . يلا 
اتعاب يلا اجباد (7) ال ادوس ماين بو بات ان امراب 

انه يعجب بي كل الاعجاب (م) المعنى ظاهر (4) واذا فتح الله لي 
بايا من ابواب الرزق انتظرت منه ان يسد على بايا 


و لبا نموذع من ديواته 

“كات اي فد عام ) لشياية بدني وَبِننَةُ ا 
ب يثك من قسامي إذ م 1 5 أو ع عم 

12 تيل 5 م 0 مدب" 


وَآلنتى المُريجى لقصل القَضَايَا عِنْدَ إشكلها وَفصّل_ 1 لخطاب ” 
5 إذا أقبلن لد مان بإخصا - 0 منك في إجداب .0 
أترَى الدهرن ع من هي حك عن إدا وى إعتالى 9" 


فتافيك ين تتطف 19015 عسآن تيل مئل ححا 6 

م ؟ رجم سا ره 50-7 ع 2 

0 ريت دذهري سمانى الدب » سفيتني ينات 9 
9 ع وس 


بن مك المتاقسّات اللوَاقٍ هد اناس من ذوِي الأ لباب؟” 


002 


0001 


)١(‏ يعني استعيلل ما أتاه أيله أياه من القدرة على الكتابة والمساب فها يضر 
الصداقة بدني وبدئه (#) المراد بالقصاص هنا المعاملة بالمقايل . فاذا أحسن 
الدهر أساء هو . والمراد بالعقاب المجازاة بالعقوية علىاحسان الدهر (ب) يا للعتحاب 
اي يا للناس لهذا العجب العجاب 1 (4) السهل مرام النوال الذي يسهل طلب 
العطاء منه (ه) لفصل القضايا الحم الفاصل فى الدعاوى . عند اشكالها عند 
تعقدها . وفصل ألقطاب والقول القاطع للنزا ع (4) لماذا 0 اخصب الدهر 
يع الناس كان نصبي عندك الحرمان (7) هبحك إثارتك . اذا نوى اي عزرم 
الدهر إعتاني ازالة عتبي وانالي العنتى والرضا )8 و قطعك أياي 
وقسوتك علي . أن تستبل أي يغزر كرمك وجودك علي" 6 كا لشتد أنصاب 
لطر من السحاب (4) يعني أفييس من اللائق بجوداك أن غن” على بالكثير اذا 
حاد على الدهر بالقلمل . و لنثتوب الدلو الممتلئة والدذئاب جمعها )١١(‏ أن المنافسات 
والمسابقات لح و0 وعمل امل المشهورة عنك والمعهودة من أو 


أبن الرومي لاسي 


العم يمس تيد هد المسمسيهيا 


م تمس ال ل 
مامتانة" لهر طيت لك فلت 
:0 امل سل ىن # مه 


ل عن معرق يمن المَيْل_طرْف 
أمن اسل أن 2 كثيراً 


ا ع2 د يه 
الزاني دون الالى بلغوا آلا 


وَتجآر مثل البهاتم_ فازوا 


هاعد # وو الس 2 61١‏ 
د ع » سل «رخ مس سخ مواج )022 
عر إحضاره اقتحام العقاب ؟ 


0 0 00 
لي ما ستمل سيا 3 
7 نت 3 5 “” لوو امل ,. سساء تن 


بأنق في افوس لام 


وج 70 


600 الهنات جمعهنة ععنى الثبيء السير . تعرضت لك 
قابلتك في طريقك . فلت ثامت اي جعلت المد القاطع غير قاطع . والشوؤبوب 
الحد . والسابح العظيم التصرف في المماش . ومنه قول العامة الآآن : ( فلان 
مقطوع السبح اي لا يحد له حيلة في حكسب المعاش ) والوثتثاب ألذي لا يدع 
فرصة الأ انتهزها (,) المُعرّق العريق تي اتكرم اي الاصيل . والطتر'ف 
الكريم. مرق اسل والاشقان استداد وبري يه والعقاب جمع عقبة 
وهي المرقى الصعب في المبال . واقتحامها سل و كها : يعني اين الحجوم في العقبات 
من الطرف الكريم 9 بحث الممدوح على تتكاف المشاق له . وفي الاصل امتحام 
بالنصب وهو تحر نف 6 الأوقاب جمع وقب وهو ألندل الدتىء . يعني 
أمن ا ل 0 للاتذال الادناء 9 (؛4) الششّرطة طائفة 
من اللند نستعين بهم الولاة لفظ الامن في داخلبة البلاد ( البوليس ) وسموا 
بذلك لاجم يُعلمون بعلامات يعرفون بها والواحد قرطي يفت الراء واسكاما . 
والكتكاب امرهم معلوم . يعني أتحسيتي في المنفعة أقل من الشرطة والكتكاب 
الذئ بلغوا آمالهم ؟ (ه) التحار جمع تألجر وهو الذي بسع و بشاري . والمنى 
جع ا وعن مار ني ف الا دان . يعني اتحصيني ايضاً اقل من التجار الذئ 
ادر كوا امانيهم سواء أكان ذلك في خاصة انقسهم او فيا يتعلق بأحبابهم 
(+) الشلكنة غلية العصية على لسان الانسان فلا يكاد يعير عما بريد بعيارة 
عر بية صحيحة ما نشاهده الآن فيمصر من الاجانب الذين لم عارسوا العربية مارسة 


بحسا جاهلية ال 


العقول وأنك سيد هم 


ومن مو دج من ديوأئه 


سمي م ساعد | عمد 05359 5-7 عا بيه عونويه - ابي لوسرم ييه يه ع - 5-6 لمجي ١‏ لسبييعه ‏ مسيييه و م يو 





مسحو مسف نعي تصن 


6000 


أ - صحوا يلون ويل 0 ظاهر السشخف مثلهئ لتاب 
0 مغْنين الحيف ولا الأقلام في موطن غمَاء» كن 
لمن في مدافع عَنْ خريم لا ولا قاتم _بصّدر #0 
متسيّينَت بالأماتة زور1 والَْاتِين' أرب اذى م 

كاذو افيد تلللة اللية غنول الات والتا 5 

و اي الأشتاء متهم قبائنم الألقاب© 
شاه 0 ا لا > ع غيب > أ 2 9 أ لمُنْتات 0" 


ل 39 مم6 


و ها د © --- 2 م 
ويظلون ف المتاعم_ وَآألذات ين الكواعب الاتراب” 


تامة . والتبيط والانياط قوم كانوا يسكنون بين العراق الع رلي والعراق العيحمي» 
الاعراب جهالة أهل البدو . فاولئك التجار اجهل الناس واعجزهم عن البيان ما في 
خمائرهم . ومع ذلك أرتفعت أقدارم في هذا الزمان  )١(‏ بلعبيون أييرتعون 
متمتعين بعاش هنىء . فى ظل دهر ظاهر السخف اي فى امان زمات بن الجاقة 
مثلهم كثير اللعب بأهله (*) لا ينفعوت في اي موضع يتطلب المنفعة . لا 
بسيوههم ( أي انهم لسوا من الخربيين ) ولا بأقلامهم (اي انهم ليسوا منالتكتاب 
ولا من اهل الكلام على العموم ) كما لا يغني الذباب الذي يطن بلا قائدة 
١‏ اليس فيهم من حي لع و ل | 
واحداً في اول اعتب (4) بداعورل أنهم أمناء في التحارة ودعوأهم هذه 
زود وبهتان ؛ لأن أولتك المنتنين اعظى من يعماون كراب | لامة (ه) الذين 
يكنابون مما فهم من الصفات الذميمة من عدحهم ويصدقون من ,جومم ويعيبهم 
ري الذى.بلقة ويك قا شعن بتامهم بال الامجاه اموزةة والكن الطريب د 
(0) خير ما فيهم ولا خير فهم الخ عبارة في غاية الحسن كأنه يقول : إنهم شر 
كلهم » ولكن اقل ما فيهم من الشر انه لا ذنب على من يعييهم ويذ كرهم با فيهم 
من السوء . م المناعم ما يتنعم به . والكواعب جمع كاعب وهي التاهدة 


ابن الرومي امس 





وو ي* 


آلمْسَبنَات ما يُطرب آلشًا ‏ مم وَالطَّائْمَات" بالأخاي” 
نسم التستهم ينم أله لال النْمُون ينها الطاب" 
حين لا تشكرو نا وهمي تنمي لا ولا يكفرونها بأرْيَماب” 
إن تلك] لمُصُونَ عِنْدِي لتضْحي ظالمات ههَل لما من مَتابِ ©" 
مَا أبالي أأثرّت لأجتتاء بعد هذا أم أييسَت لأختطات 09 


( 


َع أّس» 3 ظ 0 لسوت مت # ا اه 3 امه 8 سرمت 40 
كم لديم لهوهم من كاب وعجوز شبيبة بالكتاب” 
لل له لل - امم ةلس صم سس اسم الى - سر عت © طم ام 

خندرس إذا تراخت مداها ‏ لست جذة على الاحمّان"" 


و وسي. الى عاد 1ج ا لوسرم مي" . 7 مج (ى 
انق 5ع تديرها ذ ات كم موحد التحر مكمر الاعناب 


الثديين . والأتراب جمع ترب وهي المساوية في السن 0 اي عنلندهم من 
الجوادي من بُسمعتهم ما يطرب به السامع وعندهم من الجواريمن يطفن عليهم 
بالاقدام فيها شراب لذه للشاربين (8) التّعم الابل والمراد بها هنا اليهاتم . 
يعني أنجم ببهائم تتفيأ عليهم ظلال نعّم الله تعالى (م) يعني لا يشكرون نعم 
الله مع انها تزيد عليهم ولا يجحدونا بانتظارها . فهمعنها لاهون (4) بريد ان 
من العدل ان تزول نعم الله تعالى عنهم . وفي هذا الببت راتحة المسد فانمة 

(ه) لا بهمه اذا زالت نعم الله تعالى عنهم أتحولت لغيرم أم زالت لا لأحد. 
وهذا ف المسد أعرق 5١‏ الكعاب كالكاعب الخارية اللناهدة الثديت . 
والمراد بالعجوز الشبيبة بالكعاب بِّنه في البيت التالي (7) الختدريس اطر . 
توأخى مداها طال علمها الزاهو .+ لبست جد”ةعلى ا لاحقاب تعددت على طول الزمان 
(4) بنت العنقود . تديرها تطوف بها . ذات كرم جارية ذات عقد موقد 
التحر أي متليّب اليد أي يتكسب العتق الذي حيطهو بها ضوءاً يسطع كإيسطع 
اللهب . مثمر الأعناب متدلي الحب وهذا تصوير بديع لىالساقية. وفي الاصل : 
( يمُوقد النتحر ) والأمثل : ( مُوقد النحر ) ليأتلف مع ( مثمر الأعناب ). 


حصرم من ربرجد يين لبعر من يواقيت ت جره غير حاب" 
قَوْقَ كات عدم 7 خا ليم نكل صَبْوةر وهو صاب" 
,الام على ديا الهم الأرايا” 
لون تجودها إِذَا عي كي 0 0 ايأقويها للْنِيء آلتقاب -” 

ِ شْ 5 7 ع على د رأسمًا بذاك الا 
در صببّاء قد حكى در بِيْضَا ‏ > عروب كلاميّة اليخْرَاب" 
تحن الكأس ولي هَتَبِدُو هته الثاظرين وَالشْرَابِ”" 


2 
3 
2 
3 
0 
لي 
3 


7 


)١9(‏ حب العقد يشيه حنّات العنب الصغيرة التضراء وهو متتكّخهذ من الزيرجد 
الاخضر . والمراد بالنبع من اليواقيت هنا وسائيج اي مُشتبكات من اليناقوت 
الا حمر . جمرها غير خاب غير مطفأ بل متوقد . وهذا من تصوير حلى الساقية 
6 لبّات جمع لبّة وهي موضع القلادة من الصدر . والصبوة طيش الشباب . 
وهو صاب مائل طائش- (م) ما اكنست شيبة اي ليس فيها شيء يشبهالشيب. 
سوى أنظم الدأر سوى الدر المنظوم . ونظم جمع نظام وهو الخيط المنظوم به 
اللؤلو وتحوه . على رأسها البهيم الغرابي . على رأسها الاسود الشعر المنسوب الى 
الغراب لأن ريشه أسوده ‏ (4) الناحود الخر وأناوها ٠‏ المضيء الثتقاب الذي 
ىه تون )6 تحباب فقاقيع تطفو عليه كأنها اللآلىء . بباري يعارضص 
ويئافس . ما على رأسها من اللآلىء والدرر . بذاك الحباب الحباب” هنأ مصدر 
ها يله احياباً أي ببذه المحابية ععنى انه حب ب الئاس الله (5) شد " حمرة لونها فبه 

8 سكن طاند ب دز ددحاء وزع د شا عو بن تمي الل عا تنويها ‏ 
ورت مية الصورة المصنوعة من الرخام . والمحراب المراد به هنا الغرفة او أحسن 
موضع في البيت الذي يتخذ فيه الدمى (9) المعنى ظاهر 


ابن الأرومي 


1 وتزلف 
مزاج اراب إن حاولوا أل 


3 مخ و ن» 9-6 


)١(‏ الملثم اللثثم أي التقبيل 


ا 


اف يدي لَه الثم ندضي امد دعاء 7 


لئس ينك صَيْد 8 7 
ثم سمي وَْسْن ما في لقي" 
غارب ناه لتر ريكاب 
نات ناطينةذاله لضا © 
يَتَسْلْسْلْنَ من ميام عِذَاب” 
كا لحواء اقيق أو كألسراب””" 
شدلا يتهين أي التباب +”* 
ل _يتلك الْأَبِمَارٍ والأشلاب * 


() من نجارها من أصلها يعني من هاثلها . 


عين العين جمع عيناء ومعنى عبن رمل بقر الوحش تشبه بها الحور العين . ليس ينفك 
صندهاأ اضف غاب اي لا تؤزال تلك العين سر أسود الغاب خالا (0) يوق 


يعجب . تم هناك (4) الرحيق اطيب الخر وطرف” عين” . اللكبة موضع 
القلاده من الصدر . والسسّخاب القلادة . وما احلى قو له : طوف سارب ماء لمَّة 


وسخاب يعني لشدة استحلاء العين نحر الخارية وما عليه من اللي تكاد تشرب ذلك 
(ه) مزاج الشراب كانوا يمزجون الشراب عاء او غيره ليتكسروا حدةته . يقول 
أن مزاج الشراب في هذه المجامع هو الرضاب اي ريق الجواري . ومااطيب هذا 
المزاج اللو اللذيذ (4) هذا الرضاب يمتصن من جوار كأنهن مياه عذاب جوار 
متسلسلات ‏ (*9) الشفوف جمع سّف وهو الثوب الرقيق الذي يشف عما تحته . 
واللموس ا . ولا أيسَن” لرقته من تشببهه بالهواء الرقيق . ومعنى قوله او 
كالسراب انها تقشيه السراب في الترقرق ‏ (م) يعني أن الجو أهر اللاقي تتحلىبها 
تلك المواري خرء يناه تصىء الشعل الملتهمة التهاماً عظيماً 60 عدي 
تمع الماء والنار ع السو نب نظواهر هل ه الاحساد الظر بفة 


غاب مو دج من ديواته 


سيد عل مسوم اوسييس سه مسوم هسوسو ووس مالسل ١‏ لم عومد وصسول سس موي ووه ١‏ الله اي 00 














“0ك اسن مس مسمس وس 5 


متام 2 لس 0 د ذم اي" - 1 
بوجس الل 7 فيتحا ات الاي 
سل الى اغرو م واس ع و الى وى ع الم ااه 
عو --00 00 شمو س وبدور طلعن 0 ا ” 


خبيي إل بير 


نا لمتيا نداب هه يمن آارقفة أذل. الفحوى .الاندا 5 
ل 5 د 6 عل ١‏ ١ح‏ اح ريط # جل افع ع م فس 
أوجه لا تزال 0 ولا تد 2 مى على كم السهام_ الات 5 
يل ترةٌ السهام م متكفئات قتصيب العُلوب غير ا 


0 وم 


جعل الحبل 0 يس تلك آلا كمال والأقداى © 


ا - وى |/* فخ # 
ذنحا ين بأهتزاز عصون تاعمات وَيادتاج_ رواب ”” 


”عسي 


5 م 2 اس 2 5 2 ُّ يننا مم 
تأهدات مطر فات سئس خلة رما خبن بالعتاب ١‏ 
و عم 0 صم 0 


* 
يو 


600 أي يخشى الليل من صو تمن فينجلي وان كأن سديد سواد الاهاب . 
(؟) طلوع الشموس والبدور بعد السحاب أجلى اأرؤيتبن (ي) يعني ل تتعد” 
عليها الجروح مع انها في غاية الرقة حتى ان النظر اليها ليجرحها فهي أولى الوجوه 
يار ودح . ولدس هذا الببت رققاً : لان تلك الوجوه ينبغي أن تستحفظ باسم 
الرحمن من ان نؤّتر فمها الانظار ولا الاوهام » لا ان حك عليها بانها أولى الوجوه 
بالخروح (4) تدمى مخرج منها الدم . السهام الصياب السهام المصيبة الصحيحة 
(ه) منتكفتات راحعات . غير نواب غير مخطئات المراعىئ ١‏ النيل الذكاء 
والنحامة . والرشافة حسن القد ولطافته . والا كقال جمع صسكفل وهو الرادف . 
والأقراب جمع قثر'ب او قثر'ب وهو الخاصرة او من الشاكلة (أصل القخذ) الى 

عراق البطن : عبر بالا كفال وهي موضع الغلظ والاقراب وهي موضع الرقة 
عن شكل اللسم بتامه لانها اعظم ما يظهر به تصوير المسم » يريد ان النحابة 
والرسافة ما تتميز به اولك اللواري 1:9( فتخايلن فظهرن عظهر الكبرياء 
والعظمة . باهنزاز غصون تاععمات ,اهتزاز أطراة فهن اللاي تشيه الغصون الرطاب . 
وبارتجاج روابي بتمواج اعضاتهن النواتىء الشبيهة بالمرتفعات من الارض . 
(م) اهدات أي بارزات الثديين . مطر"فات محضسّات يتانهن . عانعنك رامائين 


ابن الرومي رم 


عه 5-59 


الت ب 1 اا مادا 





7ه مت ار الا ٍٍ- ول داك مه .> «(1» 
لو ترى [ألعوم ببنهن لأجبر ت صراحا وَل تقل با كتساب 
٠‏ 2000 6 37 د” ثماءه 0 0 000 
سن أناس لا يل لصوب عبيداً وهم في عرائب ألازياب 
كوا صدى عضي اح م 1 ور ل ا 2 1ه 
حأ حال من ل ذادت الاف لاك واستوسعهت على ا لأقطاب "”" 
7 25006 م 2 


نا الدَيدُ قذر1 تتسَئَى لألأم الطاب ” 


مَكنُوا من رخال ميس وطيا تت وَأضحى بن على الأقتاب ””' 
كان تار الْذِي سكو اتجتارنة المان. “اللاب 3 
من فى لات تتميناء علا فعقة فى ناب 
ا نا انان إلا ما عَلَيْهِ مخ عليه والإهاب ”* 
أو حلي ظرْفه ألتي نه قلو اشطاع لها يراب 


ونعنك انق سأئديين . بالعنكاب بأطراف اصابمهن الشببية بالعنتاب لما فيها من ...+ 
)١(‏ يعني لو نظرت القوم في هذا النعيم بين هؤ لاء احور العين لاعتقدت ان لا 
شي في العالم بالاختيار والاكتساب وابما هوباطير والاكراه كا يذهباليه احبر ية 
(م) اذترى اناساً لا يصح ان يكونوا عبيداً ومع ذلك #مسادة (بم) الافلاك 
جمع فلك وهو مدار النحوم . واستوثقت اجتمعت . على الاقطاب جمع قطب وهو 
ما يدود عليه الشيء . يعني حالحم حال من ساعدته الافلالك وداوت عا فيه سعادتة 
)5 وهكذا-ال الدثما السافلةفائما لا تتعر ض الا لألأم منيخطبها (ه) تكنوا 
من ركوب المرا كب اللينة التي جعلت التبختر وجعلنا نحن للأقتاب وهي الا كف 
الصغيرة التي تجعل على أسنية الابعرة ‏ (») كاين عار شاهد لمن عاد عيبم 
الدهر . وحمقات الرمان ما يصدر عنه سبيهاً بالذي يصدر من لا عقل لهم . كالر تاب 
متل من يشك في عدل الدهر (/) يعني فى مع ااعل والحكية في شخصه 
69 به الدهر أخد منه قهرأ . ما كسا الناس ما خلعه على الناس من الكسا 5 
إلا ما عليه من له والاهاب يعني ولم بترك له الا له وجاده 6 الخلى جمع 
حلية وهي الملي أي ما ينتزين به من المصوغات وغيرها . والظرف الاطافة 


اسيم اسمس 0 عي ليسي 





حمسي لعفي يميم مصية هه 


سواعة 0 أمحة دنا أسخّطّت' مغْلة من الأفنا 5 
لحف تَنِي على منا كير اللشكر غِْضَّابٍذوِي شيُوف عسَّابِ ”" 
شيل الأرسنَ بالماء فتضْحي ذَات طهر تَرَائهَا كأمّلاى* 
من كلاب تأى _بها كل تأير عن وَفَاء الكلاب غدرٌ الذكاب ©" 
وَاثْبَاتِ على ألظياء ضعاف عنوتاب الاسود يم الوتّى «“ 
شرط خولوا عَمَائْلَ _بيضاً لا بأحساي: تل الى 0ت 


9 0 ه م قارع ق» ا 9 5 52 1 1" 5 اعم 
من ياه الانس_تلك اللواق تله ألطا_لبين ىق انسافت 5*0 


7ج عام سات اس وات اساي ع اليس وى سسا ده ىر 
قإذا ما تعجب ألناس قالوا: عه ليصيدالظياء غير لكلا 29 





والكياسة . لنحّسته أسقته . عاو اسطاع الخ فلو امكنه لكان يبيعها يحراب اي 
بوعاء ولو من جاد لا كبير قممة له )١(‏ سوءة سوءة دعاء باعظم المصكر وه 
المتوالي . لصحبته دنيا للعيش في دنيا. أسخطت أغضيت (0) هم نفسى 
دا حسرتنا . على مناكير للنكر على الذين يغارو ن للمنكر فيزياونه . غضاب يغضبون 
لرؤّيته .ذوي سيو فغضاب تغضب سيو فهم فتصلات لازالةالمتكر (س) يطيّرون 
الارض بغسلها بدماء الذين يرتكبون الفواحش فيصبح ترابها كالطب المعروف 
بالملاب أو كالزعفرانت (4) بطهروتها من أهل |انجاسة الذين م كالكلاب » 
ولكن لس فيهم وفاء الكلاب والكمن غدر الذئاب (ه) يعني انهم جبناء 
لا يقوون الا على الضعفاء ويحنون عن الاقوياءه (4) الشرط طائفة مناعوان 
الولاة ينصبون لمفظ الأمن في داخلية البلاد ه البوليس » والواحد تشر'طي 
او قاطن ..نغارة ارا متو ١‏ .. عقائل جمع عقيلة وهي المرأة الكرعة اللحدرة . 
لا باحسابهم لا باتمالهم الطجليلة » بل الااكساب بل ما اوتوه من الحظ الأعمى 
(1) من ظباء الانيس من الغزلان المأنوس بهن . وانصاب جمع نصب اي تعب 
(5) يعنيان حالهم هذه تدعو الناس الى التعجب حتى ليقولون : آلا يفوز بالظاء 
غير الكلاب ؟ 


25 ابن الرومي‎ ١ 


عسوي مدان معدم عي تدعو سو صصص سيدا سدع د يدا 





أصبحوا ذاهلين عن شجنٍ ألما س وَإِن كان حبلهم ذا أضط راب ”" 
5 2 رت 5 

قِ 2 وي مور وسمو ر وفي قمر وف متسا نت 7 

وَتهاويل غير ذاك من نسم ومن سدس ومن ) زذياب 

2 حييد متت وعييد وَصِحانِ قسِيحَةٍ اناد - 


في مّادن مخترقنَ بساتين تسر الدوس بالأهداى ©“ 
لمعا ال سس 


نس يَنْقَك متها في أضطتّاب 6 تحت أظلال أيكها وَاضطحاب © 
من قريتن أَضبَحًا في غِناء وفريدين أَمبحًا في أنتحاب " 


)١(‏ أصحوأ غير مبتمين مما يهم الناس وان كانت امورهم هم او امور الناس 
١‏ محتلة معتلة 6 ايوق دابة تتخد من -جلدها فراء متمنة . والقاقم بذم 
القاى حيوان يلاد الترك أبت ن قاصع البباض على سكل الفأرة الآ انه اطول » 
وفروته اطرب أن تواع القراء . والستحات حصوان اكير من اافآر وشعره في غابة 
النعومة » تتخذ من جلده فراء من احسن الفراء وخصوصاً الزرقاء . ويصمم ان 
يراد بهذه الحموانات في كلام ابن الرومي نقسها او ما يتشذ منها من القراء . 
(*) التهاويل الزينة التي تتخذ من النقوش والتصاوير وغيرها . والمراد ,الرة هنا 
تخطبط التياب . والسندس نوع من الديباج الرقيق . واازرياب ماء الذهب . 
والمعنى ان لدهمكل ما يبيج الناظرين من انواع الوةين الل والقابيد و الاننينة 
وغيرها (4؛) اللخبير ابره الموثتى والتوب الجديد . والمانم المرخرف 
المنتقوش . والعبير اخلاط من الطيب . والصحان جمع صحن والمراك به هنا 
المتّسعات العظيمة في وسط الدور . والراحاب حمع راحمة و هي الارص المنسعة 
(ه) الميادين الرتحبات المنسعة . مخترقن كر وسط . بساتين.حداثق . يم سالرءوس 
بالأهداب تتدلى غصون أسجارها فتش رءوس المارئ تحتبا ‏ (+) اصطحاب 
الطير اختلاط أصواتها . والأظلال جمع ظل وهو مالم تقع قع عله الشمس . والايك 
الشجر الحكتير الملتف بعضه على بعص ١‏ (") فيهن المقترنات المسرورات 
والمفترفات المحزونات . 5 


ا موذج من ديوانه 





ع اب اوركذ كلدي من تدقف راس الاذكات 
ياد ص رود وأ كنا ن من ل ججة الحجاب”" 
هم كُل ما أشتهوه من 1ل25 كل والأشريات والأشداب * 
0 وقات وَألرَر كي والو لدان مثْل_الشََّادِن الْأداى © 
وَالكَجُوح في الْجَار واد ترى نرم كثل. 00 
وَآلتَوَاي وَعَنْبرٍ الهندٍ وآلستك على لهام 0 
وَلديهم وذائل ألفصّض_ السنبيوان تبَاهي سيانك دما 


)001 3-7 في غصون هذه البساتين فواكه يتداوى بها العليل فيشفى ما به 

من الامراذ (؟) الظلال جع ظل كالأظلال . والخرور الريحم الخمارة 
و حر --" . وأكتان جمع حكن وهو الستر . والقّر البرد . وحمة كثيرة . 
والحمحاب الحرت“اسن (س) الآ كال الماكل . والأشربات جمع أشربة » وأشرية 
جمع شراب . يريد يجمع امع كنرة الاشرية وتنوعها . والا سّواب جمع سوب 
راد به هنا ما يكو ن علىالمائدة منالمرق ومنالعسل وماشابهها (؛الطروقات 
التوق في شبيبتها . والمرا كب جمع مر كب وهو ماير كب في البر والبحر . 
والولدان جمع وليد والمراد بهم هنا الماك . الشوادن جمع سادن وهو الظي 
حين يقوى ويستغني عن أمه . والاسر اب حمع سرب وهو القطبيع من الظباء 
١ه‏ اليتتنجوج او الألنجوج » ويأق على صيغتين اخربين لا يصحّان في هذا الشعر 
وهما الألنجّجج والبلنجج عود يتبخر به . وا تجامر جمع مرة وهو ما يوضع فيه ابثمر 
والبخور . والند عود يتبخر به. والنشر هنا الراتحة المنتشرة ة مع الدخان . والضاب 
الندى الذي يشبه الغيم او السحاب الرقيق الذي بشبه الدخان 6 الغو الي جمع 
غالية وهي اخلاط من الطيب . يعني يضعون هذه الاطباب على دؤّوسهم وللاهم 
فتصير شبهة بالخضاب (7) وذائل جمع وذيلة وهي المركة او قطعة الفضة الجاوة. 
كالمرآة . والفضض جمع فضة. تباهي تفاخر 6 والاذهاب جمع ذهب . 


| 
ع 
ن 


ابن الر و مي بار و 


مطصم ‏ و جيب وين بعس سييد بتصجير لسمسييايسم ‏ سبيمر 00-6 اك بسي اج لمملسي عيضي خيي ييل دس سلحاسيسا سي يسا إييد وبجيي ‏ اوسا يلئنه ا لسعطيي ...بلي سي اسيك سنيف عيب سيم البجين ‏ عنصد 000 سس | للسمم سعص عام ومسو 


أي دُونَ ملكي هه الأغلاك لز أنصَف الدُمَان اللا بي( 
أنت طب بذاك نكن ايت وعَايَنتَ كن كاب - 
ايا ما أق الما من : الألم وَهاتِيك ينك سوؤط عد 

7 لله دَهرَن أ رَمَاه _باستواء قْمّد غدا ذًا انلدي 4 
ملف الناطتين من جاده الأتجلال" والتاهقينَ عض ”3 


نم تَلتَى لديم : فيه ياليي كل وَغَادِ على ذَوِي الآذّاب ” 
اا ف هواه يح يو على الأنيّاء ل 


عر ابه 


5 م 2 ع © عو 
لأ يد السواف أن د وة إلاذوي العمول ادا 0 
> وس 0 8 . 0-7 الى الس م 
غير مستكثر كثيراً إذي 1 وَإِنْ كان في عَدِيد الترّاب ”" 


. محاسك الذي عيل اليه بدون إتصاف لغيرك («) طب ير ماهر‎ )١( 


0 


تغابيت أظهرت عدم الفطنة . وحابيت ملت بدون حق . كاب عاتر عائب . 


وناب سات (سس) مساعداً لازمان على ظامي . وهذه الفعلة منك تشيه تمدضوط عذات 
سلكطته على" 630 قاتل الله دهرنا لعنه . أو رماه باستواء أو رزقه بالاعتدال . 
فقد غدا ذا انقلا بهقد انعتكست حاله (ه) يعلف الاصل فيمعناه يطعم الدابة. 
والمراد به هنا يطعم . وانما عير بالعلف لا تقللاب الزمان ووخعه العلف مكان الطعام 
والناطقين المفكر ن المعيوين . والأجلال م جل متلمه اليم معنى القشور : لأن 
صن معناه قصب الزرع أذأ حصد كالتبن والقصل وما شيع + . والتاهقين الذن 
يشبهون امير . ومحض اللباب زيد الاشياء الخالصة (4+) الي أصله عالىء يمعنى 
ساعد » سهّل للشعر . والوغد الاحمق الضعيف الرذل الدنىيء («#) حاتحامن 
جمحت الفر س ع ع الو ا اي ير د 
على الانسياء للاحزاب أي منتصرأ لاسطلين دو ناغْقين . (8) يعني ان حكم 
ذلك افد برى ان" الصراتت 1 أن كو ن العتقلاء ققراء وان تكون الجر دين سن 
العقل أولي نروة وغنى ‏ (4) ولا ستكتر على أولى الجهل كثيراً من المال » 








0 


ري 2 1 الى يني ' 
وَإِذا ما دأى لحامل عِلْم ‏ قوت يرم رأه ذا 0 ) 


قمَتّى ما رأى لَه قوت كير عَدَهُ للك في آقسّال الشّبّابي7 ' 
لا ل غلى عِمَا بك إنَا يي إذا أحسن آلدمان 0 
م 0 5 ل و قا 7 -ه 507 5 :_ه 

سن راعل 0 اهن الك مسد الى عس ر< مه س 0 
فمتى ما قطعتة 5 سا من ا الا 


جر 
لك قد قا 5 - لي طوئ لقاب" | 
هه 113 


كاين مني بيك يالرد 5 00 فِكَ ا 
7 أنفاً لذ ست ترحييييك سوّا»* وَعا بد الآافاتب © 


ولو كان عده الرمال  )١(‏ وادا نظر لدى عانم ما يكفيه هن القوت 8 

من اهل الغنى والسار ‏ («#) 0 من ده 
سُهراً اعتيره كأته ملك في عنقوانشابه أو الملكاي الدولة فىإقيالها (#) المعنى 
ظاهر (14) لعليرة نوالك تكو نسبباً فيان بهاللهالوهاب علي (ه) ولعلك 
ان قطعت سيبك عني يكون ذلك سبي في حرماني من عطايا. الاصحاب جميعهم 
)5 النوال العطاء . وقاد اصل معناه أخذ بزمام الدابة لتيشي وراءه والمقصود 
كأنَ سير سبياً . ومعتى طوع المئاب انه وصل الي طوع رغيتي ‏ (9) معنى هذا 
البعت : و أموو تبرت لانك كنت السب فى تسرها 80 تنش باك 
تير فى . بالرة بعدم اجابتي طلي . ولا الظن فيك ولا ما اعتقده في كر مك . 
الاكداب يعدم اتير () فاحم انفاً يقال : حمي من ااشىء حمى حميّة 
وجمسة” أنف فهو حمية الأنف أي نف” يأنف أن يضام . والمعنى هنا : قا كره 
لنفسك الاعر الآق : وهو أن بعد راجيكأيلمؤ مل منك خيراً » وعايد الانصاب 
وهي -ححارة كانت قنصب حول الكعية يهل" ها ؛ ويدبح ها دون الله تعالى > 


ا 


٠‏ أين الروعي 1م 





وَاجِي أنّ أدى جَوَاي عتبًا _ 2 قلا تل الستكوت جو 3 
فَكُونَ الذي تتصل سن من ضربة _بصَّفْح القرَابِ”"» 
إن في أن تنعني ننْض إغضًا لي وفي أن تييتني إغضًابي”” 
داق اليل م تك ت قعاتنت جملا في المتاب 7" 


5506 


فأتتفف ززية وزاجع فنالا ترتضيه الأسلاف' الأعيّاب * 





ولس لها ثيء من النفع والضر » سواء اي مستويين )01 الواجب لى اريت 
ترضيني : فلا تسكت عن اجابتي ما يرضيني («) تنصل مخلكصس . المنصل 
بالسيف . بصفم القراب اي بعرض تمد ااسيف . يعني كالذياراد أن يتحلصمن 
شيء بما هو أسّد منة (م«) تعقدني صد تبرفي . بعض إغضابي بعض ما يوجب 
غضي . تهينني تحتقرني . إغضالي جبع غضي (4) كنت تصنع المعروف » 
ثم تغيرت من حال تسرفي الى حال 1 كرهها : ماضطر في ذلك الى ان أعاتبكعتاباً 
خضيفاً لم أفصّل (ه) فأتنف نأستأنئف اي هابتدىء . توية اي رجوعاً عما انت 
عليه . وراجع فعالاً وارجع الى عمل عظم . ترتضه الاسلاف للاعقاب برضاه 
السلف للخلف . 


صعر حراحر ‏ سام جح صر جد ةي ] | ,4 وم م وم ى, 





عنم 


ورم سر 





المادة الصفحة 
المقدمة ى 
الوصف © 
الوصف الوجداني ياب 
المجاء 3 
المحاء الاجتاعي باب 
الغزل 11 
الخواطر والمدح والاعتذار والعتاب ١‏ 
الرياء .م 
نمودذج لمطولاته عرف 
ذكرى: الشياب وهب 


ملحقى وببب 


ب 


ررس عام 


0-0 


بين الواقعية والذهول 4 


كمقسحة 
الو صف 5 اللائيس سه وقييية راواقة 
نموذج اول- العنب الرازي ٠١‏ الربيع | 
تلخيص القصيدة ١١‏ غاويه مراع 
وظيفة اتلخيال بين النقلوالتأويل ١١‏ 9 ا 
التكرار في الوصيف ١‏ الطبيعة بين ابن الرومي 
حالة خاصة مع الاطعمة 2 "م١‏ والشعراء الجاهليين 
ملاحقه التفاصيل ١‏ تأثير العصر بين فضيلة الثقافة 
الصعوبة الداخلية 57 وآفة البديع 
توازن التشبيه والهندسة الفنية الثنائية والازدواج 
القصيدة ١‏ الطبيعة و نفسية الشاعر 
الفجيعة الصامتة ١١‏ خخلاصة 
تموذج تان . قوس السحاب 08 | إزيا, 
التحسينات البديعية ١‏ 1 
التدرج في الوصف 13 وه اين للهسجاء 
الصراع بينالظاهرة والالفاظ ١‏ قصيدة قي وجه مرو 
تأثير العصر 7 تأتير المنطق 
مباية وتلخيص رف التقرير والمراقية 
: 1 اموذج آآخر ‏ للحية امار 
الوصف الو حداني با؟ اللحية الشاسعة 
صفحة الو جود العامضة ١‏ رسول البيميي: 


التعقيد النفسي 


ا 


دذن 


عن 


55 
يذن 
9 
5 


2 
5 


/ا 
م5 
وم 
فد 
َه 


0م 


صفحة 
ضرورة الاستقراء هم 
التخصيص والنجز يء م ه 
الكوسج وصاحب اللحية الطويلة . > 
تصاعد المعاني وتدرجها ) “> 
مبأه الغدير م 
خلاصة 55 


قصيدته في إلى سبل ن بوبحت 
محاء عتاب_ وصمبت حواطر - طبيعة 


تلخيص القصيدة 7 
تعدد المواضيع في القصيدة #ن 
افادته من العلوم ب 
المرارة واليأس 7 
التوضيح والتفسير م7 
الشعور بالغربة ْم 
غربة الفشل وغربة العقيدة ١م‏ 
نقمته على لظ ا 
الامان المشوبه لمم 
اللهفة والاملاق 6م 
الشعر والتعبيرعن وطأة الوجود 
على النفس 45 
شعر النزاءي م8 
فضيلة الالفاظ 3 
بهيمية التجار 5 
حمق القدر 0 


ةن 





صعحةه 


حقيقة التجربة الشعرية 4 
نقّمة القرد على المجموع 4 


اقبال الحياة وادبارها 17 
الاستطراد واخحتلالالبناء الفبي./4 
القصدية والمعاظلة 45 
وصف الجواري 1 
البديع أو «الفسيفساء» الشعرية ٠١7‏ 
دناءة الدنيا ٠+‏ 
إرتقاؤه يعامه دون اخلاقه ٠١‏ 
بين قايين ويونات ٠6١/‏ 
مولود مؤلعف مزدوج ٠١8‏ 


نعم الشرطة وجحم الشاعر ١1١‏ 


التيمن ١١‏ 
الغزل ١11‏ 
وحيد المغئية 

تعريف وتلخيص ١16‏ 


5 وح القديموآفةالانو اعالادبية١١‏ 
اللحمة الفنية والأمنطق المستور ١7١‏ 
التتجربة الكلية وسرايبا | 


نجل وحيد ١‏ 
السببية والتفسير -؟ ١‏ 


جاهلى الغرائز حضريالذائقة ١75‏ 
التزوع دن العام الى |الخاص 1 
مشاهدة النخم شرن 


ونس فهرس عام 


صفحة صعحة 
التجربة المشوية 1 الشاعر والبحر غن 
جيرية القلب م١‏ خموفه من فكرة الماء 1١‏ 
١‏ فلذة من الشعر الصاقي مما 
الحواطو والمدح والاعتذار المرض والبالك يل 
والعتاب 2 عودة الى العتاب والتشكىق ,١188‏ 
قصيدته في الاعتذار لاجد بن ثوابة ظلال وجودية 184 
لوم الطبيعة الانسانية ١‏ 
الجن والتردد ١55‏ بين النابغة وان الرومى ١‏ 
سورة الوهم 4 ١‏ غول الاسفار ْ ١5‏ 
عرض وتلخيص ل انحدار الستار ١9‏ 
المطلع العرني الكلاسيي م١‏ 
ونارس اليا | اراد ١‏ 
دجلة الظنون والخاوف هه ا 
الايمات المخصوب 7 ١‏ تلخيص القصيدة .ب 
الشبة والطيرة هه ١‏ قبل التفجع ١؟‏ 
التحديد والتخصيص ١‏ امام الفجيعة 7م 
النعم الذهني وخعيبة الواقع 2 ١٠7‏ واقعية الوصف واننتتلاط 
انخذاله امام اللحظات النفسية ١14‏ |الحواس في رثاثه 6 
المنطق العليل ١‏ الانطواء والاسى دون جلبة ١؟١؟‏ 
اضطهاد الطبيعة له ١1‏ اليقين النفسي والمنطقي العقلي ١١5‏ 
حس ده لتعنة ارين 8 التخلص ٠ن‏ جرتوءة البديع ١١‏ 
وصف اللحان ١‏ نظرة نبائية 11 
التعبير عن نفسهمن خلال الاشياء ؛ ١٠‏ الرثاء الكلاسيي ع 
الشاعر والشتاء ةب ؟ رثاء إ-حد الامراء ٠‏ #» 
تصر ئالشاعر والتعبيرعن نفسه /ا/ا ١‏ مباشرة الرثاء انض 


.ذات اتحرافة والتعاويذث ١‏ لا؛ خخلاصة " 


صقحة صقّحة 

َ اجواء الشعر الصائي بده ؟ 
2 لمطوالاته رض المنطق المكتوم 577 
مدحه وعتا به لاي القاسم الشطر حي دبيب المكر 58 
يعمج مو دجاه ح بحبو ا عازن ارتقاؤه بالوصف العربي ١‏ .>» 
فى الخياة والموت البواعث النفسية 0 ١ب‏ 

عرض وتلخيص حرفن التصاق قدميه بالواقع حضف 
انقضاض الشاعر سرب فلسا الارملة ودنائير العشار ‏ باب 
التعمد والافتعال بابس ب الشعر وألرو.حانية 5 
حضارة العقل يق التجزىء بي الوصف ه_؟ 
المحسنات اللخحارجية ىاب الشطرنجي الذهنية حل 
الاسلوب اللحدلي يدعب ب الاسراف بالتعليل ب_ 
آفة الارتزاق قي الشعر ناب« فلسفة اني القاسم يم" 
اسلوب الاغراب احرف فلذات من الصور ا 
التطعم في المدح 4 فطنة الاغبياء نهف 
وثنية التقليد .4*. الفلسفة العدمية 5 ب ؟ 
عصا التأديب يح حقيقة التجربة الشعرية ام 
علاقة الهجاء بالتشاؤم ١5‏ عودة الى العتاب خف 
مباشرة المديح 4* قصيدة الوساوس والقنوط> بابس 
التناقض والاختلال -5؟ غفلة الذهول ووعي الادراك مب 
استقلال البيت في القصيدة باغ” قيدل قسهات الشاعر ٠‏ 
وصف الشطر نجي 1 اليقين المريض آىَمك”ظ», 
الوصف شبيه بالئمو اه" الوحشية او محيط الفراغاشفائل 7.م؟ 
وصف اني القاسم لاعبيا امم سور الحقد 5ب ؟ 
قدرته على التجربة وى ؟ اجرح الصا.ت ”> 


المراعة في توليد المعاني 4 ألف المد ومارد الفضاء ‏ ممم 
واحة من الوصف النفسي وه ؟ روعة ثقافته الفنية ير ب 





57 عبة 
التعبير عبد للتجربة | العيث بالمعاني ل 
باية "4١‏ غراب السويداء ١م‏ 
الاخلاص واللحلابة ا 
ذكرى الشباب هيوم مطولاته اللاهثة هلم 
داق ةوالت سورة الذهول والرؤيا نضا 
| بين الشعور والخيال لخن" 
تلخيص القصيدة ل التخلص من وحي المادة وإيم 
وداع الشياب ١‏ الرئيات والحدود 1 
بين التقليد والتجديد م؟ | روضةالاصيلوالذبابالازرق7؟م 
مشاهد الباطل 9 روضة أخرى بام 
بين الي العتاهية واى الرومي ووم ١‏ الصبا م ١‏ 
من الوجدانية الى الكلاسيكية ...ثم المشهد الاخير يفف 
الشعر والماطق اس الغنائية والوهم م" 
مود بن السحاة ‏ يض | غاة 1 
التحليل والتجزيء .م ١‏ 
الشاعر والموت ىب ملحق عم 
اسلوب الحجج والبينات ع.س | النص الكامل لقصائد الت جرى نقدها 
جهشته 5 وغليلها في الكتاب 
بقايا القديم يض عتاب الي القاسم التوزي 
تفيجعه ل الشطرنجي ام 
اشاحته عن الواقع .م وقال بمدح احمد بن ثوابة ١هلم‏ 


التعقيد اللفظي #١‏ وقال ني اني سهل نن نويخت مبمم 


مكحتب لسان العرب 


رابط بديل لدمء. طوض2ه 22 د5 زا 





